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تُثِّــل بعــض القضايــا في المجتمعــات البشـــرية الركائــز الأساســية للتراث 

ــي  ــتراث، وتُضحّ ــذا ال ــر ه ــد آخ ــاً بع ــال قرن ــوارث الأجي ــعبي، وتت الش

ــىٰ لــو لــزم بــذل النفــس مــن أجلــه. لبقائــه حتَّ

ويُعَــدُّ الــتراث المتنــوّع لشــعب مــا مصــدراً مــن مصــادر المعرفــة، ورافــداً 

ــة. للفكــر والإبــداع والارتقــاء المعــرفي والأخلاقــي في الأمَُّ

ل عــن  ن بمعــزل عــن كــون هــذا الــتراث قــد تشــكَّ إنَّ هــذا الأمــر يتكــوَّ

عــادات وتقاليــد، أو كان مســتلّا مــن نظــام معــرفي أو عقــدي.

ة هــذا المــوروث يســتلهم الأدُبــاء والشــعراء، بــل والمفكّــرون  ومــن جــادَّ

ــة مجتمعهــم. والفلاســفة مبــادئ تنطلــق بهــم لتشــكيل هويَّ

ــع الكثــر مــن الــتراث لــدىٰ الشــعوب في زماننــا بحمايــة قانونيــة  ويتمتَّ

دوليــة خشــية تعرضــه للتــلاشي والاندثــار، فتنــصُّ القوانــن الدوليــة عــىٰ 

ضرورة المحافظــة عــىٰ الــتراث وتطويــره وتنميتــه، وأنَّ هــذه المســؤولية تقع 

عــىٰ عاتــق الأفــراد والجماعــات، حيــث جــاء ذلــك في إطــار اجتــماع المؤتــر 

التمهيد الأربعيني

رئيس التحريررئيس التحرير
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ــام )1972م(،  ــة ع ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتَّح ــة الأمُ ــامّ لمنظَّم الع

ــتراث  ــة ال ــا حماي ته ــي مهمَّ ــي الت ــتراث العالم ــة ال ــك لجن ــن ذل ــت م وانبثق

للشــعوب والــدول.

ــا  ــس له ــتراث، ولي ــة ال ــي لحماي ــن ه ــذه القوان ــر أنَّ ه ــر بالذك والجدي

ــه. ــباب حصول ــتراث وأس ــك ال ــوّن ذل ــة تك ــة بآلي علاق

نعــم يحلــو للبعــض أن يرمــي جملــة مــن الظواهــر التراثيــة ذات العمــق 

ــة...، وهــذا شيء آخــر. ــة والبدعي المتأصّــل بالخراف

مــن الزاويــة الدينيــة لا يختلــف الأمــر كثــراً، إذ الكثــر مــن الموروثــات 

ــي،  ــا الدين ــن ثوبه ــدت ع ــة ابتع ــات ديني ــة ممارس ــي في الحقيق ــة ه التراثي

ولبســت ثوبــاً شــعبياً، ومــع تطــاول الزمــن لم تعــد تُنسَــب للديــن، وصــار 

شــاخصها البــارز هــو تراثيتهــا ومــا تُثِّلــه مــن عمــق في المــوروث الشــعبي.

ــع  ــما تُقــام عــىٰ أســاس مــا تتمتَّ ــة مــن الطقــوس إنَّ وفي الحقيقــة أنَّ جمل

بــه مــن قيمــة معنويــة ورمزيــة، وغالبــاً مــا تكــون تلــك الطقــوس أفعــالاً 

تأخــذ منحــىٰ الضبــط والتنظيــم، وتكــون نابعــة - نحــواً مــا - مــن عمــق 

اســتدلالي مرتبــط بجهــات عليــا تُثِّــل للأفــراد عنــر القداســة والارتبــاط.

ــا لا  ــان بعــض مــن تلــك الطقــوس أنَّ ــدو في بعــض الأحي نعــم قــد يب

ــة. ــجام أو منفّري ــدم انس ــا ع ــة، أو أنَّ فيه ــن الحكم ــدر م ــع بق تتمتَّ

ــف الطقــوس والمــوروث الاجتماعــي إلٰى  ــة أن نصنّ لي ــا بنظــرة أوَّ ويمكــن لن

ــة  ــىٰ رياضي ــل وحتَّ ــية، ب ــة وسياس ــة وعلمي ــة وروحي ــة وديني ــوس اجتماعي طق
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ــة. وذهني

ومــن زاويــة أُخــرىٰ يمكــن تصنيفهــا إلٰى طقــوس غريبــة وعاديــة 

ومألوفــة، أو لهــا أســاس أو ليــس لهــا كذلــك، وطقــوس قديمــة وحديثــة. 

وهكــذا ومــن بــن تلــك الطقــوس طقــس العبــور - في اليابــان -، والــذي 

لا زال يُــمارَس إلٰى الآن حيــث يمارســه الآلاف ويُعــرِّ عــن عبــور أفــراد إلٰى 

. ــوغ، أو عــن انعزالهــم بعــد وصولهــم لســنٍّ معــنَّ ســنِّ البل

وكذلــك طقــس الحفــل الثلجــي لمدينــة ســابوروا اليابانيــة الــذي يســتمرُّ 

ة ســبعة أيّــام ويحضـــره الآلاف. لمدَّ

ــي  ــات الت ــوس والمهرجان ــن الطق ــات م ــل المئ ــرات، ب ــذا العشـ وهك

ــان  ــعوب لمهرج ــدان والش ــف البل ــام في مختل ــي تُق ــرها الآلاف، والت يحضـ

دفييــش )كوينــا( التركــي، والذي يُعَــدُّ مهرجانــاً دينيــاً يحضـــره الآلاف، كذا 

مهرجــان الأرز الإندنــوسي، ودي والي الهنــدي، والطماطــم الإســباني، كذلك 

ــف  ــدي، والخري ــح التايلن ــي، والمصابي ــوز الأمريك ــي، وكمري ــو الرازي دري

ــعب  ــو ش ــذا لا يخل ــي، وهك ــوات الإندوني ــع الأم ــش م ــوري، والعي الك

ــل العشـــرات، يحضـــره الآلاف،  مــن الشــعوب مــن مهرجــان وطقــس، ب

ــذا. ــي، وهك ــادي أو دين ــي أو اقتص ــماء اجتماع ــن انت ــاس ع ــه الن ــرِّ في يُع

مــن هــذا المنطــق فــإنَّ إحيــاء الســنن والطقــوس ســواء مــا كان منهــا دينياً 

ــة يمارســونا بدافــع تخليدهــا والاســتفادة منهــا  ــنَّة عقلائي ــاً هــو سُ أو ثقافي

للأجيــال اللاحقــة، واســتحضار القيــم التــي تحملهــا لأجــل تجســيدها.
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ــا في المجتمعــات الإســلاميَّة بشــكل خــاصّ، فــإنَّ المنظومة التشـــريعية  أمَّ

قــد وظَّفــت هــذه الموروثــات في ســبيل المحافظــة عــىٰ المجتمعــات، وأثرتهــا 

ــما إثــراء، بــل أدخلــت بعضــاً منهــا في إطــار المنظومــة الدينيــة وجعلتهــا  أيّ

ــي  ــة الت س ــات المقدَّ ــك الموروث ــن تل ــن ب ــي، وم ــتراث الدين ــن ال ــزءاً م ج

 ،Q تنامــت بشــكل كبــر ولافــتٍ هــي المســرة الأربعينيــة لزيــارة ســيِّد الشــهداء

ــات  ــع الجه ــل جمي ــن قِبَ ــارة م ــود الجبّ ــل الجه ــوم بفض ــت الي ــي أضح والت

ــاً، مــن حيــث العــدد والمســاحة  ــة الأوُلٰى عالمي ــة لهــا، المســرة المليوني الراعي

ــوّر  ــمال والتط ــبُل الك ــل سُ ــان، وتحصي ــذل والأم ــم والب ــة والتنظي والتعبئ

الــذاتي والروحــي.

ســة تنــصُّ عــىٰ أنَّ الســائر في هــذا الــدرب  إنَّ النصــوص الشـــرعية المقدَّ

ــد الله Q: »ان  ــن أبي عب ــد ورد ع ــاً: فق ــا قديس ــون فيه ــة يك ــل إلٰى محطَّ يص

الرجــل ليخــرج إلى قــر الحســن Q فلــه اذا خــرج مــن اهلــه بــاول خطــوة 

مغفــرة لذنوبــه، ثــم لم يــزل يقــدس بــكل خطــوة حتــى ياتيــه...« وإنَّ مــن 

ل الله بــه ملكــن يكتبــان مــا يخــرج مــن فيــه مــن خــر ولا يكتبــان  أتــاه »وكَّ

.)1(» مــا يخــرج مــن فيــه مــن شرٍّ

 Q وهــذه المحطَّــة لا تحصــل متكاملــة مــا لم ينظــمّ إليهــا حضــور وليِّ الأمر

الــذي بــه قبــول الأعــمال وسّر صعودها...

 Q إنَّ هــذه المســرة المليونيــة تُثِّــل في الحقيقــة عقــد بيعــة مــع الإمــام المهــدي

.Q مــن خــلال طريــق: يا حســن
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.Q إنَّ هذه الحشود الجبّارة هي النواة الأوُلٰى لدولة الإمام

إنَّ بحــرة كربــلاء التــي تصــبُّ فيهــا هــذه الروافــد البشـــرية كفيلــة بــأن 

تُغــرِّ مســار التاريــخ وتفتــح نافــذة الظهــور المبــارك.

ــم الحقيقــي لهــذه المســرة المباركــة هــو الإمــام Q، فهــو راعيهــا  إنَّ المنظِّ

. وحاميهــا والمدافــع عنهــا، وهــي رصيــده الــذي لا ينضــبُّ

ــبق  ــدة لم يس ــة فري ــة لوح ــة الخاصَّ ــذه الجغرافي ــم في ه ــي أن تُرسَ فينبغ

ــد  ــة )التمهي ــا لوح ــا، إنَّ ــحرها وألقه ــا وس ــا وجلاله ــالم أن رأىٰ جماله للع

ــي(. الأربعين

*   *   *

الهوام�ش:

) 1( كامل الزيارات لابن قولويه: 252 و255/ ح )2-383( و ح )6/383(.
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بســم الله الرحمــن الرحيــم، الحمــد لله خالــق الخلــق أجمعــن، والصــلاة والســلام 
عــىٰ خــر الأنــام نبــيِّ الإســلام محمّــد وآلــه الســادة العظــام.

ــدرة  ــياء والق ــب الأش ــىٰ طل ــة ع ــه مجبول ــانَ ونفس ــق اللهُ الإنس ــد خل ــد.. فق وبع
ــه إبليــس عــىٰ شــجرة  عــىٰ تســخرها والانتفــاع منهــا، فــآدم أبــو البــر Q حــن دلَّ
الخلــد وملــك لا يُبــىٰ تنــاول منهــا، مــع أنَّ الله تعــالٰى قــد عهــد إليــه أن لا يقــرب منها، 
ــه  ــة لــه إذا لم يجــد مــن نفســه منازعــة لمــا وعدهــم ب ومخالفــة ذلــك العهــد غــر ممكن
إبليــس اللعــن وميــلًا كبــراً نحــوه، والحكمــة في خلقــة الإنســان مجبــولاً عــىٰ ذلــك 
س لم  ــه ســيكون ســبباً للعمــران والارتقــاء والســعي للاستكشــاف، والشــارع المقــدَّ أنَّ
ــة لئــلاَّ يجعــل  دات عامَّ ــما أراد تشــذيبه، فوضــع لــه مجموعــة محــدِّ يمنــع مــن ذلــك وإنَّ
ــه بنــو  البشـــر منشــغلًا بمقتضيــات ذلــك عــن الغايــة الأصليــة لخلقتــه، ولئــلاَّ يتوجَّ
النــوع إلٰى الإجحــاف بحــقِّ الآخريــن وإيقــاع الظلــم عليهــم، فيكــون ســلوك الطريــق 
الــذي لا شــائبة فيــه مرتبطــاً باختيــار الإنســان وفــق مــا اقتضتــه حكمــة الله البالغــة 

في خلقــه.
وتوالــت الأجيــال تــرث بعضهــا ليثــرىٰ النــوع الإنســاني فكريــاً في جانــب النظــر، 
ــن مــن قــدرة عاليــة عىٰ تحديــد قواعــد الســلوك العمــي. لكــن النــوازع الجبلّية  ويتمكَّ

ردُّ ال�صتدلل برواية الو�صيَّة 
على دعوى المهدويَّة

الشيخ أبو محمد القره غولي
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ــا مقتضـــىٰ إنســانيته، وعنــاصر التكويــن في النــوع  في خلقتــه باقيــة عــىٰ حالهــا، لأنَّ
. معلولــة لله تعــالٰى لا دخالــة لنــا فيهــا في الإطــار العــامِّ

ــة التــي يمكــن أن تصبــح عنــاصر فاعلــة في ارتقــاء  ولكــن هــذه النزعــات الجبلّي
ــاء النــوع. الفــرد والمجتمــع لم يســتثمرها أكثــر أبن

كْثَُ النَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِنY )يوسف: 103(.
َ
fوَما أ

كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كارهُِونYَ )المؤمنون: 70(.
َ
fوَأ

هــت دفَّــة مركــب المســر الحيــاتي لأكثــر النــاس نحــو مــا يــرون فيــه  فوُجِّ
ــوا اســتثمار كلِّ مــا مــن شــأنه أن يوصلهــم إلٰى  مصالــح ومــرادات للنفــوس، وحاول
ة ثالثــة،  ة، وبالافــتراء والدجــل أُخــرىٰ، وبالقهــر والقــوَّ مــا يريــدون، بالاحتيــال مــرَّ
وبالمــداراة رابعــة، وبالمقايضــة خامســة، وكلُّ شيء عنــد نســبة كبــرة مــن أبنــاء النــوع 
قابــل للمقايضــة. والإســلام لم يمنــع مــن ذلــك، لكنَّــه أرشــد إلٰى الصفقــات الرابحــة 
ــع والشـــراء في التعاطــي معــه وهــو ربُّ  ــلَ أن يُعــرَّ بالبي ر مــن الخــاسرة، فقَبِ وحــذَّ
ــمْ عَٰ  دُلُّكُ

َ
ــلْ أ ــل: fهَ ــن قائ ــزَّ م ــال ع ــراب، فق ــن ت ــاس م ــق الن ــاب وخال الأرب

ــدُونَ فِ  ــولِِ وَتُاهِ ِــاللهِ وَرسَُ ــونَ ب ــمٍ 10 تؤُْمِنُ لِ
َ
ــذابٍ أ ــنْ عَ ــمْ مِ ــارَةٍ تُنجِْيكُ تِ

 Yَــون ــمْ تَعْلَمُ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــرٌْ لَكُ ــمْ خَ ــكُمْ ذلكُِ نْفُسِ
َ
ــمْ وَأ مْوالكُِ

َ
ــبيِلِ اللهِ بأِ سَ

)الصــفّ: 10 و11(.
مْوالهَُــمْ 

َ
نْفُسَــهُمْ وَأ

َ
وعــرَّ عــن فعلــه بالشـــراء: fإنَِّ الَله اشْــرَىٰ مِــنَ المُْؤْمِنـِـيَن أ

نَّ لهَُــمُ الَْنَّــةYَ )التوبــة: 111(.
َ
بـِـأ

وغر ذلك.
ــول إلٰى  ــة للوص ــرق الملتوي ــف الط ــتعمال مختل ــخ اس ر في التاري ــرَّ ــك تك ــاً لذل ووفق
المــراد، ومــن أهــمّ الأشــياء التــي تســعىٰ لهــا النفــوس هــو أن تكــون لهــا سِــمة القداســة 
ــن كان  ــاس، فح ــد الن ــح عن ــال الواض ــه إلاَّ المح ــاوىٰ لا يمنع ــقف الدع ــة، وس والرمزي
Y )النازعــات: 24(،  عْٰ

َ
نـَـا رَبُّكُــمُ الْ

َ
يقبــل النــاس أن يكــون الإلــه بشـــراً نــادىٰ فرعــون: fأ
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ة ادَّعتهــا أعــداد، وحــن عظــم في نفــوس  عــاء النبــوَّ كــت أطــماع أنــاس نحــو ادِّ وحــن تحرَّ
عــىٰ أُنــاس هــذه الحيثيــة والمنزلــة. ــة ادَّ النــاس محــلَّ الأئمَّ

وحــن تاقــت أنفــس النــاس إلٰى الإمــام الثــاني عشـــر Q ودولــة الحــقِّ التي ستنشــأ 
ــما  بــة منــه، وإنَّ عــاء الانتســاب إلٰى الدائــرة المقرَّ عــىٰ يديــه تســارع طــلّاب الدنيــا إلٰى ادِّ
كثــر ذلــك لأنَّ مجتمعاتنــا تــولّي اهتماماً كبــراً بفرج الله الأعظــم ومشـــروعه الإصلاحي 
الكبــر، وأعــان عــىٰ ذلــك انتشــار الجهــل بالمــوروث الشـــرعي وتكالــب الدنيــا عــىٰ 

أتباعــه، فتاقــت أنفســهم إلٰى الفــرج، وأرادوا أن لا يُحرَمــوا مــن أن يُحسَــبوا عليــه.
وزماننــا ليــس بدعــاً مــن مقاطــع الزمــان، ولا النــاس فيــه مختلفــة عــن بقيَّــة الناس 
في مختلــف الأزمنــة، فحــاول أُنــاس أن يحســبوا أنفســهم عىٰ ســفن النجــاة، بــل أرادوا 
ــة طلبتهــم، فدلَّســوا عليهــم واســتغلّوا  أن يكونــوا ملّاحيهــا، ووجــدوا في جهّــال الأمَُّ
 ، ضعــف إدراكهــم وتــوق أنفســهم، فنعقــوا مــع ناعقــن طلبــوا الباطــل بظاهــر الحــقِّ

فــكان مــا كان.
ــرعي  ــوروث الشـ ــض الم ــسٍ في بع ــىٰ تدلي ــزون ع ــن يتعكَّ ع ــؤلاء المدَّ وكلُّ ه

ــه. ــن مواضع ــكلام ع ــرفٍ لل وحَ
ونحــن ومــن منطلــق المســؤولية نحــاول أن نقــف عــىٰ بعــض مــا اســتندوا إليــه 
عياتهــم ونقلّــب أفهامنــا فيــه، ونشــر إلٰى نقــاط الوهــن والضعــف  ــة مدَّ لإثبــات صحَّ

ــر ويزدجــر مزدجــر، والله مــن وراء القصــد. ــر متذكِّ والتدليــس عــىٰ النــاس، ليتذكَّ
ــن  ــه م ــتند إلي ــا يس ــمّ م ــه قــولي في أه ــاني ليُفقَ ــن لس ــدة م ــلْ عق ــأل الله أن يحلُ أس

ــن. ــاصر ومع ــر ن ــه خ ــة، إنَّ ــة الوصيَّ ــل برواي ــماني والمتمثِّ ــه الي ــىٰ أنَّ ع ادَّ
رواية الو�صية:

ــة بزعمــه  أطــال أحمــد بــن إســماعيل وبعــض أتباعــه الوقــوف عــىٰ روايــة الوصيَّ
ــمّ  ــا ث ــا بتمامه ــن نقله ــدَّ م ــلا ب ــة، ف ــاب الغيب ــوسي في كت ــيخ الط ــا الش ــي رواه والت

ــا. ــتدلال به ــأ في الاس ــكان الخط ــىٰ م ــوف ع الوق
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ــفيان  ــن س ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــد الله الحس ــن أبي عب ــة، ع ــا جماع ــيخ: أخرن ــال الش ق
ــن  ــن، ع ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــدل، ع ــي الع ــنان الموص ــن س ــيِّ ب ــن ع ــري، ع البزوف
ــه الحســن بــن  أحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل، عــن جعفــر بــن أحمــد المصـــري، عــن عمِّ
، عــن أبيــه، عــن أبي عبــد الله جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه الباقــر، عــن أبيــه ذي  عــيٍّ
 ،K الثفنــات ســيِّد العابديــن، عــن أبيــه الحســن الزكــي الشــهيد، عــن أبيــه أمــر المؤمنــن
ــا  ــا أب ــيٍّ Q: »ي ــه لع ــا وفات ــت فيه ــي كان ــة الت ــول الله N في الليل ــال رس ــال: ق ق
الحســن، أحضـــر صحيفــة ودواة«، فأمــىٰ رســول الله N وصيَّتــه حتَّــىٰ انتهــىٰ إلٰى هذا 
ــه ســيكون بعــدي اثنــا عشـــر إمامــاً، ومــن بعدهــم  ، إنَّ الموضــع، فقــال N: »يــا عــيُّ
ل الاثنــي عشـــر إمامــاً، ســمّاك الله تعالٰى في ســمائه  اثنــا عشـــر مهديــاً، فأنــت يــا عــيُّ أوَّ
عليّــاً المرتضـــىٰ، وأمــر المؤمنــن، والصدّيــق الأكــر، والفــاروق الأعظــم، والمأمــون، 

والمهــدي، فــلا تصــحُّ هــذه الأســماء لأحــد غــرك.
، أنــت وصيّــي عــىٰ أهــل بيتــي حيّهــم وميّتهــم، وعــىٰ نســائي، فمــن ثبَّتَّها  يــا عــيُّ
ــا بــريء منهــا، لم تــرَني ولم أرَهــا في عرصــة القيامــة،  قْتَهــا فأن لقيتنــي غــداً، ومــن طلَّ
ــي  ــلِّمها إلٰى ابن ــاة فس ــك الوف ــإذا حضرت ــدي، ف ــن بع ــي م ت ــىٰ أُمَّ ــي ع ــت خليفت وأن
الحســن الــرِّ الوصــول، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــي الحســن الشــهيد 
الزكــي المقتــول، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه ســيِّد العابديــن ذي الثفنات 
، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد الباقــر، فــإذا حضـــرته الوفــاة  عــيٍّ
فليُســلِّمها إلٰى ابنــه جعفــر الصــادق، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه موســىٰ 
الكاظــم، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه عــيٍّ الرضــا، فــإذا حضـــرته الوفاة 
فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد الثقــة التقــي، فإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنه الحســن 
الفاضــل، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد، 
فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عشـــر مهديــاً، )فــإذا حضـــرته 
بــن، لــه ثلاثــة أســامي، اســم كاســمي واســم أبي  ل المقرَّ الوفــاة( فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ

ل المؤمنــن«)1(. وهــو عبــد الله، وأحمــد، والاســم الثالــث المهــدي، هــو أوَّ
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المناق�صة ال�صندية:
ح باســمه في ســند هــذه الروايــة هــو عــيُّ بــن ســنان الموصــي  ل مــن صُـــرَّ * إنَّ أوَّ
ــه مجهــول الحــال، ولا يُنتَفــع  العــدل، وهــو لم يُذكَــر في كتــب الرجــال، وهــذا يعنــي أنَّ
هنــا بوصــف العــدل، إذ يمكــن أن يكــون ذلــك وصفــاً لجــدٍّ لــه، وهــو لا ينفــع أيضــاً 
في توثيــق مــن ثبــت لــه الوصــف، إذ المهــمُّ أن تثبــت عدالتــه لنــا، وإطــلاق وصــف 
ــد يكــون  ــل ق ــه في نظــر مــن أســماه بذلــك عــدل، ب ــه أنَّ ــدلُّ علي ــا ي ــة م العــدل غاي
 N َّــة مــع أنَّ النبــي ذلــك نحــواً مــن التعريــض كــما أســموا أبــا عبيــدة الجــرّاح أمــن الأمَُّ
ــن  ــت أم ــه: »أصبح ــال ل ــقيفة، فق ــدوره في الس ــه وب ــض ب ــا روي أراد التعري ــىٰ م ع

ــة«)2(، وإن كان هــذا الاحتــمال ضعيفــاً هنــا. هــذه الأمَُّ
هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ كلمــة )العــدل( كانــت تُطلَــق عــادةً عــىٰ الكُتّــاب في القضــاء 

والحكومــات كــما أشــار إلٰى ذلــك الســيِّد الخوئــي )رضــوان الله عليــه(.
ــا عــيُّ بــن الحســن، فهــو مشــترك يُعــرَف بالــراوي والمــروي عنــه، ولم نقــف  * وأمَّ
ــنان  ــن س ــيُّ ب ــه ع ــروي عن ــل، وي ــن الخلي ــد ب ــن محمّ ــد ب ــن أحم ــروي ع ــن ي ــىٰ م ع

الموصــي فهــو مجهــولٌ أيضــاً.
ــا أحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل فمجهــول الحــال أيضــاً حيــث لم يُذكَــر بمــدح  * وأمَّ
ولا ذمٍّ في كتــب الرجــال، ولا يُعــرَف مــن هــو. والــكلام نفســه جــارٍ في جعفــر بــن 
ــه: )وكان رافضيــاً()3(، وذلك  أحمــد المصـــري، نعــم قــال ابــن حجــر العســقلاني في حقِّ
ــر.  ــن حج ــهادة اب ــل ش ــل، إذ لا نقب ــيُّع الرج ــن تش ــلًا ع ــه فض ــىٰ وثاقت ــدلُّ ع لا ي
امــه بوضــع الأحاديــث، وثبــوت تشــيُّعه لا  مضافــاً إلٰى ذلــك إنَّ ابــن حجــر نقــل اتهِّ
ــق ليكــون صحيــح الروايــة، أو يُمــدَح مــن جهــة أُخــرىٰ غــر  ينفــع أيضــاً مــا لم يُوثَّ

الوثاقــة فتكــون روايتــه حســنة.
 ، ــا الحســن بــن عــيٍّ عــمُّ جعفــر بــن أحمــد المصـــري ووالــد الحســن بــن عــيٍّ وأمَّ
وهــو عــيُّ بــن بيــان بــن ســيابة المصـــري فمجهــولا الحــال، لم يذكــر علــماء الرجــال 

ــق. ــقَ إلاَّ البزوفــري الــذي وُثِّ ، ولم يب ــاً منهــما بمــدح أو ذمٍّ أيّ
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ــة في  ــا قضيَّ ــس عليه ــه لنؤُسِّ ــر مثل ــن آخ ــول ع ــا مجه ــة رواه ــل رواي ــف نقب فكي
ــب عليهــا كفــر مــن لم يعمــل بهــا وفــق مــا يزعمــون!؟ إنَّ مثــل هــذه  المعتقــد ويترتَّ
ــة، فكيــف يُعتَمــد عليهــا  ــىٰ في مســألة فرعي ــماد عليهــا حتَّ ــة للاعت ــة غــر قابل الرواي

ــة Q!؟ ــام الحجَّ ــد الإم ــاً بع ــر مهدي ــي ع ــات اثن لإثب
م لا يمكــن تطبيــق كــرىٰ حجّية خــر الثقــة نظــراً لانتفــاء الموضوع،  وعــىٰ مــا تقــدَّ

ــق من ثبــوت الموضوعــات في جُــلِّ الرواة في ســندها. أو لا أقــلَّ مــن عــدم التحقُّ
ــىٰ  ــا ع ــاً، وإمَّ ــفها إذا كان قطعي ــىٰ كش ــا ع ــماد إمَّ ــك فالاعت ــرُ كذل وإذا كان الأم
ــا نفــس الروايــة فاحتــمال صدورهــا اعتــماداً عــىٰ هــذا الســند  القرائــن الخارجيــة، أمَّ
ــوسي  ــيخ الط ــم الش ــل عنه ــن نق ــة الذي ــا أنَّ الجماع ــإذا فرضن ــف. ف ــة في الضع غاي
ــار  ــة في إخب ــبة الإصاب ــتوىٰ )90%(، ونس ــع بمس ــم للواق ــة نقله ــمال مطابق كان احت
ــة  ــبة المطابق ــا: إنَّ نس ــامحنا وقلن ــه، وتس ــراً لوثاقت ــاً نظ ــو )90%( أيض ــري بنح البزوف
في إخبــار كلٍّ مــن عــيِّ بــن ســنان وعــيِّ بــن الحســن وأحمــد بــن محمّــد بــن الخليــل 
وجعفــر بــن أحمــد المصـــري والحســن بــن عــيٍّ وعــيِّ بــن بيــان )70%(، فــإنَّ احتــمال 

ــل ضرب: ــيكون حاص ــادق Q س ــام الص ــن الإم ــة م ــدور الرواي ص
.)%70 × %70 × %70 × %70 × %70 × %70 × %90 × %90(

وحاصل ضرب هذه النسبة عىٰ التسامح في تقديرها يساوي )%9.529569(.
ــىٰ  ــاً ع ــر مهدي ــي عشـ ــادي في اثن ــلكك الاعتق ــن مس ــول: اب ــل ليق ــي عاق ويأتين

ــا. ــمال صدوره ــدار احت ــذا مق ــة ه رواي
 ، وإذا أضفنــا إلٰى ذلــك أنَّ دلالتهــا ليســت قطعيــة، بــل ظنيّــة بنحــو الظهــور لــو تــمَّ
ولنفرضــه بنســبة )70%(، فالنتيجــة )6.6706983%( هــو احتــمال إرادة هــذا المعنــىٰ 
ــمال  ــدور في احت ــمال الص ــل ضرب احت ــه حاص ــة، لأنَّ ــطة الرواي ــوم بواس ــن المعص م

إرادة ذلــك المعنــىٰ.
ــف  ــم كي ــا لك ــألة، م ــذه المس ــي في ه ــر الرع ــو النظ ــذا ه ــل أنَّ ه ــتُ لأقب ــل دُهي فه

تحكمــون؟
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ــة في  ــبة الإصاب ــت نس ــو كان ــما ل ــك ك ــن ذل ــلّ م ــمال أق ــون الاحت ــن أن يك ويمك
ــد. ــس ببعي ــو لي ــما ه ــن )70%( ك ــلّ م ــاف أق ــؤلاء الضع ــر ه خ

فــاً احتماليــاً آخــر، وهــو احتــمال الخطــأ في التطبيــق، إذ  وإذا أضفنــا إلٰى ذلــك مضعِّ
ــىٰ،  ــمال إرادة المعن ــمال الصــدور ومــن جهــة احت ــا الســابق كان مــن جهــة احت كلامن
ــت  ــا عن ــرض أنَّ ــىٰ ف ــة فع ــه الرواي ــذي عنت ــدي ال ــود بالمه ــون المقص ــا أن يك وأمَّ
ــو  ــي أو ذاك ه ع ــذا المدَّ ــنِّ أنَّ ه ــذي يُع ــما ال ــن K، ف ــة المعصوم ــر الأئمَّ ــاً غ مهدي
المقصــود؟ وهنــا جهتــان: الأوُلٰى احتــمال الخطــأ في التطبيــق، وهــو وارد جــدّاً مــن جهة 
صات  ــخِّ ــه مش ــتقوم ب ــخيصها س ــة فتش ــة خارجي ــىٰ قضيَّ ــبَّ ع ــث إن انص أنَّ الحدي
صات. وتحديــده وإن كان لا يحتــاج إلٰى  عديــدة، فالوجــود الخارجــي لــه آلاف المشــخِّ
ــه يحتــاج إلٰى العديــد منهــا عــادةً، فليــس مــن الســهل  اســتيعابها جميعــاً بالذكــر إلاَّ أنَّ
ــورد  ــة م ــا الرواي ــا - ومنه ــات هن ــاً والرواي ــراد، خصوص ــو الم ــاً ه ــأنَّ فلان ــزم ب الج
صات إلاَّ كونــه ابــن الإمــام الثــاني عشـــر. ولا قيمــة  ــة مشــخِّ ض لأيَّ النظــر - لم تتعــرَّ
ــراد بذلــك،  ــن الم ــاس في تعي ــع الالتب ــه في دف ــر ل لذلــك في عــالم التشــخيص، ولا أث
ه الرابــع، وهــذا يعنــي أنَّ المنتســبن  عــي يقــول: إنَّ الإمــام Q جــدُّ خصوصــاً وأن المدَّ
لــه Q كثــر، وإذا قبلنــا احتــمال إرادة حفيــد مــن المرتبــة الرابعــة فلِــمَ لا نقبــل احتــمال 
إرادة حفيــد مــن المرتبــة العــاشرة، بــل حتَّــىٰ العشـــرين؟ وهــذا يعنــي أنَّ مــن ينطبــق 
ص  ة قــد يصــل عددهــم إلٰى مئــات الآلاف. فأنّــىٰ لأحــد أن يُشــخِّ عليــه وصــف البنــوَّ
في ضمــن دائــرة الاحتــمال هــذه مــع عــدم وجــود شــخص في الروايــة مــع ملاحظــة 

أنَّ هــذا الخــر قــد صــدر قبــل مــا يقــرب مــن ألــف وثلاثمائــة عــام؟
ــذا  ــإن ه ــا ف ــلِّ كلامن ــذب. وفي مح ــد الك ــمال تعمُّ ــي احت ــة، فه ــة الثاني ــا الجه وأمَّ
ــة خارجيــة أو تطبيــق لخــر  د إخبــار عــن قضيَّ الاحتــمال كبــر، لأنَّ المــورد ليــس مجــرَّ
ــن دعــوىٰ كبــرة للمطبِّــق لا يضاهــي  لا علاقــة لــه بالمطبِّــق، بــل التطبيــق هنــا يتضمَّ
ــة منزلــة أُخــرىٰ في زمــن الغيبــة. فأعظــم مــا ثبــت لأحــد مــن  عــاه مــن منزلــة أيَّ مــا ادَّ
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عــي  ــة Q. وهــذا الرجــل يدَّ النــاس في زمــن الغيبــة هــو الســفارة عــن الإمــام الحجَّ
ــد لــه، مــع دعــاوىٰ أُخــرىٰ ليــس  ــه ابــن الإمــام والخليفــة مــن بعــده، واليــماني الممهِّ أنَّ

ض لهــا. هــذا محــلَّ التعــرُّ
ــة  ومــع ملاحظــة هاتــن الجهتــن تعــرف كــم نتســامح حــن نقــول: إنَّ نســبة صحَّ

تطبيــق )50%( مثــلًا.
ــة  ــبة صحَّ ــا: إنَّ نس ــوىٰ لقلن ــذه الدع ــذب في ه ــارج بالك ــن الخ ــا م ــولا جزمن ول

التطبيــق في مثــل هــذا المــورد لا تتجــاوز الـــ )%10(.
ــه يكــون، بــل أجــزم  ــة تطبيقــه في ذلــك )50%( - ولا أظنُّ فلــو كان احتــمال صحَّ
ــمال  ــن الاحت ــه م ــا علي ــا وقفن ــف م ــيهبط إلٰى نص ــي س ــمال النهائ ــه -، فالاحت بعدم

ــن )%3.34(. ــرب م ــا يق ــل، أي م ــىٰ )3%( بقلي ــد ع ــا يزي ــابقاً، أي م س
ــة والموافقــة للواقــع مــن  ــا إلٰى حســاب احتــمالات الإصاب ــة التــي أوصلتن إنَّ الآلي
ــاء  ــدة في الإحص ــي المعتم ــار، ه ــع في كلِّ إخب ــة للواق ــمال الإصاب ــلال ضرب احت خ

ــا. ــق بعينه ــث والمنط ــاضي الحدي الري
ــت  ــت، وكان ــد حدث ــة ق ــة الكذائي ــره أنَّ الحادث ــراً أخ ــر أنَّ بك ــداً أخ ــو أنَّ زي فل
نســبة المطابقــة للواقــع في إخبــار بكــر )70%(، ونســبة الإصابــة للواقــع في إخبــار زيــد 
ــه يوجــد احتــمال )80%( أنَّ بكــراً قــد أخره،  )80%(، فهــذا يعنــي بعــد إخبــار زيــد أنَّ
ة  ولـــماَّ كانــت نســبة المطابقــة في إخبــار بكــر هــي )70%(، فهــذا يعنــي أنَّ احتــمال صحَّ
ــي مطابقــة الواقــع هــو )70%( مــن الـــ )80%(، وهــو حاصــل  ــذي يعن ــن ال الخري
ــث  ــخص ثال ــذا إذا كان ش ــاوي )56%(، وهك ــذي يس ــاً، وال ــن مع ضرب الاحتمال

أخــر عنهــما، فرابــع عــن الثالــث، فخامــس عــن الرابــع.
وحــن يُضــاف لذلــك كــون الدلالــة في اللفــظ غــر قطعيــة، فهــذا يعنــي وفــق مثالنــا 

الســابق الــذي فيــه )زيــد وبكــر( أنَّ احتــمال صــدور الروايــة مثــلًا مــن المعصــوم Q هــو 
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)56%(، أي أنَّ احتــمال صــدور هــذا اللفــظ هــو )56%(، فــإذا كانــت دلالــة اللفــظ 
ــم عــىٰ فــرض صــدور الــكلام منــه أراد  عــىٰ المعنــىٰ احتماليــة كأن نحتمــل أنَّ المتكلِّ
هــذا المعنــىٰ بنســبة )60%( مثــلًا، فاحتــمال إرادة المعنــىٰ المخصــوص مــن الإمــام هــي 

)56%( مــن الـــ 60%، وهــو حاصــل ضرب الاحتمالــن، وهــو )%33.6(.
فــإذا اجتمعــت معهــا جهــة احتماليــة أُخــرىٰ، وهــو أن يكــون المــراد مــن المعنــىٰ 

ــا نفــس الطريقــة. بعن ــاه هــذا الفــرد بخصوصــه اتَّ دن الــذي حدَّ
فالعلاقــة بــن جميــع هــذه الكواشــف الاحتماليــة طوليــة، فتكــون الآليــة المتَّبعــة في 
ــا  ــع في كلٍّ منه ــة للواق ــمالات الموافق ــي ضرب احت ــي ه ــمال النهائ ــتخلاص الاحت اس

بالآخــر.
ــة في  ــا دون خمس ــح فيه ــبة الرب ــد ونس ــمال زهي ــة ب ــىٰ صفق ــدم ع ــل يق وأيُّ عاق
ــما  ــر فيه ــب، ومــن يخاط ــة اليانصي ــول إلاَّ في القــمار ولعب ــر معق ــك غ ــة!؟ إنَّ ذل المائ

ــب. ــلا ري ــوه ب ــه معت ــكلِّ رأس مال ب
فكيف إذا كان الثمن هو عمر الإنسان وحياته!؟

»إنَِّه لَيْسَ لأنَْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إلِاَّ الْجَنَّةَ فَلَا تَبيِعُوهَا إلِاَّ بِهَا«)4(.
ــما هــي نفــس واحــدة كــما في روايــة الأحــول حــن احتــجَّ عــىٰ زيــد بــن عــيٍّ  وإنَّ

حــن دعــاه إلٰى الخــروج معــه)5(، وزيــد زيــد وأحمــد أحمــد.
ــرء خلــف مفــتر كــذّاب  ــر الم ــؤدّي إلٰى أن يُحشَـ  مــع ملاحظــة أنَّ الخســارة فيهــا ت

ناسٍ بإِمِامِهِمYْ )الإسراء: 71(.
ُ
fيوَمَْ ندَْعُوا كَُّ أ

لا مجال لاحتمال الخطأ في الدين:
حــن يســتند أبــان بــن تغلــب في حكــم فرعــي، وهــو ديــة قطــع أربعــة أصابــع من 
ــا  المــرأة إلٰى القيــاس واســتبعاد أن تكــون ديــة أربعــة أصابــع أقــلّ مــن ثلاثــة مــع أنَّ
ص موطــن الخلــل في اســتناده، ثــمّ  كالأولويــة، لم يقبــل الإمــام Q منــه ذلــك، ويُشــخِّ

يحيلــه عــىٰ القاعــدة. والروايــة معروفــة، وهــي صحيحــة أبــان بــن تغلــب.
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قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: مــا تقــول في رجــل قطــع إصبعــاً  مــن أصابــع المــرأة 
كــم فيهــا؟ قــال: »عشـــر مــن الإبــل«، قلــت: قطــع اثنــن؟ قــال: »عشـــرون«، قلت: 
قطــع ثلاثــاً؟ قــال: »ثلاثــون«، قلــت: قطع أربعــاً؟ قــال: »عشـــرون«، قلت: ســبحان 
الله، يقطــع ثلاثــاً فيكــون عليــه ثلاثــون، ويقطــع أربعــاً فيكــون عليــه عشـــرون؟ إنَّ 
هــذا كان يبلغنــا ونحــن بالعــراق ونــرأ ممَّــن قالــه، ونقــول: الــذي جــاء بــه شــيطان، 
فقــال: »مهــلًا يــا أبــان، هكــذا حكــم رســول الله، إنَّ المــرأة تقابــل الرجــل إلٰى ثلــث 
ــك أخذتنــي بالقيــاس،  الديــة، فــإذا بلغــت الثلــث رجعــت إلٰى النصــف، يــا أبــان إنَّ

ــقَ الديــن«)6(. ــنَّة إذا قيســت مُحِ والسُّ
ــىٰ قــال عــىٰ مــن جــاء بخــلاف مــا اعتقــد  ومثــل هــذا الوضــوح عنــد أبــان حتَّ
ــه شــيطان، وفي حكــم فرعــي في حــقٍّ مــالي، ومــع ذلــك يُبــنِّ لــه الإمــام Q الخطــأ  أنَّ
ــا أن نخضــع لدعــوىٰ في أمــر  في مأخــذ الحكــم الــذي بنــىٰ عليــه. فكيــف يُطلَــب منّ
ــر  ــة أم ــن ولاي ــارج ع ــو خ ــه فه ــل ب ــن لم يعم ــه أنَّ م عي ــم مدَّ ــة يزع ــة في الأهّمي غاي
ــه ممَّــن يســتحقُّ النــار وبئــس المصــر، وهــذا مســتوىٰ الاحتــمال في  المؤمنــن Q، وأنَّ

عــاه للواقــع!؟ مطابقــة مدَّ
إنَّ الديــن لا يقبــل التفريــط ولــو كان بمســتوىٰ يقابلــه )99%( إلاَّ أن يــأذن الشــارع 
ــما أذن  ــدوره، ك ــوق بص ــر الموث ــة أو الخ ــر الثق ــىٰ خ ــماد ع ــد أذن بالاعت ــك، وق بذل
بالرجــوع إلٰى الظهــور العــرفي في تحديــد معنــىٰ الألفــاظ الــواردة في الموروث الشـــرعي، 
ولم يقبــل الاعتــماد عــىٰ القيــاس إلاَّ أن يــورث القطــع، أي لم يجــز الاعتــماد عــىٰ القيــاس 
ــه حتَّــىٰ وإن أورث الاطمئنــان  ولــو كانــت نســبة الإصابــة للواقــع )999( بالألــف. فإنَّ
ــا الاعتــماد عــىٰ الاطمئنــان في مــوارد أُخــرىٰ للســرة العقلائيــة  ــة وإن قبلن ليــس حجَّ
س عنهــا. فهنــا قــد ردع الشــارع عــن العمــل  عــىٰ العمــل بــه وعــدم ردع الشــارع المقــدَّ

بالقيــاس، وهــذا الــردع يشــمل المــوارد التــي يــورث القيــاس فيهــا الاطمئنــان.
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فــلا مجــال للمســامحة في مســألة فرعيــة ولــو كان الاحتــمال المخالــف )1%( إلاَّ أن 
س بذلــك. يــأذن الشــارع المقــدَّ

ــق في هــذه الروايــة مــا يوجــب الاعتــماد عليهــا مــن جهــة ســندها، وقــد  ولم يتحقَّ
ــا لم تــرد لتكــون محــلّا للتعبُّــد ولــو في الدلالــة  يكــون موردهــا آبيــاً عــن ذلــك، عــىٰ أنَّ

ــا بصــدد الإخبــار عــماَّ ســيكون في المســتقبل. - لــو صــحَّ صدورهــا -، لأنَّ
ــه المصداق  ــد تسّــكي بدينــي مــن خــلال العمــل بــما يقــول القائــل: إنَّ فكيــف أُجسِّ

الأوحــد لمــا عَنتَــه مــع أن ثبــوت ذلــك دون )4%(!؟ اقــض عجباً.
ــورة لا  ــة المزب ــة الإحصائي م والطريق ــدِّ ــمال المتق ــاب الاحت ــق حس ــت: وف ــإن قل ف

ــه. ــماد علي ــاً الاعت ــلًا ولا عقلائي ــوغ عق ــر يس ــا خ ــىٰ لن يبق
لاً: ليست كلُّ الروايات بهذا المستوىٰ من السقوط السندي. قلت: أوَّ

وثانيــاً: هنــاك روايــات تجتمــع معهــا بعــض القرائــن التــي ترفــع احتــمال الصــدور 
ــوع  ــق موض ــدور يُحقِّ ــوق بالص ــهور الوث ــىٰ المش ــىٰ مبن ــوق، وع ــتوىٰ الوث إلٰى مس
ــالٰى: fإنِْ  ــه تع ــوم قول ــل مفه ــىٰ مث ــماداً ع ــد اعت ــري التعبُّ ــروي، فيج ــة للم الحجّي
نْ تصُِيبُــوا قَومْــاً بَِهالَــةٍ فَتُصْبحُِــوا عَٰ مــا فَعَلتُْــمْ 

َ
جاءَكُــمْ فاسِــقٌ بنِبََــإٍ فَتَبيََّنُــوا أ

نادِمِــيَنY )الحجــرات: 6(.
ومفهومها إن كان الجائي غر فاسق فلا تتبيَّنوا، وهو تعبر آخر عن الحجّية.

ــماد  ــي والاعت ــن التعاط ــة م ــذه الطريق ــن K له ــاء المعصوم ــىٰ إمض ــماداً ع واعت
عــىٰ أخبــار الثقــات حيــث لم يردعــوا عــن ذلــك مــع اســتحكام هــذه الســرة وطريقــة 
ــام  ــرضَ الإم ــه إن لم ي ــار، لأنَّ ــع الأخب ــي م ــا في التعاط ــي ارتضاءه ــا يعن ــي ممَّ التعاط
بذلــك ولم يــردع لــكان قــد نقــض غرضــه، خصوصــاً وإنَّ أكثــر جزئيــات الأحــكام 

. في الريعــة مســتندها أخبــار آحــاد ليــس إلاَّ
عة التــي لا بــدَّ أن تكــون مأخــوذة مــن المعصــوم Q إن لم  والاعتــماد عــىٰ ســرة المتشـــرِّ
عة  ــا ســتكون ســرة عقلائيــة، والمتشـــرِّ يكــن ذلــك انطلاقــاً مــن عقلائيتهــم، وإلاَّ فإنَّ

كان جــلُّ اعتمادهــم في معرفــة أحــكام الريعــة وجزئياتهــا عــىٰ أخبــار الثقــات.
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ــة خــر الواحــد عــىٰ كلِّ راوٍ في الســند، فيكــون  ــاً: قــد يجــري تطبيــق حجّي وثالث
ــة  نقــل الآخــر مثــلًا والــذي انتهــىٰ إليــه النقــل إذا أفــاد وجدانــاً احتــمال )80%( بصحَّ
ــة العلــم مــن  ــة خــره يعنــي تنزيلــه منزل س بحجّي نقلــه، فــإنَّ حكــم الشــارع المقــدَّ
ــل  ــىٰ نص ــه حتَّ ــذي قبل ــبة لل ــذا بالنس ــه )100%(، وهك ــر، فكأنَّ ــب الأث ــث ترتي حي
إلٰى الــراوي المبــاشر عــن المعصــوم Q. فالمعتمــد ليــس الاحتــمال الوجــداني، بــل أمــر 

ــار الثقــات دون غرهــم. الشــارع بالعمــل، وهــو موجــود في أخب
ض له،  صـــي ليــس هــذا محــلَّ التعــرُّ ولا نريــد أن نطيــل الوقــوف عنــد بحــث تخصُّ
ل خــر  ــه بنــاءً عــىٰ حجّيــة الظهــور وحجّيــة خــر الثقــة ينبغــي أن نُنــزِّ فــإن قيــل: إنَّ
الجماعــة الذيــن أخــر عنهــم الشــيخ الطــوسي منزلــة العلــم، وكــذا خــر البزوفــري، 
ولا نحتــاج أن نضـــرب حاصــل ضرب احتــمال صــدق الخــر باحتــمال إرادة المعنــىٰ 
ــم، فتكــون  ــة العل ــة منزل ــه الظنيّ ل دلالت ــزِّ ــة الظهــور تقــول لي: ن الظاهــر، لأنَّ حجّي
النتيجــة حاصــل ضرب: )70%( في نفســها )6( مرّات. وهي تســاوي )%11.7649( 

ســوىٰ احتــمال الخطــأ في التطبيــق.
قلــت: 1 - إنَّ النســبة الضئيلــة هــذه قليلــة جــدّاً، خصوصــاً إذا ضربناهــا باحتــمال 

ــة في التطبيــق، إذ ســتكون أقــلّ مــن )%6(. الصحَّ
ــندها لا  ــة في س ــدم الحجّي ــة ع ــن جه ــة م ــتدلال بالرواي ــقط الاس ــد أن س 2 - بع
ــن  ــد م ــة، فالتعبُّ ــد بالدلال ــكلام في التعبُّ ــذا ال ــند، وك ــض الس ــد في بع ــىٰ للتعبُّ معن
خــلال الحكــم بالحجّيــة لا أثــر لــه إن لم يمكــن تتميــم الدليــل مــن الجهــات الأخُــرىٰ، 

ــه ســيكون بــلا أثــر. لأنَّ
ــع  ــة الواق ــمال مطابق ــف واحت ــتوىٰ الكش ــود، لأنَّ مس ــر موج ــال: إنَّ الأث لا يق

ــا. من ــا قدَّ ــق م ــيزداد وف س
ــةً، لأنَّ  ــادة حقيق ــل للزي ــر قاب ــاف غ ــمال والانكش ــس الاحت ــال: إنَّ نف ــه يق فإنَّ
ــة للشــارع في ذلــك  ــة، ولا دخال ــمال والانكشــاف خاضــع للأســباب التكويني الاحت
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بــما هــو شــارع، وإنَّــما ينــزل منزلــة العلــم عــىٰ فــرض جريــان دليــل الحجّيــة في الأثــر 
ــا  ــو كنّ ــه ل ب ــا نُرتِّ ــب م ــة نُرتِّ ــة العملي ــن الناحي ــم، أي م ــىٰ العل ــب ع ــي المترتِّ العم

ــن. عالم
ــة لا  ــو حجَّ ــة ه ــال بالجمل ــث يق ــل بحي ــرىٰ في الدلي ــات الأخُ ــمّ الجه وإذا لم تت
يمكــن أن يقــال: علينــا ترتيــب الأثــر العمــي، فــلا يبقــىٰ في الروايــة بعــد ســقوطها 
م  ــدِّ ــل المتق ــق التمثي ــا وف ــع، ومقداره ــن الواق ــي ع ــفها الحقيق ــة إلاَّ كش ــن الحجّي ع

حــوالي )%3.5(.
فات الداخلية الأخُرىٰ والخارجية. هذا مضافاً إلٰى جملة من المضعِّ

ــة، وهــي أنَّ احتــمال مخالفــة الواقــع لا يقتصـــر المنشــأ فيــه  ثــمّ إنَّ هنــا مســألة مهمَّ
ــة والغفلــة، ومثــل هــذا الاحتــمال  ــة الدقَّ ــد الكــذب، بــل قــد يكــون لقلَّ باحتــمال تعمُّ
موجــود في محــلِّ كلامنــا كــما أشــار إليــه الحــرُّ العامــي في كتــاب الإيقــاظ مــن الهجعــة 

حيــث قــال:
نــه الحديــث المــروي في كتــاب الغيبــة عــىٰ تقديــر تســليمه في خصــوص  )ومــا تضمَّ
الاثنــي عشـــر بعــد المهــدي Q لا ينــافي هــذا الوجــه، لاحتــمال أن يكــون لفــظ ابنــه 
تصحيفــاً، وأصلــه أبيــه باليــاء آخــر الحــروف، ويُــراد بــه الحســن Q، لمــا روي ســابقاً 

ــله(. في أحاديــث كثــرة مــن رجعــة الحســن Q عنــد وفــاة المهــدي Q ليُغسِّ
واحتــمال التصحيــف الناشــئ مــن الغفلــة لا يقتصـــر المنشــأ فيــه عــىٰ الــرواة، بــل 
قــد يكــون مــن الشــيخ الطــوسي عــىٰ فضلــه العظيــم ومنزلتــه الكبــرة، فهــو لم يصــل 
ــورة  ــه في ص ــاء: )وإنَّ ــال الفقه ــذا ق ــه، ول ــأ في نقل ــول الخط ــتحالة حص ــة اس إلٰى مرتب
م نقل  اختــلاف نقــل الروايــة الواحــدة ينقلهــا الشــيخ الطــوسي والشــيخ الكلينــي يُقــدَّ

ــه أضبــط(. الكلينــي لأنَّ
ــىٰ مــن الكلينــي الــذي  وذلــك أيضــاً لا يُســقِط احتــمال حــدوث التصحيــف حتَّ

هــو أضبــط مــن الشــيخ الطــوسي.
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بــل قــد يحصــل التصحيــف ممَّــن نســخ كتــاب الشــيخ الطــوسي مبــاشرةً أو ممــن 
ــي  ــة الت ــخة الأصلي ــىٰ النس ــا ع ــمّ إلاَّ إذا وقفن ــة، اللّه ــر أصلي ــخة غ ــن نس ــخ م نس

ــه. ــيخ بنفس ــا الش كتبه
لكــن هــذا الاحتــمال ليــس أصــلًا يُعتنــىٰ بــه، بــل يُثــار عنــد وجــود معارضــة مــع 
ــه غــر موجــود في الروايــة محــلّ البحــث،  نســخة أُخــرىٰ مــن الروايــة، والمفــروض أنَّ
ــه  أو عنــد وجــود معارضــة مــن روايــة أو روايــات أُخــرىٰ، وحينهــا إذا أردنــا أن نُوجِّ
دة  الاختــلاف بــن النقلــن للروايــة الواحــدة أو اختــلاف المضمــون للروايــات المتعــدِّ
ــذه  ــر له ــف كتفس ــوع التصحي ــمال وق ــار احت ــلَّمة يُث ــد مس ــة لقواع ــة الرواي أو مخالف
المنافــاة بحســب النقــل مــع أنَّ واقــع مــا صــدر عنهــم K لا يقبــل التنــافي فيــما بــن 

جزئياتــه ولا التخالــف مــع القواعــد المســلَّمة عقليــة كانــت أو غرهــا.
وكيــف كان فهــذا لا يُعَــدُّ وجهــاً مســتقلّا لــردِّ الاســتدلال بالروايــة، نعــم ينفعنــا 
ــة عــن  ــمالي بعــد ســقوط الرواي ــف الاحت ــر المضعِّ ــمالي لهــا، ودور تأث ــف احت كمضعِّ
فــات الداخليــة  ــاً إلٰى جملــة مــن المضعِّ ــا كذلــك، هــذا مضاف الحجّيــة، والمفــروض أنَّ

ــة. والخارجي
رات الداخلية: الموؤ�صِّ

ــث قبــل تصديــق  ات في الاســتدلال بالروايــة تجعلنــا نتريَّ هنــاك جملــة مــن المــؤشرِّ
مؤدّاهــا:

ــة نقــل قضيَّــة  فــة لاحتــمال صحَّ 1 - غرابــة نفــس الدعــوىٰ: إنَّ مــن الأمُــور المضعِّ
عــاء دعــوىٰ مــا غرابــة تلــك القضيَّــة وعــدم مألوفيتهــا، وكلَّــما ازدادت غرابــة  مــا أو ادِّ

الدعــوىٰ احتاجــت في مقــام إثباتهــا إلٰى بيــان أوضــح ودليــل أقــوىٰ.
ــه ليــس مــن أبٍ، فــإنَّ دعواهــا  حــن تــأتي الســيِّدة العــذراء P بولــد وتقــول: إنَّ
، فــكان أن نطــق  ــه للشــكِّ ــن بوضوحــه وقاطعيت ــل يصــدم الآخري احتاجــت إلٰى دلي
ــا  ــخص: أن ــول ش ــث يق . وحي ــردِّ ــاً لل ــم طريق ــقِ له ــم، ولم يُبْ ــاً فأبكَتَه ــد صبي في المه
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، ولم  ــكِّ ــع للش ــان قاط ــوا إلٰى بره ــة، فاحتاج ــة في الغراب ــه غاي ــماء، فقولت ــفر الس س
ــل الرهــان بالإتيــان بالأمُــور  د إخبــار الأنبيــاء الســابقن عنهــم، وتثَّ يُكتــفَ بمجــرَّ
ــة المطالــب  الخارقــة مــع التحــدّي المســبق، وهــي المعجــزات. ولا يُكتفــىٰ هنــا بصحَّ
ة أو الســفارة -، فلــو أنَّ شــخصاً دعــا إلٰى التوحيــد  التــي يطرحهــا الفــرد - غــر البنــوَّ
ــه نبــيٌّ أو خليفــة أو ســفر للإمــام Q، فإنَّه  عــىٰ أنَّ ــة وادَّ وأتــىٰ بأحــكام الشـــريعة الحقَّ
ث  ــة مبــدأ التوحيــد في كلماتــه وموافقــة أحكامــه التــي تحــدَّ د صحَّ لا يُقبَــل منــه بمجــرَّ

بهــا لأحــكام الريعــة.
ــة  ــأتي ببيِّن عــي اليهــود أنَّ الله عهــد إليهــم عــدم الإيــمان برســول إلاَّ أن ي حــن يدَّ
دة تتمثَّــل بقربــان تُرسَــل عليــه نــار مــن الســماء فتحرقــه لم يُســتَجب لهــم، لا لأنَّ  محــدَّ
ــم ســيؤمنون عنــد  ــم كاذبــون في مقولتهــم أنَّ هــذا الطلــب غــر مشـــروع، بــل لأنَّ

ــق مــا طلبــوا. تحقُّ
ــانٍ  ــا بقُِرْب تيَِن

ْ
ٰ يأَ ــىَّ ــولٍ حَ ــنَ لرِسَُ لَّ نؤُْمِ

َ
ــا أ ــدَ إلَِنْ ــوا إنَِّ الَله عَهِ ُ ــنَ قال ِي fالَّ

ِي قُلتُْــمْ فَلـِـمَ  كُلُــهُ النَّــارُ قُــلْ قَــدْ جاءَكُــمْ رسُُــلٌ مِــنْ قَبـْـيِ باِلَْيّنِــاتِ وَبـِـالَّ
ْ
تأَ

ــران: 183(. ــيَنY )آل عم ــمْ صادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُْ قَتَلتُْمُوهُ
ــة  ــروا بقضيَّ ــاء إن أخ ــل والأنبي ــاء، ب ــك الأولي ــد تتملَّ ــتغراب ق ــة الاس ــل نزع ب
ــر أبٍ  ــن غ ــد م ــأ الول ــذراء P بنب ــم الع ب مري ــرَّ ــك المق ــار المل ــد إخب ــة، فعن غريب
ــا كُ بغَِيًّ

َ
َــمْ أ َــمْ يَمْسَسْــيِ بشََـــرٌ وَل ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَل نَّ

َ
هــا التلقائــي: fأ كان ردُّ

Y )مريــم: 20(.
أي كيــف يكــون الولــد والأســباب المألوفــة لا تقتضـــي أن يكــون لي ولــد؟ مــع 
علمهــا بــأنَّ الــذي يخاطبهــا ملــك مــن الذيــن لا يعصــون الله مــا أمرهــم وهــم بأمــره 

يعملــون.
ٰ يكَُــونُ لِ غُــامٌ وَكانتَِ  نَّ

َ
ه التلقائــي: fأ وعنــد بشــارة زكريــا Q بالولــد كان ردُّ

تِ عاقـِـراً وَقَــدْ بلََغْــتُ مِــنَ الكِْــرَِ عِتيًِّاY )مريــم: 8(.
َ
امْــرَأ
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ــوا ل  ُ ــات: fقال ــول الآي ــث تق ــم Q حي ــة إبراهي ــول زوج ــك ق ــن ذل ــب م وقري
ــا  ــتْ وجَْهَه ةٍ فَصَكَّ ــهُ فِ صََّ تُ

َ
ــتِ امْرَأ قْبَلَ

َ
ــمٍ 28 فَأ ــامٍ عَليِ ــرُوهُ بغُِ ـ ــفْ وَبشََّ تََ

 Yُــم ــوَ الَْكِيــمُ العَْليِ ــهُ هُ ــكِ إنَِّ ـِـكَ قــالَ رَبُّ ُــوا كَذل ــتْ عَجُــوزٌ عَقِيــمٌ 29 قال وَقالَ
)الذاريــات: 28 - 30(.

إنَّ موســىٰ Q كان نبيّــاً عظيــمًا، وحــن تحــدّاه فرعــون والمــلأ مــن قومــه في مقارعــة 
ــه كان يومــاً مهرجانيــاً يحضـــره الكثر  الســحر وقبــل الموعــد في يــوم الزينــة، ويبــدو أنَّ
، ورأىٰ ســحر ســحرة فرعــون أوجــس في نفســه خيفــةً،  مــن النــاس في مــكانٍ خــاصٍّ

وهــو أمــر طبيعــي وفــق النزعــة الطبيعيــة للبــر.
لْــىٰ 65 قــالَ بَــلْ 

َ
لَ مَــنْ أ وَّ

َ
نْ نكَُــونَ أ

َ
ــا أ نْ تلُْــىَِ وَإِمَّ

َ
ــا أ fقالـُـوا يــا مُــوسٰى إمَِّ

وجَْــسَ 
َ
نَّهــا تسَْــىٰ 66 فَأ

َ
لقُْــوا فَــإذِا حِبالهُُــمْ وعَِصِيُّهُــمْ يَُيَّــلُ إلَِـْـهِ مِــنْ سِــحْرهِمِْ أ

َ
أ

Y )طــه: 65 - 68(. عْٰ
َ
نـْـتَ الْ

َ
فِ نَفْسِــهِ خِيفَــةً مُــوسٰى 67 قُلنْــا ل تََــفْ إنَِّــكَ أ

عــاة أو المخــرَ عنهــا تســتدعي التريُّــث في الإذعــان  وكيــف كان فغرابــة القضيَّــة المدَّ
ٌ وَلِنجَْعَلَهُ  َّ هَــيّنِ بهــا، ولــذا قــال الملــك لمريــم Pـ: fقــالَ كَذلـِـكِ قــالَ رَبُّــكِ هُــوَ عََ

مْــراً مَقْضِيًّاY )مريــم: 21(.
َ
آيـَـةً للِنَّــاسِ وَرحََْــةً مِنَّــا وَكانَ أ

ــدْ  ٌ وَقَ ــيّنِ َّ هَ ــوَ عََ ــكَ هُ ــالَ رَبُّ ــكَ ق ِ ــالَ كَذل ــا Qـ: fق ــالٰى لزكري ــال الله تع وق
ــم: 6(. ــيئْاYً )مري ــكُ شَ ــمْ تَ َ ــلُ وَل ــنْ قَبْ ــكَ مِ خَلَقْتُ

ــاه بنظــر، وهــو خلقــة  ــىٰ أت ــه حتَّ ــه هــنِّ علي ــفِ الله تعــالٰى بتذكــره بأنَّ فلــم يكت
.Q ــا ــد زكري ــة عن ــألة وجداني ــت مس ــي كان ــا الت زكري

ر بأنَّ هذا قول الله وهو الحكيم العليم. واحتاجت زوجة إبراهيم Q أن تُذكَّ
ــىٰ  ــتغراب أو ع ــىٰ الاس ــم ع ــؤلاء الأعاظ ــن ه ــم أيٌّ م ــوارد لم يُلَ ــذه الم في كلِّ ه
الســؤال عــن الكيفيــة، لأنَّ بنيــة البــر النفســية تقتــي هــذا النــوع مــن ردود الأفعال 

في مثــل هــذه المواقــف.
عــاءات الغريبــة إلاَّ إن قــام عــىٰ  م يُبــنِّ أنَّ مــن الطبيعــي عــدم قبــول الادِّ مــا تقــدَّ
ــن  ــة م ــىٰ الغراب ــوىٰ بمنته ــام دع ــن أم ، ونح ــكَّ ــل الش ــي لا يقب ــل قطع ــك دلي ذل

ية
دو

ه
م

 ال
ى

عو
 د

ى
عل

ة 
صي

لو
ة ا

واي
بر

ل 
دلا

ست
الا

د 
ر



27

ــام  ــي أنَّ الإم ع ــب، ويدَّ ــمية النس ــت هاش ــا ليس ــه أنَّ ــن عائلت ــروف ع ــخص مع ش
ج ولــه  ــه ذلــك مــن دعــوىٰ أنَّ الإمــام متــزوِّ ن ه الرابــع، ومــا يتضمَّ المهــدي Q جــدُّ
ــة  ــاً إلٰى جمل ــه، مضاف ــاً ل ــاً خاصّ ــام Q، ونائب ــفراً للإم ــر س ــد اخت ــه ق ــة، وأنَّ ذرّي

ــرىٰ. ــات الأخُ الموهن
ــة K في الســند، وصفهــم ببعــض الأوصاف  2 - إنَّــه حــن نُقِــلَ عــن بعــض الأئمَّ
ض لهــذه الأوصــاف في  التــي لا نشــكُّ في ثبوتهــا عندهــم، لكــن ليــس مــن المألــوف التعــرُّ

 Q ــه ذو الثفنــات، ووصف الحســن ــة K، كوصــف الســجّاد Q بأنَّ الأســانيد للأئمَّ
ــه الزكــي الشــهيد، فالمقــام مقــام نقــل يُكتفــىٰ فيــه عــادةً بتشــخيص المنقــول عنــه. بأنَّ

ــراوي  ــاً أنَّ ال ــو ضعيف ــمالاً ول ــي احت ــه يُعط ــاً إلاَّ أنَّ ــؤشرِّ وإن كان ضعيف ــذا الم وه
ق لهــذه الروايــة، وقــد يكــون ذلــك لأجــل وضعهــا، نعــم وقــد يكــون  أراد أن يُســوِّ

للتأكيــد عــىٰ رقــي ســندها.
ــة بأمــر المؤمنــن Q وصــف  ــا خاصَّ 3 - إنَّ مــن الأســماء التــي ذكــرت الروايــة أنَّ
المهــدي Q، وذكــرت أنَّ هــذه الأســماء لا تصــحُّ لأحــد غــرك، مــع أنَّ الوصــف قــد 
ــه ثابــت لاثنــي عشـــر شــخصاً آخريــن  عــي يقــول: إنَّ ــة K. والمدَّ ذُكِــرَ لــكلِّ الأئمَّ

بعنــوان الوصــف، ولــه بعنــوان الاســم.
ــه  ــو وج ــا ه ــة؟ وم ــه ثق ــواد Q بأنَّ ــام الج ــص الإم ــه في تخصي ــو الوج ــا ه 4 - م

ــك. ــمية بذل ــا بالتس ــد اختصّ ــما ق ــد أنَّ ــح؟ ولم يُعهَ ــه الناص ــادي Q بأنَّ ــمية اله تس
نعم قد اختصَّ الجواد Q فيما تداولته الألسن بوصف التقي.

ض  ــرُّ ــن التع ــدَّ م ــاف لا ب ــا بالإنص ــمناها واتِّصافه ــي رس ــورة الت ــمال الص ولإك
ــة. ــن الرواي ــوّي م ــن أن يُق ــا يمك ــض م لبع

ــة K، وهــذا  ــا منقولــة عــن الصــادق Q، ونُــصَّ فيهــا عــىٰ أســماء الأئمَّ ومنــه أنَّ
المضمــون صحيــح بــلا ريــب، ومخالــف لــرأي الحكومــات المتعاقبــة، بــل يمكــن أن 

يكــون منشــأ لإيقــاع عقوبــة عليــه.
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ــه عامّــي، ومضمــون الروايــة عــىٰ  ــه يلــوح مــن وصــف بعــض رجالهــا أنَّ ومنــه أنَّ
ــة، ونقــل الرجــل مضمونــاً عــىٰ خــلاف معتقــده يُعتَــر  خــلاف مــا تقــول بــه العامَّ
ــري  ــنان المصـ ــن س ــيُّ ب ــري هــو ع ــه البزوف ــل عن ــن نق ــه، وم ــدق في نقل مــؤشرِّ ص
ــف  ــة وص ــة بقرين ــن العامَّ ــون م ــي G أن يك ــيِّد الخوئ ــتبعد الس ــث لم يس ــدل حي الع
ــة، وقــد ذكــر في ترجمــة الفقيــه  العــدل، وهــو وصــف يُوصَــف بــه بعــض علــماء العامَّ
ــة، وأنَّ كلمــة العــدل مــن ألقابه،  ــه: )لا يبعــد أنَّ الرجــل مــن العامَّ الدرامــي العــدل أنَّ
وهــذه الكلمــة تُطلَــق عــىٰ الكُتّــاب في القضــاء والحكومــات، فيقــال: كاتــب العــدل()7(.

ــه إنَّــما يقــوّي الصــدور في مــا كان مخالفاً  ولكــن ذلــك لا يُغــرِّ في الصــورة شــيئاً، لأنَّ
ــا  ل مــن الروايــة، وأمَّ ــة وموافقــاً لاعتقادنــا، وهــذا خــاصٌّ بالقســم الأوَّ لاعتقــاد العامَّ
ــا  ــمّ يكــون مــن بعــده اثن ــه: »ث ــدأ مــن قول ــة، والــذي يب القســم الأخــر مــن الرواي
بــن...«، فــلا قرينية  ل المقرَّ عشـــر مهديــاً، فــإذا حضـــرته الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ
ــه، والــذي لا يكــون ثقــة ليــس مــن الضـــروري أن تكــون كلُّ  ت ــرَ عــىٰ صحَّ ــا ذُكِ لم
تــه الكــذب وســمة كلِّ مــا رواه المخالفــة للواقــع، بــل الكــذّاب بصيغــة المبالغــة  قصَّ
ــد الكــذب عنــده، ولا أحــد يلتــزم أنَّ كلَّ كلامــه  لا يكــون كذلــك، بــل لا يُؤمَــن تعمُّ

كــذب.
ــقوط  ــد س ــه بع ــاً، لأنَّ ــع أيض ــي لا تنف ــة فه ــذه القرين ــل ه ــة مث ــت قريني ــو تَّ ول
الروايــة عــن الحجّيــة في ســندها أو بالمعارضــة لمــا هــو أقــوىٰ منهــا لــو تَّــت ســنداً، 
فــلا تبقــىٰ فيهــا فائــدة من جهــة البنــاء عــىٰ مضمونــا إلاَّ في حــدود كشــفها الاحتمالي، 
ومــا دام لم يصــل إلٰى القطــع أو الاطمئنــان كحــدٍّ أدنــىٰ فوجودهــا كعدمهــا، اللّهــمّ إلاَّ 
إذا وُجِــدَت روايــات وقرائــن أُخــرىٰ يدعــم بعضهــا البعــض، وأوصلنــا المجمــوع إلٰى 
ــق نــوع اســتفادة منهــا، وأيــن ذلــك  ــة مضمــون إن لم يكــن علــمٌ تحقَّ الاطمئنــان بصحَّ

البعــض الــذي يدعــم مضمونــاً مــن الروايــة المحتمــل؟
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القرائن الخارجية:
ثــمّ إنَّ هنــاك جملــة مــن القرائــن الخارجيــة التــي تنــع مــن الأخــذ بهــذا المضمــون 
ــة الدلالــة عليــه وأنَّ بالإمــكان اســتفادته منهــا،  ــا تامَّ عــىٰ أنَّ الــوارد فيهــا، أو الــذي يُدَّ

ومــن ذلــك:
ا مخالفة للمشهور، كما نصَّ عىٰ ذلك صاحب البحار. 1 - أنَّ

ــر  ــات، وأكث ــع والثب ــبيل القط ــىٰ س ــرد ع ــك لم ي ــاد أنَّ ذل ــد في الإرش ــر المفي وذك
ــة إلاَّ قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً يكــون فيهــا  ــه لــن يمضـــي مهــدي الأمَُّ الروايــات أنَّ
الهــرج وعلامــة خــروج الأمــوات وقيــام الســاعة للحســاب والجــزاء، والله أعلــم)8(.
ــة  ــه الرواي ــرد ب ــال: )ولم ت ــث ق ــرسي حي ــيخ الط ــارة الش ــك عب ــن ذل ــب م وقري
ــه لــن يمضـــي مــن الدنيــا إلاَّ قبــل القيامــة  عــىٰ القطــع والثبــات، وأكثــر الروايــات أنَّ

بأربعــن يومــاً يكــون فيهــا الهــرج...( إلٰى آخــر كلامــه)9(.
2 - المعارضة لما دلَّ عىٰ أنَّ خروج اليماني من اليمن.

 Q ة المهــدي عــاء بنــوَّ ووجــه المعارضــة أنَّ صاحــب هــذه الدعــوىٰ لم يقتصـــر عــىٰ ادِّ
ــه اليــماني. عــىٰ أنَّ وخلافتــه مــن بعــده، بــل ادَّ

وكيــف كان فقــد روىٰ الصــدوق في إكــمال الديــن بســنده عــن محمّــد بــن مســلم 
ــث:  ــول في حدي ــر L يق ــيٍّ الباق ــن ع ــد ب ــر محمّ ــا جعف ــمعت أب ــال: س ــي، ق الثقف
... قــال: قلــت: يــا بــن رســول الله، متــىٰ يخــرج قائمكــم؟ قــال: »إذا تشــبَّه الرجــال 
بالنســاء والنســاء بالرجــال...، وخــروج الســفياني مــن الشــام، واليــماني مــن 

ــر)10(. ــن...« الخ اليم
ــه بعــد  وروايــة جابــر، عــن أبي جعفــر Q في حديــث عــن الســفياني واليــماني، وأنَّ
ــورة  ــه ف ــوده ول ــاء بجن ــن صنع ــماني م ــور الي ــم منص ــر إليه ــفياني »يس ــور الس ظه

ــر)11(. ــديدة...« الخ ش
وروايــة عبيــد بــن زرارة، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي عبــد الله Q الســفياني فقــال: »أنّــىٰ 

يخــرج ذلــك ولمــا يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)12(.
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3 - المعارضة مع الروايات التي أمرت بالسكون حتَّىٰ يخرج السفياني.
ك قبــل  وهنــا طائفــة أُخــرىٰ معارضــة، وهــي الروايــات التــي منعــت مــن التحــرُّ
ــإذا ظهــر - أي الســفياني -  ــة الحضـــرمي، وفيهــا: »ف ظهــور الســفياني، ومنهــا رواي

ــي كــور الشــام -، فانفــروا إلٰى صاحبكــم«)13(. عــىٰ الأكــوار الخمــس - يعن
ــاً  ــه يماني ــوىٰ كون ــاظ دع ــة، إذ بلح ــة الثاني م في النقط ــدَّ ــما تق ــة ك ــه المعارض ووج

ــة. ــورة معارض ــات المزب ــت الرواي كان
والروايــة التــي رواهــا الكلينــي: »لا تــرح الأرض يــا فضل حتَّــىٰ يخرج الســفياني، 

فــإذا خــرج الســفياني فأجيبوا إلينــا«)14(.
وفي روايــة ســدير عــن أبي عبــد الله Q قــال: قــال لي أبــو عبــد الله Q: »يــا ســدير، 
ــإذا  ــار، ف ــل والنه ــكن اللي ــا س ــكن م ــه، واس ــن أحلاس ــاً م ــن حلس ــك وك ــزم بيت ال

بلغــك أنَّ الســفياني قــد خــرج فارحــل إلينــا ولــو عــىٰ رجلــك«)15(.
ــدُن  ــس )مُ ــوار الخم ــىٰ الأك ــفياني ع ــور الس ــر بظه ــدت النف ــة الأوُلٰى قيَّ والرواي

ــام(. الش
4 - مخالفتها لروايات انقطاع السفارة.

ــد الســمريJ، فقــد  ــت الروايــات عــىٰ انقطــاع الســفارة بعــد عــيِّ بــن محمّ دلَّ
ــاج: روىٰ في الاحتج

ــمع  ــمري، اس ــد الس ــن محمّ ــيُّ ب ــا ع ــمري: »ي ــن الس ــع إلٰى أبي الحس ــرج التوقي خ
ــع  ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين ــت م ــك ميِّ ــك، فإنَّ ــك في ــر إخوان ــم الله أج أعظ
ــة،  أمــرك ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك بعــد وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة التامَّ
فــلا ظهــور إلاَّ بعــد إذن الله تعــالٰى ذكــره، وذلــك بعــد طــول الأمــد وقســوة القلــوب 
عــىٰ  عــي المشــاهدة، ألَا فمــن ادَّ وامتــلاء الأرض جــوراً، وســيأتي مــن شــيعتي مــن يدَّ
ة  المشــاهدة قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذّاب مفــتر، ولا حــول ولا قــوَّ

إلاَّ بــالله العــيِّ العظيــم«)16(.
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وهــذه الروايــة وإن خالفــت مــا اشــتهر شــهرة عظيمــة مــن لقــاء بعــض الأفاضــل 
عــاء المشــاهدة مــع دعوىٰ الســفارة،  ــا ناظــرة إلٰى ادِّ ــه يقــوىٰ في النفــس أنَّ بــه Q، إلاَّ أنَّ
عــىٰ المشــاهدة( بقرينــة عــىٰ خــلاف عمــوم المشــاهدة - أي  واتِّصــال فقــرة )فمــن ادَّ
ولــو بــدون دعــوىٰ الســفارة - يمنــع مــن انعقــاد ظهــور بالعمــوم، ولــو لم يُمنـَـع مــن 
ذلــك وانعقــد الظهــور ابتليــت الروايــة بالقطــع بخلافهــا، فمــن جزمنا بصــدق دعواه 
المشــاهدة خــرج مــن عمومهــا، إذ لا تبقــىٰ مــع القطــع بالخــلاف حجّيــة للظهــور في 

د المشــاهدة. عــي لا نجــزم بصــدق دعــواه، هــذا في مجــرَّ مــورد القطــع. وهــذا المدَّ
ا ادِّعاء السفارة كما فعل فمخالف للرواية قطعاً. وأمَّ

ــة في زماننــا هــو الإمــام الثــاني عشـــر Q، فخــروج مــن تجــب  ولا شــكَّ أنَّ الحجَّ
ــا ظــرف إمامتــه المزعومــة  بيعتــه ومتابعتــه لا وجــه لــه إلاَّ أن يكــون ســفراً عنــه. وأمَّ
ــه  ــه لا يُــراد بيعتــه باعتبــار أنَّ فهــي بعــد ظهــور الإمــام Q وانتهــاء أيّامــه. ولا شــكَّ أنَّ

إمــام. فالإشــكال عــىٰ مــا زعمــه وطبَّقــه مــن فهمــه للروايــة.
5 - معارضتها برواية المنع من التوقيت.

ر في الروايــات النهــي عــن التوقيــت، ونفــي التوقيــت عنهــم والإخبــار  لقــد تكــرَّ
عــن كــذب الوقّاتــن، فقــد نقــل في البحــار في بــاب التمحيــص والنهــي عــن التوقيــت 
ضــت لذلــك، فبلفــظ: )كــذب الوقّاتــون( أو )الموقِّتون(  جملــة مــن الروايات التــي تعرَّ

ــث رقم: ــاءت الأحادي ج
)5( كذب الوقّاتون ثلاثاً.

)6( كذب المؤقِّتون.
)7( كذب الوقّاتون وهلك المستعجلون.

)44( كذب الوقّاتون.

)45( كذب الوقّاتون.

)48( كذب الوقّاتون.
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وبلفظ )إنّا لا نُوقِّت( أو ما يقرب منه:
تنا فيما مضٰى ولا نُوقِّت فيما يستقبل. )6( ما وقَّ

)8( فلسنا نُوقِّت لأحد.
)41( فإنّا لا نُوقِّت وقتاً.

)47( إنّا لا نُوقِّت لهذا الأمر.
)48( إنّا أهل بيت لا نُوقِّت.

وبلفظ تكذيب الموقِّتن وما يرجع إليه:
به. )8( من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ

به. )41( من أخرك عناّ توقيتاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ
والمجموعة الأوُلٰى واضحة الدلالة عىٰ عدم الركون إلٰى مقولة الموقِّتن.

ــرت  ــما أخ ــا إنَّ ــة، لأنَّ ــة الدلال ــر تامَّ ــا غ ــال: إنَّ ــد يق ــة فق ــة الثاني ــا المجموع أمَّ
تــون، وليــس فيهــا دلالــة واضحــة عــىٰ عــدم إمــكان  عــن أنَّ أهــل البيــت K لا يُوقِّ
معرفــة الوقــت، بــل قــد يكــون العــدول عــن التعبــر بعــدم معرفــة الوقــت إلٰى نفــي 

ــم K يعرفونــه ولكــن لا يخــرون عنــه. اً عــىٰ أنَّ التوقيــت مــؤشرِّ
وهــذا يعنــي بحســب النظــر البــدوي إمــكان أن يطَّلــع غرهــم ولــو في مســتقبل 
الأيّــام عــىٰ وقــت الظهــور فيُخــرِ عنــه، وعــىٰ هــذا فليــس في هــذه الروايــات دلالــة 

عــىٰ اســتحالة الوقــوف عــىٰ الوقــت وتحديــده.
ة K بالوقت إذا أمكن لغرهم أن يُخرِوا؟ فإذا قيل: لماذا لم يُخرِ الأئمَّ

 Q لوجــود محــذور بعــد زمــان ظهــوره K ــة قلنــا: قــد يكــون عــدم إخبــار الأئمَّ
ــاس عــن زمــان ظهــوره أشــعر  ــإذا أخــر الن ــة، ف ــة الغيب عــن زمــان الحضــور وبداي
ــة التــي رواهــا الشــيخ  ــاع باليــأس، وقــد جــاء في الرواي ذلــك البعــد التاريخــي الأتب
الصــدوق في علــل الشـــرائع عــن الحمــري بإســناده يرفعــه إلٰى عــيِّ بــن يقطــن، قال: 
قلــت لأبي الحســن موســىٰ Q: مــا بــال مــا روي فيكــم مــن الملاحــم ليــس كــما روي، 
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ومــا روي في أعاديكــم قــد صــح؟ فقــال Q: »إنَّ الــذي خــرج في أعدائنــا كان مــن 
، فــكان كــما قيــل، وأنتــم علَّلتــم بالأمــاني فخــرج إليكــم كــما خــرج«)17(. الحــقِّ

وقــد اســتفاد عــيُّ بــن يقطــن مــن هــذا البيــان في الجــواب عــن ســؤال أبيــه الــذي 
كان عبّــاسي الهــوىٰ والمســلك، إذ قــال الأب:

: إنَّ الــذي قيــل لنا  مــا بالنــا قيــل لنــا فــكان وقيــل لكــم فلــم يكــن؟ فقــال لــه عــيٌّ
ولكــم مــن مخــرج واحــد، غــر أنَّ أمركــم حضركــم فأعطيتــم محضــه وكان كــما قيــل 
لكــم، وإنَّ أمرنــا لم يحضـــر فعلَّلنــا بالأمــاني، فلــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمر لا يكــون إلٰى 
ــة النــاس عــن الإســلام،  مائتــي ســنة أو ثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب ولرجــع عامَّ

فــاً لقلــوب النــاس وتقريبــاً للفــرج)18(. ولكــن قالــوا: مــا أسرعــه ومــا أقربــه تألُّ
ونحــن لــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمــر لا يكــون إلٰى أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة ســنة 
مَــدُ فَقَسَــتْ 

َ
مــاذا كان ســيحصل؟ وطــول الأمــد يُقــي القلــب، fفَطــالَ عَلَيهِْــمُ الْ

قُلوُبُهُــمYْ )الحديــد: 16(.
والتفريع بالفاء يُعطي أنَّ طول الأمد سبب لقسوة القلب.

ــمُ  ــالَ عَلَيكُْ فَط
َ
ــه: fأ ــاً قوم ــىٰ Q مخاطب ــول موس ــة ق ــه في الدلال ــب من وقري

ــه: 86(. ــمYْ )ط ــنْ رَبّكُِ ــبٌ مِ ــمْ غَضَ ــلَّ عَلَيكُْ نْ يَِ
َ
ــمْ أ رَدْتُ

َ
مْ أ

َ
ــدُ أ العَْهْ

ــك  ــور، ولذل ــن الظه ــن زم ــاً م ــن كان قريب ــق في م ــذور لا يتحقَّ ــذا المح ــل ه ومث
دت الروايــات الفاصلــة الزمانيــة بــن العلائــم القريبــة دون غرهــا كقتــل النفــس  حــدَّ
ــة الــذي يفصلــه عــن ظهــور الإمــام Q خمســة عــر يومــاً، والســفياني الــذي  الزكيَّ
تــه بتفصيــل واضــح مــن ظهــوره إلٰى بســط يــده عــىٰ كــور الشــام الخمســة  دت مدَّ حــدَّ
ــل قــد  ة حكمــه بعدهــا، فقــد انتفــىٰ المحــذور بالقــرب الزمنــي، ولكــن التأمُّ إلٰى مــدَّ
ــة التــي يطَّلــع بهــا غرهــم عــىٰ  يُعطــي غــر ذلــك، إذ يمكــن أن نســأل عــن الكيفي

وقــت الظهــور مــا دام المعصومــون K لم يخــروا بذلــك.
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ــد الوقــت،  ــي لا يمكــن أن يكــون مســتنداً لتحدي إنّي لأجــزم أنَّ المــوروث الروائ
ــة  ــة الحكم ــا مخالف ــر، منه ــت محاذي ــد الوق ــع أنَّ في تحدي ــك م ــون كذل ــف يك إذ كي
والمصلحــة، إذ إنَّــه سيشــعر النــاس بالبعــد فينفصلــون عــن الانتظــار، بــل والمشـــروع 
ض إلٰى بعضهــا  المهــدوي، كــما أنَّ في ذلــك مخالفــة لطوائــف مــن الروايــات قــد نتعــرَّ
د الوقــت مــن الروايــات لأمكــن  ــر أن يُحــدِّ في الصفحــات القادمــة. ولــو أمكــن لمتأخِّ

ده. ــة الكــرىٰ أن يُحــدِّ م في بدايــات عــر الغيب لمتقــدِّ
ــم  ــده K وه ــن ول ــده م ــن بع ــن وم ــر المؤمن ــن كأم م ــة المتقدِّ ــل إنَّ الأئمَّ ب
ــه بعــد زمــان ولادتــه ســتأتي غيبتــان تطــول إحداهمــا كثــراً  يعلمــون علــم اليقــن أنَّ
ــرين  ــاع مستحضـ ــن الأتب ــر م ــلَّ الكث ــم K، وظ ــك منه ــاس ذل ــتوضح الن ولم يس
ة للخــروج، وهــم يأملــون ذلــك في حياتهــم، ولم يردعهــم المعصــوم عــن ذلــك،  العــدَّ
ومــع ملاحظــة هــذا أتــرىٰ المعصــوم Q يــترك في الأثــر مــا يمكــن معــه تحديــد زمــان 

ــم. ــك أمانيه ــور!؟ تل الظه
ــرىٰ  ــه الآن!؟ أم ت د ل ــيُمهِّ ــه س ــوره Q، وأنَّ ــرب ظه ــرِ بق ــن يُخ ــأتي م ــف ي فكي

ــنة!؟ ــف س ــد أل ــما بع ــر رب ــي يظه ــه الآن لك ــد ل ــول: أُمهِّ ــل يق القائ
وهذا ما يمكن أن نفهمه من بعض الروايات كالحديث )48( في الباب:

»كذب الوقّاتون، إنّا أهل بيت لا نُوقِّت«.
ــت  ــت بالتوقي ــار الموقِّ ــتند إخب ــار مس ــع انحص ــون م ــن يك ــن الجزئ ــط ب فالرب

.K ــت ــل البي ــن أه ــادر م الص
والحديث الثامن في الباب أوضح دلالةً عىٰ ذلك:

به، فلسنا نُوقِّت لأحد«. »من وقَّت لك من الناس شيئاً فلا تهابنَّ أن تُكذِّ
د الوقت أيضاً. م من العلماء أن يُحدِّ ر أن يُوقِّت لأمكن لمتقدِّ ولو أمكن لمتأخِّ

ــة، ليمكــن أن  ــة أو رياضي ــوم طبيعي ــف عــىٰ عل ــا يتوقَّ ــة ليســت ممَّ والمســألة غيبي
م هــذه العلــوم كثــراً في زماننــا،  مــن بملاحظــة تقــدُّ ــرون دون المتقدِّ يصــل إليهــا المتأخِّ
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بــه« واضــح أنَّ المحذور  ــة بتعبــر »كــذب الوقّاتــون«، و»لا تهابــنَّ أن تُكذِّ ولســان الأدلَّ
ليــس في الإخبــار، بــل في عــدم تيــرُّ طريــق لمعرفــة الوقــت.

ــي  ــات الت ــن العلام ــة م ــة مجموع ــد ملاحظ ــار بع ــك الإخب ــن ذل ــرج م ــم يخ نع
ــن  ــة م ــي قريب ــد، وه ــا الواح ــاس في مصداقه ــع الالتب ــا يدف ــات م ــتوعبت الرواي اس
ــف، إذ  ــة والخس ــماني والصيح ــفياني والي ــة والس ــس الزكي ــل النف ــدّاً، كقت ــور ج الظه
لا محــذور في وقتهــا مــن التحديــد، وهــي غــر قابلــة للالتبــاس عــىٰ النــاس. فهــل 
ــر  ــة ويع س ــاه الأرض المقدَّ ــه باتجِّ ــام يتَّج ــن الش ــش م ــروج جي ر خ ــرَّ ــن أن يتك يمك

ــه الأرض؟ ــالٰى ب ــف الله تع ــمّ يخس رة ث ــوَّ ــة المن المدين
ة يُنادىٰ في السماء: ألَا إنَّ عليّاً وشيعته هم الفائزون، أو ما يرجع إليه؟ وكم مرَّ

.Q من قرب ظهوره K ة ومن هنا فلا محذور في الإخبار بما أخر به الأئمَّ
والمجموعة الثالثة واضحة الدلالة أيضاً.

ــل مــن هــذه المجموعــات الثــلاث أنَّ الاطِّــلاع عــىٰ زمــان الظهــور لغــر  والمحصَّ
بَ  ــة وبالنحــو الــذي يمكــن أن تتَّســع دائــرة الاصطــلاح عليــه ممتنــع، ولــذا كَــذَّ الأئمَّ
د في تكذيبهــم، ممَّــا يعنــي امتنــاع  تــن في توقيتهــم، ونونــا عــن الــتردُّ ــة K الموقِّ الأئمَّ
ــه غــر قابــل لكشــف الســتر عنــه، وانتفــاء إمــكان  اطِّلاعهــم عــىٰ ذلــك الأمــر، لأنَّ

بــه«. اطِّــلاع شــخص عليــه، ومــن هنــا قالــوا K: »فــلا تهابــنَّ أن تُكذِّ
6 - المعارضة لاقتران خروج اليماني بخروج السفياني:

ــماني  ــور الي ــن ظه ــة ب ــة الزماني دت المقارن ــدَّ ــي ح ــات الت ــن الرواي ــة م ــاك جمل هن
ــور  ــل ظه ــماني قب ــروج الي ــوىٰ خ ــم أنَّ دع ــا نفه ــن خلاله ــفياني، وم ــور الس وظه

ــة. ــفياني باطل الس
ومن هذه الروايات:

ــه قــال في روايــة: »خــروج  روايــة أبي بصــر، عــن أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ Q أنَّ
الســفياني واليــماني والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام 

كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً، فيكــون البــأس مــن كلِّ وجــه...« الخــر)19(.
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وفي سندها ابن البطائني، عن أبيه.
ــة:  ــروج الثلاث ــال: »خ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــد الأزدي، ع ــن محمّ ــر ب ــة بك ورواي
الخراســاني والســفياني واليــماني في ســنة واحــدة في شــهر واحــد في يــوم واحــد، وليــس 

.)20(» فيهــا رايــة بأهــدىٰ مــن رايــة اليــماني، يهــدي إلٰى الحــقِّ
وفي ثالثــة عــن عبيــد بــن زرارة، قــال: ذُكِــرَ عنــد أبي عبــد الله Q الســفياني، فقــال: 

»أنّــىٰ يخــرج ذلــك ولمــا يخــرج كاسر عينيــه بصنعــاء؟«)21(.
ــروج، إذ  ــت الخ ــتران بوق ــرة في الاق ــر ظاه ــرة غ ــة الأخ ــذه الرواي ــقُّ أنَّ ه والح
ــه لا يخــرج الســفياني  يمكــن أن يكــون خــروج اليــماني قبلــه، فغايــة مــا تــدلُّ عليــه أنَّ
ــه،  ــة علي ــة للرواي ــلا دلال ــروج ف ــت الخ ــتران في وق ــا الاق ــماني، وأمَّ ــروج الي إلاَّ بخ

ــابقتن. ــن الس ــلاف الروايت بخ
ــر  ــد ذك ــا بع ــكلة أنَّ ــر مش ــة أبي بص ــي رواي ــة الأوُلٰى وه ــىٰ في الرواي ــم تبق نع
الاقــتران الزمــاني لخــروج اليــماني والســفياني والخراســاني في يــوم واحــد قالــت: »نظام 
ــأس مــن كلِّ وجــه«، وهــذا يقتضـــي  ــع بعضــه بعضــاً فيكــون الب كنظــام الخــرز يتب
ــاد في  ــور الاتحِّ ــهل، إذ ظه ــر س ــن الأم ــداث. ولك ــذه الأح ــاني في ه ــلاف الزم الاخت
ــه،  ــاً في ــة نصّ ــون الرواي ــن أن تك ــل يمك ــه، ب ــار علي ــة لا غب ــروج الثلاث ــخ لخ التاري
فيمكــن أن يكــون قولــه Q إشــارة إلٰى موقــع خــروج الثلاثــة ضمــن حــوادث مختلفــة 

ــة مــن الحــوادث. ــة ذكــرت فيهــا جمل ــة طويل تســبق الظهــور، خصوصــاً والرواي
ــا معارضــة لهــذه الروايــات، وهــي موثَّقــة محمّــد بــن  وهنــاك روايــة قــد يقــال: إنَّ

مســلم، قــال: »يخــرج قبــل الســفياني مــري ويــماني«)22(.
لكنَّهــا ليســت مــن كلام المعصــوم، إذ لم يســندها محمّــد بــن مســلم إلٰى المعصــوم، 
ــا  فشــهادته ليســت حسّــية، بــل حدســية، ولا حجّيــة لذلــك. ويضــاف إلٰى ذلــك أنَّ
ــماني  ــماني وظهــور ي ــع وجــود الي ــماني المعهــود، ولا يمن تظهــر في أنَّ المقصــود هــو الي
آخــر يخــرج قبــل الســفياني، فــلا تصلــح مثــل هــذه الروايــة لمعارضــة مــا ســبقها مــن 

الروايــات الثلاثــة.
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ــع  ــاً م ــاني؟ خصوص ــر الخراس ــل ظه ــفياني؟ وه ــر الس ــل ظه ــأل: ه ــا نس وهن
التحديــد بالأشــهر لفــترة خــروج الســفياني إلٰى نايــة حركتــه حيــث لا تتجــاوز )15(  

ــهراً. ش
ولا أقــول هنــا: إنَّ هــذه الروايــات تعــارض روايــة الوصيَّــة، إذ إنَّ روايــة الوصيَّة لم 
ب  ض لليــماني لا مــن بعيــد ولا مــن قريــب، بــل نقــول: إنَّ هــذه الروايــات تُكــذِّ تتعــرَّ
 ،Q عــي هــو ابــن الإمــام المهــدي دعــوىٰ أنَّ اليــماني يظهــر قبــل الإمــام Q، وأنَّ فلانــاً المدَّ

ــو اليماني. وه
فإن قيل: إنَّه يستند إلٰى هذه الرواية.

ــةً وســنداً كانــت  ــو تَّــت دلال ــا ل ــه يضــاف إلٰى الإشــكالات الســابقة أنَّ ــا: إنَّ قلن
ــات. ــذه الرواي ــل ه معارضــة بمث

لكــن الحــقَّ أنَّ أكثــر هــذه الروايــات ضعيفــة الســند أيضــاً، لكنَّهــا لم تجتمــع عليهــا 
ــذا  ــهور. ه ــة للمش ــا مخالف ــق فيه ــذه، ولم تتحقَّ ــة كه ــة أو خارجي ــات داخلي ف مضعِّ
ــة والاســتدلال بهــا، وهــو لم يســتدلّ بهــا عــىٰ  مضافــاً إلٰى أنَّ كلامنــا في روايــة الوصيَّ
ــات في  ــذه الرواي ــاء به ــدم الاعتن ــي ع ــتدلال تقتضـ ــة في الاس ــماني، فالمنطقي ــه الي كون
ــا بقيَّــة الدعــاوىٰ فــما أكثرهــا ومــا أكثــر الهنــات فيهــا. هــذا المجــال بالخصــوص. وأمَّ

ة في المورد: 7 - الشبهة القويَّ
إنَّ المــورد مــن مــوارد الشــبهة شــديدة الالتبــاس وعظيمــة الخطــورة، ممَّــا يســتدعي 
ــت  ــث مــا أمكــن وتــرك الاســتعجال، خصوصــاً والروايــات قــد نصَّ الاحتيــاط والتريُّ

. ــا رايــة الحــقِّ التــي وعــد بهــا النبــيُّ عــىٰ كثــرة الرايــات التــي ســتُرفَع بزعــم أنَّ
 ،Q ــد الله ــن أبي عب ــي، ع ــر الجعف ــن عم ــل ب ــن المفضَّ ــنده ع ــدوق بس ــد روىٰ الص فق

قــال ســمعته يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمَــا والله ليغيبــنَّ إمامكــم ســنيناً مــن دهركــم، 
ــىٰ يقــال: مــات، أو هلــك، بــأيِّ وادٍ ســلك؟ ولتدمعــنَّ عليــه عيــون  ولتمحصــنَّ حتَّ
ــذ  ــن أخ ــو إلاَّ م ــر، ولا ينج ــواج البح ــفن في أم ــأ الس ــما تكف ــأنَّ ك ــن، ولتكف المؤمن
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ــة  ــا عشـــرة راي ــه، ولتُرفَعــنَّ اثنت ــده بــروح من ــه الإيــمان وأيَّ الله ميثاقــه وكتــب في قلب
«، قــال: فبكيــت، فقــال لي: »مــا يبكيــك يــا أبــا عبــد  مشــتبهة، لا يُــدرىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
الله؟«، فقلــت: وكيــف لا أبكــي وأنــت تقــول: »تُرفَــع اثنتــا عشـــرة رايــة مشــتبهة لا 
ــة،  ــة في الصف ــمس داخل ــر إلٰى ش ــال: فنظ ــع؟ ق ــف نصن «!؟ فكي ــن أيٍّ ــدرىٰ أيٌّ م يُ
ــا  ــال: »والله لأمرن ــرىٰ هــذه الشــمس؟«، قلــت: نعــم، ق ــد الله، ت ــا عب ــا أب فقــال: »ي

أبــن مــن الشــمس«)23(.
ورواه الطوسي بسنده)24(.

والنعماني بطريقن آخرين)25(.
ــصّ عــىٰ توثيقــه.  ــذي لم يُنَ ــن مســاور ال ــد ب ــع هــذه الطــرق فيهــا محمّ إلّا أنّ جمي
ــة والتاريــخ حافــل  لكــن الروايــة هنــا للاستشــهاد وليســت للاســتدلال. فالشــبهة قويَّ

بمثــل هــذه الدعــاوىٰ.
وروىٰ الشــيخ الطــوسي في الغيبــة في حديــث معتــر عــن أبي خديجــة، قــال: قــال 
ــىٰ يخــرج اثنــا عــر مــن بنــي هاشــم كلُّهــم  أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّ

يدعــو إلٰى نفســه«)26(.
ــىٰ  ــم حتَّ ــه قــال: »لا يقــوم القائ ــد الله Q أنَّ ــة عــن أبي عب وروىٰ النعــماني في الغيب

بهــم«)27(. ــم قــد رأوه، فيُكذِّ يقــوم اثنــا عــر رجــلًا كلُّهــم يجمــع عــىٰ قــول: إنَّ
ــه  ــراد ب ــوم( يُ ــر بـــ )يق ــمّ إنَّ التعب ــوره، ث ــد ظه ــم بع به ــام Q يُكذِّ ــراد أنَّ الإم والم
.Q ــة والارتبــاط معه ــص فيهــا دعــوىٰ النيابــة الخاصَّ النهــوض بحركــة إصلاحيــة يتقمَّ
وروىٰ النعــماني بإســناده عــن عمــرو بــن ســعد، قــال: قــال أمــر المؤمنــن Q: »لا 
يقــوم القائــم حتَّــىٰ تفقــأ عــن الدنيــا وتظهــر الحمــرة في الســماء...، حتَّــىٰ يظهــر فيهــم 
عصابــة لا خــلاق لهــم، يدعــون لولــدي وهــم بــراء مــن ولــدي، تلــك عصابــة رديئة لا 
خــلاق لهــم، عــىٰ الأشرار مســلَّطة، وللجبابــرة مفتنــة، وللملــوك مبــرة...« الخــر)28(.
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8 - كثرة الادِّعاءات الكاذبة من صاحب هذه الدعوىٰ:
إنَّ مــن جملــة مــا يســتدعي التوقُّــف كثــراً قبــل التفكر مــن معقوليــة هــذه الدعوىٰ 
عــي في نفســه، ممَّــا قــد يُوحــي بأفضليتــه حتَّــىٰ عىٰ  هــو نــوع الدعــاوىٰ الأخُــرىٰ للمدَّ

بعــض أعاظــم الأولياء.
ومن أقواله في ذلك:

1 - فجميــع هــذه الأســماء لي، فأنــا ســعد النجــوم، ونجمــة الصبــح، ودرع داود، 
وأنــا وعــد الله غــر مكــذوب)29(.

ثمّ يقول: مَنْ نجمة داود؟ أحمد الحسن)30(.
ومــا قيمــة حســاب الجمــل في ســوق إثبــات الحقائــق وعنــد أهــل العلــم 

والاختصــاص؟
 Q ســالت لأجلــه، قــال: )وستشــكوكم دمــاء الحســن Q 2 - كــون دمــاء الحســن

التــي ســالت في كربــلاء لله، ولأجــل أبي Q، ولأجــي()31(.
ــة مــن الله  ــة البالغــة التامَّ 3 - في بيــان الــراءة يقــول: )لقــد قامــت عليكــم الحجَّ

ــات النعيــم(. ــأنّي الــراط المســتقيم إلٰى جنّ ســبحانه وتعــالٰى بي ب
ــدُس الــذي كان مــع عيســىٰ  ــدُس الــذي هــو غــر روح القُ 4 - إنَّ معــه روح القُ

وغــر الــذي كان مــع الأنبيــاء الآخريــن.
قــال: )وهــذا هــو الــروح القُــدُس الأعظــم لم ينــزل إلاَّ مــع محمّــد N، وانتقــل بعــد 
ــة K، ثــمّ مــن بعدهــم إلٰى المهديــن الاثنــي عــر()32(. وفاتــه إلٰى عــيٍّ Q، ثــمّ إلٰى الأئمَّ
ــود  ــر الأس ــر: )فالحج ــواب المن ــه الج ــال في كتاب ــود: ق ــر الأس ــه الحج 5 - إنَّ
ل بالعهــد والميثــاق، هــو  الموضــوع في ركــن البيــت، والــذي هــو تجــي ورمــز للمــوكَّ
ــدم  ــذي يه ــه ال ــو نفس ــىٰ L، وه ــره داود وعيس ــذي ذك ــة ال ــر الزاوي ــه حج نفس
ل  حكومــة الطاغــوت في ســفر دانيــال Q، وهــو نفســه قائــم آل محمّــد أو المهــدي الأوَّ
.)33()K ــه ــل بيت ــول الله N وأه ــن رس ــما روي ع ــان، ك ــر الزم ــأتي في آخ ــذي ي ال
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ــك في  ــر ذل ــول الله N: ذك ــا رس ــر عنه ــة أخ ــاض الجنَّ ــن ري ــة م ــه روض 6 - إنَّ
ــة. ــيِّدة فاطم ــر الس ــع ق ــه بموض ــزة معرفت ــا معج ــر فيه لة ذك ــجَّ ــة مس كلم

ة، لكنَّــه ليــس ظاهــر الخلقــة، ولكــن يمكــن أن  عــاء أنَّ في ظهــره ختــم النبــوَّ 7 - ادِّ
يُظهِــره الله لمــن يشــاء.

 N كذلــك، مــع أنَّ مــن كان يســعىٰ لقتلــه N عــون أنَّ ختــم رســول الله ولا أدري أيدَّ

كان يبحــث عــن هــذا الختــم ولم يكــن يخفــىٰ عــىٰ أحــد؟
عيات الغريبة عثر عىٰ الكثر. ومن أراد أن يجمع شيئاً من هذه المدَّ

ــام  ــرة الاتهِّ ــه في دائ ــد يضع ــخص واح ــن ش ــاءات م ع ــذه الادِّ ــدور كلِّ ه إنَّ ص
ــذا  ــهيد، وه ــو ش ــمع وه ــىٰ الس ــب أو ألق ــه قل ــن كان ل ــه لم ــزم ب ــل الج ــذب، ب بالك
يســتدعي أن يُتعامَــل مــع مــا يقولــه في مــوردٍ خــاصٍّ بغايــة الحــذر والتشــكيك، فــإنَّ 
د عــدم ورود شيء يُثبـِـت وثاقــة الرجــل أو دينــه - كأن ينــصَّ عــىٰ مدحــه مــن غر  مجــرَّ
جهــة الوثاقــة - مانــع مــن قبــول روايتــه، فكيــف مــع كلِّ هــذا الجــوّ مــن الدعــاوىٰ!؟
ــل بــن عمــر، عــن الصــادق Q: »إن  بــدون تلــك الدعــاوىٰ تقــول روايــة المفضَّ

عٍ فاســألوه عــن تلــك العظائــم التــي يجيــب فيهــا مثلــه«)34(. عــىٰ مــدَّ ادَّ
ات التــي تنعنــا مــن قبــول مثــل هــذه الدعــوىٰ أو  ثــمّ إنَّ هنــا جملــة مــن المــؤشرِّ

ــر المهــمّ. ــة لترتيــب هــذا الأث الاســتناد إلٰى هــذه الرواي
1 - الفرق بين حجّية الظهور والواقع:

ــت  ــماَّ كان ــم، ولـ ــول العل ــه حص ــه إن أمكن ــن علم ــاً م ــان منطلق ك الإنس ــرَّ يتح
دائــرة العلــم فيــما نحتاجــه مــن تصديقــات ضيِّقــة إلٰى حــدٍّ بعيــد، دار الأمــر بــن أن 
ــع  ك عــىٰ العلــم فقــط، أو أن نُوسِّ ــرة العلــم ونقتصـــر في التحــرُّ ــف خــارج دائ نتوقَّ
 ، ــنِّ ــق الظ ــاصٌّ أو مطل ــنٌّ خ ــا ظ ــل فيه ــي يحص ــوارد الت ــمل الم ك لتش ــرُّ ــرة التح دائ
ــعناها إلٰى بعــض المحتمــلات ولــو كانــت ضعيفــة، ومــن يشــترك في دائــرة  ــما وسَّ وربَّ
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اليانصيــب في المجتمعــات الكبــرة قــد يصــل عددهــم إلٰى عشـــرات الملايــن مــع أنَّ 
ــن. ــرة ملاي ــد إلٰى ع ــبة الواح ــل إلٰى نس ــد لا تص ــترك ق ــوز للمش ــة الف فرص

فــاً شــبه تــامٍّ للحيــاة،  ــف عنــد حــدود دائــرة العلــم يعنــي بالضـــرورة توقُّ والتوقُّ
فــلا مــن يذهــب إلٰى المدرســة يعلــم أنَّ الظــروف ستناســبه إن بقــي حيّــاً ليصــل إلٰى مــا 
ك عــالم لبحــث أمــر مــا، ولا يســعىٰ مخــترع للوصــول إلٰى مخــتَرع  خطَّــط لــه، ولا يتحــرَّ
مــا، ولا يدخــل تاجــر في التجــارة، ولا يخــوض مستكشــف غــمار تجربــة الاكتشــاف، 
ك بــما يتعــدّىٰ  ــع دائــرة التحــرُّ وغــر ذلــك. ومــن هنــا قضــت ضرورة الحيــاة أن تُوسَّ
حــالات العلــم، وهنــاك مفــردات لا يحصــل العلــم بهــا تبانــىٰ العقــلاء عــىٰ الاعتــماد 
ــور  ــظ والظه ــورات اللف ــا ظه ــي منه ــة الت ــون الخاصَّ ــما في الظن ــا ك ــنِّ فيه ــىٰ الظ ع

الحــالي، ومنهــا خــر الثقــة أو الخــر الموثــوق المضمــون.
ــور في  ــىٰ الظه ــماد ع ــىٰ الاعت ــة ع ــات العقلائي ــت المجتمع ــد تبان ــف كان فق وكي
س بــردعٍ واضــحٍ عن  تحديــد مــراد المتكلِّــم مــن كلامــه، ولـــماَّ لم يردعنــا الشــارع المقــدَّ
ــه يقبــل  التعامــل مــع مــا صــدر منــه بالظهــور لتحديــد مــراده، استكشــفنا بالقطــع أنَّ

بمرجعيــة الظهــور لتحديــد مراداتــه.
لكــن دور الظهــور إنَّــما هــو في حــدود التحديــد التعبّدي، وليــس كلُّ المــوارد يكفي 
فيهــا التحديــد التعبّــدي، ففــي الفــروع يكفينــا التعبُّــد في تحديــد الأحــكام الشـــرعية، 
د  ــد، وهــذا يعنــي أنَّ مجــرَّ ــا في الاعتقــاد فالمســائل الأساســية لا يكفــي فيهــا التعبُّ وأمَّ
ظهــور الدليــل عــىٰ المعتقــد الأســاسي غــر كافٍ في الاســتناد إليــه لبنــاء معتقــد ولــو 
ــهور  ــر مش ــىٰ نظ ــن ع ــاد - فيمك ــلات الاعتق ــا في تفصي ــاً، وأمَّ ــدوره قطعي كان ص
ــدور.  ــة الص ــة في جه ــر الثق ــة وخ ــة الدلال ــور في جه ــد كالظه ــتناد إلٰى التعبُّ - الاس
ــوارد  ــض الم ــد، وفي بع ــورة المعتَق ــاء ص ــو بن ــور ه ــإنَّ دور الظه ــك ف ــع ذل ــن م ولك
ــاء  ــاج الأنبي ــا احت ــن هن ــن، وم ــكِّ باليق ــع الش ــاج إلٰى قط ــل نحت ــك، ب ــي ذل لا يكف
في إثبــات نبوّاتهــم إلٰى المعجــزة والســبل التــي تــورث القطــع، ومثــل هــذا يجــري في 
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ــة K. والرايــات التــي ســترتفع وارتفعــت في مــا مضـــىٰ مــن الزمــن لا يكفينــا  الأئمَّ
ــا  ، أو أنَّ ــا عــىٰ حــقٍّ ــد أنَّ ــة الســند لتحدي ــو كانــت قطعي ــة ول د ظهــور في رواي مجــرَّ
المعنيَّــة بتلــك الروايــة، إذ لا بــدَّ مــن القطــع في النتيجــة وهــو لا يحصــل إلاَّ إذا توفَّــرت 
جهتــان قطعيتــان في الروايــة: الأوُلٰى جهــة الصــدور والثانيــة جهــة الدلالــة. وقطعيــة 
ــه  ــرت في ــة إلاَّ إذا توفَّ ــة خارجي ــدلُّ عــىٰ قضيَّ ــذي ي ــل ال ــة لا تحصــل في الدلي الدلال
حيثيــات المقصــود بالنحــو الــذي يمنــع مــن احتــمال انطباقــه عــىٰ فــرد آخــر، وأيــن 

هــذا مــن لفــظ )مهديــن اثنــي عشـــر( إذا كان المــراد تحديــد أشــخاصهم؟
ولــو ســلَّمنا إمــكان التعبُّــد فإنَّما نُســلِّمه في مثــل: »فأتــوه ولو حبــواً عىٰ الثلــج«)35( 
التــي لم تــرد في اليــماني، إذ وردت بصيغــة الأمــر، والأمــر ظاهــر في الوجــوب، ويمكــن 

الاكتفــاء هنــا بالظهــور لإثبــات الوجوب.
ــة  ــذه الجه ــاول ه ــة لم تتن ــه، والرواي ــات موضوع ــاج إلٰى إثب ــم يحت ــن كلَّ حك ولك
بالإثبــات، بــل هــي تقــول: )عنــد ظهــوره(، فــإذا شــككنا أنَّ الوجــود الفــلاني هــو 
ــورة  ــة المزب ــإنَّ الرواي ــد، ف ــواً عــىٰ الجلي ــو حب ــه ول ــان إلي ــذي يجــب الإتي ــيُّ وال المعن
ــبهة  ــل في الش ــك بالدلي ــوز التمسُّ ــه لا يج ــه أنَّ ــت في محلِّ ــد ثب ــه ق ، لأنَّ ــلَّ ــت الح ليس
ــت  ــا ثب ــىٰ م ــات الحكــم للموضــوع، ومت ــل هــو إثب ــإنَّ دور الدلي ــه، ف ــة ل الموضوعي

ــوع. ــذا الموض ــت له ــي ثاب ــم الكذائ ــول: إنَّ الحك ــل ليق ــاء دور الدلي ــوع ج الموض
ــواردة في كلِّ هــذه المــوارد إن لم يُنتَفــع بهــا عــىٰ  ــار ال ــدة الأخب ــل: مــا فائ فــإن قي
مســتوىٰ التعبُّــد بعــد عــدم ارتقائهــا في الدلالــة، بــل والصــدور إلٰى مســتوىٰ القطــع؟
ــا بصــدد إعطــاء تصــوّرات كلّيــة عــماَّ ســتكون عليــه الأحــداث  كان الجــواب: أنَّ
في مســتقبل الأيّــام، لتكــون النــاس عــىٰ تصــوّر إجمــالي، فــلا تصدمهــم الأحــداث ولا 

تفاجؤهــم الدعــاوىٰ.
ــد المــراد  صــن والعلــماء قــد اختلفــوا في تحدي ــر المتخصِّ ــا أقــول أنَّ أكاب ويشــهد لم

ــا مــن العلائــم. ــه إليهــا في الروايــات عــىٰ أنَّ مــن الأحــداث التــي ورد التنبي
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صات التــي تنــع مــن احتــمال انطباقهــا عــىٰ  ــر المشــخِّ بــل يشــهد أيضــاً عــدم توفُّ
ــرت الروايــات عــىٰ مــا  أكثــر مــن فــرد، ولــو كان المــراد معرفــة تلــك المفــردات لتوفَّ
ــه قطــع الشــكِّ في  ــف علي يقطــع الشــكَّ باليقــن مــن خــلال اســتيعاب كلِّ مــا يتوقَّ

المــراد.
بــاع شــخص ثــمّ يقتصـــر عــىٰ  وهــل تظــنُّ مــن حكيــم أن يجعــل دينــه منوطــاً باتِّ
عيــه أيُّ ابــن أُمِّ أو كلُّ  روايــة أو حتَّــىٰ روايــات حــوت وصفــاً فضفاضــاً يمكــن أن يدَّ

؟ مــن هــبَّ ودبَّ
ويضــاف إلٰى ذلــك أنَّ الأوصــاف التــي تُذكَــر لتحديــد فــرد مــا أو قضيَّــة خارجيــة 
ــق مــن وجودهــا مــن قِبَــل النــاس، أو لا أقــلّ مــن  مــا لا بــدَّ أن تكــون قابلــة للتحقُّ
ــاً لا  ــيئاً باطني ــي ش ــن يحك ــف المهديّ ــال. ووص ــك المج ــص في ذل ــاب التخصُّ أصح
ــق  هــم، وكيــف لنــا أن نتحقَّ يمكــن أن يقــف عليــه خــواصُّ النــاس فضــلًا عــن عوامِّ
ــخ قــد يدعمــه ولا واقــع  ــاً مهــدي؟ وهــل نكتفــي بدعــواه، ولا يوجــد تاري أنَّ فلان

قــه ولا معجــزة تــدلُّ عليــه؟ يُصدِّ
ــىٰ وصلــوا إلٰى مرتبــة حصــل  ومثــل الأنبيــاء الذيــن ارتقــوا في مراتــب الكــمال حتَّ
معهــا الانفتــاح عــىٰ الغيــب والتواصــل مــع الســماء، والــذي يعنــي أنَّ الكثــر مــن 
ــم  ــفَ منه ــم لم يُكت ــاس فيه ــت للن ــد لاح ــوس ق ــاء النف ــتقامة وارتق ات الاس ــؤشرِّ م
عياتهــم،  د ذلــك، وكان حقّــاً للنــاس أن يطالبوهــم بالمعجــزة لإثبــات صــدق مدَّ بمجــرَّ
ل المعنــيُّ بالروايــة، ولم يُعــرَف منــه  ــه المهــدي الأوَّ عــي أنَّ فكيــف يُكتفــىٰ بدعــوىٰ مدَّ
ــز عــىٰ رؤيــا أو منــام قــد تــراه آحــاد النــاس؟ ومتــىٰ  تقــوىٰ أو تاريــخ اســتقامة، يتعكَّ
ثنــا عــن نبــيٍّ  كان ديــن الله يُــرىٰ في المنــام؟ والمــوروث الشـــرعي عــىٰ ضخامتــه لم يُحدِّ
ــه احتــجَّ عــىٰ النــاس برؤيــا أو منــام، ونحــن وإن التزمنــا بــأنَّ مــا يــراه  مــن الأنبيــاء أنَّ
ــوم  ــا المعص ــاصٌّ برؤي ــك خ ــن ذل ــه، لك ــمعه في يقظت ــذي يس ــه كال ــوم في منام المعص
ــة  ــم آله ــن أنَّ بعضه ــوىٰ المفتري ــهد دع ــة ش ــالم اليقظ ــىٰ أنَّ ع ــر، ع ــد آخ ــا أح لا رؤي
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ــة مــع الجــزم بكذبهــم، فلــماذا نســتبعد  وبعضهــم أبنــاء آلهــة أو رُسُــل أو أنبيــاء أو أئمَّ
كــذب الرؤيــا مــن عــوامِّ النــاس وجُهّالهــم؟

ا كيف كانت دلالة رواية الوصيَّة في حدود الظهور؟ وأمَّ
ــة عــىٰ الخــلاف دون حصــول  ــه قرين ــط ب ــه: أنَّ اللفــظ إن احتَمــلَ أن ترتب فجواب
، ولــو أنَّ الروايــة جــاء  تناقــض في دلالتــه، فدلالتــه في حــدود الظهــور وإلاَّ فهــو نــصٌّ
ــة K فيحكمــون  فيهــا بعــد ذكــر المهديّــن الاثنــي عشـــر فقــرة )والمــراد رجــوع الأئمَّ
واحــداً بعــد الآخــر( لمــا أحسســنا بالتنــافي في متنهــا، إذن فدلالتهــا في حــدود الظهــور.
ك العمــي - ولا  وكيــف كان فالمفــردة الاعتقاديــة التــي تنعكــس عــىٰ واقــع التحــرُّ
ــب أثــر عمــي كتفاصيــل  د ســدّ ثغــرة في صــورة عــن الواقــع دون ترتُّ يُــراد منهــا مجــرَّ
الــرزخ ويــوم القيامــة ومــا بعــده - قــد لا يكفــي فيهــا دليــل التعبُّــد، إذ المطلــوب هــو 

إدراك الواقــع لا التعبُّــد بصــورة حاكيــة عنــه، قــد تصيبــه وقــد تخطئــه.
ــم  ــىٰ له ــة، وأنّ ــند والدلال ــي الس ــي في جهت ــل قطع ــة إلٰى دلي ــي الحاج ــذا يعن وه
، فــلا  ــة ليــس إلاَّ ــما هــي نفــس واحــدة وثمنهــا الجنَّ التنــاوش مــن مــكان بعيــد، وإنَّ

ــاك. ــق هن ــق زع ــا أو زاع ــق هن ــق نع ــتجابةً لناع ــا اس ــق أن أبيعه ــل المنط يقب
ة علٰى صاحبه أو من ساغ له تقليده ومتابعته: 2 - الظهور حجَّ

لــو أغفلنــا النظــر عــماَّ ذُكِــرَ في المبحــث الســابق، والتزمنــا بحجّيــة الظهــور في مثــل 
ــة  ــه، ولم تعارضــه دلال ــة عن ــه تُســقِط الحجّي ــة عــىٰ خلاف هــذا المــورد، ولم تقــم قرين
ــقط  ــه أو يس م علي ــدَّ ــة ويُق ــن الحجّي ــقِطه ع ــث يُس ــتقرٍّ بحي ــو مس ــر بنح ــل آخ دلي
حــة في محلِّهــا في بــاب التعــادل والتراجيــح، فــإنَّ  معــه وفقــاً لقواعــد التعــارض المنقَّ
ــق عنــده دون غــره، وفي محــلِّ الــكلام نقــول:  ــة عــىٰ مــن تحقَّ الظهــور إنَّــما يكــون حجَّ
ــد المزعــوم قــد  إنَّ المــورد ليــس مــن الفــروع العمليــة ليســوغ التقليــد فيــه، ولا أنَّ المقلَّ
ــت  ــه التثبُّ ــىٰ ل ــا، وأنّ ــن ثبوته ــف م ــق المكلَّ ــو تحقَّ ــد بنح ــط التقلي ــه شرائ ــرت في توفَّ
مــن وجودهــا فيمــن احتجــب عــن الأنظــار وغــاب عــن الأبصــار؟ وفي المقابــل ليــس 
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ــتنطاق  ــة في اس ــد الصناع ــمال قواع ــورات وإع ــن الظه ــق م ــة التحقُّ ــن قابلي للمتابع
ــة والوقــوف عــىٰ مكنــون معانيهــا وواقــع مقاصدهــا. وملاحظــة المعــارض لهــا  الأدلَّ
ــر في المفهــوم منهــا ممَّــا يصلــح لأن يكــون قرينــة عــىٰ إرادة مــا هــو  ومــا يمكــن أن يُؤثِّ
ــر عــىٰ قبولهــا رغــم تــام دلالتهــا - لــو تَّــت -، وعــىٰ هــذا  مخالــف للظاهــر أو مــا يُؤثِّ

كيــف يحــلُّ الإشــكال في المتابعــة؟
عىٰ  ونحــن حــن نظرنــا إلٰى هــذه الروايــة لم نجــد فيهــا مــا يصلــح للدلالــة عــىٰ المدَّ
ــة خارجيــة وليســت  ث عــن قضيَّ ــا تتحــدَّ المزعــوم ولا تشــخيص الفــرد المــراد، إذ إنَّ
ــد  ــام تحدي ــم، وفي مق ــاول المفاهي ــدلالات تتن ــال: إنَّ ال ــم كيّ ليق ــان حك ــدد بي بص
المفاهيــم يرجــع إلٰى الفهــم العــرفي. مضافــاً إلٰى كثــرة الهنــات في الاســتفادة المزبــورة من 
ــة علينــا  قرائــن عقليــة وروايــة معارضــة وقرائــن منفصلــة. فكيــف يُــراد إتــام الحجَّ
ــا مســتندة إلٰى دليــل صالــح لتأســيس مثــل هــذا الأمــر المهمّ؟ بدعــوىٰ تُســوّق عــىٰ أنَّ

3 - تدبير الأمُور مقنَّن:
ــره، يحكــم كلَّ صغــرة وكبــرة فيــه بكلمة  إنَّ الكــون قائــم بــالله تعــالٰى خالقــه ومدبِّ
ــيُِّ  ــوَ الْعَ ــما وَهُ ــؤُدُهُ حِفْظُهُ ــماواتِ وَالْأرَْضَ وَلا يَ ــيُّهُ السَّ ــعَ كُرْسِ ــة fوَسِ كــن التكويني
الْعَظِيــمYُ )البقــرة: 255( وإدارتــه تعــالٰى لعــالم خلقــه وفــق ضوابــط لا تتخلَّــف، فــلا 
ــدل  ــة والع ــك الحكم ــر ذل ــم تؤطِّ ــاة، نع ــة ولا للمحاب ــة ولا للموارب ــال للانتقائي مج

واللطــف.
ــر مــا يوجــب تلــك العنايــة  وهــذا يعنــي أنَّ إعــمال عنايــة بأمــر مــا يحتــاج إلٰى توفُّ
ــف الغيــب  ــة بأمــر مــا، ووظَّ ــة تكويني عــىٰ أنَّ الله تعــالٰى أعمــل عناي ــه، وحــن يُدَّ في
ــض  ــه بع ــون في ــدَّ أن تك ــلا ب ــا، ف ــورد م ــا، أو في م ــرض م ــاز لغ ــد الإعج ك ي ــرَّ وح
ــل الغيبــي، وهــذا  الخصوصيــات التــي اســتدعت ولــو بنحــو الاقتضــاء ذلــك التدخُّ
يعنــي وجــود المقتــي كذلــك في كلِّ مــورد توفَّــرت فيــه تلــك الخصوصيــة بمســتوىٰ 

مماثــل أو أعظــم منــه.
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ــظ  ــاز في حف ــبيل الإعج ــلوك س ــب وس ــل الغي ــوىٰ تدخُّ ــىٰ دع ــف ع ــن نق وح
ــتوىٰ  ــن مس ــاءل ع ــا أن نتس ن ــن حقِّ ــذّاب، م ــتر أو ك ــا مف عيه ــن أن يدَّ ــا ع ــة م وصيَّ

ــمام. ــن الاهت ــتوىٰ م ــذا المس ــىٰ به ــا تحظ ــذي جعله ــة ال ــك الوصيَّ ــة في تل الأهّمي
ــن  ــمّ م ــقِّ أه ــة الح ــام دول ــام Q وقي ــور الإم ــد لظه ــة التمهي ــت عملي ــل كان وه
ــه  ــرور أيّام ــىٰ م ــة ع ــي المهدوي ع ــل بمدَّ ــخ حاف ــام Q؟ والتاري ــام الإم ــس قي نف
عــاء الإمامــة بالإعجــاز أولٰى مــن منــع  عــن مــن ادِّ وترامــي ســنيِّه. ألم يكــن منــع المدَّ

ــام Q؟ ــد للإم ــة بالممهِّ ــود وصيَّ ــول بوج ــن يق ــاء م ع ادِّ
ة؟ وما أكثر من ادَّعاها. ثمّ ألم يكن الأولٰى منهما معاً منع سبيل ادِّعاء النبوَّ

ــىَٰ اللهِ  ــتَرىٰ عَ ــنِ افْ ــمُ مِمَّ ــنْ أَظْلَ ــىٰ الله: fوَمَ ــة ع ــذه الفري ــم ه ــنِّ عظ ــرآن يُب والق
ــام: 93(. ــهِ شَيْ ءYٌ )الأنع ــوحَ إلَِيْ ــيَ إلَِيَّ وَلَمْ يُ ــالَ أُوحِ ــاً أَوْ ق كَذِب

ــتِ  خ: fوَقالَ ــؤرِّ ــرآن ي ــع؟ والق ــالٰى أولٰى بالمن ــد لله تع ــاء ول ع ــع ادِّ ــن من ــل ألم يك ب
فوْاههِِمْ 

َ
الَْهُــودُ عُزَيـْـرٌ ابْــنُ اللهِ وَقالَــتِ النَّصــارىٰ المَْسِــيحُ ابْــنُ اللهِ ذلـِـكَ قَوْلهُُــمْ بأِ

ٰ يؤُْفَكُــونYَ )التوبة: 30(. نَّ
َ
ِيــنَ كَفَرُوا مِــنْ قَبـْـلُ قاتلََهُــمُ الُله أ يضُاهـِـؤُنَ قَــوْلَ الَّ

ة للإلــه مــن أقــوام قبــل اليهــود  عــاء البنــوَّ عــىٰ أنَّ في الآيــة دلالــة واضحــة عــىٰ ادِّ
عــاء. والنصــارىٰ، ومــا أعظــم هــذا الادِّ

ــماواتُ  ــكادُ السَّ ا 89 تَ ــيئْاً إدًِّ ــمْ شَ ــدْ جِئتُْ ــنُ وَلَاً 88 لَقَ ــذَ الرَّحْ َ ــوا اتَّ ُ fوَقال

 Yًــنِ وَلَا ــوْا للِرَّحْ نْ دَعَ
َ
ا 90 أ ــدًّ ــالُ هَ ب ــرُّ الِْ رضُ وَتَِ

َ
ــقُّ الْ ــهُ وَتنَشَْ ــرْنَ مِنْ يَتَفَطَّ

)مريــم: 88 - 91(.
ة  عــاء ثبــوت أُبــوَّ وهــذه الآيــات تغنيــك عــن اســتبيان مســتوىٰ أهّميــة المنــع عــن ادِّ
ض  ــرَّ ــد تع ــرآن، وق ــث الق ــدل ثل ــي تع ــد الت ــورة التوحي ــم س ــا أعظ ــد، وم الله لأح

. ة الــربِّ نصفهــا لنفــي نســبة أحــد إلٰى بنــوَّ
حَدYٌ )الإخلاص: 3 و4(.

َ
fلمَْ يلَِْ وَلمَْ يوُلَْ 3 وَلمَْ يكَُنْ لَُ كُفُواً أ

فلــو كان الله تبــارك وتعــالٰى قــد جــرىٰ عــىٰ الاســتناد إلٰى التكويــن في منــع دعــوىٰ 
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ة لــه تعــالٰى أولٰى مــن ســدِّ بــاب دعوىٰ  عــىٰ البنــوَّ عــن ألم يكــن بــاب دعــوىٰ مــن ادَّ المدَّ
ــد للإمــام Q ولــو كان ذلــك في مــروع بشــارة الأنبيــاء K؟ عــىٰ وصيَّــة لممهِّ مــن ادَّ
ــد؟ ومــا أكثــر  عــاء الربوبيــة أولٰى بالمنــع تكوينــاً مــن وصيَّــة لممهِّ ثــمّ ألم يكــن منــع ادِّ
مــن ادَّعاهــا في مختلــف مقاطــع التاريــخ البــري، ومــا فرعــون ونمــرود إلاَّ مثالــن 

مــن عــرات عــىٰ مــرِّ التاريــخ.
ــب  ــام ويذه ــتمرُّ الأيّ ــا الآن، وس ــن يفتريه ــا أرىٰ م ــع، وأن ــدم المن ــزم بع ــا أج وأن
الزبــد جفــاءً وتســقط كلُّ وليجــة دون أمرهــم K. وقــد أعجــل التاريــخ عــىٰ الكثــر 
ــل  ــىٰ الباط ــقِّ ع ــذف الله بالح ــن ق ــم ح ت له ــدَّ ــد مُهِ ــور ق ــم أنَّ الأمُ ــئ له ــن هُيِّ ممَّ

فدمغــه، فــإذا هــو زاهــق، ولهــم الويــل ممَّــا يصفــون.
4 - التكتُّم علٰى أسماء أصحاب المشاريع الإصلاحية الإلهية:

ــا يتمُّ  إنَّ المتتبِّــع في مشــاريع الإصــلاح الإلهــي التــي يخــر عنهــا قبــل زمانــا يجــد أنَّ
ــلاع التفصيــي عــىٰ الشــخصيات التــي أُوكلــت لهــم  التعميــة عليهــا منعــاً مــن الاطِّ
قيــادة تلــك المشــاريع، وفي ذلــك ســلوك ســبيل الأســباب الطبيعيــة لحمايــة المشــاريع 
ــارة  ــأتي البش ــل وت ــي إسرائي ــيٌّ في بن ــث نب ــة أن يبع ــي الحكم ــن تقتضـ ــا، فح وقادته
ــه،  ــاشر ل ــن مب ــه اب ــان إلٰى أنَّ ــرف كلُّ الأذه ــران تنصـ ــل عم ــن نس ــه م ــة أنَّ الإجمالي
وحــن تكشــف ولادة زوجتــه أنَّ الحمــل لم يكــن إلاَّ أُنثــىٰ تصــاب أُنــاس بالذهــول، 
ــىٰ تفاجأهــم العابــدة القدّيســة بصبــي تحملــه بــن  ثــمّ يُعمــىٰ الأمــر عــىٰ النــاس حتَّ
ــه  موهــا بالمنكــر، وحــن تُســأل عــن ذلــك تشــر إلي يديهــا، فــما كان منهــم إلاَّ أن اتهَّ
ــه هــو الــذي ســيُجيب عــن تســاؤلاتكم، فيشــاء الله تعــالٰى أن يخــرق  بــما يُفهَــم منــه أنَّ
ــه  ــذي كان في حمل ــيُّ ال ــه النب ــولادة بأنَّ ــث ال ــي حدي ــق الصب ــة فينط ــس الطبيع نوامي
وولادتــه ونطقــه آيــة للنــاس ورحمــة، فيبهــت هــذا الخــروج الصــارخ عــن المألــوف 

أنفســهم ويُخــرس ألســنتهم.
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وحــن يقــع في التقديــر الإلهــي أن يُبعَــث النبــيُّ الخاتــم بالديــن الخالــد والمشـــروع 
الإلهــي الكبــر، وتقتضـــي الحكمــة الإلهيــة التنويــه عنــه ينطــق عيســىٰ Q في دعوتــه 
ــولٍ  ـــراً برِسَُ ــوْراةِ وَمُبشَِّ ــنَ التَّ ــدَيَّ مِ ــيْنَ يَ ــا بَ قــاً لمِ لبنــي إسرائيــل بقولــه: fمُصَدِّ

ــدYُ )الصــفّ: 6(. حَْ
َ
تِ مِــنْ بَعْــدِي اسْــمُهُ أ

ْ
يـَـأ

 N ــه ــن تعرف ــاس لم تك ــتباه، فالن ــس والاش ــل اللب ــذي لا يقب ــو ال ــنَّ بالنح ــه لم يُب لكنَّ

ــم لم  ــك الاس ــىٰ Q بذل ــه عيس ــكَّ أنَّ تنوي ــد N، ولا ش ــو محمّ ــل ه ــد، ب ــم أحم باس
ــت  ــذي كان ــمه ال ــمّيه باس ــب أن يُس ــكان المناس ــه، وإلاَّ ل ف علي ــرُّ ــل التع ــن لأج يك
ــه N كان يقــول: »اســمي في الســماء أحمــد«)36( يتبنَّ  تعرفــه النــاس بــه، وبملاحظــة أنَّ

ــخيص. ــه لا للتش ــمية كان للتنوي ض للتس ــرُّ أنَّ التع
ولهــذا لم يســتعمل النبــيُّ N ذكــره باســمه في الإنجيــل للاحتجــاج عــىٰ النصارىٰ، 
بــل كان عليــه أن يدفــع الاختــلاف بــن الاســمن مــا تعرفــه النــاس بــه ومــا نــصَّ 
ــه  عليــه عيســىٰ Q، ولم أقــف عــىٰ محاججــة واحــدة منــه N عليهــم بذلــك ليُثبـِـت أنَّ

هــو النبــيُّ المبــرَّ بــه.
بــل ســلك معهــم ســبيل المنطــق والاســتدلال، ودعــم ذلــك مــن خــلال المعجزات 
ــما  ــة ك ــم إلٰى المباهل ــتجابة دعاه ــواب الاس ت أب ــدَّ ــم، وإن سُ ــرة فيه ــت مؤثِّ إن كان

حصــل مــع نصــارىٰ نجــران.
حــن ترســم البيانــات خريطــة مســلك الإمامــة ومتســنمّي ذلــك المنصــب، وتشــر 
ــىٰ الأرض،  ــي ع ــدل الإله ــق الع ــردة تحقُّ ــاء ومف ــارة الأنبي ــل بش ــم يُمثِّ إلٰى أنَّ آخره
ــمًا للحيــاة في الأرض بعــد أن امتــلأت ظلــمًا وجــوراً يُعمــىٰ عــىٰ النــاس  ليكــون معلِّ
ــرم  ــل ويح ــدّاً، ب ــة ج ــرة ضيِّق ــواصِّ إلاَّ في دائ ــىٰ الخ ــىٰ ع ــىٰ حتَّ ــه، ويخف ــر ولادت أم
ــه  ــي لحيات ــروع الإله ــداء المشـ ض أع ــرُّ ــاب تع ــدٌّ لب ــك س ــمه، وفي ذل ــح باس التري

ــك. ــع إلٰى ذل ــة ترج ــم الغيب ــض حك ــة في أنَّ بع ــات صريح ــوء، والرواي بس
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حتَّــىٰ إذا قضـــىٰ الله تعــالٰى بقضائــه أن يخــرج Q كان خروجــه بغتــةً، فمثلــه كمثــل 
الســاعة fل يَُلّيِهــا لوَِقتْهِــا إلَِّ هُوYَ )الأعــراف: 187(.

ــس  ــرض لي ــه، لأنَّ الغ ــراً علي ل خط ــكِّ ــا لا تُش ــمه في زمانن ــا باس ــىٰ أنَّ معرفتن ع
تعيــن شــخصه مــن خــلال الاســم، فهــو غائــب عــن الأنظــار ليــس بإمكان شــخص 
ــن  ــن ع ــن يعل ــة، وح ــن الموضوعي ــروج ع ــمّىٰ دون الخ ــىٰ المس ــم ع ــق الاس أن يُطبِّ
نفســه في المســجد الحــرام يكــون الأمــر التكوينــي بحفظــه ونصـــرة حركتــه قــد صــدر 
مــن الله تعــالٰى، فيجــيء دور الإعــلان لا الكتــمان، كــما أعلــن النبــيُّ N عــن دعوتــه، 

تــه. وأعلــن عيســىٰ Q عــن نبوَّ
ك للتمهيــد لدولــة الحقِّ  فكيــف والحــال هــذه أن يــأتي مــن هــو بزعمــه قائــد التحــرُّ
ــذي  ــا ال ــر لي، وأن ــذا الأم ــات ه ــت الرواي ــد أثبت ــول: لق ــاء K، ويق ــارة الأنبي وبش
ــة  أســمتني بأحمــد، وأنّي مــن المدينــة الكذائيــة؟ مــع ملاحظــة أنَّ حركتــه لــو كانــت حقَّ
فــإنَّ فيهــا تهديــداً لــكلِّ النُّظُــم السياســية في العــالم أجمــع وكثــر مــن النُّظُــم الحاليــة 
قائمــة عــىٰ الظلــم والاســتبداد ومتَّخــذة للكفــر والإلحــاد مســلكاً ومذهبــاً تديــن بــه، 
ــن  ــالٍ م ــتوىٰ ع ــىٰ مس ــتكون ع ــه س ــه ووأد حركت ــاع ب رات للإيق ــرِّ ــي أنَّ الم ــا يعن ممَّ

ة. الشــدَّ
ــداً يُنتَفــع بــه في دعــم بقيَّــة  وهــذا الوجــه إن لم يكــن دليــلًا فــلا أقــلَّ مــن كونــه مؤيِّ

الوجوه.
ولكــن هــذا الوجــه يضعــف مــن خــلال وجــود المعــارض، فقــد روىٰ الصــدوق 
بســندٍ تــامٍّ عــن أبيــه وابــن الوليــد معــاً، عــن ســعد والحمــري ومحمّــد العطّــار وأحمــد 
ــن  ــمان، ع ــن عث ــان ب ــن أب ــي، ع ــن البزنط ــىٰ، ع ــن عيس ــن اب ــاً، ع ــس جميع ــن إدري ب
محمّــد الحلبــي - فالروايــة موثَّقــة لمــكان أبــان بــن عثــمان الــذي هــو مــن أصحــاب 
الإجمــاع -، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنَّ يوســف بــن يعقــوب صلــوات الله عليهــما 

ي
ول

 غ
ره

لق
د ا

م
مح

و 
 أب

يخ
ش

ال



50

حــن حضـــرته الوفــاة جمــع آل يعقــوب وهــم ثمانــون رجــلًا، فقــال: إنَّ هــؤلاء القبط 
ــم  ــن أيديه ــم الله م ــما ينجيك ــذاب، وإنَّ ــوء الع ــومونكم س ــم ويس ــيظهرون عليك س
برجــل مــن ولــد لاوي بــن يعقــوب اســمه موســىٰ بــن عمــران، غــلام طــوال جعــد 
ــه  ــه عمــران ويُســمّي عمــران ابن آدم، فجعــل الرجــل مــن بنــي إسرائيــل يُســمّي ابن

موســىٰ«)37(.
ــه صاحــب مشـــروع خــلاص بنــي إسرائيــل وأعطــت  ته وبيَّنــت أنَّ فالروايــة ســمَّ
صفاتــه الجســدية، لكنَّهــا إنَّــما ذكرتــه لبنــي إسرائيــل دون فرعــون، ويبــدو أنَّ فرعــون 

ــه بــدأ بمراقبــة كلِّ نســاء بنــي إسرائيــل. لم يفهــم تلــك الأوصــاف، لأنَّ
ــا  ــن ذكره ــت ع ــي أعرض ــوه الت ــض الوج ــواب ببع ــذا الج ــة ه ــن مناقش ويمك
ــب فائــدة كبــرة خصوصــاً مــع  والوقــوف عندهــا حــذراً مــن الإطالــة، ولعــدم ترتُّ

ــلًا. ــداً لا دلي ــاذه مؤيِّ اتخِّ
5 - المعجزة خيار الحالات الاستثنائية:

ــض  ــاك بع ــن هن ــببية، ولك ــون الس ــىٰ قان ــوني ع ــه الك ــالٰى نظام ــرىٰ الله تع أج
ــما تدعــو الضـــرورة إلٰى أن تخــرق فيهــا  الحــالات التــي تقتضـــي فيهــا الحكمــة، وربَّ
ل خرقــاً  القوانــن المألوفــة بنحــو مــن الإعجــاز، أو مــا يكــون قريبــاً منــه، ممَّــا يُشــكِّ
ــات هــذا الكــون، ولكــن الأصــل هــو أن  ــي تجــري عليهــا جزئي ــة الت ــم المألوف للنُّظُ

ــة. ــبابها المألوف ــياء بأس ــد الأش توج
د قــول الحــقِّ منــه، فقــول الحــقِّ  حــن يُبعَــث نبــيٌّ مــن الأنبيــاء لا يُكتفــىٰ بمجــرَّ
ــق  تــه وســفارته عــن الســماء، ومــا مــن ســبيل للتحقُّ ده لا يكفــي لإثبــات نبوَّ بمجــرَّ
ــه بشـــر بــما هــو بــر، ولا يكفــي أن  مــن ذلــك إلاَّ أن يــأتي بــما لا يمكــن أن يــأتي ب
يــأتي بــما يعجــز عنــه الآخــرون، فالأبطــال الخارقــون وأصحــاب الأرقــام القياســية في 
ــم  مختلــف مجــالات الرياضــة، والمكتشــفون الأعاظــم لا يكفــي لهــم ذلــك لإثبــات أنَّ
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ــة عــىٰ العبــاد،  عــوا ذلــك، ولا بــدَّ مــن قطــع الشــكِّ باليقــن لتتــمَّ الحجَّ أنبيــاء لــو ادَّ

تــه  والــدور الحاســم هنــا للمعجــزة، وقــد يســبقها تهيــد مــن نبــيٍّ ســابق ثبتــت نبوَّ

ــة  ــن المعروف ــرق القوان ــزة وخ ــن المعج ــداً ع ــتغنىٰ أب ــن لا يُس ــي، ولك ــق قطع بطري

ــة عــىٰ العبــاد يتوقَّــف عليهــا في حــالات. وفي أُخــرىٰ لطــف الله  للطبيعــة، فإتــام الحجَّ

ب النــاس مــن الطاعــة والاســتجابة لدعــوات الأنبيــاء،  ــا تُقــرِّ تعــالٰى يســتدعيها، لأنَّ

ومــن هنــا لم يقتــر نبــيٌّ عــىٰ معجــزة واحــدة.

نــون مــن  فحــن يُوضَــع إبراهيــم Q في المنجنيــق لرُمــىٰ في نــار لعظمهــا لا يتمكَّ

الاقــتراب منهــا، وكلُّ الأســباب الطبيعيــة تشــر إلٰى طــيِّ صفحــة وجــود نبــيٍّ عظيــم، 

ل أداة  ءٍ قَــدْراYً )الطــلاق: 3(، فتتحــوَّ ِ شَْ
مْــرهِِ قَــدْ جَعَــلَ الُله لـِـلُّ

َ
لكــن الله fبالـِـغُ أ

الإحــراق إلٰى آلــة بــرد وســلام عليــه.

ت فيــه  وحــن اقتضــت الحكمــة أن يبعــث الله تعــالٰى موســىٰ Q نبيّــاً في وقــت سُــدَّ

الطــرق الطبيعيــة لولادتــه، حيــث كان جــلاوزة فرعــون يُفتِّشــون نســاء بنــي إسرائيــل 

لــت يــد الغيــب في التكوين  هــات، تدخَّ عــن أيِّ علامــة حمــل جديــد فتُبقَــر بطــون الأمَُّ

لتتجــاوز النواميــس الطبيعيــة وتُعطِّــل القوانــن المعروفــة منهــا، فيتوقَّــف جســمه عــن 

ــه، ثــمّ يكــر في ســاعة، فتلــده دون أن يعــرف بذلــك  النمــوِّ إلٰى آخــر ليلــة في بطــن أُمِّ

جــلاوزة فرعــون، كــما نــصَّ عــىٰ ذلــك الطــرسي في تفســره)38(.
حــن يســتدعي فرعــون قومــه لينــال مــن موســىٰ وقومــه وهــم شرذمــة قليلــون، 
ــادي أصحــاب  ــد ســهل ســمن، وين ــه غائظــن، تجتمــع الآلاف لصي ــوا ل وكان
ــم إلٰى  ــتندوا في رؤيته ــن اس ــعراء: 61(، ح ــونYَ )الش ــا لمَُدْرَكُ ــىٰ Q:ـ fإنَِّ موس
الأســباب الطبيعيــة، فيقــول موســىٰ Q الــذي اعتقــد بالغيــب واطمأنَّــت بــه نفســه: 
fكََّ إنَِّ مَــىِ رَبِّ سَــيَهْدِينYِ )الشــعراء: 62(، تُضـــرَب القوانــن الطبيعيــة أيضــاً، 
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فينفلــق المــاء حتَّــىٰ أصبــح كلُّ فــرق كالطــود العظيــم، ليعــر موســىٰ وقومــه بســلام، 
ــه  ثــمّ تطبــق الموجــات العظيمــة عــىٰ جيــش فرعــون، وهــو في لحظــات إحساســه بأنَّ

ــص مــن هــذا النبــيّ العــراني. أقــرب مــا يكــون مــن التخلُّ
ــن  ــف قوان ــر أبٍ، وتتوقَّ ــن غ ــىٰ Q م ــق عيس ــة أن يُخلَ ــي الحكم ــن تقت ح
تــه عــىٰ دفــع التهمــة عــن  ــف قبــول نبوَّ الطبيعــة عــن أن تقنــع النــاس بذلــك، ويتوقَّ
كن، فينطــق الصبــي في  ة أُخــرىٰ لتقطــع ألســنة المشــكِّ ــل يــد الغيــب مــرَّ ــه، تتدخَّ أُمِّ
ــا 29  ــدِ صَبيًِّ ــنْ كانَ فِ المَْهْ ــمُ مَ ــفَ نكَُلِّ ُــوا كَيْ ــهِ قال شــارَتْ إلَِْ

َ
ل: fفَأ يومــه الأوَّ

ــا  ــنَ م يْ
َ
ــارَكاً أ ــيِ مُب ــا 30 وجََعَلَ ــيِ نبَيًِّ ــابَ وجََعَلَ ــانَِ الكِْت ــدُ اللهِ آت ــالَ إنِِّ عَبْ ق

تِ وَلـَـمْ يَعَْلـْـيِ  ا بـِـوالَِ ــا 31 وَبَــرًّ كاةِ مــا دُمْــتُ حَيًّ ــاةِ وَالــزَّ وصْــانِ باِلصَّ
َ
كُنْــتُ وَأ

 Yــا ــثُ حَيًّ بْعَ
ُ
ــومَْ أ ــوتُ وَيَ مُ

َ
ــومَْ أ تُ وَيَ ــومَْ وُلِْ َّ يَ ــامُ عََ ــقِيًّا 32 وَالسَّ ــاراً شَ جَبَّ

ــم: 29 - 33(. )مري
ته. ة القاطعة عىٰ نبوَّ ه، وأُقيمت الحجَّ فدُفعَِت التهمة بذلك عن أُمِّ

ــلا  ــل، ف ــن القبائ ــه ب ــع دم ــيِّ N، ليضي ــل النب ــلًا لقت ــون رج ــلَّل أربع ــن يتس ح
ــئ  ــن أن تُهيِّ ــا ع ــة عجزه ــباب الطبيعي ــن الأس ــأره، وتُعلِ ــذ بث ــم أن تأخ ــدر هاش تق
ــه،  ــب كلمت ــول الغي ــه، يق ــلاء دين ــيِّ N وإع ــظ النب ــي بحف ــراد الإله ــبيلًا للم س
ــل قوانــن الطبيعــة بقوانــن الأمــر الإلهــي الــذي إذا أراد شــيئاً يقــول لــه: كــن  وتُعطَّ
فيكــون، وتفعــل حاكميــة الله مــا يلائــم المــراد الإلهــي، فيمــرُّ عليهــم دون أن يشــعروا 
بــه، ويرمــي عــىٰ رؤوســهم الــتراب، فتبــدأ الهجــرة. وحــن يــكاد يُدركــه القــوم وهو 
ــف إنجــاؤه عــىٰ  في الغــار بعــد أن اســتعانوا بخــرة متتبِّعــي الأثــر في الصحــراء، يتوقَّ
ــع  ــض عنكبــوت لتصن ــاً، وتُقيَّ ــع عشّ ــن الطبيعــة، فتُســاق الحمامــة لتصن خــرق قوان

بيتــاً يســدُّ فوهــة الغــار، فينصـــرف عنــه أعــداؤه وقــد كادوا أن يمســكوا بــه.
ــت  ــوا بي ــد جعل ــوم ق ــر Q، والق ــاني عشـ ــام الث ــت ولادة الإم ــن وق ــن يح ح
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والــده تحــت مراقبــة شــديدة ينتظــرون قدومــه ليفتكــوا بــه فيقطعــوا بذلــك هواجــس 
الخــوف عــىٰ ملكهــم، وتعجــز أســباب الطبيعــة عــن أن تجــد مخرجــاً لتلــك المشــكلة، 
ــه  ــة بحاكميت ــن الطبيع ــض قوان ــل بع ــه، ويُعطِّ ــون قدرت ــن مكن ــب ع ــف الغي يكش

. ــىٰ عــىٰ الخــواصِّ ــه حتَّ ــار الحمــل عــن أُمِّ عليهــا، فتنتفــي آث
ف العــالم بقــدوم  ــة أبيــه، والتــي أُرســل إليهــا لتشــهد تشـــرُّ فالســيِّدة حكيمــة عمَّ
ــر، مــع  ــن الخ ــتغرب م ــلال، تس ــم أعــلام الض ــدىٰ ومحطِّ ــة اله ــاشر راي مصلحــه ون
ــا في ليلــة الــولادة لا تــرىٰ آثــار حمــل  أنَّ الــذي أخرهــا إمــام زمانــا، إذ صدمهــا أنَّ

ــه. مــات ولادة عنــد أُمِّ فضــلًا عــن مقدَّ
ــل حالــة اســتثناء يُصــار إليهــا  ولمثــل ذلــك نقــول: إنَّ خــرق قوانــن الطبيعــة تُثِّ
ــي، أو أنَّ  ــراد الإله ــق الم ــر وتحقي ــن توف ــا ع ــة عجزه ــن الطبيع ــن قوان ــا تُعلِ عندم
ــة  ــزة الإلهي ــىٰ المعج ــب ع ــا يترتَّ ــة عندم ــباب الطبيعي ــاندة للأس ــون س ــزة تك المعج
ك  ــرِّ ــب دون أن تُح ــة للغي ــألة كامل ــتَرك المس ــا أن تُ ــا، وأَمَّ ــب بدون ــكاد يترتَّ ــر لا ي أث
الأســباب الطبيعيــة ســاكناً مــع إمــكان الاســتفادة منهــا، فهــذا مــن زخــرف القــول.
ــة وهــي  ــامِّ الدلال ــامِّ الســند ت ــة بخــر ت أليــس مــن الممكــن أن يُخــرِ عــن الوصيَّ
ـــراً أن تــأتي عشـــرات  عيهــا؟ بــل ألم يكــن متيسَّ بهــذا المســتوىٰ مــن الأهّميــة بزعــم مدَّ
ــل يــد الغيــب في صرف المفتريــن  الروايــات في ذلــك، ثــمّ لــو احتــاج الأمــر إلٰى تدخُّ

عــن ادِّعائهــا لتــمَّ اللجــوء إليــه؟
ثنــا عنــه واســتعمال المعجــزة ليــس في  ولــه أن يقــول: إنَّ صرف النــاس الــذي تحدَّ
م، بــل إنَّ الله قــد صرف النــاس عــن ادِّعائهــا،  ــة لــرد مــا تقــدَّ إثبــات أصــل الوصيَّ

وأيــن هــذا مــن أصــل ثبوتهــا؟
ــة  ــات واضح ــأتي رواي ــن أن ت ــق ع ــدَّ الطري ــل سُ ــكلام، فه ــو ال ــكلام ه ــا: ال قلن
 Q ــام ــبق الإم ــذي يس ــف! ال ــد الخل ــذا الممهِّ ــمات ه ــا س د لن ــدِّ ــنداً لتُح ــة س ــة وقويَّ دلال
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ــزة؟ ــتعن بالمعج ــاً اس ــك كافي ــن ذل ــإذا لم يك ــه، ف ــه في حكم ــمّ يخلف ــه ث ــد ل بالتمهي
ج النــاس وبســطاءهم، فــما الحاجــة إلٰى  ولكــن إذا كان المقصــود مــن الــكلام سُــذَّ

ــم؟ ــة العقليــة خصوصــاً والمنطــق عــىٰ خــلاف مــا يريــده المتكلِّ المنطــق والدقَّ
6 - تناسب الاهتمام مع مستوىٰ الأهّمية:

ــدَّ أن  ــا، ولا ب ــا وتحقيقه ــول عليه ــعىٰ للحص ــرادات يس ــه م ــت ل ــل ملتف كلُّ عاق
س لا يخرج  يكــون مســتوىٰ اهتمامــه بها متناســباً مــع مســتوىٰ أهّميتهــا، والشــارع المقــدَّ
ــتدعي  ــك يس ــإنَّ ذل ــن، ف ــوداً للدي ــلاة عم ل الص ــكِّ ــن تُش ــدة، فح ــذه القاع ــن ه ع
إبــراز اهتــمام بهــا يتناســب مــع مســتوىٰ أهّميتهــا، ومــن هنــا أتانــا ســيل مــن البيانــات 
ات زيــادة الاهتــمام بهــا لم تقتصـــر عــىٰ مثــل هــذه  ــنَّة، مــع أنَّ مــؤشرِّ في الكتــاب والسُّ
ــلَ مــا ســواها وإن رُدَّت رُدَّ مــا  ــطَ قبــول الأعــمال بقبولهــا »إن قُبلَِــت قُبِ الآيــات، فرُبِ
ســواها«)39(، وكونــا »خــر موضــوع، فمــن شــاء اســتقلَّ ومــن شــاء اســتكثر«)40(، 
م  ل مــا يُســأل عنهــا يــوم القيامــة)41(، وتصــدر تعليــل أهــل ســقر لمآلهــم بأنَّ وكونــا أوَّ
ــه:  ــه قول ث عنهــا عيســىٰ Q مــن ربِّ ــة تحــدَّ ل وصيَّ ــوا مــن المصلّــن)42(، وأوَّ لم يكون
ة الصــلاة في عمــر الإنســان  ــاةYِ )مريــم: 31(، ومــدىٰ امتــداد مــدَّ وصْــانِ باِلصَّ

َ
fوَأ

بــما في ذلــك النوافــل منهــا، وكونــا كالنهــر الــذي يذهــب درن الذنــوب في الروايــة: 
ــم،  ــاب أحدك ــىٰ ب ــارٍ ع ــر ج ــي كنه ت ــس لأمَُّ ــوات الخم ــة الصل ــما منزل ، إنَّ ــيُّ ــا ع »ي
فــما يظــنُّ أحدكــم لــو كان في جســده درن ثــمّ اغتســل في ذلــك النهــر خمــس مــرّات 
تــي«)43(،  في اليــوم، أكان يبقــىٰ في جســده درن؟ فكذلــك والله صلــوات الخمــس لأمَُّ

وغــر ذلــك كلُّهــا قنــوات تُبــنِّ أهّميتهــا.
ــاً  ــوارد تالي ــة م ــره في خمس ــن يذك ــرِّ الوالدي ــم ل ــاب الكري ض الكت ــرَّ ــا يتع وعندم
للتوحيــد: )النســاء: 36، الأنعــام: 151، البقــرة: 83، لقــمان: 13 و14، الإسراء: 23(، 
ومــع كــون العطــف بالــواو وهــي لا تفيــد الترتيــب إلاَّ أنَّ هــذا الاقــتران وتُلُــوَّ التوحيد 
ات الأخُــرىٰ عــىٰ أهّميتــه ليســت بالقليلــة. لم يكــن مــن قبيــل الصدفــة، مــع أنَّ المــؤشرِّ
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والأمثلة لذلك كثرة جدّاً.
مــات ظهــور الإمــام Q، فــإنَّ مســألة  وبالعــودة إلٰى محــلِّ بحثنــا ومــا يرتبــط بمقدَّ
بهــذا المســتوىٰ مــن الأهّميــة المزعومــة ومــن تركهــا كان مــن أهــل النــار لا يشــار إليهــا 
ــنَّة إلاَّ بروايــة واحــدة ســندها غايــة في الســقوط، اقــض عجبــاً. في الكتــاب ولا في السُّ
ــور  ــبق الظه ــي تس ــوادث الت ــن الح ــردة م ــت إلاَّ مف ــة ليس ــس الزكي ــل النف إنَّ قت
ر ذكرهــا في الروايات، فقــد نقل المجلســـي في البحــار جملة  بخمســة عشـــر يومــاً يتكــرَّ
مــن الروايــات في ذلــك في البــاب )25( مــن علامــات ظهــوره Q، وهــي الأحاديــث: 

29 و30 و34 و40 و49 و78 و82 و98 و100)44(.
ــا لا أهّميــة لهــا إلاَّ العلاميــة مــع قربهــا مــن زمــان ظهــوره، فليــس هنــاك أمر  مــع أنَّ
ــا علامــة مــن العلامــات المحتومــة  بــاع أو الانتصــار لــه أو أيُّ شيء آخــر إلاَّ أنَّ بالاتِّ

التــي تســبق ظهــوره Q بقليــل.
ــن  ــن الذي ــول ع ــذي يق ــه، الله ال ــة الله لخلق ــه محبَّ ــان منطلق ــف للإنس إنَّ التكلي
تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ كانوُا 

ْ
ٰ العِْبــادِ مــا يأَ يســتهزؤون بأنبيائــه K:ـ fيــا حَسْـــرَةً عََ

بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ )يــس: 30(.
الــذي يخاطــب الموغلــن في ارتــكاب الذنــوب بأدفــأ خطــاب مــن خــلال نســبتهم 
نْفُسِــهِمْ ل تَقْنَطُــوا مِــنْ رحََْــةِ اللهِ إنَِّ 

َ
فُــوا عَٰ أ سَْ

َ
ِيــنَ أ إليــه: fقُــلْ يــا عِبــادِيَ الَّ

نـُـوبَ جَِيعــاYً )الزمــر: 53(. الَله يَغْفِــرُ الُّ
ــم  ــة للومه م ــون مقدَّ ــه ليك ــس وتاريخ ــع إبلي ــة م ــه في مقارن ــع نفس ــذي يض الله ال
ــجَدُوا إلَِّ  ــجُدُوا لِدَمَ فَسَ ــةِ اسْ ــا للِمَْائكَِ ــاً مــن دون الله: fوَإِذْ قُلنْ ــاذه وليّ عــىٰ اتخِّ
وْلِــاءَ مِــنْ 

َ
فَتَتَّخِذُونَــهُ وَذُرّيَِّتَــهُ أ

َ
مْــرِ رَبّـِـهِ أ

َ
ــنِّ فَفَسَــقَ عَــنْ أ إبِلْيِــسَ كانَ مِــنَ الِْ

المِِــيَن بَــدَلYً )الكهــف: 50(. دُونِ وَهُــمْ لَكُــمْ عَــدُوٌّ بئِْــسَ للِظَّ
ــن  ــة الموكل ــادل الملائك ــق ويج ــىٰ الخل ــة ع ــم Q الرحم ــىّٰ في إبراهي ــن تتج ح
بإهــلاك قــوم لــوط Q يذكــر الله ذلــك، ثــمّ يمدحــه بثلاثــة أوصــاف في ذيــل الآيــة 

.Q ــده ــا إلاَّ تجي ــس فيه ــا ولي ــي بعده الت
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وْعُ وجَاءَتـْـهُ البْشُْـــرىٰ يُادِلُنــا فِ قَــومِْ لوُطٍ 74  ــا ذَهَــبَ عَــنْ إبِرْاهيِــمَ الــرَّ fفَلَمَّ

اهٌ مُنيِــبYٌ )هــود: 74 و75(. وَّ
َ
إنَِّ إبِرْاهيِــمَ لََليِــمٌ أ

ــفه  ــغ تأسُّ ــن أن يبل ــات ع ــاه الآي ــرم N تنه ــيِّ الأك ــة في النب ــد الرحم ــن تتجسَّ ح
عــىٰ الكفّــار حــدّاً تذهــب بــه نفســه ولا تنهــاه عــن أصــل التأســف: fفَــا تذَْهَــبْ 

نَفْسُــكَ عَلَيهِْــمْ حَسَـــراتYٍ )فاطــر: 8(.
 Yًــفا سَ

َ
ــثِ أ ــذَا الَْدِي ــوا بهِ ــمْ يؤُْمِنُ َ ــمْ إنِْ ل ــكَ عَٰ آثارهِِ ــعٌ نَفْسَ ــكَ باخِ fفَلَعَلَّ

.)6 )الكهف: 
لَّ يكَُونوُا مُؤْمِنيَِنY )الشعراء: 3(.

َ
fلَعَلَّكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أ

وfباخِعٌ نَفْسَكYَ أي قاتلها أسفاً.
بــتُ  ب إلّي شــراً تقرَّ الله الــذي يقــول عــن نفســه في الحديــث القــدسي: »مــن تقــرَّ
ــه  ــياً أتيت ــاني مش ــن أت ــاً، وم ــه باع ــت إلي ب ــاً تقرَّ ب إلي ذراع ــرَّ ــن تق ــاً، وم ــه ذراع إلي

ــة«)45(. هرول
ــع  ومــاذا عســىٰ المــرء أن يقــول عــن عظمــة الله وعظمــة رفقــه بالمؤمنــن، ثــمّ تتوقَّ
بعــد ذلــك أن يأمــر النبــيَّ N بالإيصــاء لأمــر غايــة في الأهّميــة حتَّــىٰ إنَّ مــن لا يبــادر 
د رســمًا ويُعنِّ اســمًا؟  إلٰى إعــلان الــولاء للمــوصٰى لــه، فــإنَّ لــه نــار جهنَّــم دون أن يُحــدِّ
ده بــما يقطــع الشــكَّ ويرفــع  إذ المفــروض أنَّ الروايــة ذكــرت لــه ثلاثــة أســماء، ولم تُــزوِّ
الريــب، أنقبــل ذلــك مــن رجــل فيــه شيء مــن الرأفــة؟ فكيــف نقبلــه مــن الله تعــالٰى!؟
ن الحقــد عىٰ  ث عــن رجــل أمــن في زمــن النظــام البعثــي مثــلًا قــد تكَّ إنّــا لا نتحــدَّ

البشـــرية مــن روحــه وملأ نفســه فيحــاول أن يوقع النــاس في موجبــات العذاب.
 ٰ ــة عــىٰ النــاس fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّــاسِ عََ ــه تعــالٰى يريــد أن يتــمَّ الحجَّ صحيــح أنَّ
ــةٌ بَعْــدَ الرُّسُــلYِ )النســاء: 165(، لكنَّــه تعــالٰى لم يقــف عند ذلك، بــل أعمل  اللهِ حُجَّ
غايــة اللطــف، وتجلَّــت في أفعالــه الرحمــة التــي لا يمكــن أن توجــد عنــد مخلــوق، ومــا 
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ادَّخــره للآخــرة يُمثِّــل تســعة وتســعن جــزءاً، ولم يظهــر في الدنيــا إلاَّ جــزء واحــد.
ــه تعــالٰى - عــىٰ ضيــق التعبــر -  ــه وفرحت ــه بعبادت ر الإمــام Q رحمت حــن يُصــوِّ

ــاً. ــك تســمع عجب بتوبتــه، فإنَّ
تــه  حــن يذكــر الإمــام Q رجــلًا بالحــال التــي يكــون عليهــا عندمــا يعثــر عــىٰ دابَّ
ــك  ــن ذل ــده م ــة عب ــاً بتوب ــدُّ فرح ــول: »الله أش ــمّ يق ــا ث ــد فقده ــة بع في أرض مهلك

الرجــل براحلتــه حــن وجدهــا«)46(.
ــاة  ــة بالنج ــروف فرح ــذه الظ ــل ه ــة في مث ــىٰ الدابَّ ــور ع ــة أنَّ العث ــع ملاحظ م
ــي مــع معرفتــي اليســرة برحمــة الخالــق بخلقــه، أن أقبــل  ــذٍ تريــد منّ ــاة، وحينئ بالحي
ــه كمــن نصــب فخّــاً لعبــاده مــن خــلال عــدم تزويــد العبــد بالمعرفــة اللازمــة بأمــر  أنَّ
عٍ لا يؤيِّدها  ــه ليــس إلاَّ دعــوة مــدَّ ــر أدواتهــا، إذ المفــروض أنَّ وعــدم إمكانــا لعــدم توفُّ
منطــق ولا يدعمهــا دليــل ولا يوافقهــا عقــل، ثــمّ يعاقــب المخالــف بالنــار، تــالله مــا 
هــذه طريقــة الله تعــالٰى مــع خلقــه ولا المعــروف مــن فضلــه وإحســانه، بــل هــي أكثــر 

مــا تناســب عقــدة الذنــب عنــد القــسِّ گريگــورد)47(.
ث  نــا وبئــس المتحــدِّ ــه يتحــدث عــن ربٍّ آخــر لا نعرفــه، فنعــم الــربُّ ربُّ نعــم إنَّ

ــه هــو وأمثالــه. عــن ربِّ

7 - عاصمية رواية الوصيَّة من الضلال:

ــف والمناقشــة دعــوىٰ أنَّ هــذه الروايــة عاصمــة مــن  مــن النقــاط الجديــرة بالتوقُّ

ــكّوا  ــلا تش ــوىٰ: )ف ــب الدع ــول صاح ــمّ يق ــول الله N، ث ــصِّ رس ــداً بن ــلال أب الض

ــرىٰ(،  ــة الصغ ــاعة القيام ــد س ــلال عن ــراف والض ــن الانح ــم م ــم لك ــه عاص بأنَّ

وقــال أيضــاً: )وكتــاب رســول الله عنــد الاحتضــار أمــر عظيــم أعظــم مــن الصــوم 

Y )البقــرة:  ٰ ــا عََ والصــلاة فرضــه الله عــىٰ الرســول بقولــه تعــالٰى: fكُتِــبYَ وfحَقًّ

ــة مــن الضــلال إلٰى يــوم القيامــة...(. ــه يعصــم الأمَُّ 180( ووصفــه رســول الله N بأنَّ
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ــب مــن الجــرأة عــىٰ الله بالافــتراء عــىٰ نبيِّــه N، إذ  لاً نتعجَّ وإنّــا إذ نســمع هــذا أوَّ

ليــس في الروايــة أنَّ النبــيَّ N قــال عــن هــذا الأمــر: إنَّــه عاصــم مــن الضــلال.

ر في أمــر يبقــىٰ مــا بقــي الليــل  ــة مــن الضــلال إنَّــما يُتصــوَّ وثانيــاً: أنَّ العاصــم للُأمَّ

ــكتم بهــما لــن  والنهــار كــما ورد في الكتــاب والعــترة في حديــث الثقلــن: »مــا إن تسَّ

ــك،  تضلّــوا بعــدي أبــداً«)48( الــذي يرجــع إلٰى العصمــة مــن الضــلال بــرط التمسُّ

وبــرط أن يكــون بهــما معــاً، أي بــرط الجمــع.

ــل  ــا فنتعقَّ ــن عليه ــرث الله الأرض وم ــان إلٰى أن ي ــترة باقي ــاب والع ــما أنَّ الكت وب

قــه، إذ نطــق بذلــك مــن لا ينطــق عــن الهــوىٰ إن هــو إلاَّ وحــي  فيهــما ذلــك، ثــمّ نُصدِّ

يوحــىٰ.

ــة للإمــام الثــاني  ــة، بــل وصيَّ ــة للُأمَّ ــا أن يقــال عــن كلام ليــس بعنــوان وصيَّ وأمَّ

ــا وصيَّــة عاصمــة مــن الضــلال فلا وجــه لقوله،  عشـــر Q بــأن يُســلِّمها إلٰى ابنــه، بأنَّ

ــن  ــار م ــن والأنص ــن المهاجري ــرات الآلاف م ــام ع ــر أم ــة الغدي ــت بيع ــل منع فه

ــه لم  ــىٰ إنَّ ــه حتَّ ــوا علي ــد انقلب ــوم ق ــد والق ــف بع ــا لم يج ــغ؟ فحره ــراف والزي الانح

يثبــت معــه إلاَّ أربعــة وبعــض منهــم حــاص حيصــة.
ــه يعصــم  ــة عاصمــة؟ فــرد عليــه مــع ملاحظــة قولــه: إنَّ ــراد أنَّ ذات الوصيَّ أم يُ

ــة بزعــم  ــر الوصيَّ ــة مــن الضــلال إلٰى يــوم القيامــة، أنَّ هــذا غــر معقــول، إذ أث الأمَُّ

ل شــيئاً أمــام امتــداد عمــود الزمــان مــن  عيهــا إنَّــما يكــون في مقطــع زمــاني لا يُشــكِّ مدَّ

ــه إلٰى يــوم القيامــة. رحلــة النبــيِّ N إلٰى جــوار ربِّ

ــك  ــه N، ودون ذل ــة من ــدور الوصيَّ ــابقة ص ــة س ــت في رتب ــدَّ أن يثب ــاً: لا ب وثالث

ــه. ــك في محلِّ ــا ذل ــد بيَّنّ ــقوط، وق ــة الس ــق في غاي ــاد، فالطري ــرط القت خ

ــلال -  ــن الض ــة م ــا عاصم ــا بأنَّ ــىٰ وصفه ــع ع ــن التفري ــا أراده م ــاً: إنَّ م ورابع
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ــام الله تعــالٰى  عيهــا أحــد مــن المبطلــن، لأنَّ ذلــك يلــزم منــه اتهِّ وهــو اســتحالة أن يدَّ

ــه عاصــم مــن الضــلال - أوهــن  بالكــذب أو العجــز عــن حفــظ كتــاب وُصِــفَ بأنَّ

مــن بيــت العنكبــوت.

ــت الآيــات عــىٰ  فهــل كان هــذا الكتــاب أهــمّ مــن التــوراة والإنجيــل وقــد نصَّ

ــا  ــل كتاب ــوراة والإنجي ــع أنَّ الت ــه، م ــن مواضع ــم ع ــون الكل ف ــاب يُحرِّ ــل الكت أنَّ أه

ــن عظيمــن مــن أُولي العــزم مــن الرســل؟ وهــل أنَّ هــذا الكتــاب أهــمّ  ــة لنبيَّ هداي

لْنـَـا  ــت آيــة فيــه عــىٰ أنَّــه محفــوظ مــن الله تعــالٰى: fإنَِّــا نَـْـنُ نزََّ مــن القــرآن، وقــد نصَّ

الِّكْــرَ وَإِنَّــا لَُ لَافظُِــونYَ )الحجــر: 9(؟
 N ِّــه في كتابــه )العجــل( يقــول: )وردت روايــات كثــرة عــن أهــل بيــت النبــي مــع أنَّ

ــنَّة  دالّــة عــىٰ التحريــف، كــما وردت روايــات عــن صحابــة النبــيِّ N عــن طريــق السُّ

في كتبهــم دالّــة عــىٰ وقــوع التحريــف(، وهــذا وفــق قاعــدة الإلــزام، وهــل عجــز الله 

تعــالٰى عــن حفــظ كتبــه الســماوية أو أنَّ روايــة الوصيَّــة كانــت أهــمّ مــن تلــك الكتــب 

تيِــهِ الْاطِــلُ مِــنْ 
ْ
ــه: fل يأَ ــه في القــرآن عــىٰ وصفــه بأنَّ الســماوية، خصوصــاً مــع نصِّ

لــت: 42(؟ بَــيْنِ يدََيـْـهِ وَل مِنْ خَلفِْــهYِ )فُصِّ
م كان في حفــظ النــصِّ لا منــع  وأقــول هــذا وأنــا ملتفــت أنَّ كلامــي المتقــدِّ

ــه )لا بــدَّ أن يحفــظ العــالم القــادر الصــادق الحكيــم  عــاء، ولكنَّــه نــصَّ هــو عــىٰ أنَّ الادِّ

ــه عاصــم مــن الضــلال لمــن تســك بــه -  المطلــق ســبحانه النــصَّ الــذي وصفــه بأنَّ

ــه(. ــرض من ــق الغ ــه ويتحقَّ ــه صاحب عي ــىٰ يدَّ ــه حتَّ ــن ل ــن المبطل م

ــو  ــة ل ــة المزعوم ــاب أو الوصيَّ ــذا الكت ــف له ــذا الوص م أنَّ ه ــدَّ ــا تق ــىٰ م ــا ع وأمَّ

كانــت قــد صــدرت مــن النبــيِّ N بهــذا اللفــظ - و)لــو( حــرف امتنــاع لامتنــاع -، 

ــاً مــن ادِّعائهــا إلٰى أن يــأتي  فــإنَّ مــن المســتحيل أن يكــون المقصــود منــع أحــد تكوين
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صاحبهــا، مــع ملاحظــة أنَّ هــذا المنــع لــو كان فهــو بطريــق الإعجــاز لا بالأســباب 

ضنــا لــه بــما يناســبه في طيّــات هــذا البحــث، فــلا  الطبيعيــة، وهــذا لــه مقــام آخــر تعرَّ

حاجــة إلٰى التكــرار.

د مخالفه بالنار: 8 - توعُّ

ــاوٍ  ــه ه ــر مع ــن لم يسـ ــة، أنَّ م ــة المزعوم ــىٰ الوصيَّ ــه ع ب ــا رتَّ ــوأ م ــن أس ــلَّ م ولع

ــن Q، وأنَّ  ــر المؤمن ــة أم ــن ولاي ــارج ع ــو خ ــم، وه ــه جهنَّ ــك، وأنَّ عاقبت وهال

ــراءة في )1425/6/13هـــ(: ــان ال ــر في بي ــد ذك ــه، فق ــريء من ــول الله N ب رس

ــأنّي  ــالٰى بي ب ــبحانه وتع ــن الله س ــة م ــة التامَّ ــة البالغ ــم الحجَّ ــت عليك ــد قام )لق

ــي  ــف عنّ ــن تخلَّ ــا وم ــي نج ــار مع ــن س ــم، فم ــات النعي ــتقيم إلٰى جنّ ــراط المس الصـ

 Q هلــك وهــوىٰ، وهــذا هــو الإنــذار الأخــر لكــم مــن الله ومــن الإمــام المهــدي

ومــا بعــده إلاَّ آيــة العــذاب والخــزي، وفي الآخــرة جهنَّــم يصلونــا وبئــس المهــاد لمــن 

ــوة(. ــذه الدع ــق به لم يلتح

إلٰى أن يقــول: )وأُعلــن باســم الإمــام محمّــد بــن الحســن المهــدي Q أنَّ كلَّ مــن لم 

يلتحــق بهــذه الدعــوة ويُعلِــن البيعــة لــوصيِّ الإمــام المهــدي Q بعــد )13/ رجــب/ 

1425هـــ( فهو:

ــس  ــم وبئ ــذا إلٰى جهنَّ ــو به ــب Q، وه ــن أبي طال ــيِّ ب ــة ع ــن ولاي ــارج م 1 - خ

ــة باطلــة جملــةً وتفصيــلًا، فــلا حــجَّ ولا صــلاة  الــورد المــورود، وكلُّ أعمالــه العبادي

ــة. ــلا ولاي ــوم ولا زكاة ب ولا ص

ــه ولم  ــب إلي ــن ينتس ــن كلِّ م ــريء م ــد الله N ب ــن عب ــد ب ــول الله محمّ 2 - أنَّ رس

ــة. ــن البيع ــوة ويُعلِ ــذه الدع ــل في ه يدخ

ــندي  ــقوط الس ــة في الس ــة غاي ــة؟ أبرواي ــة البالغ ــي الحجَّ ــن ه ــاءل أي ــن نتس ونح
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ــه هــو الــذي أشــارت لــه  وغمــوض في الدلالــة؟ وإن تجاوزنــا ذلــك، فمــن يثبــت أنَّ

الروايــة؟ عــىٰ أنَّ المــورد لا يخلــو مــن غرابــة تنــع المنصــف مــن الاطمئنــان لهــا بــل 

ــا لم  ــدي Q وأن ــام المه ــو الإم ــع ه ــلان الراب ــدَّ ف ــل أنَّ ج ــف أتعقَّ ــا، فكي له ــن تعقُّ م

ــدُّ  ــاء لا يُعَ ع ــع الادِّ ــكان م د الإم ــرَّ ــة؟ ومج ــه ذرّي ــزوّج ول ــه Q مت ــدي أنَّ ــت عن يثب

ــة بالغــة، نعــم هــي بالغــة في الزيــغ والاســتخفاف  ــةً فضــلًا عــن أن تكــون حجَّ حجَّ

ــان بســطاء الأذهــان. بالعقــول والضحــك عــىٰ أذق

ــذاره  ــد إن ــزي بع ــذاب والخ ــرَ الع ت ولم ن ــرَّ ــنة م ــرة س ــلاث ع ــي ث ــا ه ــمّ ه ث

ــمه؟ ث باس ــدَّ ــخص يتح ــدي Q لش ــام المه ــن الإم ــل م ــن التخوي ــمّ أي ــر، ث الأخ

 Yــيَن ــمْ صادِقِ ــمٍ إنِْ كُنتُْ ــنْ عِلْ ــارَةٍ مِ ث
َ
وْ أ

َ
ــلِ هــذا أ ــنْ قَبْ ــونِ بكِِتــابٍ مِ fائْتُ

.)4 )الأحقاف: 

ــه إلــه  عــىٰ فرعــون أنَّ عــىٰ لا قيمــة لــه إن لم يســتند إلٰى دليــل، وقــد ادَّ وعظــم المدَّ

عــىٰ  ــه نبــيٌّ مرسَــل وغــره الكثــر، وقــد ادَّ عــىٰ مســيلمة أنَّ ونمــرود وغــره، وقــد ادَّ

ــة، نعــم لم يكونــوا إلاَّ زبــداً فذهبــوا جفــاءً. ــم أئمَّ الكثــرون أنَّ

 Yِرض
َ
ــثُ فِ الْ ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا يَنفَْ ــا م مَّ

َ
ــاءً وَأ ــبُ جُف ــدُ فَيَذْهَ بَ ــا الزَّ مَّ

َ
fفَأ

ــد: 17(. )الرع

بــه المنطــق القــرآني،  ــا دعــوىٰ أنَّ مــن لم يــر معــه فــإلٰى جهنَّــم، فهــذا مــا يُكذِّ وأمَّ

ــة  ــلال الأولوي ــن خ ــنجزم م ــرة فس ــورة البق ــات س ــض آي ــد بع ــا عن فن ــا إذا توقَّ فإنّ

ــالله تعــالٰى يقــول: كــذب هــذه الدعــوىٰ، ف

ِــيَن مَــنْ آمَــنَ بـِـاللهِ  ابئِ ِيــنَ هــادُوا وَالنَّصــارىٰ وَالصَّ ــوا وَالَّ ِيــنَ آمَنُ f - 1إنَِّ الَّ

جْرُهُــمْ عِنْــدَ رَبّهِِــمْ وَل خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَل 
َ
ــومِْ الْخِــرِ وعََمِــلَ صالِــاً فَلَهُــمْ أ وَالَْ

ــرة: 62(. ــونYَ )البق هُمْ يَزَْنُ
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َذْتُــمْ عِنـْـدَ اللهِ عَهْــداً  تَّ
َ
يَّامــاً مَعْــدُودَةً قُــلْ أ

َ
ــنَا النَّــارُ إلَِّ أ f - 2وَقالـُـوا لَــنْ تَمَسَّ

ٰ اللهِ مــا ل تَعْلَمُــونَ 80 بَــيٰ مَــنْ كَسَــبَ  مْ تَقُولـُـونَ عََ
َ
فَلَــنْ يُلْـِـفَ الُله عَهْــدَهُ أ

ونَ 81  ــمْ فيِهــا خــالُِ ــارِ هُ صْحــابُ النَّ
َ
ولئِــكَ أ

ُ
ــهُ فَأ ِــهِ خَطِيئَتُ حاطَــتْ ب

َ
ــيّئَِةً وَأ سَ

 Yَون ــةِ هُــمْ فيِهــا خــالُِ صْحــابُ الَْنَّ
َ
ولئـِـكَ أ

ُ
الِــاتِ أ ِيــنَ آمَنُــوا وعََمِلُــوا الصَّ وَالَّ

)البقرة: 80 - 82(.

والحديث عن أهل الكتاب.

مانيُِّهُــمْ 
َ
وْ نصَــارىٰ تلِْــكَ أ

َ
ــةَ إلَِّ مَــنْ كانَ هُــوداً أ ــنْ يدَْخُــلَ الَْنَّ f - 3وَقالـُـوا لَ

ــوَ  ــهُ لِلهِ وَهُ ــلَمَ وجَْهَ سْ
َ
ــنْ أ ــيٰ مَ ــيَن 111 بَ ــمْ صادِقِ ــمْ إنِْ كُنتُْ ــوا برُهْانكَُ ــلْ هاتُ قُ

جْــرُهُ عِنـْـدَ رَبّـِـهِ وَل خَــوفٌْ عَلَيهِْــمْ وَل هُــمْ يَزَْنـُـونYَ )البقــرة: 111 
َ
مُسِْــنٌ فَلَــهُ أ

و112(.

مــة كالصـــريحة في أنَّ المــدار في النجــاة عــىٰ الإيمان والعمــل الصالح  فالآيــات المتقدِّ

أو الإحســان كــما عــرَّ الشــاهد الثالث.

ة عليهــم، ثمّ  وهــذا لا يعنــي أنَّ لهــم أن يرفضــوا دعــوة النبــيِّ N عندمــا تتــمُّ الحجَّ

ــة وآمــن وعمــل صالحــاً  يتوقَّعــوا أن يكــون مآلهــم الجنَّــة، بــل مــن لم تتــمّ عليــه الحجَّ

ــه مــن أصحــاب الجنَّــة ولا خــوف عليهــم ولا هــم يحزنــون. فإنَّ

فــإذا كان نظــر القــرآن لأهــل الكتــاب بهــذا النحــو، فكيــف لمؤمــن شــيعي اثنــي 

ــه لم ينعــق مــع كلِّ ناعــق ولم يــرد أن يكون  د أنَّ عشـــري أن يكــون مــن أهــل النــار لمجــرَّ

ــة نســمة؟ كهــا أيَّ ريشــة تُحرِّ

ــا قولــه: إنَّ مــن لم يلتحــق بالدعــوة، بــل الدعــوىٰ المزبــورة فهــو خــارج عــن  وأمَّ

ولايــة أمــر المؤمنــن Q وهــو بهــذا إلٰى جهنَّــم وكلُّ أعمالــه باطلــة، فــلا أعجــب منــه.

ونحــن لا ننكــر وجــود روايــات في أنَّ مــن جــاء الله تعــالٰى بــلا ولايــة لعــيٍّ Q فأعمالــه 
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غــر مقبولــة، لكنَّــما لا يُــراد منهــا بطــلان العمــل، ولــذا لا يجــب عليــه القضــاء إلاَّ في 

الــزكاة. وليــس ذلــك لأنَّ زكاتــه غــر صحيحــة أو لا يمكــن أن تكــون كذلــك، بــل 

ها، بــل المــراد عــدم القبــول الــذي يعنــي عــدم اســتحقاق  ــه أعطاهــا لغــر مســتحقِّ لأنَّ

الثــواب عليهــا، وأيــن هــذا مــن بطــلان العمــل؟

ــوا في هــذه  ــه إذا لم يدخل ــيِّ N مــن المنتســبن إلي ــراءة النب ــل عــىٰ ب ــا الدلي ــمّ م ث

ــوة؟ الدع

fقُلْ هاتوُا برُهْانكَُمْ إنِْ كُنتُْمْ صادِقيَِنY )البقرة: 111(.

fإنِْ عِندَْكُمْ مِنْ سُلطْانٍ بهِذاY )يونس: 68(.
:Q 9 - ظرف تسليم الوصيَّة المزعومة بعد ظهور الإمام

إنَّ الــذي ذكرتــه الروايــة في آخرهــا: »فــإذا حضـــرته - أي الحســن العســكري - 

الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه محمّــد المســتحفظ مــن آل محمّــد، فذلــك اثنــا عشـــر إمامــاً، 

ل  ثــمّ يكــون مــن بعــده اثنــا عــر مهديــاً، فــإذا حضرتــه الوفــاة فليُســلِّمها إلٰى ابنــه أوَّ

المقربــن...« الخــر.

ومثــل هــذا الخــر - عــىٰ فرض إغــماض النظــر عــن كلِّ الإشــكالات التــي ذكرت 

عــي - غــر قابــل لإثبــات شيء ممَّــا رامــه، إذ لا  ــك بــه مــن قِبَــل هــذا المدَّ عــىٰ التمسُّ

مشــكلة عندنــا أنَّ الإمــام Q حــن يخــرج بعــد أن يــأذن الله تعــالٰى لــه بذلــك ويقيــم 

دولــة الحــق وتنقــاد لــه النــاس ويُســلِّم الوصيــة لأحــد فــلا مشــكلة عندنــا، وحينهــا 

ــد بالصــدور، بــل ســيكون المعصــوم هــو  لا حاجــة إلٰى الاســتظهار ولا ضرورة للتعبُّ

ــة مشــكلة لنــا في ذلــك لــو فعلهــا الإمــام Q؟ الــذي يُســلِّم الأمــر، وأيَّ

ــاني  ــام الث ــد للإم ــدي ممهِّ ــب بمه ــن قري ــد ولا م ــن بعي ــا م ــة له ــة لا علاق فالرواي

ــار. ــه مــن ولــده، وأن مــن لم يبايعــه إلٰى الن عشـــر Q، وأنَّ
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fفَانْتَظِرُوا إنِِّ مَعَكُمْ مِنَ المُْنتَْظِرِينYَ )الأعراف: 71(.

ــا  ــن علين ــواه لم يك ــدق دع ــه بص عي ــا يدَّ ــي م ع ــن يدَّ ــار لم ــام وأش ــر الإم ــو ظه فل

إلاَّ الطاعــة، ولكــن حينهــا تســقط كلُّ وليجــة دونــم، ويســقط حتَّــىٰ مــن كان يشــقُّ 

ــزال الأقنعــة. الشــعر بشــعرتن، وتُ

 Q ــه د التعبُّــد، بــل مــن جهــة اليقــن، فإنَّ وإطاعتهــا ليســت حينئــذٍ مــن جهــة مجــرَّ

مــا ينطــق عــن الهــوىٰ، وكلامــه لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه.

ــم  ــة، ونلزمه ــن الرواي ــع م ــذا المقط ــل ه ــتناداً لمث ــاس اس ــىٰ الن ــل ع ــماذا نعج فل

ــمه  ــر سيحس ــىٰ أم ــر ع ــس المص ــار وبئ ــا بالن ــد تاركه ــة، ونتوعَّ ــة والمتابع بالبيع

المعصــوم Q بعــد أن تخضــع لــه الرقــاب وتنقــاد لــه النفــوس وتطمئــنُّ لــه القلــوب؟

وعــىٰ هــذا، فوجــود هــذه الروايــة وعدمهــا مــن هــذه الناحيــة عــىٰ حــدٍّ ســواء، 

إذ دورهــا للمكلَّفــن دور الإخبــار لأمــر ســيحصل في مســتقبل الأيّــام وســتقوم عليــه 

ــة البالغــة حينهــا. الحجَّ

ــتقبل  ــيٍّ في المس ــث نب ــن بع ــىٰ Q م ــه عيس ــر ب ــا أخ ــة دور م ــون دور الرواي فيك

.N ُّــي ــث النب ــل أن يُبعَ ــال قب ــبة للأجي ــد بالنس ــمه أحم اس

نعــم قــد يقــال: إنَّ ذلــك يقتضـــي توطــن النفــس عــىٰ الانصيــاع لــه والاعتقــاد 

ــس دولتــه عــىٰ  ــن نفســنا الآن عــىٰ أنَّ الإمــام Q إذا أسَّ بــه عنــد مجيئــه، ونحــن نُوطِّ

تقــوىٰ الله ثــمّ حانــت لحظــة انتقالــه إلٰى الــدار الأخُــرىٰ وألزمنــا بمتابعــة شــخص فإنّــا 

.Q ســنتابعه، ومــن لم يفعــل يكــون قــد خالــف أمــر المعصــوم

ــة  ــا وتامي ــرض صدوره ــىٰ ف ــة ع ــذه الرواي ــال ه ــول: إنَّ ح ــتطيع أن تق وتس

ــماء  ــن أس ــت ع ث ــي تحدَّ ــات الت ــدور الرواي ــكالات ك ــن الإش ــلامتها م ــا وس دلالته

ــي  ــات الت ــاس، فالرواي ــة مــن الن ــدرك الأئمَّ ــة K وعددهــم بالنســبة لمــن لم ي الأئمَّ
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ــم اثنــا عشـــر إمامــاً بالنســبة لمثــل عــمّار وســلمان لا أثــر كبــر لهــا في  ــت عــىٰ أنَّ نصَّ

ــة زمــان عــمّار وســلمان مثــلًا، ولا انعــكاس لهــا  ــم ليســوا أئمَّ ريــن، لأنَّ ــة المتأخِّ الأئمَّ

في وجــوب الإطاعــة والمتابعــة، إذ لم تحصــل المعــاصرة وفعليــة وجــود الإمــام لتجــب 

ــه  ــة ل ــك لا علاق ــن ذل ــة، لك ــة الإمام ــورة لخريط ــل الص ــي تكم ــم ه ــة، نع الإطاع

لاً، وثانيــاً لا يقــاس  ــة K هــذا أوَّ ريــن مــن الأئمَّ بالســلوك العمــي فيــما يرتبــط بالمتأخِّ

ــاً. ــة K غرهــم، ولــو كان مــن أبنائهــم وإن أســمىٰ نفســه مهديّ بالأئمَّ

هــذا آخــر مــا أردنــا تحريــره في هــذه الصفحــات، أســأل الله تعــالٰى أن ينظــر إليــه 

ــه خــر مســؤول. بعــن القبــول، إنَّ

*   *   *
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1. الغيبة للطوسي: 150 و151/ ح 111.

2. الإرشاد للديلمي 2: 336.

3. لسان الميزان 2: 108/ الرقم 442.

4. نج البلاغة: 556/ ح 456.

5. رواها في البحار 46: 180، عن الاحتجاج: 204.

يقتــل  الرجــل  بــاب  و300/   299  :7 الــكافي   .6

.6 ح  المــرأة.../ 

7. معجم رجال الحديث 6: 210/ الرقم 3302.

8. الإرشاد 2: 378.

9. إعلام الورىٰ 2: 295.

10. كمال الدين: 331/ باب 32/ ح 16.

11. الفتن للمروزي: 174.

12. الغيبة للنعماني: 286/ باب 14/ ح 60.

13. بحار الأنوار: 52: 272/ ح 166.

14. الكافي: 8: 274/ 412.

15. الكافي 8: 264 و265/ ح 383.

16. الاحتجاج 2: 349.

17. علل الرائع 2: 581/ باب 385/ ح 16.

18. الكافي 1: 369/ باب كراهية التوقيت/ ح 6.

19. الغيبة للنعماني: 264/ باب 14/ ح 13.

20. الغيبة للطوسي: 446 و447/ ح 443.

21. الغيبة للنعماني: 286/ باب 14/ ح 60.

22. الغيبة للطوسي: 447/ ح 444.

23. كمال الدين: 347/ باب 33/ ح 35.

24. الغيبة للطوسي: 337 و338/ ح 285.

25. الغيبــة للنعــماني:153 و154/ بــاب 10/ ح 9 

.10 و

26. الغيبة للطوسي: 437/ ح 428.

27. الغيبة للنعماني: 285/ باب 14/ ح 58.

28. الغيبة للنعماني: 149/ باب 10/ ح 5.

29. بيان الحقِّ والسداد: من الأعداد 1 و2: 38.

30. ص 44.

31. الجواب المنر عر الأثر.

32. الجواب المنر عر الأثر.

33. الجواب المنر عر الأثر: 4 - 6: 74.

34. الغيبة للنعماني: 178/ باب 10/ فصل 4/ ح 9.

35. كمال الدين: 326/ باب 32/ ح 5.

36. راجع: تفسر القمّي 2: 365.

37. كمال الدين: 147/ باب 6/ ح 13.

38. راجع: تفسر مجمع البيان 7: 416.

ــب  ــا يحاس ل م ــال: »أوَّ ــد الله Q، ق ــن أبي عب 39. ع

ــائر  ــلَ س ــت قُبِ ــإذا قُبلَِ ــلاة، ف ــد الص ــه العب علي

عملــه«.  ســائر  عليــه  رُدَّ  رُدَّت  وإذا  عملــه، 

.)22/512 ح   /322 عــر:  الســتَّة  )الأصُــول 

بحــار  83؛  ل:  الأوَّ للشــهيد  والنفليــة  الألفيــة   .40

.3 ح  و308/   307  :82 الأنــوار 

ــال  ــال: ق ــه K، ق ــن آبائ ــا Q، ع ــن الرض 41. ع

رســول الله N: »إذا كان يــوم القيامــة يُدعــىٰ 

ل شيء يُســئل عنــه الصــلاة، فــإن جــاء  بالعبــد، فــأوَّ

ــة، وإلاَّ زُخَّ في النــار«. )بحــار الأنــوار 82:  بهــا تامَّ

.)15 ح  و208/   207

ثِّر: 42 و43. 42. المدَّ

43. عــوالي اللئــالي 2: 24/ ح 54؛ قريــب منهــا روايــة 

جابــر الجعفــي بحــار الأنــوار 82: 236/ ح 66.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

ية
دو

ه
م

 ال
ى

عو
 د

ى
عل

ة 
صي

لو
ة ا

واي
بر

ل 
دلا

ست
الا

د 
ر



67

ــن )ص 181(  ــاب م ــدأ الب ــوار 52: يب ــار الأن 44. بح

وينتهــي )ص 278(.

ــردي:  ــيد الروج ــيعة - الس ــث الش ــع أحادي 45. جام

ص368. ج15، 

46. الكافي 2: 435/ باب التوبة/ ح 8.

ميخائيــل  وهــو  گريگــورد  القــسِّ  والــد  كان   .47

گريگــورد يرعــىٰ الخــراف في الأراضي المجدبــة 

ــة عــرة  ــد الغــربي، وهــو في الثاني ــم جزتلن في إقلي

مــن عمــره، وهــو يعــاني آلامــاً مرحــة مــن الجــوع 

ــذ  ــرة وأخ ــىٰ صخ ــد ع ــدة، صع ــرد والوح وال

ــه الــذي يــترك طفــلًا في العــذاب  يســبُّ هــذا الإل

دون أن ينجــده. ولكــن سرعــان مــا وافتــه النجــدة 

مــن خــالٍ ثــري يتَّجــر في الأقمشــة في كوبنهاگــن، 

ـه لم  فتغــرَّ حالــه عنــد ذهابــه مــع خالــه، لكنّـَ

ــه  ــر دين ــة الله وأنك ــن رحم ــس م ــه يئ ــداً أنَّ ــسَ أب ين

ــه لم ينــس  ــه، لقــد نســـي الفقــر والجــوع ولكنَّ وربَّ

خطيئتــه، ولبــث يعيــش في خشــية وارتعــاد منتظــراً 

ــه  ــرَّ عن ــذي ع ــق ال ــك القل ــي، ذل ــاب الإله العق

ــم  ــق الناج ــه القل ــدىٰ روايات ــكي في إح دوستوفس

ــىٰ  ــاب حتَّ ــىٰ العق ــة فيخش ــكاب جريم ــن ارت ع

ــترك  ــك إلٰى أن ي ــه ذل ــمّ أدّىٰ ب ــتدره، ث ــكاد يس ي

ــب  عملــه ليفــوت عــىٰ الله تعــالٰى المكــر بــه، وترسَّ

جنــون الخطيئــة هــذا داخــل الابــن، وقــد كان 

ـه كان مقرونــاً بالجنــون  الحــبُّ يمــلأ قلبــه لكنّـَ

ــوان  ــن أل ــون م ــول: كلُّ ل ــد كان يق ــة، وق والخطيئ

الوجــود يخيفنــي مــن أصغــر ذبابــة حتَّــىٰ سّر 

ــيد. التجس

48. راجــع: بصائــر الدرجــات: 432/ الجــزء 8/ بــاب 

في قــول رســول الله N: »إنّي تــارك فيكــم الثقلــن 

كتــاب الله وأهــل بيتــي«.
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إنَّ الاعتقــاد بالمهــديِّ Q - الــذي يقــوم في آخــر الزمــان فيملؤهــا قســطاً وعــدلاً 
ــة،  ــة قــد تواتــرت بهــا الأخبــار لــدىٰ المســلمن كافَّ كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً - قضيَّ
ــات الديــن التــي يُعَــدُّ  ــىٰ باتــت ضرورةً مــن ضروريّ وممَّــا قــام عليهــا إجماعهــم، حتَّ
منكرهــا خارجــاً عــن ســلك المســلمن، ولا أقــلَّ عــن جماعــة المؤمنــن، مــا لم يكــن 

إنكارهــا عــن شــبهة أو فســاد عقــل.
ــف  ــة K، وإن اختل ــيٍّ وفاطم ــل ع ــن نس ــه Q م ــىٰ أنَّ ــان ع ــع الفريق ــما أجم ك
ــزل  ــدَ ولم ي ــد وُلِ ــه ق ــن L، وفي أنَّ ــن أو الحس ــل الحس ــن نس ــه م المخالفــون في كون

ــان. ــر الزم ــيُولَد في آخ ــه س ــاً، أو أنَّ حيّ
ــن في  ــة ودور عظيم ــن مكان ــة م ــخصيَّة العظيم ــذه الش ــا له ــح م ــا يتَّض ــن هن وم
ــه Q لاســيّما شــيعة أهــل البيــت K، وعــىٰ وجــه الخصــوص  نفــوس المعتقديــن ب
ــة الاثنــا عشـــرية، حيــث بــات عنــوان الإمــام المهــديّ المنتظــر Q يســتهوي  الإماميَّ

ــواء. ــدٍّ س ــىٰ ح ــن ع ــن والضالّ المؤمن
 ،Q ــا المؤمنــون فــلا يخفــىٰ مــدىٰ شــوقهم إلٰى لقائــه وتكحيــل أنظارهــم برؤيتــه أمَّ
وتطلُّعهــم إلٰى قيامــه، ليعيشــوا في كنــف قســطه وعدلــه، بعــد الــذي ذاقــوه قرونــاً مــن 

ظلــم الظالمــن وجــور الجائريــن، مــن المخالفــن أو النواصــب أو الملحديــن.

Q صال بالإمام� تح�صين الأنام من دعاوى التِّ
الشيخ جاسم الوائي



70

رٍ بــه يعتقدها  ــلٍ مغــرَّ ــة لنفســه، ومضَلَّ عٍ المهدويَّ ــا الضالّــون فــما بــن مُضِــلٍّ مــدَّ وأمَّ
عــىٰ مــع ذلــك الســفارة عنــه. ــما ادَّ عٍ كذبــاً لمشــاهدته ولقائــه، وربَّ في غــره، ومــدَّ

ــة مــا أمكــن تســجيله مــن دعــاوىٰ  خــون والمتابعــون للقضيَّــة المهدويَّ ل المؤرِّ وقــد ســجَّ
ــة، ســواءً مــن ادَّعاهــا لنفســه ومــن ادُّعيــت لــه بــرضٰى منــه أو مــن دون رضــاه. المهدويَّ

ل مــن ادُّعيــت لــه هــو محمّــد بــن الحنفيَّــة J، وقد عــرف أصحاب  والظاهــر أنَّ أوَّ
هــذه العقيــدة بالكيســانيَّة، نســبة إلٰى شــخص يُدعــىٰ كيســان، وهــو - عــىٰ مــا قيــل 

- مــولٰى لعــيِّ بــن أبي طالــب Q، وقيــل: هــو المختــار الثقفــي، وكيســانُ لقــبٌ لــه)1(.
ــه يعيــش عنــد جبــلٍ يُدعىٰ  والكيســانيَّة تعتقــد بــأنَّ محمّــد بــن الحنفيَّــة لم يمــت، وأنَّ
ــه هــو  جبــل رَضْــوَىٰ وعنــده عينــان، عــن تجــري مــاءً، وأُخــرىٰ تجــري عســلًا، وأنَّ

.)2(N ُّـــر بــه النبــي المهــديُّ الذي بشَّ
ة، ونســبها الشــيخ  وفي هــذا المعنــىٰ أبيــات نُسِــبَت إلٰى الشــاعر المعــروف بكثــر عــزَّ
الصــدوق J في كــمال الديــن)3( إلٰى الســيِّد الحمــري، وكان كيســانيّاً قبل أن يستبصـــر 

:Q عــىٰ يــد الإمــام الصــادق

ولاةُ  الحـــــقِّ أربعــــةٌ سـَـــواءُ قريــشٍ مــن  الأئمــةَ  إنَّ   ألَا 
هــم الأســباط ليــس بهــم خفــاءُ ــه ــن بنيـــ ــةُ م ــيٌّ والثــلاثـ  ع
وســبـــطٌ  غـيـَّبــتـــــه كربـلاءُ ــرٍّ ــان وبــِـ ــبطُ إيمـ  فســبطٌ ســ
يقــود الخيــلَ  يقدمـــه اللِّــواءُ ــىٰ ــوت حتَّ ــذوق الم ــبطٌ لا ي  وس
برضــوىٰ عنــده عســل ومــاءُ ــاً ــم زمانـ ــرىٰ فيهـ ــب لا يُ  تَغَيـَّ

ــة أيضــاً إمامنــا الصــادق Q، ادَّعاهــا لــه النَّاووســيَّة، وهــي  وممَّــن ادُّعيــت لــه المهدويَّ
ــه لم يمــت وســوف يقــوم ليملأهــا قســطاً وعــدلاً  عــوا أنَّ ــة، وادَّ الَّ إحــدىٰ الفــرق الضَّ

كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً.
كــما ادُّعيــت لإمامنــا الكاظــم Q)4(، ادَّعتهــا لــه الواقفــة إحــدىٰ فِــرَق الضــلال، 
ــىٰ  ولـــماَّ بــان ضلالهــم ادَّعوهــا للحســن العســكريِّ Q وطبَّقــوا الروايــات فيــه حتَّ

.Q ــه ــان ضلالهــم أيضــاً بوفات ب
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ــدي  ــال بالمه ــاوىٰ الاتِّص ــإنَّ دع ــورة ف ــة الخط ــة بالغ ــاوىٰ المهدويَّ ــت دع وإذا كان
ــاوىٰ  ــي )دع ــه - والت ــن بحيات ــدىٰ المعتقدي ــرىٰ ل ــة الك ــن الغيب ــر Q في زم المنتظ
الاتِّصــال( هــي شرف مــا بعــده شرف - مــن أخطــر القضايــا التــي وقعــت محــلَّ كلام 
ــما بغــر  بعــد الاتِّفــاق عــىٰ وقوعهــا زمــن الغيبــة الصغــرىٰ بواســطة الســفراء أو ربَّ

ــطة. واس
وقــد يقــال: إنَّ الإمــام المهــدي Q قــد وضــع بنفســه صــمّام الأمــان مــن دعــوىٰ 
ــداء  ــة وأع ــوب المريض ــاب القل ــن وأصح ــىٰ المضِلِّ ــاب ع ــذا الب ــدّاً له ــاهدة س المش
 Q عــي المشــاهدة، وذلــك في توقيعــه الديــن، فجــاء النــصُّ بلــزوم تكذيــب مــن يدَّ
ــمري J، عــىٰ مــا رواه الصــدوق  الــذي خــرج إلٰى آخــر ســفرائه عــيِّ بــن محمّــد السَّ
ــت  ــال: كن ــب، ق ــد المكتّ ــن أحم ــنُ ب ــد الحس ــو محمّ ــا أب ثن ــال: حدَّ ــن، ق ــمال الدي في ك
 ،H ــمري ــد السَّ ــن محم ــيُّ ب ــيخ ع ــا الش ــوفي فيه ــي ت ــنة الت ــلام في الس ــة الس بمدين
فحضـــرته قبــل وفاتــه بأيّــام، فأخــرج إلٰى النــاس توقيعــاً نســخته: »بســم الله الرحمــن 
ــمري؛ أعظــم الله أجــر إخوانــك فيــك، فإنَّــك ميِّــت  الرحيــم، يــا عــيُّ بــن محمّــد السَّ
ــد  ــك بع ــوم مقام ــد يق ــوصِ إلٰى أح ــرك ولا ت ــع أم ــام، فاجم ــتَّة أيّ ــن س ــك وب ــا بين م
ــة( -، فــلا ظهــور إلاَّ بعــد  وفاتــك، فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة - )وفي نســخة: التامَّ
(، وذلــك بعــد طــول الأمــد، وقســوة القلــوب، وامتــلاء الأرض  إذن الله )عــزَّ وجــلَّ
عــىٰ المشــاهدة قبــل خروج  عــي المشــاهدة، ألَا فمــن ادَّ جــوراً، وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ
ة إلاَّ بــالله العــيِّ العظيــم«،  الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــتٍر، ولا حــول ولا قــوَّ
ــا  ــادس عدن ــوم الس ــماَّ كان الي ــده، فل ــن عن ــا م ــع وخرجن ــذا التوقي ــخنا ه ــال: فنس ق
ــك مــن بعــدك ؟ فقــال: لله أمــر هــو  ــه: مــن وصيُّ ــه وهــو يجــود بنفســه، فقيــل ل إلي

بالغــه، ومضـــىٰ J، فهــذا آخــر كلام سُــمِعَ منــه)5(.
ة روايــات فيمــن شــاهده ورآه Q في  وقــد يشــكل بــأنَّ بعــض الأعــلام نقــل عــدَّ
مــة المجلســـي في بحــاره)6(، فــلا بــدَّ مــن حمــل التوقيــع  زمــن الغيبــة الكــرىٰ، كالعلاَّ
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ــار كــما صنــع في البحــار، حيــث قــال بعــد نقلــه  ــافٰى مــع تلــك الأخب عــىٰ مــا لا يتن
ــال  ــة وإيص ــع النياب ــاهدة م ــي المش ع ــن يدَّ ــىٰ م ــول ع ــه محم ــور: )لعلَّ ــع المذك التوقي
الأخبــار مــن جانبــه Q إلٰى الشــيعة، عــىٰ مثــال الســفراء، لئــلاَّ ينــافي الأخبــار التــي 

.)7()Q ــن رآه ــتأتي فيم ــت وس مض
ولا بدَّ من تحقيق الحال في جهات ثلاث:

الأوُلٰى: في سند التوقيع ودلالته.
الثانية: في وقوع المشاهدة وعدمها واقعاً.

الثالثة: وظيفتنا تجاه دعاوىٰ المشاهدة. 
الجهة الأولى: تحقيق حال التوقيع �صنداً ودللةً:

ــع في  ــث يق ــه، فالبح ــرىٰ في دلالت ــع، وأُخ ــند التوقي ــارةً في س ــكلام ت ــي ال ينبغ
ــن: مقام

ل: تحقيق حال سند التوقيع: المقام الأوَّ
.J مري م أنَّ الشيخ الصدوق رواها عن الحسن بن أحمد المكتّب، عن السَّ تقدَّ

ونقلهــا عــن الصــدوق كلٌّ مــن الشــيخ الطــوسي في الغيبــة، وابــن حمــزة في الثاقب، 
والراونــدي في الخرائــج، والمجلــي في البحــار)8(، وغرهم.

والظاهر أنَّ سند الرواية ضعيف من وجهن:
ل: أنَّ الحسن بن أحمد المكتّب مهمل لم يُذكر في كتب الرجال. الوجه الأوَّ

ــن  ــن ب ــال: )الحس ــه، ق ــي H في معجم ــيِّد الخوئ ــن الس ــن المعاصري ــره م ــم ذك نع
ــه، كــمال الديــن،  ــم علي ــو محمّــد، مــن مشــايخ الصــدوق H، ترحَّ ــب، أب أحمــد المكتّ

ــث 41()9(.  ــاب 49، الحدي الب
ــا،  ــع أحدهم ــس التوقي ــن، ولي ــىٰ حديث ــتمل إلاَّ ع ــاب )49( لا يش ــول: إنَّ الب أق
ــه تصحيــفٌ للبــاب )45( المشــتمل عــىٰ )52( روايــة ومــن بينهــا التوقيــع، إلاَّ  ولعلَّ

ــه ليــس برقــم )41(، بــل برقــم )44(. أنَّ
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ــات  ــن أو رواي ــه روايت د نقل ــرَّ ــدوق لمج ــايخ الص ــن مش ه م ــدَّ ه: أوّلاً: أن ع ــردُّ وي
د  ــل، فــإنَّ عنــوان الشــيخ في الروايــة لا يصــدق بمجــرَّ معــدودة عنــه محــلُّ نظــر وتأمُّ

ذلــك مــا لم يأخــذ عنــه قــدراً معتــدّاً بــه مــن الحديــث.
ــك في  ــي ذل ــلا يكف ــيخوخة، ف ــدق الش ــن في ص ــل روايت ــة نق ــلَّمنا كفاي ــو س ول
استكشــاف حســن حالــه فضــلًا عــن وثاقتــه، بخــلاف مــا لــو أكثــر الروايــة عنــه، إذ 

ــة أو لا أقــلَّ حســن الحــال مجــال. يكــون لاســتفادة الوثاق
ــمٍ  ــن ترحُّ ــا م ــم )43(، وم ــع برق ــل التوقي ــرىٰ قب ــة أُخ ــب رواي ــاً: للمكتّ وثاني
ــلاث  ــات الث ــن الطبع ــة م ــن، ولا في أيِّ طبع ــن الروايت ــه في أيٍّ م ــدوق علي للص
مــة المجلــي، ولــو كان  للكتــاب التــي وقعــت بــن يــدي، وكــذا ظاهــر نســخة العلاَّ
ــم وارداً في طبعــةٍ وصلــت إلٰى يــد الســيِّد الخوئــي H فهــو ســاقط عــن الاعتبــار  الترحُّ
ــما هــو الأصــحُّ مــن النســخ والطبعــات، لاســيّما وأنَّ  ــذاك ب ــم آن ــاً، لعــدم العل جزم
طبعتــن مــن الثــلاث - وكلاهمــا بتصحيــح وتعليــق عــيّ أكــر الغفّــاري - خاليتــان 

ــم. مــن الترحُّ
ــم فهــو لا يــدلُّ عــىٰ الوثاقــة، فإنَّــه طلــب الرحمــة  وثالثــاً: لــو ســلَّمنا وجــود الترحُّ
ــلم،  ــق المس ــل مطل ــاً، ب ــه مؤمن ــوب ل ــون المطل ــتحقاقه ك ــي في اس ــخص، ويكف للش

لاســيّما إذا أفــاد منــه فائــدةً مــا كالعلــم.
نعــم، لا يبعــد دلالــة الــترضّي عــىٰ ذلــك، ومنــه يتَّضــح أنَّ المناســب هــو التفصيــل 
بــن تــرضّي الصــدوق عــىٰ راوٍ فيــدلُّ - لا أقــلَّ - عىٰ حســن حالــه في نظــر الصدوق، 
ــا عــدم  ــة. أمَّ ــىٰ عــىٰ الحســن فضــلًا عــن الوثاق ــدلُّ حتَّ ــه فــلا ي ــم علي ــن الترحُّ وب
ــا إفــادة الــترضّي لحســن الحــال، فذلــك  م وجهــه، وأمَّ ــم لذلــك فقــد تقــدَّ إفــادة الترحُّ

للوجدان.
ــم ليــس لهــما معنــىٰ اصطلاحــي  توضيحــه: أنَّ مــن المســلَّم أنَّ الــترضّي وكــذا الترحُّ
ــا  ــب الرض ــو طل ــوي - وه ــىٰ اللغ ــن المعن ــما ب ــراد منه ــدور الم ــدوق، في ــد الص عن
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ــلمن،  ــرف المس ــما في ع ــرف منه ــو المن ــا ه ــي: م ــرفي أعن ــىٰ الع ــة - والمعن والرحم
والمســلمون لا يُطلِقــون الــترضّي عــىٰ أيِّ ميِّــت كان مــا لم تكــن لــه مكانــة مــا عندهــم 

والمســلمون ببابــك.
خلافــاً للســيِّد الخوئــي H حيــث أنكــر دلالتــه عــىٰ الحســن فضــلًا عــن الوثاقــة، 
قــال H بعــد نقلــه روايــة في شــأن محمّــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق: )أقــول: في هــذه 
ــا وثاقتــه  الروايــة دلالــة واضحــة عــىٰ تشــيُّع محمّــد بــن إبراهيــم وحســن عقيدتــه، وأمَّ
فهــي لم تثبــت، وليــس في تــرضّي الصــدوق H عليــه دلالــة عــىٰ الحســن فضــلًا عــن 

الوثاقــة()10(.
ــم في اســتفادة الوثاقــة، قــال H في  ىٰ بــن الــترضّي والترحُّ وخلافــاً للدامــاد، حيــث ســوَّ

ــرون ذكرهــم، ويُكثـِـرون مــن الرواية  رواشــحه: )ثُــمَّ إنَّ لمشــايخنا الكــراء مشــيخة يُوَقِّ
حْمَلَــةِ  ضْيَلَــةِ عنهــم، أو الرَّ عنهــم، والاعتنــاء بشــأنم، ويلتزمــون إرداف تســميتهم بالرَّ
ء، ذُكــروا في كتــب الرجــال  ــت فُخَــمَاءُ، وأثبــات أجــلاَّ ــة، فأُولئــك أيضــاً ثُبَّ لهــم البتَّ
أم لم يُذكــروا، والحديــث مــن جهتهــم صحيــح معتمــد عليــه، نُــصَّ عليهــم بالتزكيــة 

.)11()... والتوثيــق أم لم يُنــصَّ
ــتفادة  ــه إلٰى اس ــن ميل ــي H م ــيِّد الخوئ ــه الس ــبه إلي ــا نس ــىٰ م ــد ع ــاً للوحي وخلاف
ــن  ــن ب ــري في الحس ــاشي والغضائ ــه كلام النج ــد نقل ــال بع ــترضّي، ق ــن ال ــة م الوثاق
ــد H إلٰى  ــل الوحي ــك مي ــد ذل ــب بع ــن الغري ــه: )فم ــما ل ــىٰ وتضعيفه ــن يحي ــد ب محمّ

ــه()12(.   ــه علي ــدوق وترحمُّ ــرضّي الص ــة ت ــن جه ــه م توثيق
أقــول: إنَّ اســتغراب الســيِّد الخوئــي H ليــس مــن جهــة اســتفادة الوحيــد الوثاقــة 
ــما  ــة أنَّ ــن جه ــما م ــك -، وإنَّ ــرىٰ ذل ــو H لا ي ــم - وإن كان ه ــترضّي والترحُّ ــن ال م
معارضــان لمــا ورد عــن النجــاشي والغضائــري، مــا يعنــي دخــول المــورد في مــوارد 
ــىٰ  ــم ع ــترضّي والترحُّ ــة ال ــد دلال ــلِّم للوحي ــو سُ ــح ل ــل والتجري ــارض التعدي تع

ــة. الوثاق
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ــر عــن الســيِّد الخوئــي H قــد اعتمــد عليــه في نســبة  والظاهــر أنَّ بعــض مــن تأخَّ
ــم عليــه إلٰى  ــم إلٰى الصــدوق، لوقوعــه في نفــس الاشــتباه، مــن ذكــر نســبة الترحُّ الترحُّ

.H الصــدوق، ومــن الإرجــاع إلٰى البــاب والحديــث بالرقمــن اللذيــن ذكرهمــا
ــو  ــب، أب ــد المكتّ ــن أحم ــن ب ــال: )الحس ــه، ق ــتري H في قاموس ــاً التس ــره أيض وذك
ــمري  ــاً عليــه، وروىٰ عنــه التوقيع إلٰى السَّ محمّــد، روىٰ الإكــمال في توقيعاتــه عنــه مترحمِّ

في الغيبــة الكــرىٰ()13(.
م. م صغرىٰ وكرىٰ قد تقدَّ والكلام في دعوىٰ الترحُّ

وذكــره النَّــمازي أيضــاً، قــال: )الحســن بن أحمــد المكتّــب، أبو محمّــد، لم يذكــروه...( 
الخ)14(.

محاولة لتوثيق الرجل:
ــن  ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــع الحس ــد م ــه متَّح ــوىٰ أنَّ ــن بدع ــق الحس ــاوَل توثي ــد يُح وق

ــن. ة مواط ــدَّ ــدوق J في ع ــه الص ٰ علي ــرضىَّ ــذي ت ــؤدِّب ال ــام الم ــن هش ــد ب أحم
ــه مــا ذكــره أهــل الخــلاف مــن توقــر الشــيخ الصــدوق لــه،  إذ يــدلُّ عــىٰ وثاقت
فقــال: إذ ذكــر ابــن حجــر في ترجمــة الحســن بــن إبراهيــم مــن قولــه: )قــال عــيُّ بــن 
ــه،  ــاد في ــض أج ــاب في الفرائ ــه كت ــم، ول ــمًا بق ــيعة: كان مقي ــايخ الش ــم في مش الحك

ــه أبــو جعفــر محمّــد بــن عــيِّ بــن بابويــه، وكان يُعظِّمــه()15(. وأخــذ عن
لاً: أنَّ ابــن إبراهيــم هــو الحســن وليــس الحســن، واحتــمال التصحيف  وجوابــه: أوَّ
فيــه بعيــد بعــد أن ورد في مواطــن كثــرة بلفــظ الحســن، واحتــمال تصحيــف الحســن 
في التوقيــع - الروايــة 44 - بقرينــة وروده بلفــظ الحســن في الروايــة الســابقة عليهــا 

- 33 - ليــس بــأولٰى مــن احتــمال العكــس.
وثانيــاً: لــو كانــا متَّحديــن فمــن البعيــد جــدّاً أن لا يُذكــر كنيــة أبي محمّــد - التــي 
ــره  ــوارد ذك ــن م ــد م ــورد واح ــو في م ــم ول ــن إبراهي ــع اب ــا - م ــة صاحبن ــي كني ه
ــم  ــر أيّ اس ــدم ذك ــد ع ــن البعي ــما أنَّ م ــا، ك ته ــي تتبعَّ ــه الت ــوع كتب ــرة في مجم الكث
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مــن الأســماء التــي امتــاز بهــا الحســن بــن إبراهيــم في الموضعــن، وهــي )إبراهيــم( 
ــد(. ــو )أحم ــد وه ــم واح ــتركا إلاَّ في اس ــؤدِّب( ولم يش ــام( و)الم و)هش

وكــذا عــدم ذكــر كنيــة صاحبنــا )أبــو محمّــد( في أيِّ مــورد مــن مــوارد ذكر الحســن 
بــن إبراهيــم رغــم ذكــره بجميــع أســمائه، بل ذكــره بكنيــة أبي عبــد الله)16(.

ٰ عــىٰ الحســن بــن إبراهيــم حيثــما ذكــره، ولم يــترضَّ  وثالثــاً: أنَّ الصــدوق تــرضىَّ
عــىٰ صاحبنــا في كلا الموضعــن.

ورابعــاً: أنَّ هــذا التوجيــه لــو كان لروايــة في إثبــات اســتحباب فعــل أو كراهتــه لمــا 
قبلنــاه، فكيــف يُقبَــل هنــا؟!

وخامساً: أنَّ ما ذكره ابن حجر لا يحتجُّ به من وجوه:
أحدهما: عدم وثاقة ابن حجر عندنا، خصوصاً فيما يرتبط بنا.

لنا فعيُّ بن الحكم المنقول عنه تعظيم الصدوق للحسن مجهول. ثانيها: ولو تنزَّ
ــة نســخة كتابــه )مشــايخ الشــيعة( الواصلــة  لنــا فــلا مثبــت لصحَّ ثالثهــا: ولــو تنزَّ

إلٰى ابــن حجــر.
ــذي  ــض ال ــاب الفرائ ــر إلٰى كت ــوع الضم ــه رج ــدّاً ب ــمالاً معت ــل احت ــا: يحتم رابعه

ــن. ــس الحس ــن دون نف ــه الحس ــاد في أج
ــن،  ــر إلٰى الحس ــوع الضم ــه ورج ــك كلِّ ــوت ذل ــا بثب ــا وقلن لن ــو تنزَّ ــها: ول خامس
ــه لا  د احتمال ــرَّ ــب، ومج ــن المكتّ ــع الحس ــاده م ــوت اتحِّ ــدم ثب ــن ع م م ــدَّ ــا تق ه م ــردُّ ف

ــح. ــن أن يُوضَّ ــح م ــو أوض ــما ه ــع ك ينف
د الصدوق بنقله عن الحسن. د الحسن بنقل التوقيع، وتفرُّ الوجه الثاني: تفرُّ

ــاس  ــع، وأنَّ الن ــاس عــىٰ التوقي ــع الن ــمري أطل ــأنَّ السَّ ح ب ــه: أنَّ الحســن صرَّ بيان
ــم عــادوا إليــه بعــد ذلــك وحضـــروا وفاتــه،  قــد نســخوه ولم ينفــرد هــو بنســخه، وأنَّ
ــخنا  ــا: )فنس ــال في آخره ــاً...(، وق ــاس توقيع ــرج إلٰى الن ــة: )فأخ ل الرواي ــال في أوَّ ق

هــذا التوقيــع وخرجنــا مــن عنــده، فلــماَّ كان اليــوم الســادس عدنــا إليــه...(.
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ــم  ــراحته في أنَّ ــع، كصـ ــذا التوقي ــىٰ ه ــاس ع ــع الن ــمريَّ أطل ــح في أنَّ السَّ ــه صري فإنَّ
ــمري - إذ ليــس بينهــما إلاَّ واســطة  نســخوه عنــه، ولازم قــرب عهــد الصــدوق مــن السَّ
ة ممَّــن حضـــر تلــك الواقعــة غــر الحســن، ولا أقــلَّ عــن راوٍ  واحــدة - أن يرويــه عــن عِــدَّ
واعــي عنــد غــره لنقلــه. د بذلــك، مــع تضافــر الدَّ آخــر غــره، والحــال أنَّ الحســن قــد تفــرَّ

د بنقله، إذ لم ينقله عن الحسن غره. كما أنَّ الصدوق تفرَّ
د الأخــر بروايتــه  د الصــدوق بروايتــه عــن المكتّــب وتفــرُّ وبكلمــة أُخــرىٰ: أنَّ تفــرُّ
ــل التوقيــع حيــث كان جماعيّــاً وليــس  ــة مــع طبيعــة تحمُّ للتوقيــع أمــر لا ينســجم البتَّ
ــة والســفارة  ــمًا للنياب ــل خت ــاً، وكــذا لا ينســجم مــع طبيعــة الواقعــة وكونــا تُثِّ فرديّ
ــوارد في  ــر ال ــون والتحذي ــورة المضم ــع خط ــة K، وم ــر الائمَّ ــن آخ ــة ع الخاصَّ

ــن الشــيعة. ــديدين في نــره ب ــمام والحــرص الش ــع الموجــب للاهت التوقي
ــا  ــي أوصٰى به ــا الت ــة الوصاي ــيان ثالث ــوىٰ نس ــوم في دع ــىٰ الق ــكالنا ع ــره إش ونظ
ــة يــوم الخميــس، حيــث لا ينســجم مــع  النبــيُّ N عنــد احتضــاره فيــما سُــمّي برزيَّ
مكانــة المــوصي N وأهّميــة وصيَّتــه، ولا مــع طبيعــة الحــدث، وهــو إشرافــه N عــىٰ 

ة بــه إلٰى الأبــد. الرحيــل عــن هــذه الدنيــا وختــم النبــوَّ
ولئــن أمكــن غــضُّ النظــر عــن اكتفــاء الصــدوق بنقلــه عــن المكتّــب فقــط، فــلا 
مــن  ده بنقــل التوقيــع مــن دون أن ينقلــه ولــو واحــد مــن المتقدِّ ــه عــن تفــرُّ يمكــن غضُّ

عليــه طبقــةً أو مــن المعاصريــن لــه ولــو بواســطة المكتّــب أيضــاً.
محاولة لتحسين حال الراوي:

م كلّه، فهل من طريق لتوثيق المكتّب؟ ولو قطعنا النظر عماَّ تقدَّ
قــد يقــال بإمــكان إثبــات حســن حالــه دون وثاقتــه، وذلــك مــن خــلال الروايتــن 
اللَّتــن رواهمــا الصــدوق عنــه في البــاب المذكــور، أعنــي البــاب )45(، وهمــا روايتنــا 

محــلّ الــكلام الــواردة برقــم )44( والروايــة الســابقة عليهــا برقــم )43(.
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ا روايتنا ففيها دلالة علٰى جملة أُمور: أمَّ
د الحسن عىٰ سفر الإمام Q، الظاهر في كونه اثني عريّاً. 1 - تردُّ

ــه ســفر الإمــام Q، لا بــما  2 - حضــوره عنــد موتــه الــدالُّ عــىٰ اعتنائــه بــه بــما أنَّ
هــو فــلان.

 Q ــفره ــره لس ــىٰ توق ــدالُّ ع ــه( ال س الله روح ــدَّ ــه: )ق ــه بقول ــاؤه علي 3 - ثن
بالنحــو اللائــق بــه كســفر للإمــام Q، وبــراوٍ يُعَــدُّ مــن المشــايخ، إذ غالبــاً مــا تصــدر 

مثــل هــذه التعابــر عــن مثلهــم.
ة، مــا  ــة عــىٰ مــا يكــون في صالحــه بالمــرَّ ــه دلال ــة مــن كلِّ مــا في ــوّ الرواي 4 - خل

يُشــعِر بعــدم وجــود مــا يقتــي الكــذب والوضــع.
ــمري لمضمــون التوقيــع، حيــث لم  5 - تصديــق الواقــع الخارجــي بعــد وفــاة السَّ
عــىٰ  بــوا كلَّ مــن ادَّ تجتمــع الشــيعة عــىٰ أحــد بعــده كــما اجتمعــوا عــىٰ الأربعــة، وكذَّ

ذلــك، مــا يعنــي اطِّلاعهــم عــىٰ التوقيــع.
6 - إرسال الأعلام قديمًا وحديثاً مضمون التوقيع إرسال المسلَّمات.

ــد  ــن محمّ ــيَّ ب ــره ع ــد ذك ــة عن ــوسي في الغيب ــلام - كالط ــض الأع ــل بع 7 - نق
ــمري ووفاتــه - ذيــل الروايــة - )لله أمــر هــو بالغــه( - بنحــو ظاهــر في قطعهــم  السَّ

ــمري. ــن السَّ ــدوره م بص
8 - عدم تعليق الصدوق عليه مطلقاً مع تعلُّقه بأمر غاية في الخطورة.

ــمري، وهــو مــا ينســجم تامــاً مــع  9 - إجمــاع الطائفــة عــىٰ انقطــاع الســفارة بالسَّ
ة(. مضمــون التوقيــع والتعبــر فيــه بــــ: )الغيبــة الثانيــة )التامَّ

عٍ  ــدَّ ــود م ــن وج ــر ع ــع النظ ــة بقط ــفراء أربع ــىٰ أنَّ الس ــة ع ــاع الطائف 10 - إجم
خ للمرحلــة لم يــزد ولم ينقــص عــن  للســفارة بعدهــم وعدمــه، بحيــث إن كلَّ مــن أرَّ

ــة. الأربع
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11 - مــا ذكــره أبــو القاســم بــن قولويــه في حــال أحــد المنحرفــن، والظاهــر في 
ــمري، عــىٰ مــا رواه الشــيخ  عــي الســفارة بعــد السَّ إجمــاع الطائفــة عــىٰ تكذيــب مدَّ
ــن  ــد ب ــر محمّ ــيخ أبي جعف ــي الش ــن أخ ــدادي اب ــر البغ ــره لأبي بك ــد ذك ــه عن في غيبت
عثــمان العمــري، وأبي دُلَــف المجنــون، قــال: )أخــرني الشــيخ أبــو عبــد الله محمّــد بــن 
محمّــد بــن النعــمان، عــن أبي الحســن عــيّ بــن بــلال المهلبــي)17(، قــال: ســمعت أبــا 
ــهُ  ــو دلــف الكاتــب - لا حَاطَ ــا أب ــه يقــول: أمَّ ــد بــن قولوي القاســم جعفــر بــن محمّ
ضــاً،  ، ثُــمَّ جُــنَّ وسُلْسِــلَ، ثــمّ صــار مفوِّ الله - فكنَّــا نعرفــه ملحــداً، ثــمّ أظهــر الغلــوَّ
ة  ومــا عرفنــاه قَــطُّ إذا حضـــر في مشــهد إلاَّ اســتُخِفَّ بــه، ولا عرفتــه الشــيعة إلاَّ مــدَّ
هنــا إلٰى أبي  ــس بــه، وقــد كُنّــا وجَّ أ  منــه وممَّــن يومــي إليــه ويُنمِّ يســرة، والجماعــة تتــرَّ
عــاه، فأنكــر ذلــك وحلــف عليــه، فقبلنــا  عــىٰ لــه هــذا مــا ادَّ بكــر البغــدادي لـــماَّ ادَّ
ــه  ذلــك منــه، فلــماَّ دخــل بغــداد مــال إليــه وعــدل عــن الطائفــة وأوصٰى إليــه، لم نشــكّ أنَّ
 G ِّــمري عــىٰ الأمــر بعــد السَّ ــا أنَّ كلَّ مــن ادَّ ــه، لأنَّ عندن ــا من ــاه وبرئن ــه، فلَعَنَّ عــىٰ مذهب

.)18() ــسٌ ضــالٌّ مُضِــلٌّ فهــو كافــرٌ منمِّ
...( الــخ، ظاهــر في عــود الضمــر إلٰى الشــيعة، فيكــون  فقولــه: )لأنَّ عندنــا أنَّ كلَّ

ذلــك منهــم إجماعــاً عمليّــاً عــىٰ مضمــون التوقيــع.
مــاً بعــض الشـــيء  12 - لـــماَّ كان ابــن قولويــه مقاربــاً للمكتّــب في الطبقــة ومتقدِّ
ــع  ــل التوقي ــب بنق د المكتّ ــرُّ ــر - تف ــالف الذك ــكال الس ــع الإش ــدوق فيندف ــىٰ الص ع
ــدّاً  ــد ج ــن البعي ــع، وم ــون التوقي ــةً لمضم ــة نتيج ــه مطابق ــن قولوي ــارة اب ــإنَّ عب -، ف
ــظ:  ــره بلف ــد تعب ــن بع ــمال الدي ــدوق في ك ــة الص ــن رواي ــتفاده م ــد اس ــون ق أن يك

ــا. ــما قلن ــاع ك ــر في الإجم ــا( الظاه )عندن
د الكاتــب بروايــة التوقيــع ولم يشــاركه أمثــال ابــن قولويــه - ولــو  ولــو ســلَّمنا تفــرُّ
في نقــل النتيجــة - فهــو لا يختلــف عــن كثــر مــن الأحاديــث التــي ســمعها جماعــة 

د بنقلهــا واحــد منهــم لأســباب نجهلهــا. وتفــرَّ
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ــة  ــوع الصيح ــفياني ووق ــروج الس ــب بخ ــد التكذي ــر تحدي ــتبعاد أن يخط 13 - اس
ــال أيِّ راوٍ. بب

هذا كلُّه بلحاظ الرواية )44(، أعني التوقيع.
ــا الروايــة )43( فهــي مــا رواه المكتِّــب مــن الدعــاء المعــروف الــذي يُدعــىٰ بــه  وأمَّ
ثنــا أبــو محمّــد الحســن بــن أحمــد المكتّــب،  في زمــن الغيبــة، قــال في كــمال الديــن: حدَّ
س الله  ثنــا أبــو عــيِّ بــن هّمــام بهــذا الدعــاء، وذكــر أنَّ الشــيخ العمــري )قــدَّ قــال: حدَّ
روحــه( أمــلاه عليــه وأمــره أن يدعــو بــه، وهــو الدعــاء في غيبــة القائــم Q: »اللّهــمّ 
ــك  فنــي نبيَّ ــك، اللّهــمّ عرِّ فنــي نفســك لم أعــرف نبيَّ ــك إن لم تُعرِّ فنــي نفســك، فإنَّ عرِّ
ــك إن لم  ــك فإنَّ ت ــي حجَّ فن ــمّ عرِّ ــك، اللّه ت ــرف حجَّ ــك لم أع ــي نبيَّ فن ــك إن لم تُعرِّ فإنَّ

تــك ضللــت عــن دينــي...« الدعــاء بطولــه. فنــي حجَّ تُعرِّ
وهنا أمران:

ل: أنَّ الــوارد في هــذه الروايــة: )الحســن( بــدلاً مــن )الحســن(، وبعــد الجــزم  الأوَّ
ــلًا في  ــف حاص ــتباه أو التصحي ــون الاش ــخيص ك ــرة في تش ــلا ثم ــراوي ف ــدة ال بوح

هــذه الروايــة أو تلــك، وبعــد اســتبعاد كونــه الحســن بــن إبراهيــم المــؤدِّب.
الثاني: اشتمال الرواية عىٰ قرائن تساعد عىٰ حسن حاله:

ــه كــما يــدلُّ  1 - قولــه بــأنَّ العمــري أمــر ابــن هّمــام بــأن يدعــو بهــذا الدعــاء، فإنَّ
عــىٰ اعتنــاء العمــري بابــن هّمــام كذلــك يــدلُّ عــىٰ اهتــمام الأخــر بصاحبنــا.

ــده: أنَّ انفــراده بنقــل الدعــاء يُبعِــد احتــمال أخــذه مــن غــره ونســبته إلٰى ابــن  ويُؤيِّ
هّمــام كذبــاً.

ــما مــن  ــدلُّ عــىٰ أنَّ ــع بشــكل ي ــه التوقي ــا يقتضي 2 - مناســبة مضامــن الدعــاء لم
منبــع واحــد ومنهــل فــارد، فهــما متلائــمان كــمال التلائــم، مــا يشــر - إن لم يــدلّ - إلٰى 

.Q انقطــاع الرجــل إلٰى أصحابــه
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ــه منحــر بطريق  3 - عمــل الطائفــة بالدعــاء مــن دون تشــكيك بصــدوره، مــع أنَّ
ل. ــب. فتأمَّ المكتّ

ــمري ومــا يكشــف  ــه عــىٰ السَّ ــب الإمــام Q كثنائ ــاؤه عــىٰ العمــري نائ 4 - ثن
عنــه.

ــقِّ  ــرَ في ح ــا ذُكِ ــوع م ــة مجم ــد ملاحظ ــب بع ــك: أنَّ المناس ــن كلِّ ذل ــل م والمحصَّ
ــه. ــع حال ــم بواق ــالٰى أعل ــه، والله تع ــن حال ــم بحس ــو الحك ــل ه الرج

المقام الثاني: تحقيق حال التوقيع دلالةً:
ة  عــي المشــاهدة، ويمكــن أن نذكــر لــه عــدَّ وقــع الــكلام في المــراد مــن تكذيــب مدَّ

احتمالات:
ل: أنَّ المــراد تكذيــب مطلــق المشــاهدة تكذيبــاً حقيقيّــاً، بمعنــىٰ عــدم وقوعهــا  الأوَّ
عيهــا مطلقــاً  خارجــاً لأيِّ أحــد قبــل خــروج الســفياني والصيحــة، ولازمــه كــذب مدَّ

مهــما كانــت مرتبتــه وغرضــه.
الثــاني: أنَّ المــراد عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ دعــوىٰ المشــاهدة، لا التكذيــب الحقيقي، 
ب ســمعك وبصـــرك عــن أخيــك، فــإن شــهد عنــدك خمســون  نظــر قولــه Q: »كــذِّ
بهــم«، فــإنَّ المقصــود مــن تكذيــب الخمســن  قــه وكذِّ قسّــامة وقــال لــك قــولاً فصدِّ
، بــل المقصــود عــدم ترتيــب الأثــر  مؤمنــاً ليــس التكذيــب الحقيقــي كــما هــو بديهــيٌّ

عــىٰ قولهــم.
الثالــث: أنَّ المــراد تكذيــب المشــاهدة المقرونــة بدعــوىٰ معرفتــه Q حن المشــاهدة، 
وليــس المــراد تكذيــب مطلــق المشــاهدة حتَّــىٰ التــي تحصــل المعرفــة بعدهــا، وإلاَّ فــإنَّ 

كثــراً ممَّــن ثبتــت مشــاهدتهم لــه Q قــد عرفــوه بعــد المفارقــة.
تن. ة أو المرَّ رة، دون المرَّ الرابع: أنَّ المراد نفي الرؤية المتكرِّ

الخامــس: أنَّ المــراد تكذيــب المشــاهدة المقرونــة بدعــوىٰ الســفارة عنــه Q وكــون 
ــة. المشــاهد رســولاً مــن جهتــه إلٰى الشــيعة في بعــض الأمُــور الخاصَّ
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ــأن  ــة، كش ــا والعامَّ ــة منه ــور الخاصَّ ــع الأمُ ــن في جمي ــس، ولك ــادس: كالخام الس
ــة. ــفراء الأربع الس

وقبــل تقييــم الاحتــمالات المذكــورة لا بــدَّ مــن بيــان الأثــر المترتِّــب عــىٰ كلِّ واحد 
ــا، فنقول: منه

ــا  ــما وادَّعاه ــاهدة فيه ــفَ المش ــو لم تن ــه ل ــما أنَّ ــب عليه ــاني فيترتَّ ل والث ــا الأوَّ أمَّ
 Q ــاهدته ــة أنَّ مش ــةً، لبداه ــةً ومنزل ــاهد خصوصي ــون للمش ــذٍ يك ــخص فحينئ ش
ــة  ــون إلٰى رؤي ــم متطلِّع ــما أنَّ ــون ب ــم، والمؤمن ــظٍّ عظي ــه إلاَّ ذو ح ــم لا ينال شرف عظي
ــه،  ــه برؤيت ــل عيني ــن كحَّ ــويٍّ إلٰى م ــكل عف ــون بش ــم يميل ــه Q فه ــة ل ــة البهيَّ الطلع

ــاً. ــو كان كاذب ــم ل ــه خداعه ــهل علي ــالي يس وبالت
عــي المشــاهدة ســدَّ بــابٍ  لــو فُتـِـحَ كان  وعــىٰ هــذا يكــون الهــدف مــن تكذيــب مدَّ

عيهــا. مــا يترتَّــب عليــه مــن المحاذيــر أخطــر وأهــمّ مــن تكذيــب مدَّ
ــم  ــق في الحك م - التفري ــدَّ ــا تق ــاً إلٰى م ــاني - مضاف ــوص الث ــىٰ خص ــب ع ويترتَّ
ــا الســامع فيجــب عليــه تكذيبــه مطلقاً  عــي ومــن ســمع دعــواه، أمَّ الشـــرعيِّ بــن المدَّ
ــر  ــتقلّا غ ــاً مس ــمًا تكليفي ــه حك ــون تكذيب ــن، فيك ــن الصادق ــه م ــم أنَّ ــو عل ــىٰ ل حتَّ
عــي الخــاصِّ وكذبــه، بــل يرتبــط بمنــع تلــك المفســدة ولــو عــىٰ  مرتبــط بصــدق المدَّ
ة الفســاد. ــادَّ ــاب التزاحــم الحفظــي، أو حســمًا لم حســاب تكذيــب الصــادق، مــن ب

عــي المشــاهدة فيجــب عليــه الكتــمان حتَّــىٰ لــو كان صادقــاً، لحرمــة  ــا حكــم مدَّ وأمَّ
إذلالــه لنفســه بتعريضهــا لتكذيــب المؤمنــن لــه، فــإن عــىٰ وأظهــر فــلا يلومــنَّ إلاَّ 

نفســه.
ومــن حــال هذيــن الاحتمالــن يتَّضــح أنَّ مــا يترتَّــب عــىٰ الثالــث أشــدُّ وأخطــر ممَّــا 
يترتَّــب عليهــما، لوضــوح الفــارق بينــه وبينهــما، فــإنَّ مــن يلقــىٰ الإمــام Q وهــو يعلــم 
ــه هــو لا بــدَّ أن يكــون أعــىٰ منزلــةً عنــده Q ممَّــن يلقــاه ولا يعرفــه إلاَّ بعــد مفارقتــه،  أنَّ
عــي الأعــىٰ منهــا. عــي المنزلــة الأدنــىٰ فبــالأولٰى يلــزم تكذيــب مدَّ فــإن لــزم تكذيــب مدَّ
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رة  ــرِّ ــه Q متك ــاهدته ل ــون مش ــن تك ــإنَّ م ــع، ف ــورة الراب ة خط ــدَّ ــح ش ــما يتَّض ك
ــه يكــون ممَّــن يأنــس بــه Q ويعتمــد عليــه، ولا يخفــىٰ مــا فيــه مــن خطــورة  لا بــدَّ أنَّ

ق وهــو كاذب. ــو صُــدِّ بالغــة ل
ــا الأخــران - لاســيّما الســادس - فــلا يخفــىٰ مــا يترتَّــب عليهــما مــن أثــرٍ متنــاهٍ  وأمَّ

في الخطــورة لا حاجــة إلٰى بيانــه.
تقييم الحتمالت ال�صتَّة:

ل فيدعمــه كونــه الأنســب بمعنــىٰ  ــا الاحتــمال الأوَّ م فنقــول: أمَّ إذا عرفــت مــا تقــدَّ
ــماَّ لم يكــن إلاَّ  ــة الصغــرىٰ لـ ــر الغيب ــه Q في عصـ ــإنَّ الاتِّصــال ب ــة الكــرىٰ، ف الغيب
ــىٰ بالواســطة فضــلًا عــن  بالواســطة فالمناســب في زمــن الكــرىٰ عــدم الاتِّصــال حتَّ

الاتِّصــال المبــاشر المعــرَّ عنــه بالمشــاهدة.
 Q ــه ــة عن ــفارة والنياب ــاع الس ــن ارتف ــن الغيبت ــرق ب ــي في الف ــه يكف ــه أنَّ ــن يدفع ولك

ــمال  ــح الاحت ــن في صال ــن قرائ ــأتي م ــا ي ــاً إلٰى م ــة، مضاف ــذي كان للأربع ــو ال بالنح
ــه منقــوض بــما نقلــه بعــض الأعــلام مــن الأخبــار العديــدة الــواردة  الســادس. عــىٰ أنَّ

مــت الإشــارة إلٰى ذلــك. في وقــوع المشــاهدة كــما تقدَّ
ــع  ــه التوقي ــا يقتضي ــن م ــع ب ــوه الجم ــن وج ــه م ــه وج ــه أنَّ ــاني فيدعم ــا الث وأمَّ
قهــا لعــدد ليــس  ــار العديــدة عــىٰ تحقُّ عــي المشــاهدة ودلالــة الأخب مــن تكذيــب مدَّ

ــل. بالقلي
ل مــن القرائــن لصالــح الاحتــمال الســادس، مضافــاً  ولكــن يدفعــه مــا يدفــع الأوَّ
ــة مــن غــر نكــر  ــان ســرة الأعــلام عــىٰ قبــول دعــوىٰ المشــاهدة في الجمل إلٰى جري
ــيّما  ــن، لاس ــدة المؤمن ــىٰ عقي ــرص ع ــورع والح ــن ال ــه م ــم علي ــا ه ــع م ــم، م منه

ــم. ــاء منه الضعف
ــه  ــا تقتضي ــو ممَّ ــاهدة ه ــه المش ــت ل ق ــن تحقَّ ــخيص م ــدم تش ــاً بع ــم غالب ظُهُ وتحفُّ

ــا. قه ــم لتحقُّ ــكاراً منه ــس إن ــة، ولي الحكم
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تــه  فِ مــن أخــر بمشــاهدته عــىٰ هويَّ ــا الثالــث فــلا شــاهد يدعمــه. وعــدمُ تعــرُّ وأمَّ
إلاَّ بعــد المفارقــة لا ينفــي أن بعضــاً ممَّــن لم يُخــرِ عــن ذلــك قــد عرفــه Q حن المشــاهدة.
عــىٰ معرفتــه  عــىٰ أنَّ أصــل المحــذور في تصديقــه موجــود عــىٰ كلِّ حــال ســواء ادَّ
ــوىٰ  ــه في دع ــدَّ من ــا أش ــة حينه ــوىٰ المعرف ــذور في دع ــا وإن كان المح ــا أم بعده حينه

المعرفــة بعدهــا.
فمــن تلــك المحاذيــر دعــوىٰ أنَّ الإمــام Q قــد كلَّفــه بوظيفــةٍ مــا، وأنَّ عىٰ الشــيعة 
أن تطيعــه، أو كلَّفــه بنقــل أمــر منــه إليهــم، ومــن المعلــوم أنَّ أمــره Q - عــىٰ تقديــر 
تــه Q حــن المشــاهدة  صــدروه - واجــب الطاعــة، ســواء كان الناقــل قــد عــرف هويَّ

أم بعدهــا.
ــا الرابــع والخامــس فمخالفــان للظاهــر، فــإنَّ المنفــي مطلــق المشــاهدة  وأمَّ
ة واحــدة، وعــىٰ غــر المقرونــة بدعــوىٰ النيابــة في أمــر أو  الصادقــة عــىٰ الرؤيــة لمــرَّ

ــة. ــور خاصَّ أُم
ــاعد  ــن تس ــاك قرائ ــر أيضــاً إلاَّ أنَّ هن ــاً للظاه ــادس فهــو وإن كان مخالف ــا الس وأمَّ

عليــه:
 Qنفــىٰ المشــاهدة في مقــام التصـــريح بختــم الســفارة والنيابــة عنــه Q ــه أحدهــا: أنَّ
عــىٰ غــرار ســفارة الأربعــة، حيــث قــال Q: »... ولا تــوصِ إلٰى أحــد يقــوم مقامــك 
 :Qثــمّ علَّــل ذلــك بقولــه ،Q بعــد وفاتــك«، أي: يقــوم مقامــه في الســفارة والنيابــة عنــه

عــىٰ المشــاهدة«، أي: بنحــو  »فقــد وقعــت الغيبــة الثانيــة...«، إلٰى أن قــال: »ألَا فمــن ادَّ
الســفارة »قبــل خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــتٍر...«.

عــي المشــاهدة« لا يتناســب إلاَّ مــع  ثانيهــا: أنَّ قولــه Q: »وســيأتي شــيعتي مــن يدَّ
دعــوىٰ الســفارة والمرســوليَّة مــن قِبَلــه Q إلٰى الشــيعة، ولا يشــمل مــن خــصَّ مؤمنــاً 
ــه أتــىٰ الشــيعة بذلــك، وإلاَّ  بينــه وبينــه يُخــرِه بمشــاهدته لــه Q، ولا يصــدق عليــه أنَّ

تهــا. لــكان المناســب أن يحــذف هــذه الجملــة برمَّ
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دة مــن دعوىٰ الســفارة  ثالثهــا: الأخبــار العديــدة الــواردة في وقــوع المشــاهدة المجرَّ
ــم  ــن كأبي القاس ــماء المعروف ــن العل ــة م ــم جمل ــن بينه ــلَّ م ــن، ولع ــن المؤمن ــر م لكث

جعفــر بــن محمّــد بــن قولويــه وابــن طــاووس، كــما ذكــر صاحــب البحــار)19(.
ومقتــضٰى الجمــع بــن الأخبــار الكثــرة الدالّــة عــىٰ حــقِّ المشــاهدة خارجــاً وبــن 
ــي  ــة، وه ــاهدة المخصوص ــىٰ المش ــة ع ــاهدة المنفي ــل المش ــا: أن نحم ــع له ــي التوقي نف

مــة المجلــي J كــما نقلنــا عنــه. المقرونــة بدعــوىٰ الســفارة لا مطلقــاً وفاقــاً للعلاَّ
وبهــذا يتعــنَّ إرادة الاحتــمال الســادس، وبتنقيــح المنــاط يمكــن الشــمول 

للخامــس.
ــه  ــة، فلازم ــور العامَّ ــفارة في الأمُ ــي بالس ــصَّ النف ــو خ ــع ل ــب: أنَّ التوقي بتقري
ــذور  ــل المح ــع أنَّ أص ــة، م ــور الخاصَّ ــض الأمُ ــفارة في بع ــوىٰ الس ــول دع ــكان قب إم
عٍ آخــر  ــة، ولمــدَّ عٍ في بعــض الأمُــور الخاصَّ موجــود أيضــاً، وهــو متابعــة المؤمنــن لمــدَّ
في بعــض آخــر، ولثالــث في بعــض ثالــث، لأنَّ لازم جــواز قبولهــا مــن أحدهــم جــواز 
عــون فيقــع محــذور كالمحــذور الــذي يلــزم مــن  قبولهــا مــن غــره، وهكــذا يكثــر المدَّ

ــة أو قريــب منــه. عــاء الســفارة في الأمُــور العامَّ ادِّ
ــاهدة  ــي المش ــر، أي نف ــو الأخ ــورة ه ــمالات المذك ــب الاحت ــل: أنَّ أنس والحاص

ــة. ــة أو الخاصَّ ــور العامَّ ــواء في الأمُ ــاً س ــفارة مطلق ــوىٰ الس ــة بدع المقرون
احتمال سابع في المقام:

ــن  م م ــدَّ ــا تق ــر م ــر غ ــة شيءٌ آخ ــاهدة المنفيَّ ــراد بالمش ــال: إنَّ الم ــن أن يق يمك
الاحتــمالات الســتَّة، وهــو دعــوىٰ القيــام والظهــور التــامّ للإمــام Q نفســه.

ــه Q بعــد تعليلــه عــدم الوصيَّــة إلٰى أحــد بقوله: »فقــد وقعت  والوجــه في ذلــك: أنَّ
ــزَّ  ــد إذن الله )ع ــور إلاَّ بع ــلا ظه ــاً: »ف ع ــال مفرِّ ــة(«، ق ــة )خ ل - التامَّ ــة الثاني الغيب
(«، أي: فــلا ظهــور لــه Q قبــل الإذن الإلهــي بــه، ثــمّ أخــذ يذكــر Q بعــض  وجــلَّ
شرائــط الظهــور والتــي يمكــن أن تكــون شرائــط لــلإذن الإلهــي فقــال: »وذلــك بعــد 
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ــيأتي  ــال Q: »وس ــمّ ق ــوراً«، ث ــلاء الأرض ج ــوب، وامت ــوة القل ــد، وقس ــول الأم ط
ــق مــا ذُكِــرَ مــن  عــي المشــاهدة« أي: ورغــم أنَّــه لا ظهــور إلاَّ بعــد تحقُّ شــيعتي مــن يدَّ
ــه  عــي أنَّ ــق شرائطــه، ويدَّ عــي ظهــوري قبــل تحقُّ شرائــط فســوف يــأتي شــيعتي مــن يدَّ
قــد شــاهدني بعينــه، فتكــون دعــوىٰ المشــاهدة طريقــاً لإثبــات الظهــور التــامّ، أعنــي 
عــي الظهــور عــىٰ صــدق دعــواه، كــما يصنــع مــن ينســب فعــلًا مــا  كدليــل يقيمــه مدَّ
إلٰى شــخص إذا طولــب بالدليــل عــىٰ صدقــه فيقــول: )أنــا رأيتــه بعينــي يصنــع كــذا 
عــىٰ المشــاهدة قبــل  وكــذا(، ثــمّ بــنَّ Q حكــم مــن يفعــل ذلــك بقولــه: »ألَا فمــن ادَّ
خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كاذبٌ مفــتٍر...«، ومــن المعلــوم أنَّ الــذي يقــع بعــد 
د المشــاهدة، بــل لا معنــىٰ لأن  خــروج الســفياني والصيحــة هــو الظهــور التــامُّ لا مجــرَّ
ــا أشــبه بمــن ينــادي في  عــي المشــاهدة بعــد الظهــور المبــارك، فإنَّ يــأتي الشــيعة مــن يدَّ

النــاس في وضــح النهــار: إنَّ الشــمس قــد طلعــت!  
ــا  ــة(، فإنَّ ــة )التامَّ ــة( كلم ــة )الثاني ــن كلم ــدلاً م ــخةٍ ب ــوارد في نس ــده: أنَّ ال ويُؤيِّ
ــة فــلا يكــون  ــا غيبــة تامَّ أنســب بتفريــع نفــي الظهــور بقولــه: »فــلا ظهــور«، أي: لأنَّ
ــوب  ــوة القل ــد وقس ــول الأم ــي وط ــن الإذن الإله ــرَ م ــا ذُكِ ــد م ــور إلاَّ بع ــاك ظه هن

ــوراً. ــلاء الأرض ج وامت
ــه رغــم  وعــىٰ هــذا يكــون المقصــود مــن قولــه Q: »وســيأتي شــيعتي...« الــخ: أنَّ
ــوع  ــفياني ووق ــروج الس ــل خ ــور لي قب ــه لا ظه ــة وأنَّ ــة التامَّ ــوع الغيب ــريحي بوق تصـ
ــاءً عــىٰ هــذا  ــه قــد شــاهدني، وبن عــي الظهــور وأنَّ الصيحــة ســيأتي شــيعتي مــن يدَّ

عــي ظهــوري قبــل ذلــك فهــو كاذبٌ مفــتٍر. فمــن جاءكــم يدَّ
الجهة الثانية: تحقيق الحال في وقوع الم�صاهدة خارجاً وعدمها:

ــة Q في زمــن الغيبــة الكــرىٰ بمعنــىٰ رؤيتــه أمــر مقطــوع  م أنَّ مشــاهدة الحجَّ تقــدَّ
بــه لتواتــر الأخبــار في ذلــك حتَّــىٰ بعــد حــذف الروايــات التــي لا تــدلُّ عــىٰ أنَّ مــن 

ــة Q نفســه لاحتــمال أن يكــون أحــد الأوليــاء والصالحــن. شــوهد هــو الحجَّ
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ــىٰ  ــم ع ــادةً تواطؤه ــع ع ــة يمتن ــار جماع ــن إخب ــارة ع ــر عب ــك: أنَّ التوات ــان ذل بي
م الحــرام مــن ســنة إحــدىٰ  الكــذب، كتواتــر قتــل الحســن Q يــوم العــاشر مــن محــرَّ
ــىٰ مــن  وســتّن للهجــرة، فــإنَّ الناقلــن لهــذا الخــر جماعــة مــن الفريقــن كثــرة حتَّ
بنــي أُميَّــة لعنهــم الله، ومــن المحــال في العــادة أن يتواطــأ - يتَّفــق - المــوالي والمعــادي 

ــة. عــىٰ الكــذب في هــذه القضيَّ
والتواتر علٰى أقسام ثلاثة:

ل: التواتر اللفظي، وهو تطابق الأخبار في ألفاظ الحديث. الأوَّ
وهذا إن كان له مصداق في الأخبار فهو نادر جدّاً.

الثاني: التواتر المعنوي، وهو تطابقها في المعنىٰ دون اللفظ.
وهــذا كثــر في الأخبــار، كحديــث الغديــر، وحديــث المنزلــة، وحديــث الثقلــن، 
ة طــرق مــع تفــاوتٍ في اللفــظ كثــر أو  وغرهــا كثــر، فــإنَّ كلَّ واحــد منهــا نُقِــلَ بعــدَّ

يســر مــع الاتِّفــاق في المعنــىٰ.
ومنــه حديــث النبــيِّ N في ظهــور رجــل مــن أهــل بيتــه - وهــو المهــدي Q - في 

آخــر الزمــان فيملأهــا قســطاً وعــدلاً بعدمــا ملئــت ظلــمًا وجــوراً.
ــو  ــدور ول ــع بص ــار يُقطَ ــن الأخب ــة م ــل جمل ــو نق ــالي، وه ــر الإجم ــث: التوات الثال
واحــد منهــا، وكان تشــترك - جميعهــا - في لازم مــن اللــوازم، فيُقطَــع بثبــوت ذلــك 

الــلازم.
ومــن أمثلتــه شــجاعة عــيٍّ Q وقتلــه للأبطــال المشــهورين، فــإنَّ الأخبــار في ذلــك 
ــه Q كان شــجاعاً،  ــا جميعــاً تثبــت بالدلالــة الالتزاميَّــة أنَّ متواتــرة إجمــالاً، بمعنــىٰ أنَّ
ــل  ــإنَّ العاق ــات ف ــك الرواي ــن تل ــا م ــما طرحن ــا مه ن ــجاعته، لأنَّ ــذاك بش ــع آن فيُقطَ
ــما  ــجاعته، ك ــات ش ــو كافٍ في إثب ــا، وه ــد منه ــو واح ــدور ول ــنُّ بص ــع أو يطمئ يقط
لــو اختلــف جملــة مــن الــرواة في عــدد مــن قتــل Q في إحــدىٰ المعــارك، بــأن أخــر 
ــة  ــل مائ ــا قت ــه م ــر بأنَّ ــر آخ ــال، وأخ ــان الأبط ــن الفرس ــة م ــل مائ ــه قت ــم بأنَّ أحده
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ــة ولا تســعن، وهكــذا، فــإنَّ  ــوا ثمانــن لا مائ ــم كان بــل تســعن، وأخــر ثالــث بأنَّ
ــه Q قتــل ثمانــن مــن الفرســان الأبطــال، وهــذا لا  الروايــات الثــلاث تشــترك في أنَّ

ــال. ــه في القت ــه عــىٰ شــجاعته وخرت شــكَّ في دلالت
إذا عرفــت هــذا فاعلــم أنَّ وقــوع المشــاهدة في زمــن الغيبــة الكــرىٰ ممَّــا تواتــرت 
بــه الأخبــار تواتــراً إجماليّــاً، بمعنــىٰ أنَّ كلَّ عاقــل لــو اطَّلــع عــىٰ تلــك الأخبــار لقطــع 

أو اطمــأنَّ بصــدق ولــو بعضهــا.
ــة  ــو القضيَّ ــاهدة بنح ــات المش ــوب إثب ــوب، إذ المطل ــات المطل ــو كافٍ في إثب وه
ــدم  ــل ع ــن علَّ ــض ممَّ ــبَت إلٰى بع ــما نُسِ ــة ك ــالبة الكلّي ــل الس ــة في مقاب ــة الجزئي الموجب
الوقــوع بنفــي وجــود خصوصيَّــة لفــلان وفــلان المقتضيــة لحصــول المشــاهدة 
ــىٰ أجهــل  ــة أقبــح مــن نفيــه للمشــاهدة، وإلاَّ فحتَّ واللقــاء، فــكان نفيــه للخصوصيَّ
النــاس يعلــم ويقطــع بــأنَّ العبــاد متفاوتــون في منازلهــم عنــد الله تعــالٰى، وبالتــالي عنــد 
تقْاكُــمYْ )الحجــرات: 

َ
ــدَ اللهِ أ كْرَمَكُــمْ عِنْ

َ
المعصومــن K، قــال تعــالٰى: fإنَِّ أ

مــة لكــن أجــدر  13(، ولــو اكتفــىٰ بتشــبُّثه بالتوقيــع المزبــور عــىٰ أحــد الوجــوه المتقدِّ
ــول. ــرب إلٰى القب وأق

ــت  ــة حــالٍ: فقــد نقــل جملــة مــن الأعــلام كثــراً مــن الأخبــار التــي دلَّ وعــىٰ أيَّ
نوهــا في بعــض  بشــكل صريــح عــىٰ حصــول اليمــن بلقائــه Q، فبعــض ضمَّ

ــتقلّا. ــاً مس ــا كتاب ــرد فيه ــض أف ــم، وبع تأليفاته
ــة الكــرىٰ، نســأله  وبعــد هــذا فــلا مجــال لإنــكار وقــوع المشــاهدة في زمــن الغيب

ــة. ــه الميمون ــم ليطهــر برؤيت ــا الآث ــل ناظرن تعــالٰى أن يُكحِّ
إلاَّ أنَّ المهــمَّ في مقامنــا هــو بيــان الوظيفــة الشـــرعية - بــل الاعتقاديــة أيضــاً - لغر 
قــت لــه المشــاهدة، ومــا هــو الموقــف الــذي يتحتَّــم عليــه، وهــو مــا ســيتَّضح  مــن تحقَّ

في بحــث الجهــة الآتيــة.
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الجهة الثالثة: وظيفتنا تجاه دعاوى الم�صاهدة:
تأسيس الأصل:

ــل  ــىٰ الأص ــان مقتضـ ــن بي ــدَّ م ــادي لا ب ــل الاجته ــىٰ الدلي ــان مقتضـ ــل بي وقب
والقاعــدة في المقــام، وهــي تقتــي عــدم المشــاهدة مهــما كان تفســرها، ومعــه فعــىٰ 

ــل. ــة الدلي ــا إقام عيه مدَّ
عــن اليــوم مــن  ومنــه يتَّضــح الإشــكال في قــول بعــض المدافعــن عــن بعــض المدَّ
ــه  ــنداً وإجمال ــه س ــوىٰ ضعف ــاهدة، بدع ــي المش ــىٰ نف ــلًا ع ــح دلي ــع لا يصل أنَّ التوقي

دلالــةً.
وجوابه من وجوه:

أحدهــا: أنَّ التوقيــع إن لم يكــن تــامَّ الســند أو الدلالــة بنفســه فهــو تــامٌّ بضميمــة 
غــره إليــه، فهــو مــن قبيــل الضعيــف المحفــوف بقرائــن تــدلُّ عــىٰ صــدوره واعتباره، 

فلاحــظ مــا ذكرنــاه مــن قرائــن في صالــح التوقيــع ســنداً ودلالــةً.
ثانيها: أنَّ الدليل النافي لا ينحر بالتوقيع المذكور، كما سيأتي.

ثالثهــا - وهــو الأهــمُّ -: أنَّ نفــي المشــاهدة لا يحتــاج إلٰى  دليــل أصــلًا بعــد كونــه 
مقتضـــىٰ الأصــل، والــذي يحتــاج إليــه إنَّــما هــو دعــوىٰ المشــاهدة.

ة مــا يتناســب مــع حجــم  ــه يلــزم أن يكــون في الدليــل مــن القــوَّ هــذا مضافــاً إلٰى أنَّ
دةً عــن  عيهــا مجــرَّ عــي المشــاهدة بمعنــىٰ الســفارة ليــس كمــن يدَّ الدعــوىٰ، فمــن يدَّ
، ومن  عيهــا في أمــر خــاصٍّ عــي الســفارة المطلقــة ليــس كمــن يدَّ هــذا المعنــىٰ، ومــن يدَّ
ــط،  ــدة فق ة واح ــرَّ عــي حصولهــا م ــن يدَّ ــراراً ليــس كم ــاهدة م ــول المش ــي حص ع يدَّ

ــة الدعــاوىٰ. وعــىٰ هــذا فقــس بقيَّ
الرابــع: الأولويــة، فــإنَّ مــن الشــائع بــن النــاس دعــاوىٰ رؤيــة المعصومــن K في 
المنــام، ومــن الشــائع أيضــاً هــو تكذيــب كثــر منهــم أو التشــكيك مــن قِبَــل المؤمنــن 
- لاســيّما العلــماء الربّانيــن - في أنَّ مــن رأوه هــو المعصــوم الفــلاني، وذلــك لوجــوه 
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 Q عــي رؤيــة المعصوم عديــدة وقعــت محــلّا للــكلام)20(، فــإذا كان هــذا حــال مــن يدَّ
عــي رؤيتــه في اليقظــة، لاســيّما إذا اقترنــت دعــوىٰ الرؤيــة  في منامــه فــما بالــك بمــن يدَّ

بــما هــو أكــر منهــا، كدعــوىٰ الســفارة ومــا أشــبه؟! 
ــرة وجرت  ــنَّة المطهَّ الخامــس: الاعتبــار، فــإنَّ ممَّــا حــثَّ عليــه الكتــاب العزيــز والسُّ
ــوادث  ــن الح ــظ م ــان ويتَّع ــر الإنس ــل أن يعت ــه العق ــم ب ــلاء وحك ــرة العق ــه س علي
ــا إلٰى  ــو رجعن ــه، ول ــتقبل أيّام ــك في مس ــن ذل ــتفيد م ــاً، ليس ــمًا وحديث ــة قدي الواقع
ــة  ــط بالقضيَّ ــة ترتب ــة وجريئ ــه مــن دعــاوىٰ كاذب ل بــن صفحات ــخ فكــم ســجَّ التاري

ج. ـــذَّ ــة، وكــم راح ضحيَّتهــا مــن العــوامِّ والسُّ المهدويَّ
هــم الله هــو عــدم تصديــق  ومــن هنــا يلــزم أن يكــون الأصــل لــدىٰ المؤمنــن أعزَّ
ــن  ــن ممَّ اب ــن الكذَّ ــم م ــوا كغره ــاً أن يكون ــمالاً وجيه ــل احت ــا دام يحتم ــن م ع المدَّ
ــا إلٰى  ــرة، فإمَّ ــن والآخ ــم في الدي ــط بمصره ــر يرتب ــذا الأم ــيّما وأنَّ ه ــبقهم، لاس س

ــدم. ــن من ــار، ولاتَ ح ــا إلٰى الن ــة وإمَّ الجنَّ
ــاه  ــم الله - تج ــن - حفظه ــة المؤمن ــل في وظيف ــح: أنَّ الأص ــك يتَّض ــن كلِّ ذل وم
عــي  دعــاوىٰ المشــاهدة هــي عــدم ترتيــب الأثــر عليهــا مطلقــاً، إلاَّ إذا جــاء عليهــا المدَّ
بدليــل يتناســب وحجمهــا، بحيــث يذعــن لــه جميــع العقــلاء، وخصوصــاً الربّانيــون 

مــن العلــماء.
ــا مــا يقتضيــه الدليــل الاجتهــادي فهــو عــدم ترتيــب الأثــر عــىٰ ذلــك أيضــاً،  وأمَّ

ــة. ــة ومنهــا خاصَّ لوجــوهٍ منهــا عامَّ
ــمْعَ  ــمٌ إنَِّ السَّ ــهِ عِلْ ِ ــكَ ب َ ــسَ ل ــا لَيْ ــفُ م ــالٰى: fوَل تَقْ ــه تع ــة فكقول ــا العامَّ أمَّ
 :) ولئـِـكَ كانَ عَنـْـهُ مَسْــؤُلYً )الإسراء: 36(، وقوله )عــزَّ وجلَّ

ُ
وَالَْصَـــرَ وَالفُْــؤادَ كُُّ أ

ــنَّ ل يُغْــيِ مِــنَ الَْــقِّ شَــيئْاً إنَِّ الَله عَليِــمٌ  كْثَهُُــمْ إلَِّ ظَنًّــا إنَِّ الظَّ
َ
fوَمــا يتََّبـِـعُ أ

بــاع غــر العلــم،  بمِــا يَفْعَلُــونYَ )يونــس: 36(، وغرهمــا مــن الآيــات الناهيــة عــن اتِّ
. بــاع الظــنِّ ــة لاتِّ أو الذامَّ
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ٌ رُشــدُهُ  وقولــه Q في مقبولــة عمــر بــن حنظلــة: »... وإنَّــما الأمُــور ثلاثــة: أمــرٌ بَنِّ
ٌ غَـيُّـــهُ فَيُجتَـــنبَ، وأمرٌ مُشــكِلٌ يُــرَدُّ علمُــهُ إلٰى الله وإلٰى رســوله، قال  فَيُتَّبَــعُ، وأمــرٌ بَــنِّ
ــبهات  ــرك الش ــن ت ــك، فم ــن ذل ــبُهاتٌ ب ٌ وشُ ــنِّ ــرامٌ بَ ٌ وح ــنِّ ــلالٌ بَ ــول الله: ح رس
مــات، وهلــك مــن حيــث  مــات، ومــن أخــذ بالشــبهات ارتكــب المحرَّ نجــا مــن المحرَّ

لا يعلــم...« الحديــث)21(.
ــبُهات خــرٌ مــن  وقولــه Q في آخــر الحديــث الســابق: »... فــإنَّ الوقــوف عنــد الشُّ

ــكَات...«. الاقتحام في الهلََ
ــت  ــهادة إلاَّ إذا كان ــل الش ــه لا تُقبَ ــهادات وأنَّ ــاب الش ــاء في ب ــا ج ــك م ــن ذل وم
ــة المشــهود عليهــا، كالنبــويِّ المــروي في كتــب  عــن علــم ويقــن مهــما كانــت القضيَّ
الفريقــن مــن قولــه N وقــد ســأله ســائل عــن الشــهادة: »هــل تــرىٰ الشــمس؟ عــىٰ 
مثلهــا فاشــهد، أو دَعْ«)22(، وقولــه Q: »لا تشــهدنَّ بشــهادة حتَّــىٰ تعرفهــا كــما تعــرف 

ــك«)23(، وغرهمــا. كفَّ
ــف  ــم، فكي ــون بعل ــور إلاَّ أن تك ــون الأمُ ــىٰ أه ــل ع ــهادة لا تُقبَ ــت الش ــإذا كان ف

ــا؟! ــل في أخطره تُقبَ
ــة فيصعــب إحصاؤهــا بحيــث تغنــي كثرتهــا الكاثــرة عــن النظــر في  ــا الخاصَّ وأمَّ

ــانيدها)24(. أس
ــل بــن عمــر عــن إمامنــا الصــادق Q، قــال: ســمعت أبــا  فمنهــا: مــا رواه المفضَّ
عبــد الله Q يقــول: »إيّاكــم والتنويــه، أمَــا والله ليغيبــنَّ إمامُكــم ســنيناً مــن دهركــم، 
ــه  ــنَّ علي ــلك؟ ولَتَدْمَعَ ــأيِّ وادٍ س ــك، ب ــلَ، هل ــات، قُتِ ــال: م ــىٰ يق ــنَّ حتَّ صُ ولَتُمَحَّ
ــأُ الســفن في أمــواج البحــر، فــلا ينجــو إلاَّ مــن  ــأُنَّ كــما تُكْفَ ــون المؤمنــن، ولَتُكْفَ عي
فَعَــنَّ اثنتــا عشـــرة  ــده بــروح منــه، ولَتُرْ أخــذ الله ميثاقــه وكتــب في قلبــه الإيــمان وأيَّ
«، قــال: فبكيــت، ثــمّ قلــت: كيــف نصنــع؟ قــال:  رايــةً مشــتَبَهةً لا يُــدرَىٰ أيٌّ مــن أيٍّ
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ــة فقــال: »يــا أبــا عبــد الله، تــرىٰ الشــمس؟«،  فَّ فنظــر Q إلٰى الشــمس داخلــة في الصُّ
قلــت: نعــم، قــال: »والله لأمرنــا  أبــن مــن هــذه الشــمس«)25(.

ــنَّةً، فــلا  ــاً وسُ ــاً مــع العقــل والنقــل كتاب ــق تام ــة متطاب إنَّ مضمــون هــذه الرواي
ــل. ها لــو ناقــش بعــض في ســندها مــن جهــة المفضَّ يضـــرُّ

ــهِ  ــول: fفَللِّٰ ــالٰى يق ــي: أنَّ الله تع ــر، وه ــىٰ الخب ــىٰ ع ــة لا تخف ــا لنكت ــما ذكرته وإنَّ
ــةُ الْالغَِــةYُ )الأنعــام: 149(، يعنــي: الواصلــة، ولا تكون كذلك مع الاشــتباه،  الُْجَّ
ٰ اللهِ  ــاسِ عََ ولــذا فــلا بــدَّ مــن أن يكــون الحــقُّ أبلــج واضحــاً، fلَِــاَّ يكَُــونَ للِنَّ
ــرف  ــن ع ــاً بم ــوح مختصّ ــون الوض ــن أن يك ــع م ــاء: 165(، ولا يمن ــةYٌ )النس حُجَّ

ل الأمــر فــلا يلتبــس عليــه لــو اشــتبه عــىٰ النــاس في آخــره. الحــقَّ مــن أوَّ
ــر في مضمــون هــذه الروايــة جيِّــداً آخــذاً بالاعتبــار مــا ذكــرت لــك،  فعليــك بالتدبُّ
ــه يشــتمل عــىٰ مطلــب نفيــس مــن جهــة، وخطــر - غايــة الخطــورة - مــن جهــة  فإنَّ

. ىٰ خر أُ
ــه يقتــل ســبعن رجــلًا مــن الكذّابــن  ــه Q عندمــا يقــوم فإنَّ ومنهــا: مــا دلَّ عــىٰ أنَّ
ة التثبُّــت  ــه موجــب للاحتيــاط عقــلًا ونقــلًا، ووجــوب شــدَّ عــون، فإنَّ عــون مــا يدَّ يدَّ
ــؤلاء  ــد ه ــي أح ع ــون المدَّ ــكان أن يك ــد إم ــاوىٰ بع ع ــن الدَّ ــوىٰ م ــول أيِّ دع في قب
ــن  ــال لمالــك ب ــه ق ــة النعــماني بســنده عــن أمــر المؤمنــن أنَّ المشــار إليهــم. ففــي غيب
ضمــرة: »كيــف أنــت إذا اختلفــت الشــيعة هكــذا - وشــبك أصابعــه وأدخــل بعضهــا 
في بعــض -؟«، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن، مــا عنــد ذلــك مــن خــر؟ قــال: »الخــر 
م ســبعن رجــلًا يكذبــون  ــه عنــد ذلــك يــا مالــك، عنــد ذلــك يقــوم قائمنــا فيُقــدِّ كلُّ

عــىٰ الله وعــىٰ رســوله فيقتلهــم...«)26(.
ومنهــا: الواقــع الخارجــي، فكــم ظهــر مــن كذّابــن وأدعيــاء لا يحصــون كثــرةً في 

.Q هــذا المجــال بالخصــوص، أعنــي فيــما يرتبــط بالمهــدي
ــا شيءٌ  عيه ــا لمدَّ ــا شيءٌ، وإثباته ــاهدة ووقوعه ــس المش ــوت نف ــل: أنَّ ثب والحاص
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 Q ــه رآه ــخص أنَّ ــي ش ع ــهل أن يدَّ ــن الس ــاد، وإلاَّ فم ــرط القت ــه خ ــر دون ــو أم ــر، وه آخ

ــىٰ لــه أن يُثبِــت ذلــك، أو يُثبتِــه لــه غــره  ــل ناظريــه بطلعتــه الميمونــة، ولكــن أنَّ وكحَّ
ــاً مــن كان؟! ــه كائن ــمال كذب بعــد احت

عــىٰ أحدهــم المشــاهدة وجــب  إن قلــت: هــذا لا ينطبــق عــىٰ الصالحــن، فلــو ادَّ
تصديقــه، لحصــول الاطمئنــان بصدقــه، فصلاحــه دليــل صدقــه.

عــي قُبيل  عــوىٰ، لاحتــمال انحــراف المدَّ قلــت: لا عــرة بالصــلاح الســابق عــىٰ الدَّ
ثنــا عنهــم التاريــخ وكتــب التراجــم والرجــال ممَّــن كانــوا  إظهارهــا، كشــأن مــن حدَّ
في ظاهــر الأمــر مــن الصالحــن، ثــمّ بــدىٰ منهــم مــا بــدىٰ، حتَّــىٰ خــرج مــن الناحيــة 
ــل  ون في أه ــدُّ ــن يُعَ ــا ممَّ ــي وغرهم ــلمغاني والعرتائ ــم، كالش ــر بلعنه ــة الأم س المقدَّ

العلــم.
ــبهة مــن هــذه  ــن عــن الاقتحــام في الشُّ ــا في هــذا عــرةٌ وحاجــز يحجــز المؤمن أمَ

ــة؟! الناحي
وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الصــلاح الــذي يســتلزم الصــدق إنَّــما هــو الصــلاح الحقيقــي 
ــلاح  ــرة بالص ــه، ولا ع ( علي ــلَّ ــزَّ وج ــه الله )ع ــن أطلع ــه إلاَّ الله وم ــذي لا يعلم ال

ــا في ظاهــر الحــال. ــدو لن ــذي يب ال
ــاً  ــمًا وحديث ــاً قدي ــت خارج ــا ثب ــخص بعدم ــراف أيِّ ش ــتبعاد انح ــال لاس ولا مج

ــم. ــك منه ــع ذل ــة تتوقَّ ــن الأمَُّ ــن لم تك ــن ممَّ ــماء والصالح ــن العل ــة م ــراف جمل انح
بــل ينبغــي لــكلِّ مؤمــن عاقــل أن لا يســتبعد ذلك مــن أحد بعــد وقــوع الانحراف 
ــة لا تقــرأ تاريخهــا وهــي تــرُّ عــىٰ  ــة K، ولكنـّـا قــد ابتلينــا بأُمَّ بــن بعــض أولاد الأئمَّ
ــل في أحــوال الذيــن خلــوا مــن قبــل، فــإنَّ  آياتــه تعــالٰى والتــي تحــثُّ عــىٰ النظــر والتأمُّ
الغــرض مــن ذلــك هــو أخــذ العــرة منهــم، وعــدم الوقــوع فيــما وقعــوا فيــه، وإلاَّ 

فليــس القــرآن كتابــاً أدبيّــاً يــرد القصــص للترفيه والاســتمتاع بهــا)27(.
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لنــا فذلــك يختــصُّ بمــن عُــرِفَ بــن النــاس بصــلاحٍ عــىٰ درجــة عاليــةٍ  ولــو تنزَّ
ــي  ــن، ولا يكف ــماء الربّاني ــد العل ــه عن ــان بصدق ــل الاطمئن ــث يحص ــدّاً، بحي ــه ج من
ــم يطمئنــون لأدنــىٰ شيءٍ، ويُســلِّمون قيادهــم لأمثــال هــؤلاء  ، فإنَّ حصولــه للعــوامِّ

بــكلِّ ســهولة.
ولا ضــر في الالتــزام بذلــك، ولازمــه عــدم جــواز قبــول دعــوىٰ مجهــول الحــال 

مهــما حــاط نفســه أو حاطــه أتباعــه بهالــة مــن التقديــس.
عــىٰ أنَّ مــن كان بتلــك المثابــة مــن الصــلاح لا يفصــح عــن المشــاهدة في العــادة، 
ــة  ــن جه ــاه م ــد عقب ــا لا تُحمَ ــرُّ إلٰى م ــة، ويج ــن جه ــه م ــب ل ــاح لا موج لأنَّ الإفص

ــن. ــوب المؤمن ــاً لقل ــة تثبيت ــة خاصَّ ــاح لطبق ــأس بالإفص ــم لا ب ــرىٰ، نع أُخ
ــو  ــه ل ــل يمكــن القــول: إنَّ وظيفــة مــن شــاهده Q هــي عــدم الإفصــاح، وأنَّ ب
أفصــح فوظيفتنــا نحــن تجاهــه هــي تكذيبــه وإن كان صادقــاً واقعــاً، نظــر مــا صــدر 
ثــوا عنهــم K بــما نــوا عــن  ــة K لبعــض رواة الشــيعة حينــما حدَّ مــن تكذيــب الأئمَّ
 ،K ــم صدقــوا فيــما نقلــوا عنهــم بوهــم أمــام النــاس رغــم أنَّ التحديــث بــه، فكذَّ
ث بــه  ث الرجــل الحديــث فينطلــق فيُحــدِّ ــه قــال: »إنّي لأحُــدِّ فعــن أبي عبــد الله Q أنَّ

عنّــي كــما ســمعه فاســتحلَّ بــه لعنــه والــراءة منــه«)28(.
ــه لا يجــوز ترتيــب الأثــر عــىٰ دعــوىٰ المشــاهدة مطلقــاً، بــل لا يبعــد  والنتيجــة: أنَّ
ــاً،  ــب أحيان ــما يج ــل ربَّ ــاً، ب ــه واقع ــمَ صدق ــو عُلِ ــىٰ ل ــا حتَّ ــب صاحبه ــواز تكذي ج
ــف بترتّــب مفســدة عظمــىٰ عــىٰ تــرك تكذيبــه، والتفكيــك في  كــما لــو اطمــأنَّ المكلَّ

ــز)29(. الأحــكام ليــس بعزي
ــن  ــماء الربّاني ــاً والعل ــة عموم ــاط الأمَُّ ــاً في أوس ــي معروف ع ــو كان المدَّ ــم ل نع
ــه في أعــىٰ درجــات الصــلاح والــورع والتقــوىٰ واقعــاً لا ظاهــراً فقــط  خصوصــاً أنَّ
د فــرض يصعــب حصوله،  عــىٰ المشــاهدة، لكنــه مجــرَّ فــلا يبعــد جــواز تصديقــه لــو ادَّ
 Q ــاهده ــا أن يش ــن، فإمَّ ــد الأمري ــداً لأح ــا كان فاق ــو م ــه ه ــن حصول ــذي يمك وال
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ــر ولا  ــم الأم ــذا يكت ــل ه ــورع، ولكــن مث ــلاح وال ــك الدرجــة مــن الص ــح بتل صال
ــا طالــح دجّــال جــريءٌ في  ــه، وإمَّ ــىٰ لــو كان في ذلــك ذهــاب حيات ــه حتَّ يفصــح عن
ــاس  ــوس الن ــة في نف ــة العظيم ــاً في المكان ــاً وزوراً طمع ــاهدة كذب ــوىٰ المش ــار دع إظه
ــلُّ  ــم أق ــر منه ــن ظه ــلَّ م ــر، ولع ــذا كث ــل ه ج، ومث ــذَّ ــم والسُّ ــمار منه ــيّما الأغ لاس
ممَّــن لم يظهــروا بعــد وهــم ينتظــرون الفرصــة الســانحة لإظهــار دعواهــم، وكالعــادة 

ق بهــا مــن الجهلــة. ســوف تجــد لهــا عــدداً ليــس بالقليــل ممَّــن يُصــدِّ
ــول  ــل في الق ــن الزل ــا م ــل، وأن يعصمن ــة العق ــا نعم ــم علين ــالٰى أن يدي ــأله تع نس
ــن  ــه N، معتصم ــات نبيِّ ــور بيِّن ــتضيئن بن ــه، مس ــم كتاب ــن بمحك ــل، آخذي والعم
بهــدي آل بيتــه K، وآخــر دعوانــا أن الحمــد لله ربِّ العالمــن، وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد 

ــن. ــه الطاهري وآل
*   *   *
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1. رجال الكشّ: 128.

2. بحار الأنوار 37: 3.
3. كمال الدين: 42/ طبعة الأعلمي.
4. كمال الدين: 46/ طبعة الأعلمي.

5. إكــمال الديــن وتــام النعمــة/ البــاب 45/ 
ــلاميَّة:  ــب الإس ــة دار الكت ــث 44/طبع الحدي
ســة النشـــر الإســلامي  516؛ وطبعــة مؤسَّ
 ،516 بقــم:  ســن  المدرِّ لجماعــة  التابعــة 
عــيّ  وتعليــق  بتصحيــح  الطبعتــن  وكلا 
ــة  س ــورات مؤسَّ ــة منش ــاري؛ طبع ــر الغفّ أك

 .467 الأعلمــي: 
6. بحــار الأنــوار 52: 53 - 59؛ وفي البــاب 24/ 

ص 159.
7. بحار الأنوار 52: 151.

603؛  المناقــب:  في  الثاقــب  395؛  الغيبــة:   .8
ــوار  الخرائــج والجرائــح 3: 1128؛ بحــار الأن

 .361  :51
9. معجم رجال الحديث 5: 272/ برقم 2726. 

10. معجــم رجــال الحديــث 15: 231/ في ترجمــة 
محمّــد بــن إبراهيــم بــن إســحاق برقــم 9961.
ــة  11. الرواشــح الســماوية: 170/ الراشــحة الثالث

والثلاثــون/ مطبعــة دار الحديــث.
ــة  ــث 6: 143/ في ترجم ــال الحدي ــم رج 12. معج

ــم 3133. ــىٰ برق ــن يحي ــد ب ــن محمّ ــن ب الحس
13. قاموس الرجال 3: 192/ برقم 1846. 

14. مســتدركات علــم رجــال الحديــث 2: 348/ 
برقــم  3362.

ــن  ــن ب ــة الحس ــزان 2: 271/ ترجم ــان المي 15. لس
ــم 1121. ــؤدِّب برق ــد الم ــن أحم ــم ب إبراهي

16. معاني الأخبار: 387/ الحديث 22.
17. وســند الشــيخ إلٰى ابــن قولويــه صحيــح، فــإنَّ 
ــال:  ــاشي، ق ــه النج ــد وثَّق ــلال ق ــن ب ــيَّ ب ع
ــن  ــو الحس ــة أب ــن أبي معاوي ــلال ب ــن ب ــيُّ ب )ع
المهلَّبــي الأزدي، شــيخ أصحابنــا بالبــرة، 
ثقــة، ســمع الحديــث فأكثــر ...( الــخ. )رجــال 

ــة 690(. ــم الترجم ــاشي: 265/ رق النج
18. الغيبــة: 412/ الحديــث 385 في ذكــر أمــر 
أبي بكــر البغــدادي ابــن أخــي الشــيخ أبي 
جعفــر محمّــد بــن عثــمان العمــري، وأبي دلــف 

ــون. المجن
19. بحار الأنوار 52: 58.

20. بحوث في الرؤيا والأحلام للشيخ الطبي.  
21. الكافي 1: 67/ الحديث 10. 

مــن   20 ب   /342  :27 الشــيعة  وســائل   .22
 .3 ح  الشــهادات/  أبــواب 

23. المصدر السابق: ح 1. 
ــر  ــىٰ أنَّ الخ ــة ع ــماء كافَّ ــلاء والعل ــق العق 24. اتَّف
ــة  ــىٰ صحَّ ــه ع ــذ ب ــف الأخ ــر لا يتوقَّ المتوات
جميــع أســانيده، لأنَّــه خــر جماعــة يمتنــع 
ــه،  ــذب في ــىٰ الك ــم ع ــؤ بينه ــول التواطُ حص
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ــات اليــوم خــراً  نظــر مــا لــو نقلــت الفضائيّ
عــن حــادث معــنَّ بحيــث توافقــت فيــه 
ــا  ــي بينه ــىٰ الت ــات حتَّ ــك الفضائيّ ــع تل جمي
ــه  ــت في نقل ــو اتَّفق ــما ل ــتحكم، ك ــداء مس ع
فضائيّــات إسرائيليَّــة وفضائيّــات إســلاميَّة 
معاديــة لإسرائيــل، وفضائيّــات دينيــة وأُخــرىٰ 
علمانيــة، وفضائيّــات محافظــة وأُخــرىٰ متهتِّكة، 
ناصبيــة،  وأُخــرىٰ   شــيعيَّة  وفضائيّــات  

وهكــذا.
25. الكافي 1: 336/ باب الغيبة/ الحديث 3. 

26. الغيبة للنعماني: 214. 
27. ولــذا فعــىٰ قــارئ القــرآن أن يُطبِّــق مــا نــزل في 
ــلًا - عــىٰ نفســه، ويجعــل  ــل - مث ــي إسرائي بن
ــما في  ــات، ك ــك الآي ــة بتل ــي المخاطب ــه ه نفس
ــوْراةَ  ــوا التَّ ــنَ حُمِّلُ ذِي ــلُ الَّ ــالٰى: fمَثَ ــه تع قول
ــفاراً  ــلُ أَسْ مِ ــمارِ يَحْ ــلِ الْحِ ــا كَمَثَ ــمَّ لَمْ يَحْمِلُوه ثُ
ــاتِ اللهِ  ــوا بآِي بُ ــنَ كَذَّ ذِي ــوْمِ الَّ ــلُ الْقَ ــسَ مَثَ بئِْ

وَاللهُ لا يَهْــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمـِِـنYَ )الجمعــة: 5(، 

فــإنَّ المســلم الــذي يقــرأ القــرآن ولا ينتفــع بــه 
كالحــمار الــذي يحمــل عــىٰ ظهــره أســفاراً ولا 

ينتفــع بهــا.
28. الغيبة للنعماني: باب 1/ ح 7.

الظاهريــة،  الأحــكام  في  الحــال  هــو  كــما   .29
وأمثلتــه كثــرة، منهــا: الحكــم بطهــارة اللحــم 
ــة  ــم بحرم ــع الحك ــر م ــد الكاف ــن ي ــوذ م المأخ

ــه في  ــع أنَّ ــه، م ــككنا في تذكيت ــما إذا ش ــه في أكل
ــا أن  الواقــع لا يخــرج عــن أحــد فرضــن: فإمَّ
يكــون مذكّــىٰ أو ميتــة، فــإن كان مذكّــىٰ فهــو 
طاهــر ويحــلُّ أكلــه، وإن كان ميتــة فهــو نجــس 
ــاً،  ــة واقع ــة ثالث ــد حال ــه، ولا توج ــرم أكل ويح
ولا  الحرمــة،  مــع  الطهــارة  تجتمــع  لا  أي 
النجاســة مــع الحلّيــة، لكــن مقتــضٰى القواعــد 

ــه. ــه وحرمت ــم بطهارت ــو الحك ه
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مة: المقدَّ
صــوه،  مــن المعلــوم أنَّ لــكلِّ علــم مــن العلــوم أسراره التــي لا يعرفهــا إلاَّ متخصِّ
وأنَّ لــكلِّ نظريــة مــن النظريــات مبــادئ لا يتقنهــا إلاَّ منظِّروهــا، وبالتــالي، فــإنَّ الخفاء 
ســيكون نصيــب الخارجــن عــن حريــم التخصّــص في مجــال مــا مــن مجــالات الحيــاة، 
ــر  ــن س ــة أو ع ــة النظري ــن صياغ ــن ع ــد البعيدي ــا عن ــرب أخبيته ــد تضـ ــرة ق والح

معالمهــا.
ســت عنــد العقــلاء عمومــاً ضرورة الرجــوع إلٰى أهــل الخــرة في أيِّ  مــن هنــا، تأسَّ
ــوا  ــه، وليدفع ــون في ــد يك ــذي ق ــوض ال ــوا الغم ــاة، ليحلّ ــب الحي ــن جوان ــب م جان

ــق بذلــك الجانــب. الشــبهات التــي قــد تُلقــي بظلالهــا عــىٰ مــا يتعلَّ
ومــن هنــا، نجــد أنَّ النــاس ســاروا عــىٰ طبيعتهــم وفطرتهــم وفــق هــذا التأســيس، 
وجــاء القــرآن الكريــم لرشــدنا إلٰى تلــك الضـــرورة في واحــد مــن جوانــب الحيــاة 
هْــلَ الِّكْــرِ 

َ
المرتبطــة بالجانــب الأخُــروي منهــا، فقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fفَسْــئَلوُا أ

إنِْ كُنتُْــمْ ل تَعْلَمُــونYَ )الأنبيــاء: 7(.
ة،  والقضيَّــة المهدويــة حالهــا حــال غرها مــن القضايــا الحياتية، لهــا نظرياتهــا الخاصَّ
صوهــا، وبالتــالي، فــإنَّ عــدم الاعتــماد عــىٰ هذه  ولهــا مصادرهــا المعتمــدة، ولهــا متخصِّ

عن�صر الخفاء في الق�صية المهدوية

الشيخ حسن الأسدي
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ــان  ــن الأحي ــر م ــا أدّىٰ في كث ــص( فيه ــادر، المتخصِّ ــة، المص ــة )النظري الأركان الثلاث
ــواء في  ــط عش ــط خب ــه، وإلٰى التخبّ ــن أجل ــت م ــذي قام ــدف ال ــن اله ــاد ع إلٰى الابتع
ظــلام الجهــل والشــبهات، وإلٰى اســتجداء حلــول لا تشــفي الغليــل لمســائل مصريــة 
فيهــا، الأمــر الــذي أتــاح للكثريــن ممَّــن يتصيَّــدون بالمــاء العكــر أن يرمــوا شــباكهم 

ليصطــادوا بهــا بعضــاً مــن البســطاء، وليبنــوا مجدهــم عــىٰ أطــلال ســذاجتهم.
ــة،  ــة المهدوي ــا في القضيَّ ــض الخفاي ــرة بع ــاه في ح ــض ت ــد أنَّ البع ــا، نج ــن هن وم
ــماني  ــو الي ــن ه ــه؟ وم ــت ولادت ــاذا خَفي ــوف؟ ولم ــاذا الخ ــدي؟ ولم ــاب المه ــماذا غ فل

ــخ... ــح؟ ال ــن صال ــعيب ب ص ش ــخِّ ــف نُش ــط؟ وكي بالضب
ــىٰ  ــة ع ــىٰ خفيَّ ــد تبق ــب، وق ة جوان ــدَّ ــن ع ــردات م ــذه المف ــف ه ــاء يكتن إنَّ الخف
البعــض، الأمــر الــذي قــد يُضعِــف مــن إيــمان الفــرد بهــا، أو عــىٰ الأقــلّ، يبقــىٰ في 

ــرة. د والح ــتردُّ ــن ال ــا م ــا فيه ــس م النف
في هــذا البحــث، نحــاول تســليط الضــوء عــىٰ بعــضٍ مهــمّ مــن المفــردات المهدوية 
التــي اكتنفهــا الخفــاء، لمعرفــة الســبب الــذي كان وراء هــذا الغمــوض، بالاعتــماد عــىٰ 

صــون في القضيَّــة المهدوية. ل إليــه المتخصِّ الروايــات الشـــريفة، وعــىٰ مــا توصَّ
اأ�صول مو�صوعية:

ل: إنَّ أهــمّ مصــادر البحــث في القضيَّــة المهدويــة عمومــاً هــي  الأصــل الأوَّ
الروايــات الشـــريفة، ذلــك لأنَّ المســألة تــدور بــن تاريخ مضـــىٰ، ومســتقبل مرتقَب، 
ولا نملــك وســائل مادّيــة تأخذنــا إلٰى أعــماق التاريــخ، أو تُرسِــلنا للمســتقبل البعيــد، 
فليــس لدينــا إلاَّ الروايــات الشـــريفة، فلا مــكان للتكهّنــات ولا للآراء الشــخصية إلاَّ 
فيــما تســمح لــه الأصُــول العلميــة مــن إبــداء الاحتــمالات اعتــماداً عــىٰ جمــع القرائــن 

وتتبّــع الظــروف المحيطــة بتلــك الروايــات ومــا يمكــن أن يُستشَــفَّ مــن ألســنتها.
لي الــذي نجــده في القضيَّــة المهدويــة هــو اكتنافهــا  وبعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الأصــل الأوَّ
ــا،  ــتثناءً فيه ــل اس ــلان يُمثِّ ــوح والإع ــا، وأنَّ الوض ــن جوانبه ــر م ــاء في الكث بالخف
حــة لمشــتبهاتها. وبالتــالي، يكــون المرجــع الأصيــل فيهــا هــو نفــس الروايــات الموضِّ
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ــم  ــىّٰ بعل ــة تتج ــوم، والعصم ــام معص ــدي Q إم ــام المه ــاني: إنَّ الإم ــل الث الأص
ــي  ــه كوح ــن أفعال ــل م ــة تجع ــا، وبحكم ــي علين ــا خف ــوم م ــف للمعص ــدنّي يكش ل

ــىٰ. يوح
نعــم، قــد نغــضُّ الطــرف عــن هــذا الأصــل في بعــض الأحيــان خــلال البحــث، 
ــع  ــىٰ م ــب حتَّ ــي يتناس ــواب عقلائ ــر ج ــر، وتوف ــرف الآخ ــايرة الط ــاب مس ــن ب م

عــدم العصمــة.
ــنَّة  دتــه السُّ ه القــرآن الكريــم، وأكَّ ــة مبــدأ إســلامي أقــرَّ الأصــل الثالــث: إنَّ التقيَّ
ا مبــدأ يعمل بــه العاقل  عة، بــل والعقــلاء قائمــة عــىٰ أنَّ الشـــريفة، وإنَّ ســرة المتشـــرِّ
إذا مــا دعتــه الظــروف الموضوعيــة لذلــك، فســرة العقــلاء قائمــة وبــلا أدنــىٰ شــكٍّ 
م الأهــمّ، فــكلُّ عاقــل يحكــم ولــو لم يكــن  ــه يُقــدَّ ــه لــو تزاحــم مهــمّ وأهــمّ، فإنَّ عــىٰ أنَّ
ــازل  ــم تن ــه أو تقدي ــم مال ــزوم حفــظ دمــه أو عرضــه وتقدي ــأيِّ شريعــة، بل ــاً ب مؤمن

ده ظــالم ودار الأمــر بــن ذينــك الأمريــن. عــن موقــف معــنَّ فيــما لــو هــدَّ
ــا  ــىٰ الحيوانــات، فعندمــا يداهمهــا خطــر مــا فإنَّ ــت حتَّ بــل إنَّ المســألة فطريــة عمَّ

تبحــث عــن أقــلّ الخســائر.
مــع ملاحظــة أنَّ المقصــود مــن التقيَّــة في هــذا البحــث ليــس معناهــا الاصطلاحــي 
فحســب، وإنَّــما مــا يشــمل المعنــىٰ اللغــوي الــذي يعنــي فيــما يعنيــه تعمّــد إخفــاء شيء 

مــا حمايةً لــه)1(.
ــكام،  ــة للأح ــلاكات الواقعي ــل والم ــة العل ــف بمعرف ــا لم نُكلَّ ن ــع: إنَّ ــل الراب الأص
نــا لا نســتطيع تقديــم الفلســفة الواقعيــة وراء  رة علينــا، ومعــه، فإنَّ لأنَّ معرفتهــا متعــذِّ

حكــم معــنَّ أو فعــل جــاء بأمــر إلهــي.
ــما يُســاق لبيــان الحكمــة مــن  وهــذا يعنــي أنَّ كثــراً ممَّــا يُذكــر في هــذا البحــث إنَّ
التصـــرّف الوقائــي الــذي يعمــد إليــه الإمــام المهــدي Q أو المعصومــون مــن قبلــه.
ــة  ــما هــي محاول ــردِّ لا ينغلــق بهــذا البحــث، وإنَّ ــاب الأخــذ وال وهــذا يعنــي أنَّ ب
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للتعــرّف عــىٰ بعــض الحكمــة في بعــض الترّفــات الوقائيــة المذكــورة في الروايــات 
الريفــة.

ــة لحــركات الأنبيــاء عمومــاً وحركــة الإمــام  الأصــل الخامــس: إنَّ الصبغــة العامَّ
ــا الاعتــماد عــىٰ عنصـــر  المهــدي Q خصوصــاً هــي صبغــة القوانــن الطبيعيــة، وأمَّ
ــة  ــضرورة أو الحكم ــد ال ــون إلاَّ عن ــه لا يك ــي فإنَّ ــون الطبيع ــرق القان ــاز وخ الإعج

ــة. دهــا الحكمــة الإلهي ــي تُحدِّ البالغــة الت
نــا ســنأخذ بعــن الاعتبــار قــدر الإمــكان محاولــة التوفيــق بــن القوانن  ممَّــا يعنــي أنَّ

الطبيعيــة ومفــردات البحث.
مفردات البحث:

المفردة الأوُلٰى: خفاء وقت الظهور.
ت الروايــات  المفــردة الثانيــة: خفــاء الإمــام المهــدي Q، أو قــل: غيبتــه، كــما عــرَّ

الريفــة.
المفردة الثالثة: خفاء شخصيات الظهور الإيجابية.

.Q المفردة الرابعة: خفاء ولادة الإمام المهدي
المفردة الأولى: خفاء وقت الظهور:

ــدت الروايــات مــراراً وتكــراراً عــىٰ أنَّ الوقــت المعــنَّ للظهــور )أو قــل:  لقــد أكَّ
ــل إنَّ الســرة  ســاعة الصفــر للظهــور( هــو أمــر مخفــي، ولم يُكشَــف لأيِّ إنســان ، ب
ــن  ــي ع ــل والنه ــه، ب ــف عن ــدم الكش ــىٰ ع ــت ع ــن K كان ــة للمعصوم العملي

ــلاك. ــما اله ــذب وربَّ ــة الك ــه علام ــت( وجعل )التوقي
ــك لأنَّ  ــت، ذل ــي التوقي ع ــن يدَّ ــب م ــو تكذي ، ه ــنَّ ــت المع ــاء الوق إنَّ لازم خف
م في  ــدَّ ــما تق ــات - ك ــه إلاَّ الرواي ــك في ــلا نمل ــتقبي، ف ــة مس ــذه الناحي ــن ه ــر م الأم
ــت  ــون التوقي ــه، فيك ــر أيَّ شيء في ــات لم تذك ل -، والرواي ــي الأوَّ ــل الموضوع الأص

ــت. ــىٰ التخ ــاً ع ضرب
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ــدة، ولســانا متَّفــق عــىٰ أنَّ أهــل  ــة عــىٰ عــدم التوقيــت عدي ــات الدالّ إنَّ الرواي
ــت. البيــت K أخــذوا عــىٰ أنفســهم عــدم إعــلان التوقيــت وعــىٰ تكذيــب الموقِّ

ــن  ــد ب ــن محمّ ــدوق ع ــيخ الص ــه الش ــذي نقل ــريف، ال ــع الشـ ــد ورد في التوقي فق
إبراهيــم بــن إســحاق الطالقــاني J، قــال: ســمعت أبــا عــيّ محمّــد بــن هّمــام يقــول: 

: »كــذب الوقّاتــون«)2(. ــىٰ يكــون؟ فخــرج إليَّ ... وكتبــت أســأله عــن الفــرج مت
وعــن محمّــد بــن مســلم، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »يــا محمّــد، مــن أخــرك عنـّـا 

بــه، فإنّــا لا نُوقِّــت لأحد وقتــاً«)3(. توقيتــاً فــلا تهابــنَّ أن تُكذِّ
وعن أبي عبد الله Q: »إنّا لا نُوقِّت هذا الأمر«)4(.

ــىٰ  ــداك، مت ــت ف ــه: جُعل ــت ل ــال: قل ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص وع
خــروج القائــم Q؟ فقــال: »يــا أبــا محمــد، إنّــا أهــل بيــت لا نُوقِّــت، وقــد قــال محمّــد 

)صــىّ الله عليــه وآلــه(: كــذب الوقّاتــون«)5(.
ويثار هنا سؤالان:

ل: هــل يعنــي هــذا أنَّ أهــل البيــت K لم يكونــوا عــىٰ علــم بوقــت  الســؤال الأوَّ
الظهــور بالضبــط؟

ــه معصــوم،  الجــواب: بنــاءً عــىٰ الأصــل الموضوعــي الثــاني، فــإنَّ الإمــام حيــث إنَّ
ــا مــن بــاب أنَّ العصمــة تعنــي فيــما تعنيــه علــمًا  فهــو إذن يعلــم بســاعة الظهــور، إمَّ
ــة )علهــم  ــا مــن بــاب أنَّ مــن خصائــص الأئمَّ لدنّيــاً غيبيــاً بتعليــم مــن الله تعــالٰى، وإمَّ
ــم إذا أرادوا أن يعلمــوا الشـــيء، فــإنَّ الله تعــالٰى يُعلِّمهــم ذلــك الــشء  الســلام( أنَّ
حــت بــه الروايــات  د توجّــه نفوســهم القدســية إلٰى معرفتــه، الأمــر الــذي صرَّ بمجــرَّ

الريفــة.
ــه قــال: »إذا أراد الإمــام أن يعلــم شــيئاً علَّمــه الله  فقــد ورد عــن أبي عبــد الله Q أنَّ

ذلك«)6(.
ــه يســتفاد مــن بعــض الروايــات التــي وردت في النهــي عــن  فضــلًا عــن هــذا فإنَّ
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ــدوا  ، ولكنَّهــم لحكمــة مــا تعمَّ ــم K كانــوا عــىٰ علــم بالوقــت المعــنَّ التوقيــت أنَّ
إخفــاءه.

فعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: قلــت لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــد ينتهــي 
ــره الله«)7(. إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنَّكــم أذعتــم فأخَّ

فهــذه الروايــة يظهــر منهــا أنَّ الإمــام Q كان يعلــم بالأمــد الــذي ينتهــي إليــه هــذا 
ــره  الأمــر، ولكنَّــه أخفــاه لحكمــة معيَّنــة، أشــار لهــا بقولــه Q: »ولكنَّكــم أذعتــم فأخَّ

الله«.
ــا إســحاق، إنَّ  ــا أب ــد الله Q: »ي ــو عب ــال لي أب ــال: ق ــن عــمّار، ق وعــن إســحاق ب

تــن«)8(. ــر مرَّ هــذا الأمــر قــد أُخِّ
ــاعة  ــت وبس ــس الوق ــه بنف ــه علمُ ــن يلزم ت ــر مرَّ ــذا الأم ــر ه ــه Q بتأخ فعلمُ

ــر. الصف
 ،K ــت ــل البي ــه أه ــم ب ــر كان يعل ــا أنَّ الأم ــر منه ــي يظه ــات الت ــن الرواي ــا م وغره

ف عــىٰ بعــضٍ  ، وســنتعرَّ ــر بســبب معــنَّ ــه تأخَّ ولكنَّهــم أخفــوه لحكمــة معيَّنــة، أو أنَّ
آخــر مــن هــذه الروايــات في مســتقبل البحــث إن شــاء الله تعــالٰى.

والخلاصــة: أنَّ المعصــوم كان عنــده المعرفــة بالوقــت المعــنَّ للظهــور. وإنَّــما خفــي 
ذلــك الوقــت علينــا.

ــت  ــر الوق ــمَ لَمْ يذك ، فلِ ــنَّ ــت المع ــم بالوق ــوم يعل ــاني: إذا كان المعص ــؤال الث الس
د  ــة النــاس أن يعلمــوا بالوقــت المحــدَّ للنــاس؟ أوَلم يكــن مــن الأفضــل للشــيعة ولعامَّ
ــمّ  ــر أت ــاعة الصف ــون لس ــتعدَّ المؤمن ــىٰ يس ــم؟ وحتَّ ــهم وقلوبه ــنَّ نفوس ــىٰ تطمئ حتَّ

ــتعداد؟ الاس
الجواب:

إنَّ هذا السؤال ينحلُّ إلٰى دعوين:
الدعوىٰ الأوُلٰى: أنَّ تحديد وقت الظهور يدفع اليأس عن المؤمنن.
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س. الدعوىٰ الثانية: أنَّ تحديد الوقت ينفع في استعداد المؤمنن للظهور المقدَّ
وكلتا الدعوين غر مقبولة.

ا الدعوىٰ الأوُلٰى، فلأجل التالي: أمَّ
لاً: أنَّ الأمــر بالعكــس تامــاً، بمعنــىٰ أنَّ تحديــد الوقــت بالضبــط هــو مــا يــورث  أوَّ
ــه  ــىٰ وج ــا ع ــا علمن ــوس إذا م ــل للنف ــأس القات ــدار الي ر مق ــوَّ ــا أن نتص ــأس، فلن الي
ــا،  ــلًا، عنده ــلاد مث ــام )5000( للمي ــيكون في ع ــور س ــأنَّ الظه ــن ب ــزم واليق الج
ــواءً  ــيكون ه ــور س ــد للظه ــوان التمهي ــت عن ــه تح م ــل نُقدِّ ــأنَّ أيَّ عم ــنحسُّ ب س
ــا  ــوراً، وعنده ــاءً منث ــيكون هب ــه س ــلاح فإنَّ ــه للإص ــد نبذل ــأنَّ أيَّ جه ــبك، وب في ش
ــاول أن  ــا يح ــو م ــر، وه ــة وتغي ــكن لا حرك ــر وتس ــر تخدي ــار عنصـ ــيكون الانتظ س

ــعوب. ــون الش ــن أفي ــن أنَّ الدي ــون م ره المغرض ــوِّ يُص
وهــذا مــا أشــار لــه الإمــام الكاظــم Q بقولــه: »... فلــو قيــل لنــا: إنَّ هــذا الأمــر 
ــة النــاس  لا يكــون إلاَّ إلٰى مائتــي ســنة وثلاثمائــة ســنة لقســت القلــوب ولرجعــت عامَّ

عــن الإيــمان إلٰى الإســلام«)9(.
ــورة  ــد الث ــؤدّي إلٰى أن تفق ــر، ي ــاعة الصف ــور وس ــت الظه ــد وق ــاً: أنَّ تحدي ثاني
ــأة  ــة ومفاج ــر المباغت ــو عنصـ ــا، وه ــاصر انتصاره ــن عن ــمّاً م ــراً مه ــة عنصـ المهدوي
ــر  ــاعة الصف ــم بس ــكرية أنَّ العل ــة العس ــدّاً في السياس ــح ج ــن الواض ــه م ــدوّ، فإنَّ الع
ــما  يــؤدّي إلٰى أن يكــون العــدوّ متهيّــأً تامــاً، بــل ويتحــنَّ الفرصــة بعــن ثاقبــة، بــل ربَّ
بــادر العــدوّ بالهجــوم، ليجُهِــض الحركــة قبــل أن تخطــو خطــوة واحــدة إلٰى الأمــام، 
ــا ســتكون في موضــع المدافــع لا المهاجــم، وســتخر تخطيطــاً  وحتَّــىٰ لــو خَطَــتْ، فإنَّ

ــار. ــمّاً للانتص مه
ــة التــي أدَّت بزيــد بــن عــيّ L أن يخســـر  وهــذا الأمــر هــو أحــد الأســباب المهمَّ

المعركــة، حيــث بــادره العــدوّ العبّــاسي قبــل أن تحــن ســاعة الصفــر.
ومعــه، فيكــون مــن الحكمــة العقلائيــة والحنكــة السياســية أن يُخفــىٰ وقــت الظهور 
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، ولكــن  ــم وإن كان يُحتَمــل فيهــم حفــظ الســـرِّ عــن الجميــع، حتَّــىٰ عــن الموالــن، لأنَّ
ــة  ــالي، فالحكم ــدي، وبالت ــورة المه ــيؤدّي بث ــاره س ــإنَّ إظه ــدّاً، ف ــر ج ــل خط المحتم
تقتضـــي الإخفــاء عــن الجميــع، خصوصــاً إذا أخذنــا بنظــر الاعتبــار مــا ســنذكره في 
ــا ســبَّب  ــة المهــدي Q عــن شــيعته ممَّــا حصــل مــن هتــك الســـرِّ ممَّ ــق بغيب مــا يتعلَّ

ة مــرّات. تأخــر الظهــور عــدَّ
ــه - تبعــاً للنصــوص الدينيــة - هــو أنَّ الله تعــالٰى  ــاً: أنَّ مــن أهــمّ مــا نؤمــن ب ثالث
- بحســب حكمتــه - قــد يبــدو لــه في بعــض الأمُــور، )والبــداء هنــا بمعنــىٰ الإبــداء 
ــن  ــتثنَ م ــة لم تُس ــة المهدوي ــردات القضيَّ ــح(، وأنَّ مف ــو واض ــما ه ــم ك ــبوق بالعل المس
هــذا المعنــىٰ، ولذلــك ورد أنَّ حتَّــىٰ الســفياني يمكــن أن ينالــه البــداء)10(، ومعــه، فلــو 
د وقــتٌ معــنَّ للظهــور، وبعدهــا بــدا لله تعــالٰى أن يُغــرِّ مــن هــذا الوقــت، لحكمة  حُــدِّ
ــما يفــرز حالــة  اهــات معاكســة للحالــة الإيمانيــة، وربَّ ــما ســيفرز هــذا البــداء اتجِّ مــا، فربَّ
ــر موســىٰ Q عنهــم  ة عــن الديــن، كــما حصــل لقــوم موســىٰ عندمــا تأخَّ مــن الــردَّ

ــم تركــوا التوحيــد وذهبــوا ليعبــدوا عجــل الســامري. عشـــرة أيّــام فقــط، حيــث إنَّ
فقــد روي أنَّ محمّــداً بــن الحنفيــة قــال لمحمّــد بــن بشـــر في حديــث: )ويحــك يــا 
ــن  ــه ثلاث ــد قوم ــىٰ Q وع ــن، إنَّ موس ت ــت الموقِّ ــه وق ــف علم ــد، إنَّ الله خال محمّ
( زيــادة عــرة أيّــام لم يُخــرِ بهــا موســىٰ، فكفــر  يومــاً، وكان في علــم الله )عــزَّ وجــلَّ
ــذوا العجــل مــن بعــده لـــماَّ جــاز عنهــم الوقــت، وإنَّ يونــس وعــد قومــه  قومــه واتخَّ
العــذاب، وكان في علــم الله أن يعفــو عنهــم، وكان مــن أمــره مــا قــد علمــت...()11(.

ومعه، فيمكن أن نستكشف بعض الحكمة من إخفاء الوقت المعنَّ للظهور. 
ــه أمــر مقصــود مــن الســماء، فــلا شــكَّ أنَّ  ــث إنَّ ــاء التوقيــت حي ــاً: أنَّ إخف رابع
فيــه منفعــة لا تُوصَــف، وحكمــة بالغــة، ســواء علمنــا بهــا أم لم نعلــم، وعــىٰ الأقــلّ 
ــه لــو علــم الشــخص بــأنَّ وقــت الظهور مثــلًا هــو في عــام )3000(  يمكــن القــول: إنَّ
ــه إلٰى  ــدّاً، وإذا دعوت ــريعة وارد ج ــبيل الشـ ــن س ــه ع ــة انحراف ــإنَّ إمكاني للميلاد، ف
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ــه ســيتوب قبيــل الظهــور! وهــذا المعنــىٰ يكــون أوضــح إذا نظرنــا  التوبــة لأخــرك بأنَّ
ــن  ــذراً م ــل ح ــتلزم أن يكــون العاق ــوت يس ــت الم ــاء وق ــإنَّ خف ــوت، ف ــة الم إلٰى قضيَّ

ــه ســيكون عــىٰ أهبــة الاســتعداد دومــاً. مفاجأتــه لــه في أيِّ لحظــة، وبالتــالي فإنَّ
ها التالي: ا الدعوىٰ الثانية، فيقال في ردِّ وأمَّ

لاً: أنَّ للاســتعداد آلياتــه العديــدة التــي وفَّرتهــا الروايــات الشـــريفة، والتــي لا  أوَّ
تنحصـــر بالتعيــن الدقيــق لوقــت الظهــور، بــل ولا داعــي معهــا للتحديــد.

ــرج(،  ــار الف ــوة إلٰى )انتظ ــريفة بالدع ــات الشـ ــا الرواي ــات اختزلته ــك الآلي وتل
ــور في أيِّ  ــع الظه ــىٰ توق ــس ع ــن النف ــار: توط ــي باختص ــذي يعن ــار ال ــك الانتظ ذل
س، وعــىٰ جميــع المســتويات العقائديــة والفقهيــة  ســاعة، والتهيّــؤ التــامّ للظهــور المقــدَّ

ــتية)12(. ــلوكية واللوجس والس
عن أبي عبد الله Q، قال: »... فتوقَّعوا الفرج صباحاً ومساءً...«)13(.

ــدت عليهــا الروايــات  ثانيــاً: بالإضافــة إلٰى آليــة انتظــار الفــرج، فــإنَّ هنــاك آليــة أكَّ
ــر عنصـــر التهيّــؤ  كثــراً، وهــي آليــة )علامــات الظهــور الحتميــة(، فــإنَّ حدوثهــا يُوفِّ

س، باعتبــار: التــامّ والاســتعداد العــالي للظهــور المقــدَّ
ا علامات حتمية لا يقع الظهور إلاَّ بعدها مالم يقع فيها البداء. 1 - أنَّ

ا أُمور فارقة وعلامات واضحة لا تقبل التشكيك. 2 - أنَّ
ا قريبة نسبياً من الظهور. 3 - أنَّ

4 - أنَّ بعضــاً منهــا يقــوم عــىٰ الإعجــاز غــر القابــل للتشــكيك - بشـــرط المعرفة 
المســبقة)14( - )الصيحــة والخســف(.

إنَّ اتِّصــاف العلامــات بهــذه الصفــات ســيكون له الأثــر الفعّــال في تنبيــه الغافلن، 
س. وفي اســتعداد المؤمنــن للظهــور المقدَّ

ومعــه، فــلا نحتــاج بعــد هذيــن الأمريــن )انتظــار الفــرج وعلامــات الظهــور( إلٰى 
ــة، بــل ولا داعــي لــه مــن هــذه الناحيــة. التحديــد الزمنــي للظهــور بدقَّ
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إثارة...:
م في الجــواب )ثانيــاً( عــن الدعــوىٰ الأوُلٰى أنَّ الإخفــاء كان - فيــما كان لأجلــه  تقــدَّ
ــا  ــو م ــل ه ــه، ب ــكَّ في ــر لا ش ــذا أم ــة، وه ــر المباغت ــىٰ عن ــاظ ع ــل الحف ــن أج - م

دتــه الروايــات الريفــة كثــراً: أكَّ
 :Nقيــل لــه: يــا رســول الله، متــىٰ يخــرج القائــم مــن ذرّيتــك؟ فقــال N َّروي أنَّ النبــي

رضِ 
َ
ــماواتِ وَالْ »مثلــه مثــل الســاعة التــي fل يَُلّيِهــا لوَِقتْهِــا إلَِّ هُــوَ ثَقُلـَـتْ فِ السَّ

تيِكُــمْ إلَِّ بَغْتَةYً ]الأعــراف: 187[«)15(.
ْ
ل تأَ

ــه سُــئِلَ الإمــام الصــادق Q: يــا بــن رســول الله، فــداك أبي وأُمّــي،  وقــد روي أنَّ
أيعلــم أحــد مــن أهــل مكّــة مــن أيــن يجــيء قائمكــم إليهــا؟ قــال: »لا«، ثــمّ قــال: »لا 

يظهــر إلاَّ بغتــة بــن الركــن والمقــام«)16(.
ٰ إذِا  ــه ســأل الإمــام الباقــر Q عــن قولــه تعــالٰى: fحَــىَّ وعــن أبي حمــزة الثــمالي أنَّ

ــونYَ ]الأنعــام: 44[«)17(. ــمْ مُبلْسُِ ــإذِا هُ ــةً فَ ــمْ بَغْتَ خَذْناهُ
َ
ــوا أ وتُ

ُ
ــا أ ــوا بمِ فَرحُِ

وفي مكاتبــة الإمــام المهــدي Q للشــيخ المفيــد H: »... فليعمــل كلُّ امــرئٍ منكــم 
ــا  ــا وســخطنا، فــإنَّ أمرن ــب مــا يدنيــه مــن كراهتن ــا، ويتجنَّ ــه مــن محبَّتن بــما يقــرب ب

بغتــة فجــاءة حــن لا تنفعــه توبــة ولا ينجيــه مــن عقابنــا نــدم عــىٰ حوبــة«)18(.
هذا من جهة.

ــه قيــل في ردِّ الدعــوىٰ الثانيــة: إنَّ العلامــات ســتُوفِّر أرضية  ومــن جهــة أُخــرىٰ فإنَّ
مناســبة للاســتعداد للظهــور، خصوصــاً وأنَّ علاميتهــا واضحــة جــدّاً، وقيــام بعــض 

منهــا عــىٰ عنــر المعجــزة.
وبالتالي قد يقال:

إنَّ هاهنــا تهافتــاً في الــكلام، فكيــف يمكــن الحفــاظ عــىٰ عنصـــر المباغتــة مــع كون 
العلامــات منبِّهــات عاليــة الصــدىٰ للظهور؟

إنَّ صــدور العلامــات، في الوقــت الــذي يدفــع المؤمنــن للتهيّــؤ الإيجــابي للظهــور، 
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هــو يدفــع الأعــداء والمناوئــن للتهيّــؤ الســلبي ضــدّ الإمــام المهــدي Q، والتهيّــؤ مــن 
الطرفــن يتنــافٰى مــع كــون الظهــور ســيتمُّ فجــأة وبغتــة!

فكيف يتمُّ التوفيق بين علامية العلامات ووضوحها، وبين فجائية الظهور؟
وهنا جوابان:

ل: الجواب الأوَّ
ينبغي الالتفات إلٰى التالي:

ــة  ــق المباغت ــلا ضرورة لتحقّ ــوالي، ف ــا الم ــدوّ، أمَّ ــون للع ــما تك ــة إنَّ لاً: أنَّ المباغت أوَّ
ــم  ــىٰ عل ــوالي ع ــق والم ــون الصدي ــي أن يك ــة تقت ــتراتيجية الحربي ــل الاس ــه، ب مع
ــىٰ يكــون لــه يــد في إحــداث المباغتــة للعــدوّ. بــل تؤكّــد  مســبق بســاعة الصفــر، حتَّ

ــمس. ــوح الش ــت K كوض ــل البي ــر أه ــوح أم ــىٰ وض ــات ع الرواي
ــل بــن عمــر عندمــا بكــىٰ مــن اختــلاف  ولذلــك قــال الإمــام الصــادق Q للمفضَّ
ــة؟«،  : »أهــذه الشــمس مضيئ ــة الحــقِّ ــه مــن عــدم معرف ــات واشــتباهها وخوف الراي

ــل: نعــم. فقــال Q: »والله لأمرنــا أضــوء منهــا«)19(. قــال المفضَّ
ــا في الوقــت ذاتــه  ــاً: أنَّ الروايــات وإن أشــارت إلٰى علامــات الظهــور، إلاَّ أنَّ ثاني
ــده  ــت عن ــن كان ــر لم ــة للنظ ــات ملفت ــون علام ــما تك ــات إنَّ ــىٰ أنَّ العلام ــدت ع أكَّ
ــة  ، فمــن دون معرف ــة الإمــام المهــدي Q، وإلاَّ ــمان مســتقرّ بقضيَّ ــة مســبقة وإي معرف
ــا  ــل لكنَّه ــا ردّات فع ــدث معه ــات، وتح ــدث العلام ــد تح ــتقرّ، ق ــمان مس ــبقة وإي مس
تــة، لا تــدوم طويــلًا، ومــا تفتــؤ تحــدث حتَّــىٰ تُنســىٰ، وبالتــالي، ســيكون عنصـــر  مؤقَّ

ــة. ــة المهدوي ــال بالقضيَّ ــة محفوظــاً مــن جهــة الأعــداء والجهّ المباغت
عــن عبــد الرحمــن بــن مســلمة الجريــري، قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: إنَّ النــاس 
ــا  ــال: »م ــا؟ فق ــل إذا كانت ــن المبط ــقُّ م ــرَف المح ــن يُع ــن أي ــون: م ــا ويقول يُوبِّخون
ق  تــردّون عليهــم؟«، قلــت: فــما نــردُّ عليهــم شــيئاً. قــال: فقــال: »قولــوا لهــم: يُصــدِّ
 ) بهــا إذا كانــت مــن كان مؤمنــاً يؤمــن بهــا قبــل أن تكــون«، قــال: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
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نْ يُهْــدىٰ فَمــا 
َ
ــنْ ل يهَِــدِّي إلَِّ أ مَّ

َ
نْ يتَُّبَــعَ أ

َ
حَــقُّ أ

َ
فَمَــنْ يَهْــدِي إلَِٰ الَْــقِّ أ

َ
يقــول: fأ

لَكُــمْ كَيْــفَ تَكُْمُــونYَ ]يونــس: 35[«)20(.
ل هو التالي: فالجواب الأوَّ

ــدوّ  ــة الع ــافي مباغت ــذا لا ين ــن ه ــر، لك ــة للنظ ــت ملفت ــات وإن كان إنَّ العلام
ــما تكــون  ــه ســيكون في غفلــة عنهــا رغــم رؤيتــه لهــا، لأنَّ العلامــات إنَّ والجاهــل، فإنَّ
ــدم  ــا أو ع ــل به ــع الجه ــا م ــا، وأمَّ ــبقة به ــة مس ــىٰ معرف ــوا ع ــن كان ــار م ــة لأنظ ملفت

ــحاب. ــرور الس ــم م ــتمرُّ عليه ــا س ــا، فإنَّ ــمان به الإي
الجواب الثاني:

إنَّ العلامــات وإن كانــت ملفتــة للنظــر، ولكن عنصـــر المباغتــة ســيبقىٰ محافظاً عىٰ 
ــة ســتؤدّي إلٰى اختــلال أفــكار النــاس،  ــار أنَّ هنــاك ظروفــاً موضوعي وجــوده، باعتب
ــات  ــك العلام ــاسي تل ــم إلٰى تن ــر به ــل الأم ــد يص ــم، وق ــارون في أمره ــث يح بحي

ــروف. ــك الظ ــغال بتل والانش
وتلــك الظــروف تتمثَّــل في كثــرة الفتــن والاختبــارات والمحــن، إلٰى الحــدِّ الــذي يصل 
ــة  ــاوىٰ المهدوي ــع دع ــة إلٰى تتاب ــه، بالإضاف ــار لبُّ ــره ويح ــه فك ــم إلٰى أن يتي ــر بالحكي الأم

ــل مــن أثــر تلــك العلامــات لانشــغال النــاس بتلــك الظــروف. الباطلــة، ممَّــا يُقلِّ
قــال أبــو عبــد الله Q: »لا يخــرج القائــم حتَّــىٰ يخــرج اثنــا عشـــر مــن بنــي هاشــم 

كلّهــم يدعــو إلٰى نفســه«)21(.
ــاً  ــتّن كذّاب ــن س ــو م ــرج نح ــىٰ يخ ــاعة حتَّ ــوم الس ــول الله N: »لا تق ــال رس وق

.)22(» ــيٌّ ــا نب ــول: أن ــم يق كلّه
ــن  ــدَّ م ــال: »لا ب ــه ق ــل - أنَّ ــه طوي ــث ل ــا Q - في حدي ــن الرض ــن أبي الحس وع
فتنــة صــمّاء صيلــم)23(، يســقط فيهــا كلُّ بطانــة ووليجــة، وذلــك عنــد فقــدان الشــيعة 
ــن  ــن مؤم ــم م ــل الأرض، وك ــماء وأه ــل الس ــه أه ــي علي ــدي، يبك ــن ول ــث م الثال

ــاء المعــن...«)25(. ــد فقــد الم ــن عن ــف حــرّان)24( حزي متأسِّ
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ــقِّ -  ــة الح ــر صيح ــرىٰ - غ ــة أُخ ــس لصيح ــداث إبلي ــن إح ــا ورد م ــذا م وهك
ــلاع كافٍ بالعلامــات وبفتــن زمــن  ــل بهــا غــر المؤمنــن ومــن لم يكــن عــىٰ اطِّ يُضلِّ
ــول:  ــد الله Q يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع ــن زرارة ب ــد ورد ع ــور، فق الظه
ــيعته  ــاً وش ــادٍ: إنَّ عليّ ــادي من ــر، وين ــو الأم ــاً ه ــماء: إنَّ فلان ــن الس ــادٍ م ــادي من »ين
هــم الفائــزون«، قلــت: فمــن يقاتــل المهــدي بعــد هــذا؟ فقــال: »إنَّ الشــيطان ينــادي: 
ــة -«. قلــت: فمــن يعــرف  ــي أُميَّ ــزون - لرجــل مــن بن ــاً وشــيعته هــم الفائ إنَّ فلان
ــه  الصــادق مــن الــكاذب؟ قــال: »يعرفــه الذيــن كانــوا يــروون حديثنــا، ويقولــون: إنَّ

ــون الصادقــون«)26(. ــم هــم المحقّ ــل أن يكــون، ويعلمــون أنَّ يكــون قب
فتلــك الظــروف التــي تزلــزل النــاس ســتؤدّي إلٰى تقلّبــات عقائديــة سريعــة جــدّاً، 
ــب بــن الإيــمان والكفــر  إلٰى الحــدِّ الــذي ذكــرت الروايــات الريفــة أنَّ البعــض يتقلَّ
بــن عشــيَّة وضحاهــا، مثــل تلــك الظــروف مــن الممكــن أن تُنــي الكثــر مــن الناس 
مــا تريــد العلامــات أن تشــر إليــه، وبالتــالي، فعنصـــر المباغتــة مــا زال يمكــن تصوّره.
ــه قــال: »كيــف بكــم إذا التفتّــم يمينــاً فلــم تــروا أحــداً،  روي عــن الصــادق Q أنَّ
ــده،  ــن يعتق ــر ممَّ ــر كث ــذا الأم ــن ه ــع ع ــداً...، ورج ــروا أح ــم ت ــمالاً فل ــم ش والتفتّ
ــروا  ــك فانتظ ــم هنال ــالله الله في أديانك ــراً، ف ــح كاف ــاً ويُصب ــم مؤمن ــي أحدك يُمسـ

ــرج«)27(. الف
ــتمرَّ  ــن أن يس ــرىٰ، يمك ــة الك ــن الغيب ــىٰ زم ــدق ع ــما تص ــات ك ــك الرواي وتل
حدوثهــا وصدقهــا حتَّــىٰ في الزمــن القريــب مــن الظهــور وبعــد حــدوث العلامــات.

:Q المفردة الثانية: خفاء أو غيبة الإمام المهدي
إنَّ مــن المفاصــل الأساســية في مســألة الاعتقــاد بالإمــام المهــدي Q هــو الاعتقــاد 
ــه Q وبعــد استشــهاد أبيــه العســكري Q)28( قــد غــاب عــن الجميــع، وبالتــالي،  بأنَّ

فقــد انقطــع التواصــل المبــاشر معــه.
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ــل بــن عمــر الجعفي، عــن أبي عبــد الله الصــادق Q، قــال: »إنَّ لصاحب  عــن المفضَّ
هــذا الأمــر غيبتــن: إحداهمــا تطــول حتَّــىٰ يقــول بعضهــم: مــات، وبعضهــم يقــول: 
قُتـِـلَ، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــلا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن أصحابــه إلاَّ نفــر يســر، لا 

يطَّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن وليٍّ ولا غــره، إلاَّ المــولٰى الــذي يــي أمــره«)29(.
عــت إجابــة الروايــات الشـــريفة  وفي مقــام الســؤال عــن ســبب الغيبــة، فقــد تنوَّ
ــا سرٌّ  في ذلــك، فبعــض الروايــات اكتفــت بالإشــارة الإجماليــة لتلــك الأســباب، وأنَّ
مــن الأسرار الإلهيَّــة التــي لا تنكشــف إلاَّ بعــد الظهــور، وشــبَّهتها في ذلــك بــما فعلــه 

.L ٰالخــضر مــع النبــيِّ موســى
ــر  ــادق جعف ــمعت الص ــال: س ــمي، ق ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــن عب ــد ورد ع فق
بــن محمّــد L يقــول: »إنَّ لصاحــب هــذا الأمــر غيبــة لا بــدَّ منهــا، يرتــاب فيهــا كلُّ 
مبطــل«، فقلــت لــه: ولـِــمَ جُعلــت فــداك؟ قــال: »لأمــر لم يُــؤذَن لنــا في كشــفه لكم«، 
قلــت: فــما وجــه الحكمــة في غيبتــه؟ فقــال: »وجــه الحكمــة في غيبتــه وجــه الحكمــة 
ــك لا  ــة في ذل ــه الحكم ــره، إنَّ وج ــالٰى ذك ــج الله تع ــن حج ــه م م ــن تقدَّ ــات م في غيب
ينكشــف إلاَّ بعــد ظهــوره كــما لا ينكشــف وجــه الحكمــة لمــا أتــاه الخضـــر مــن خــرق 
الســفينة، وقتــل الغــلام، وإقامــة الجــدار، لموســيٰإلاَّ وقــت افتراقهــما. يــا ابــن الفضــل، 
ــب الله،  ــن غي ــب م ــن سرِّ الله، وغي ــالٰى، وسرٌّ م ــر الله تع ــن أم ــر م ــر أم ــذا الأم إنَّ ه
قنــا بــأنَّ أفعالــه كلّهــا حكمــة، وإن كان  ( حكيــم، صدَّ ــه )عــزَّ وجــلَّ ومتــىٰ علمنــا أنَّ

وجههــا غــر منكشــف«)30(.
لــت الأســباب أو المقتضيــات أو الِحكَــم مــن تلــك الغيبــة،  وبعــض الروايــات فصَّ

وهــي باختصــار عــىٰ النحــو التــالي:
أ( الخوف من القتل:

عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا جعفــر Q يقــول: »إنَّ للغــلام غيبــة قبــل أن يقــوم، 
وهــو المطلــوب تراثــه«، قلــت: ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »يخــاف - وأومــأ بيــده إلٰى بطنــه، 

يعنــي القتــل -«)31(.
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ب( التمييز والتمحيص:
ــرب شيء  ــن الع ــم م ــع القائ ــال: »م ــه ق ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص ع
يســر«، فقيــل لــه: إنَّ مــن يصــف هــذا الأمــر منهــم لكثــر، قــال: »لا بــدَّ للنــاس مــن 

ــزوا ويُغربَلــوا، وســيخرج مــن الغربــال خلــق كثــر«)32(. صــوا ويُميَّ أن يُمحَّ
ج( حتَّىٰ لا يبايع ظالماً:

ــة مــا  ــا علَّ ورد في جــواب الإمــام المهــدي Q لمســائل إســحاق بــن يعقــوب: »وأمَّ
ِيــنَ آمَنُــوا ل تسَْــئَلوُا  ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
( يقــول: fيــا أ وقــع مــن الغيبــة فــإنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــن  ــد م ــن أح ــه لم يك ــدة: 101[، إنَّ ــؤكُْمYْ ]المائ ــمْ تسَُ ــدَ لَكُ ــياءَ إنِْ تُبْ شْ
َ
ــنْ أ عَ

آبائــي إلاَّ وقــد وقعــت في عنقــه بيعــة لطاغيــة زمانــه، وإنّي أخــرج حــن أخــرج ولا 
ــن الطواغيــت في عنقــي...«)33(. ــد م ــة لأح بيع

د( السنن التاريخية:
ــة يطــول أمدهــا«،  ــا غيب ــم منّ ــال: »إنَّ للقائ ــد الله Q، ق عــن ســدير، عــن أبي عب
( أبــىٰ إلاَّ أن  فقلــت لــه: يــا ابــن رســول الله، ولـِــمَ ذلــك؟ قــال: »لأنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــا ســدير مــن اســتيفاء مــدد  ــه ي ــدَّ ل ــه لا ب ــاء في غيباتهــم، وإنَّ تجــري فيــه ســنن الأنبي
كَــنَُّ طَبَقــاً عَــنْ طَبَــقYٍ ]الانشــقاق: 19[، أي ســنن  غيباتهــم(، قــال الله تعــالٰى: fلرََْ

مــن كان قبلكــم«)34(.
:) هـ( أن لا تضيع ودائع الله )عزَّ وجلَّ

ــد الله Q في  ــن أبي عب ــن، فع ــلاب الكافري ــن أص ــرون م ــن يظه ــن الذي أي المؤمن
ــن ذكــره، قــال: قلــت لــه - يعنــي أبــا عبــد الله Q -: مــا  حديــث ابــن أبي عمــر، عمَّ
ل؟ قــال: »لآيــة في كتــاب الله تعــالٰى: fلـَـوْ  بــال أمــر المؤمنــن لم يقاتــل مخالفيــه في الأوَّ
لِمــاYً ]الفتــح: 25[«، قــال: قلــت: 

َ
ِيــنَ كَفَــرُوا مِنهُْــمْ عَذابــاً أ بْنَــا الَّ تزََيَّلـُـوا لَعَذَّ

ــك  ــن، فكذل ــوم كافري ــلاب ق ــون في أص ــع مؤمن ــال: »ودائ ــم؟ ق ــي بتزايله ــا يعن وم
(، فــإذا خرجــت ظهــر عــىٰ  القائــم لم يظهــر أبــداً، حتَّــىٰ تخــرج ودائــع الله )عــزَّ وجــلَّ

( فقتلهــم«)35(. مــن ظهــر مــن أعــداء الله )عــزَّ وجــلَّ
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ــة العــدد المطلــوب مــن  و( قبائــح أعــمال العبــاد، وفضائــح أفعالهــم، ممَّــا يُســبِّب قلَّ
الأنصار:

ــه  ــا المانعــة عــن ظهــوره Q عقوبــةً علينــا كــما ورد عــن أمــر المؤمنــن Q أنَّ فإنَّ
(، ولكــنَّ الله ســيُعمي  ــة لله )عــزَّ وجــلَّ قــال: »واعلمــوا أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ

خلقــه عنهــا، بظلمهــم وجورهــم وإسرافهــم عــىٰ أنفســهم...« الخــر)36(.
ز( إظهــار عجــز مــن يســعىٰ للإصــلاح الكامــل مــن غــر أهــل البيــت K وإن 

ــاً: كان محقّ
ــقَ  ــن يب ــدول، ول ــر ال ــا آخ ــال: »دولتن ــر Q، ق ــن أبي جعف ــادق، ع ــن أبي ص ع
أهــل بيــت لهــم دولــة إلاَّ ملكــوا قبلنــا، لئــلاَّ يقولــوا إذا رأوا ســرتنا: إذا ملكنــا سرنــا 
: fوَالعْاقبَِــةُ للِمُْتَّقِــيَنY ]الأعــراف:  مثــل ســرة هــؤلاء، وهــو قــول الله )عــزَّ وجــلَّ

.)37(»]128
ــام  ــريفة. وفي المق ــات الشـ ــا الرواي ــي ذكرته ــة الت ــباب الغيب ــال أس ــو إجم ــذا ه ه

ــا: ــث، وهم ــوان البح ــان بعن ــاؤلان يرتبط تس
ل: لماذا غاب المهدي Q عن أعدائه خوفاً؟ السؤال الأوَّ

ــدت عليهــا هــو  عندمــا نطالــع روايــات الغيبــة، نجــد أنَّ مــن الأســباب التــي أكَّ
ر هــذا الســبب في العديــد مــن الروايــات)38(. ســبب )الخــوف(، وقــد تكــرَّ

ــع  ــن جمي ــل م ــه كام ــاً، أي إنَّ ــدي معصوم ــض: إذا كان المه ــائل البع ــا يتس وهن
الجهــات، وهــو المنقــذ الــذي ســيطيح بعــروش الظلمــة، وهــو البطــل الهــمام الــذي 
لــو صــاح بجبــل لتدكــدك، فكيــف يخــاف مــن أعدائــه القتــل؟ لمــاذا يخــاف الذبــح؟ 

ألَا يستطيع بإشارة واحدة من عينيه أن يُهلِك من يقصده بسوء؟ 
فلــماذا اختفــىٰ عــن الأنظــار بهــذه الطريقــة التــي منعتنــا مــن الحصــول حتَّــىٰ عــىٰ 

صــورة شــخصية لــه؟!

ية
دو

ه
م

 ال
ية

ض
لق

ي ا
 ف

اء
خف

 ال
صر

عن



115

والجواب:
ــه مــا دام المهــدي Q هــو المنقــذ، فعليــه  لاً: أنَّ هــذا الســؤال يســتلزم القــول بأنَّ أوَّ

ل الأمــر، بــلا حاجــة إلٰى الغيبــة. أن يقــوم بالثــورة مــن أوَّ
ــدت عليهــا الروايــات الشـــريفة مــن أصــل ظاهرة  وهــذا خــلاف الحكمــة التــي أكَّ
ــد  ــة ق ــة الإلهيَّ ــإنَّ الحكم ــمي(، ف ــل الهاش ــن الفض ــد الله ب ــة عب ــما في رواي ــة )ك الغيب
شــاءت أن يكــون للظهــور وقــت يعلمــه هــو )جــلَّ وعــلا(، الأمــر الــذي يســتلزم 

ــة إلٰى أن يحــن الوقــت المعلــوم عنــده )جــلَّ وعــلا(. حصــول ظاهــرة الغيب
ر لــكلِّ هــذه الغيبــة؟ وهــل الحكمــة  ــا مــا هــي تلــك الحكمــة؟ ومــا هــو المــرِّ أمَّ
ــا مجهولــة لدينــا  هــي وصــول المجتمــع إلٰى مســتوىٰ فكــري لائــق بيــوم الظهــور، أو أنَّ
حــت بذلــك روايــة الهاشــمي، فهــذا أمــر آخــر لا دخــل لــه بموضوعنــا الآن. كــما صرَّ
ــه لمــاذا كان الــذي يملــؤ  ــد البعــض، وأنَّ وبهــذا يمكــن الجــواب عــن تســاؤل عن
 Q الأرض بالعــدل والقســط وينــر الإســلام في ربــوع الأرض هــو الإمــام المهــدي
ولم يكــن هــو الرســول الأعظــم )صــىّٰ الله عليــه والــه( أو أمــر المؤمنــن Q أو أحــد 

ــة K؟ الأئمَّ
 Nفلــماذا كان الخاتــم هــو محمّــد ،Nبــل إنَّ هــذا التســاؤل يجــري حتَّــىٰ في رســول الله

وليــس عيســىٰ Q مثــلًا، وهكــذا...
والجواب في الجميع هو:

1 - أنَّ مســألة اختيــار النبــيِّ N والإمــام Q ليســت بيــد البشـــر، إنَّما هــي بالجعل 
مْرِناY ]الســجدة 24[.

َ
ةً يَهْــدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
الإلهــي، fوجََعَلنْاهُــمْ أ

 ) ــه )عــزَّ وجــلَّ وحيــث إنَّ أفعــال الله تعــالٰى حكيمــة لا عبــث فيهــا، فهــذا يعنــي أنَّ
ــه تبــارك وتعــالٰى قــد رأىٰ المصلحــة والحكمة  ــة، فهــذا يعنــي أنَّ عندمــا يختــار إمامــاً لمهمَّ

ــبة لذلك. المناس
ــا نؤمــن  وليــس مهــمّاً - بعــد هــذا - أن نعلــم بتلــك الحكمــة والمصلحــة مــا دمن

ــأنَّ الفعــل موافــق للحكمــة. ب
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 K ــة ــن الأئمَّ ــره Q م ــار غ ــن اختي ــع م ــول: إنَّ المان ــن الق ــه يمك ــىٰ أنَّ 2 - ع
ــول  ــدم وص ــو ع ــع كان ه ــما المان ــهم، وإنَّ ــة أنفس ــس في الأئمَّ ــان لي ــر الزم ــامّ آخ لمه
ــلام  ــون الإس ــق قان ــإنَّ تطبي ؛ ف ــقِّ ــة الح ــام دول ــم لقي ــج الملائ ــذاك للنض ــع آن المجتم
ــون،  ــذا القان ــي له ــام الوع ــع واعٍ ت ــه إلٰى مجتم ــاج إلي ــما يحت ــاج في ــقِّ يحت ــة الح وإقام
ــم تامــاً لمــا ســيقوم بــه  ومســتعد تــام الاســتعداد للتضحيــة مــن أجــل المبــادئ، ومتفهِّ
ــما تكــون غــر مفهومــة المــلاكات، أو قــد تكــون غــر  ع والإمــام مــن أفعــال ربَّ المشـــرِّ
موافقــة للفهــم العــامّ، وغرهــا مــن الحيثيــات التــي افتقدهــا المجتمــع الــذي عــاصره 

.K ــة الرســول الأعظــم N والأئمَّ
وبعبارة مخترة، وكما قالوا في الفلسفة: إنَّ المانع في القابل لا في الفاعل...

ــوف،  ــو الخ ــة ه ــي للغيب ــبب الرئيسـ ــأنَّ الس ــي ب ــاؤل يوح ــك التس ــاً: أنَّ ذل ثاني
ــر. ــه أن يظه ــاف، فعلي ــدي Q أن لا يخ ــروض في المه ــث إنَّ المف ــالي، فحي وبالت

ــان أســباب  ــواردة في بي ــات ال ــه وبمطالعــة الرواي ولكــن الواقــع غــر ذلــك، فإنَّ
ــن  ــضٍ م ــو مقت ــوف ه ــاً أنَّ الخ ــا جليّ ــنَّ لن ــا - يتب م بعضه ــدَّ ــي تق ــة - والت الغيب
ــة لهــا، وبالتــالي، فــلا يصلــح  ــة التامَّ ــة لهــا، وليــس العلَّ مقتضيــات الغيبــة، وجــزء علَّ
مــاً لشـــرطية جزاؤهــا )ضرورة الظهــور(، فــلا يقال:  )انتفــاء الخــوف( لأن يكــون مقدَّ

ــه أن يظهــر. ــه لا يخــاف فعلي حيــث إنَّ
م في الأصــل  ثالثــاً: إنَّ الخــوف يُعتَــر في الإنســان أمــراً طبيعيــاً، وقــد تقــدَّ
ــة  ــة الخالي ــي الحرك ــماوية ه ــركات الس ــة للح ــة العامَّ ــس أنَّ الصبغ ــي الخام الموضوع
مــن الإعجــاز إلاَّ في الحــالات الاســتثنائية، وبالتــالي، صــحَّ لنبــيٍّ مــن الأنبيــاء أن تــرَّ 
عليــه تلــك الحالــة الطبيعيــة، ولــذا خــرج موســىٰ مــن المدينــة خائفــاً يترقَّــب، وخــرج 

ــو طالــب. ــه أب ــة بعــد أن مــات حامي ــيُّ الأكــرم N مــن مكّ النب
ــا كان  ــوم، وعندم ــن المعص ــاب م ــاشر للخط ــي المب ــذا، أنَّ المتلقّ ــىٰ ه ــاهد ع والش
يســمع أنَّ واحــداً مــن أســباب الغيبــة هــو الخــوف، لم يكــن يعــترض عــىٰ هــذا الأمــر 
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ــه يتنــافٰى مــع المهدويــة، الأمــر الــذي يكشــف عــن وجــود  بأنَّــه خــلاف العصمــة أو أنَّ
ارتــكاز في النفــوس بعقلانيــة الخــوف والابتعــاد عــن العــدوِّ في الظــروف التــي تقتي 

ذلــك.
خصوصــاً إذا عرفنــا أنَّ الخــوف الحاصــل مــن النبــيِّ أو الإمــام ليــس مــن المــوت 
بــما هــو مــوت، كيــف وهــم أشــوق إلٰى الجنَّــة مــن أيِّ شــخص آخــر، وإنَّــما هــو خوف 
ــة والأمانــة الملقــاة عــىٰ النبــيِّ أو الإمــام مــن أن ينقطــع الطريــق  عــىٰ الرســالة الإلهيَّ

أمامــه قبــل أن يــؤدّي الأمانــة ويصــل إلٰى الهــدف.
وبهــذا الجــواب، يجــاب عــن التســاؤل الــذي يطرحــه البعــض عــن خــروج المهدي 
ــه قــال في حديــث: »...  رة، فقــد ورد عــن الإمــام الباقــر Q أنَّ خائفــاً مــن المدينــة المنــوَّ
ويبعــث الســفياني بعثــاً إلٰى المدينــة فينفــر المهــدي منهــا إلٰى مكّــة، فيبلــغ أمــر جيــش 
الســفياني أنَّ المهــدي قــد خــرج إلٰى مكّــة، فيبعــث جيشــاً عــىٰ أثــره فــلا يُدركــه حتَّــىٰ 

يدخــل مكّــة خائفــاً يترقَّــب عــىٰ سُــنَّة موســىٰ بــن عمــران«)39(.
فــإنَّ الروايــة قــد شــبَّهت خروجــه هــذا بخــروج النبــيِّ موســىٰ Q في إشــارة إلٰى 
لاً عــن خــوف النبــيِّ موســىٰ Q في  جــواب نقــي، وأنَّ عــىٰ المعــترض أن يجيــب أوَّ
خروجــه مــن مدينتــه، وهــو القــويُّ الــذي قــضٰى عــىٰ رجــل بوكــزة واحــدة بيــده، 
ــور في  ــوف المذك ــن الخ ــن ع ــب نح ــوف، نجي ــذا الخ ــن ه ــاب ع ــواب أج ــأيِّ ج فب

.Q ــة الإمــام المهــدي قضيَّ
ال�صوؤال الثاني: لماذا غاب عن �صيعته ومحبّيه؟

ــما يقــال  ر العقلائــي لغيبــة الإمــام المهــدي Q عــن أعدائــه، فلربَّ لــو وجدنــا المــرِّ
بصعوبــة إيجــاد مثلــه في غيبتــه عــن شــيعته!

لمــاذا غــاب المهــدي عــن محبّيــه، وشــيعته، وهــم ينتظرونــه بفــارغ الصــر، وكلُّهــم 
شــوق للقائــه؟

ــف عنهــم مــا هــم فيــه مــن الهــمِّ  لمــاذا لا يلتقــي بهــم، ليقــي حوائجهــم، وليُخفِّ
والحــزن والألم؟
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والجواب:
لاً: صحيــح أنَّ شــيعته يُحِبُّونــه وينتظــرون ظهــوره كلَّ حــن، لكــن هــذا لا يعنــي  أوَّ
ــب  ــت أن يغي ــد اقتض ــة ق ــة الإلهيَّ ــك لأنَّ الحكم ــة، ذل ــم علاني ــر له ضرورة أن يظه
م في روايــة الهاشــمي وغرهــا -، فظهــوره علنــاً ولــو لشــيعته  الإمــام Q - كــما تقــدَّ

خــلاف مفهــوم الغيبــة.
لنــا، وقلنــا: إنَّ أســباب الغيبــة لا تجــري في الشــيعة، فيمكــن القــول:  ثانيــاً: ولــو تنزَّ
إنَّ الواقــع والوجــدان حاكــمان عــىٰ أنَّ الشــيعة ليســوا عــىٰ درجــة واحــدة مــن الوثاقة 
ــدّاً، ولأنَّ  ــتره وارد ج ــف س ــه وكش ــة علي ــمال الدلال ــالي فاحت ، وبالت ــرِّ ــظ السـ وحف
ــه يعنــي كشــف المهــدي Q أمــام أعدائــه المتربّصــن  المحتمــل خطــر جــدّاً - حيــث إنَّ

.Q بــه - فيحكــم العقــل آنــذاك بضـــرورة دفــع الضـــرر المحتمــل عن المهــدي
ــن ســأله عــن ســبب تقديــم  وهــذا الأمــر هــو مــا أجــاب بــه الشــيخ النوبختــي عمَّ
الشــيخ أبي القاســم الحســن بــن روح عليه في الســفارة عن المهــدي Q، حيــث ورد أنَّ 
أبــا ســهل النوبختــي سُــئِلَ فقيــل لــه: كيــف صــار هــذا الأمــر إلٰى الشــيخ أبي القاســم 
الحســن بــن روح دونــك؟ فقــال: هــم أعلــم ومــا اختــاروه، ولكــن أنــا رجــل ألقــي 
ــة  الخصــوم وأُناظرهــم، ولــو علمــت بمكانــه كــما علــم أبــو القاســم وضغطتنــي الحجَّ
ــة تحــت  )عــىٰ مكانــه( لعــيّ كنــت أدلُّ عــىٰ مكانــه، وأبــو القاســم فلــو كانــت الحجَّ

ض بالمقاريــض مــا كشــف الذيــل عنــه)40(. ذيلــه وقُــرِّ
ــت عــىٰ أنَّ هــذا  وبهــذا يمكــن أن نفهــم بعــض الوجــوه مــن الروايــات التــي دلَّ
ة، ولكنَّــه بســبب البــوح بــه وعــدم حفــظ الــرِّ فيــه فقــد  الأمــر قــد حضـــر غــر مــرَّ

ــل إلٰى وقــت غــر معلــوم. تأجَّ
ــا عبــد الله Q يقــول: »قــد  فعــن إســحاق بــن عــمّار الصــرفي، قــال: ســمعت أب
ــره  ثتــم بــه وأذعتمــوه فأخَّ كان لهــذا الأمــر وقــت وكان في ســنة أربعــن ومائــة، فحدَّ

( ولم يجعــل الله لــه بعــد ذلــك عندنــا وقتــاً«)41(. الله )عــزَّ وجــلَّ

ية
دو

ه
م

 ال
ية

ض
لق

ي ا
 ف

اء
خف

 ال
صر

عن



119

وفي روايــة أُخــرىٰ عــن إســحاق بــن عــمّار، قــال: قــال لي أبــو عبــد الله Q: »يــا أبــا 
تــن«)42(. ــر مرَّ إســحاق، إنَّ هــذا الأمــر قــد أُخِّ

وفي ثالثــة: عــن أبي حمــزة الثــمالي، قــال: ســمعت أبــا جعفــر الباقــر Q يقــول: »يــا 
 Q ــلَ الحســن ــماَّ قُتِ ــت هــذا الأمــر في ســنة الســبعن، فل ثابــت، إنَّ الله تعــالٰى قــد كان وقَّ

ثناكــم بذلــك فأذعتــم وكشــفتم قناع  ــره إلٰى أربعــن ومائــة، فحدَّ اشــتدَّ غضــب الله فأخَّ
الســتر فلــم يجعــل الله لهــذا الأمــر بعــد ذلــك وقتــاً عندنــا، fيَمْحُــوا الُله مــا يشَــاءُ 
ثــت بذلــك أبــا  مُّ الكِْتــابYِ ]الرعــد: 39[«، قــال أبــو حمــزة: فحدَّ

ُ
وَيُثبْـِـتُ وعَِنْــدَهُ أ

عبــد الله الصــادق Q، قــال: »قــد كان ذلــك«)43(.
مــت، مــن أنَّ خطــورة المحتمــل وحكــم  فهــذه الروايــات تؤكّــد الفكــرة التــي تقدَّ

العقــل بلــزوم دفــع الــضرر يــؤدّي إلٰى الحكــم بــضرورة الغيبــة حتَّــىٰ عــن الشــيعة.
ــر  ــه مــع توفّ ــاً ثالثــاً، حاصلــه: أنَّ ثالثــاً: وبنــاءً عــىٰ هــذا، يمكــن أن نُعطــي جواب
ــاة  ــامّ عــىٰ حي ، والتأمــن الت ــمُّ معهــا الحفــاظ عــىٰ الســـرِّ ــة، والتــي يت الوثاقــة التامَّ
دهــا الإمــام Q نفســه -،  الإمــام المهــدي Q - طبعــاً مــع وجــود المصلحــة التــي يُحدِّ
فــإنَّ اللقــاء بــه Q ســيكون ممكنــاً، وســيكون الكشــف عــن هويــة المهــدي الحقيقيــة 
ــوم  ــا مفه ــىٰ معه ــث يبق ــدرة بحي ــن الن ــه م ــة، لأنَّ ــع الغيب ــافٰى م ــذا لا يتن وارداً، وه

ــة محفوظــاً. الغيب
ة روايــات تشــر إلٰى هــذا الإمــكان، بــل ووقوعــه في الموثوقن  ولذلــك، وردت عــدَّ

بدرجــة عاليــة مــن الوثاقة.
ــال:  ــمّار، ق ــن ع ــحاق ب ــن إس ــي وردت ع ــة الت ــواب الرواي ــذا الج ــر إلٰى ه وتش
قــال أبــو عبــد الله Q: »للقائــم غيبتــان: إحداهمــا قصــرة، والأخُــرىٰ طويلــة، الغيبــة 
ــة شــيعته، والأخُــرىٰ لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلاَّ  الأوُلٰى لا يعلــم بمكانــه فيهــا إلاَّ خاصَّ

ــة مواليــه«)44(. خاصَّ
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ففــي كلٍّ مــن غيبتيــه Q هنــاك مــن يعلــم بمكانــه، وبالتــالي يمكــن أن يلتقــي بــه 
ف عليــه، أي يمكــن أن لا يكــون الإمــام المهــدي Q غائبــاً بالنســبة لــه، ولكــن  ويتعــرَّ

.Q ــة مواليــه ــة الشــيعة ولخاصَّ هــذا الأمــر لا يُتــاح إلاَّ لخاصَّ
ــة في الخــروج عــن أُســلوب الغيبــة في  ويمكــن أن نعتــر هــذه الروايــة قاعــدة عامَّ

ة روايــات تُثِّــل تطبيقــاً لهــذه القاعــدة. حيــاة الإمــام المهــدي Q، وقــد نُقلــت عــدَّ
ومن أمثلة ذلك الروايات التالية:

الروايــة الأوُلٰى: مــا ورد مــن أنَّ أحمــد بــن إســحاق ســأل الســفر الثــاني محمّــد بــن 
عثــمان فقــال لــه: أنــت رأيــت الخلــف مــن أبي محمّــد Q؟ فقــال: )إي والله، ورقبتــه 

مثــل هــذا - وأومــأ بيــده -()45(.
 ،J وعــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــمان العمــري
فقلــت لــه: أرأيــت صاحــب هــذا الأمــر؟ فقــال: )نعــم، وآخــر عهــدي بــه عنــد بيــت 

الله الحــرام وهــو يقــول: »اللّهــمّ أنجــز لي مــا وعدتنــي«()46(.
 ،Q ــه قــد رأىٰ الإمــام حان بأنَّ فهاتــان الروايتــان الواردتــان عــن الســفر الثــاني تُصـــرِّ
والخصوصيــة للســفر وإن كانــت واردة جــدّاً، ولكــن ملاكهــا لا يخــرج عــن الوثاقــة 

مــة. ح بــه الشــيخ النوبختــي في الروايــة المتقدِّ ــة، كــما صرَّ التامَّ
ــن  ــا الحس ــمعت أب ــال: س ــال، ق ــن فضّ ــيِّ ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــة: ع ــة الثاني الرواي
عــيَّ بــن موســىٰ الرضــا L يقــول: »إنَّ الخضـــر Q شرب مــن مــاء الحيــاة، فهــو 
ــه ولا  ــمع صوت ــلِّم، فنس ــا فيُس ــه ليأتين ــور، وإنَّ ــخ في الص ــىٰ يُنفَ ــوت حتَّ ــيٌّ لا يم ح
ــرَ، فمــن ذكــره منكــم فليُســلِّم عليــه،  ــه ليحضـــر حيــث مــا ذُكِ نــرىٰ شــخصه، وإنَّ
ــن عــىٰ  ــه ليحــضر الموســم كلَّ ســنة فيقضـــي جميــع المناســك، ويقــف بعرفــة فيُؤمِّ وإنَّ
دعــاء المؤمنــن، وســيؤنس الله بــه وحشــة قائمنــا في غيبتــه ويصــل بــه وحدتــه«)47(.
 Qســيكون مؤنســاً لوحشــة الإمــام المهــدي Q فهــذه الروايــة واضحــة في أنَّ الخضـــر
ــع  ــافٰى م ــك لا يتن ــه، لأنَّ ذل ــخصيته أمام ــن ش ــف ع ــتلزم الكش ــذا يس ــه، وه في غيبت

.Q ــاف معــه عــىٰ الإمــام ــة، ولا يُخ الغيب
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ــذا  ــب ه ــدَّ لصاح ــال: »لا ب ــه ق ــر Q أنَّ ــام الباق ــن الإم ــة: ورد ع ــة الثالث الرواي
ــة«)48(. ــن وحش ــن م ــا بثلاث ة، وم ــوَّ ــن ق ــه م ــدَّ في عزلت ــة، ولا ب ــن عزل ــر م الأم

 ،N ِّــي ــن النب ــت، ع ــن الصام ــادة ب ــن عب ــنده ع ــل في مس ــن حنب ــد ب وروىٰ أحم
ــات  ــما م ــن، كلَّ ــل الرحم ــم خلي ــل إبراهي ــون، مث ــة ثلاث ــذه الأمَُّ ــدال في ه ــال: »الأب ق

ــلًا«)49(. ــه رج ــالٰى مكان ــارك وتع ــدل الله تب ــل أب رج
ــر  ــذا الأم ــب ه ــدَّ لصاح ــال: »لا ب ــه ق ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص وع
ــة، ومــا بثلاثــن مــن  ــة، ونعــم المنــزل طيب ــه مــن عزل ــه في غيبت ــدَّ ل ــة، ولا ب مــن غيب

ــة«)50(. وحش
ــون  ــن يرافق ــيعة المخلص ــن الش ــة م ــات: مجموع ــذه الرواي ــب ه ــدال حس الأب
ــالٰى  ــه الله تع ــم أبدل ــد منه ــات واح ــما م ــرىٰ، كلَّ ــه الك ــدي Q في غيبت ــام المه الإم
 Q في غيبتــه. ممَّــا يعنــي أنَّ الإمــام Q بآخــر، وهــؤلاء ســردّون الوحشــة عــن الإمــام

م. ــدِّ ــبب المتق ــم، للس ــخصيته أمامه ــف ش ــد كش كان ق
ــام  ــار للإم ــن الأنص ــون م ــب أن يك ــن طل ــف ع ــن أن لا يتوقَّ ــىٰ المؤم ــارة: ع إش
المهــدي Q ومــن الأبــدال أُولئــك، فعــىٰ كلِّ واحــد أن يعمــل عــىٰ أن يكــون منهــم، 
ــه بعــن إمامــه، رغــم كونــه في مكانــه النائــي عنّــا حســب الــذي  ــر أنَّ بعملــه، وليتذكَّ

أراه الله تعــالٰى لــه مــن الصــلاح.
 ،Q ــل بــن عمــر الجعفــي، عــن أبي عبــد الله الصــادق الروايــة الرابعــة: عــن المفضَّ
ــم:  ــول بعضه ــىٰ يق ــول حتَّ ــا تط ــن: إحداهم ــر غيبت ــذا الأم ــب ه ــال: »إنَّ لصاح ق
مــات، وبعضهــم يقــول: قُتِــلَ، وبعضهــم يقــول: ذهــب، فــلا يبقــىٰ عــىٰ أمــره مــن 
أصحابــه إلاَّ نفــر يســر، لا يطَّلــع عــىٰ موضعــه أحــد مــن وليٍّ ولا غــره، إلاَّ المــولٰى 

الــذي يــي أمــره«)51(.
وهذه أيضاً صريحة في أنَّ هناك مولٰى له Q مطَّلعاً عليه في غيبته.
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ــره«،  ــي أم ــذي ي ــولٰى ال ــر »إلاَّ الم ــلوب الحصـ ــاءت بأُس ــة ج ــذه الرواي ــؤال: ه س
فهــل يتنــافٰى هــذا الأمــر مــع الروايتــن الســابقتن اللتــن ذكرتــا الخــضر وثلاثــن مــن 

الأبــدال؟
ــه يمكــن القــول: إنَّ المقصــود مــن )المــولٰى( الجنــس،  ، لا تنــافي، لأنَّ الجــواب: كلاَّ
م -، أي بشـــرط أن لا  ــاً بالشـــرط المتقــدِّ فيصــدق عــىٰ المفــرد وعــىٰ الجمــع - طبع
يصــل إلٰى الحــدِّ الــذي ينتفــي معــه مفهــوم الغيبــة، ومعــه، فيمكــن أن يكــون المقصــود 

مــن )المــولٰى( هــو الخضـــر، أو الأبــدال، أو شــخصاً آخــر غــر الخضـــر والأبــدال.
ــة( يمكــن القــول بإمــكان مــا نُقِــلَ عــن جــمٍّ غفــر  وبهــذا الاعتبــار )الوثاقــة التامَّ
ــم التقــوا بالإمــام المهــدي Q وكانــوا يعرفونــه بحقيقته. مــن علمائنــا الأعــلام مــن أنَّ

المفردة الثالثة: خفاء �صخ�صيات الظهور الإيجابية:
عــادةً مــا يعمــد القائــد إلٰى التعريــف التــامِّ بقــوّاد جيشــه، وكشــف منجزاتهــم عــىٰ 
مختلــف المســتويات، لمــا في ذلــك مــن تقويــة لعزيمــة الجنــود، وفي نفــس الوقــت إلقــاء 

للرعــب في قلــوب الأعــداء.
إلاَّ أنَّنــا نواجــه أمــراً عكســياً في شــخصيات الظهــور، فبينــما يتــمُّ التعريــف 
ــن  ــر م ــان الكث ــبه وبي ــه ونس ــمه وصفت ــر اس ــدِّ ذك ــل إلٰى ح ــورة تص ــفياني بص بالس
ــد أنَّ  ــا...، نج ــي يخوضه ــارك الت ــه والمع ــات تحرّك ــده وبداي ــق تواج ــه ومناط أفعال
ــة، كاليــماني والخراســاني  ــاك إشــارات خفيفــة حــول شــخصيات الظهــور الإيجابي هن
ــة إلٰى  ــن المدين ــدي م ــق المه ــذي يراف ــور( ال ــح و)المنص ــن صال ــعيب ب ــني وش والحس

ــة... مكّ
فما هو السرُّ في ذلك؟

الجــواب: أنَّ هــذا الأمــر تابــع للظــروف الموضوعيــة الحاكمــة في وقــت الظهــور، 
والتفصيــل أن يقــال:

لاً: ما هو سبب التعريف بالشخصيات السلبية؟ أوَّ
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ــفياني  ــالم الس ــن مع ــر م ــراز الكث ــر إب ــة في تري ــد صعوب ــما لا نج ــواب: ربَّ الج
ــدم  ــج ع ــة ينت ــورة واضح ــم بص ــع إلٰى أنَّ تعريفه ــر يرج ــار أنَّ الأم ــه، باعتب وأمثال

ــالي: ــج الت ــذا ينت ــم، وه ــتباه بغره الاش
1 - الابتعاد عن الانخراط في صفوفهم، وعن تأييدهم ولو باللسان.

2 - عــدم الانخــداع بمظاهرهــم التــي تتلبَّــس بلبــاس الإســلام أو بلبــاس الواعظ 
لناصح. ا

ســات أو  ــل مــن المقدَّ ــوا الني ــو حاول 3 - العمــل عــىٰ التصــدّي لهــم وردعهــم ل
ــوس. النف

وبالتالي لا يكون هناك عذر لمن يُؤيِّدهم.
ــن أن  ــور م ــان الظه ــن إب ــة للمؤمن ــة تامَّ ــيُوفِّر حصان ــة س ــر في الحقيق ــذا الأم وه

.Q ــدي ــام المه ــة للإم ــوف المعادي ــوا في الصف ينخرط
ثانياً: ما هو سبب إخفاء الكثر من معالم الشخصيات الإيجابية؟

وهذا يمكن أن يجاب عنه بالتالي:
ــمَّ  ــو ت ــالي، فل ــاره، وبالت ــقِّ وأنص ــر بالح ــون الدوائ ــمًا يتربَّص ــداء دائ لاً: أنَّ الأع أوَّ
ــدة للإمــام Q لأمكــن تصفيتهــا  التعريــف الواضــح بالشــخصيات المنــاصرة والممهِّ

قبيــل ســاعة الصفــر، فتخســـر المعركــة جنــوداً ذوي أهّميــة قصــوىٰ فيهــا.
ــاً: أنَّ وجــود إشــارات خفيفــة حــول تلــك الشــخصيات يدفــع بالمؤمنــن إلٰى  ثاني
ــدرس  ــخصيات، إلٰى أن ي ــك الش ــن تل ــد م ــه واح ــي أنَّ ع ــن يدَّ ــاع م ب ــتروّي في اتِّ ال
الدعــوىٰ جيِّــداً ليصــل إلٰى اليقــن مــن حقّانيتهــا أو بطلانــا، ذلــك لأنَّ تلــك 
ــي  ــن لضعيف ــالي يمك ــن، وبالت ــوس المؤمن ــامية في نف ــات س ــل مقام ــخصيات تُثِّ الش
عــىٰ البعض  عــوا مقاماتهــم زوراً وبهتانــاً، كــما حصــل بالفعــل حيــث ادَّ النفــوس أن يدَّ
ــه اليــماني الموعــود، وقــد انخــدع بــه مــن لا نصيــب لــه مــن  - ومنهــم ابــن گاطــع - أنَّ

ــة. ــم والمعرف العل
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ــة  ــول القضيَّ ــب ح ــث والتنقي ــادة البح ــن إلٰى زي ــع بالمؤمن ــك يدف ــاً: أنَّ ذل ثالث
ــي  ــا يعن ــات، ممَّ صــن في فهــم الرواي ــالي الرجــوع إلٰى المتخصِّ ــاً، وبالت ــة عموم المهدوي
ــة  الإبقــاء عــىٰ ربــط المؤمنــن بالفقهــاء المؤتنــن، الأمــر الــذي ينتــج الحفــاظ عــىٰ الثلَّ

ــة مــن أن تقــع فريســة للمخادعــن. المؤمن
ــة - إذا  ــارات آني ــن إش ــرَ م ــا ذُكِ ــول: إنَّ م ــن الق م، يمك ــدَّ ــماَّ تق ــلًا ع ــاً: فض رابع
صــحَّ التعبــر - حــول تلــك الشــخصيات كافٍ في مقــام تشــخيصهم الواقعــي 
ــة  ــم وبداي ــد ظهوره ــل عن صات تحص ــخَّ ــاك مش ــىٰ أنَّ هن ــم، بمعن ــاعة ظهوره س
ــلاع مســبق بروايــات الظهــور  إعــلان تحرّكهــم، تكفــي المؤمنــن ومــن كان عــىٰ اطِّ
في أن يعرفوهــم ولا يشــتبهوا بغرهــم، وبالتــالي نضمــن عــىٰ الأقــلِّ عــدم معارضــة 
المؤمنــن وعــدم الالتــواء عــىٰ تلــك الحــركات إن لم نقــل نضمــن مناصرتهــا، وذلــك 

ــان: ببي
إنَّ الروايــات الشـــريفة، في الوقــت الــذي أخفــت الكثــر مــن معــالم شــخصيات 
صات موضوعيــة يمكــن أن يلتفــت إليهــا  ــا ذكــرت مشــخَّ الظهــور الإيجابيــة، إلاَّ أنَّ
ــداء  ــه الأع ــمّاً أن ينتب ــس مه ــاً لي ــتباه، وطبع ــده الاش ــل عن ــالي لا يحص ــن، وبالت المؤم
ــدة العلامــات،  ــىٰ تحصــل فائ صات، فالمهــمُّ هــو التفــات المؤمنــن حتَّ لتلــك المشــخَّ
لــوا انتظارهــم  والتــي هــي تنبيــه المؤمنــن عــىٰ قــرب الظهــور، وبالتــالي ليزيــدوا وليُفعِّ
ــه: »يعرفهــا مــن كان ســمع  ــه الإمــام الصــادق Q بقول العمــي. وهــذا مــا عــرَّ عن
ق بهــا إذا كانــت مــن كان  بهــا قبــل أن تكــون«)52(، وفي روايــة أُخــرىٰ قــال Q: »يُصــدِّ

مؤمنــاً يؤمــن بهــا قبــل أن تكــون«)53(.
ــات  ــدت العلام ــة لفق صات الآني ــخِّ ــذه المش ــولا ه ــه ل ــول: إنَّ ــن الق ــل يمك ب
ــه لــولا وضــوح العلامــة لانتفــىٰ كونــا علامــة كــما هــو واضــح، نعــم،  علاميتهــا، فإنَّ

ــام. ــه في المق ــر في ــذا لا ض ــن، وه ــصٌّ بالمؤمن ــوح مخت ــك الوض ذل
ما هي تلك المشخصات؟
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صات المومىٰ إليها هي التالي: والمشخِّ
لاً: اليماني: أوَّ

صاته هي التالي: مشخِّ
1 - خروجه من اليمن.

ــروج  ــادق Q: »... وخ ــام الص ــن الإم ــا ورد ع ــبة، وم ــه النس ــدلُّ علي ــما ت ك
ــن...«)54(. ــن اليم ــماني م ــام والي ــن الش ــفياني م الس

، قيل لأبي  وعــن هشــام، عــن الإمــام الصــادق Q، قــال: لـــماَّ خــرج طالــب الحــقِّ
ــذا  ــاً وه ــوالي عليّ ــماني ي ــال: »لا، الي ــماني؟ فق ــذا الي ــون ه ــو أن يك ــد الله Q: نرج عب

يــرأ«)55(.
( مــن جهــة عدم  فتجــد الإمــام الصــادق Q قــد نفــىٰ يمانيــة هــذا )الطالــب للحــقِّ
 Q ــة جهــة أُخــرىٰ لــكان مناســباً للإمــام موالاتــه لأمــر المؤمنــن Q، ولــو كان ثَمَّ
أن يُبيِّنهــا. فيظهــر منــه أنَّ كــون اليــماني مــن اليمــن هــو مــن الواضحــات في الذهنيــة 
الشــيعية عمومــاً آنــذاك، أي في عصـــر الإمــام Q، وســكوت الإمــام Q عــن ذلــك 

ــة. ــة هــذا الفهــم في الذهنيــة العامَّ إقــرار منــه بصحَّ
2 - خروجه مع السفياني والخراساني في يوم واحد من شهر رجب.

في  والخراســاني  واليــماني  الســفياني  »خــروج   :Q الباقــر  الإمــام  عــن  روي 
ــه  ــع بعض ــرز يتب ــام الخ ــام كنظ ــد، نظ ــوم واح ــد، في ي ــهر واح ــدة، في ش ــنة واح س

بعضــاً...«)56(.
ــا كــون الخــروج هــذا في شــهر رجــب فلــما ورد مــن أنَّ الســفياني يخــرج في هــذا  وأمَّ
الشــهر، فعــن معــىّٰ بــن خنيــس، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »مــن الأمــر 

محتــوم، ومنــه مــا ليــس بمحتــوم، ومن المحتــوم خــروج الســفياني في رجــب«)57(.
.Q 3 - إعلانه دعوته الخالصة للإمام المهدي

مــة ورد: »وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن  في روايــة الإمــام الباقــر Q المتقدِّ

ي
سد

الأ
ن 

سي
 ح

يخ
ش

ال



126

ــه يدعــو إلٰى الحــقِّ  ــه يدعــو إلٰى صاحبكــم...، لأنَّ رايــة اليــماني، هــي رايــة هــدىٰ، لأنَّ
ــتقيم«)58(. ــق مس وإلٰى طري

ــه  ــات ل ــذي ذكــرت الرواي ــه للســفياني، فهــو مــن أعــداء الســفياني ال 4 - مقاتلت
ــدة. صات عدي ــخَّ مش

ــوم ذوي  ــع ق ــع م ــر الأبق ــال: »إذا ظه ــر Q، ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب روي ع
ــون  ــفياني الملع ــوص الس ــر الأخ ــمّ يظه ــة، ث ــة عظيم ــم ملحم ــون بينه ــام فتك أجس
فيقاتلهــا جميعــاً فيظهــر عليهــما جميعــاً، ثــمّ يســر إليهــم منصــور اليــماني مــن صنعــاء 
بجنــوده ولــه فــورة شــديدة يســتقتل النــاس قتــل الجاهليــة فيلتقــي هــو والأخــوص 

ــديد...«)59(. ــال ش ــما قت ــون بينه ــة فيك ن ــم ملوَّ ــر وثيابه ــم صف وراياته
ثانياً: الخرا�صاني:

1 - إنَّه من بني هاشم، وهو فتىٰ صبيح الوجه.
ــه  روي عــن جابــر، عــن أبي جعفــر Q، قــال: »يخــرج شــاب مــن بنــي هاشــم بكفِّ
اليمنــىٰ خــال، مــن خراســان، برايــات ســود، بــن يديــه شــعيب بــن صالــح يقاتــل 

أصحــاب الســفياني فيهزمهــم«)60(.
2 - خروجه من خراسان.

ــات خروجــه مــن جهــة المشـــرق  ــه النســبة، وكــما وصفــت الرواي ــدلُّ علي كــما ت
ــا تقــع بالشـــرق مــن المدينــة أو مكّــة أو العــراق  الــذي يُطلَــق عــىٰ بــلاد فــارس، لأنَّ
)والإمــام لم يكــن إلاَّ في واحــدة مــن هــذه المــدن، فيكــون الــرق بالنســبة إليــه هــو 

بــلاد إيــران(.
ــدَّ  ــول: »لا ب ــمعه يق ــه س ــر Q أنَّ ــر الباق ــن أبي جعف ــي، ع ــر الحضرم ــن أبي بك ع
ــم  ــرج عليه ــم خ ــتَّت أمره ــوا وتش ــوا واختلف ــإذا ملك ــاس، ف ــو العبّ ــك بن أن يمل
الخراســاني والســفياني، هــذا مــن المشـــرق، وهــذا مــن المغــرب، يســتبقان إلٰى الكوفــة 

ــا...«)61(. ــن هاهن ــذا م ــا، وه ــن هاهن ــذا م ــان، ه ــرسي ره كف
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م. 3 - خروجه مع اليماني والسفياني في يوم واحد من شهر رجب كما تقدَّ
مة. 4 - توجّهه نحو الكوفة لردِّ كيد السفياني، كما دلَّت عليه الرواية المتقدِّ

ثالثاً: النف�ش الزكية:
مة وعند البيت المعظَّم. 1 - دعوته للإمام المهدي Q أمام الملأ في مكّة المكرَّ

ــة في الســنة التــي تقــع  2 - إنَّ تلــك الدعــوة تحصــل يــوم )24( أو )25( ذي الحجَّ
ــل  ــون قب ــه يك ــا. لأنَّ قتل ــف وغره ــة والخس ــة كالصيح ــات الواضح ــا العلام فيه

م)62(. الظهــور بخمــس عشـــرة ليلــة، والظهــور يكــون في العــاشر مــن محــرَّ
ــكَّ  ــه، ولا ش ــلان دعوت ــكان إع ــاب في م ــك الش ــون ذل ــة يقتل ــل مكّ 3 - إنَّ أه
ــه حــرم الله الآمــن،  ــاً للنظــر جــدّاً، فإنَّ ــل شــاب في هــذا المــكان ســيكون ملفت أنَّ قت

ــة. ــن مكّ ــوا ع ــم لم يخرج ــر منه ــا زال الكث ــاج م والحجّ
عــن أبي جعفــر Q في حديــث طويــل إلٰى أن قــال: »يقــول القائــم لأصحابــه: يــا 
قــوم، إنَّ أهــل مكّــة لا يريدوننــي، ولكنّــي مرســل إليهــم لاحتــجَّ عليهــم بــما ينبغــي 
ــل  ــض إلٰى أه ــه: ام ــول ل ــه، فيق ــن أصحاب ــلًا م ــو رج ــم. فيدع ــجَّ عليه ــي أن يحت لمث
ــا أهــل  ــا رســول فــلان إليكــم وهــو يقــول لكــم: إنّ ــا أهــل مكّــة، أن مكّــة، فقــل: ي
بيــت الرحمــة، ومعــدن الرســالة والخلافــة، ونحــن ذرّيــة محمّــد وســلالة النبيّــن، وإنّــا 
ــذا،  ــا ه ــا إلٰى يومن ــضَ نبيُّن ــذ قُبِ ــا من ــا حقّن ــزَّ منّ ــا وابتُ ــا وقُهرن ــا واضطُهدن ــد ظُلمن ق
ــه  ــوا إلي ــكلام، أت ــذا ال ــىٰ به ــذا الفت ــم ه ــإذا تكلَّ ــرونا. ف ــركم فانصـ ــن نستنصـ فنح

ــة...«)63(. ــس الزكيَّ ــي النف ــام، وه ــن والمق ــن الرك ــوه ب فذبح
وعــن صالــح مــولٰى بنــي العــذراء، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله الصــادق Q يقول: 
»ليــس بــن قيــام قائــم آل محمّــد وبــن قتــل النفــس الزكيَّــة إلاَّ خمســة عــر ليلــة«)64(.

رابعاً: الح�صني:
ــاده مــع الخراســاني، وبنــاءً  1 - قدومــه مــن الشـــرق )ولذلــك احتمــل البعــض اتحِّ
ــه يخــرج  ت الروايــة عــن خروجــه ذلــك بأنَّ صاتهما(. وقــد عــرَّ عليــه ســتتحدُّ مشــخَّ

مــن الديلــم.
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. 2 - قيادته لجيش عظيم يقاتل به المخالفن للحقِّ
3 - لقــاؤه بالمهــدي Q وطلبــه منــه المعجــزة، فيقيمهــا لــه المهــدي Q، وبعدهــا 

ســينضمُّ مــع جيشــه إليــه.
فقــد روي: »ويلحقــه الحســني في اثنــي عشـــر ألفــاً، فيقــول لــه: أنــا أحــقُّ منــك 
بهــذا الأمــر، فيقــول لــه: هــات علامــة، هــات دلالــة، فيومــئ إلٰى الطــر فيســقط عــىٰ 
كتفــه، ويغــرس القضيــب الــذي بيــده فيخضـــرُّ ويعشوشــب، فيُســلِّم إليــه الحســني 

متــه...«)65(. الجيــش، ويكــون الحســني عــىٰ مقدَّ
وفي روايــة أُخــرىٰ عــن الإمــام الصــادق Q: »ثــمّ يخــرج الحســني الفتــىٰ الصبيــح 
مــن نحــو الديلــم...، ويتَّصــل بــه وبأصحابــه خــر المهــدي، فيقولــون: يــا ابن رســول 
الله، مــن هــذا الــذي نــزل بســاحتنا؟ فيقــول: اُخرجــوا بنــا إليــه حتَّــىٰ ننظــره مــن هو، 
ــه لم يــرد بذلــك الأمر إلاَّ لــه...،  ــه يعرفــه وإنَّ ــه المهــدي، وإنَّ ومــا يريــد، والله ويعلــم أنَّ
فيقبــل الحســني حتَّــىٰ ينــزل بالقــرب مــن المهــدي...، فيقــول لــه أصحــاب المهــدي: 
ــدي  ــرج المه ــكره ويخ ــن عس ــني م ــرج الحس ــد...، فيخ ــدي آل محمّ ــذا وليُّ الله مه ه
ــراوة  ــرس ه ــألك أن تغ ــا أس ــني: ... وأن ــه الحس ــول ل ــكرين فيق ــن العس ــان ب ويقف
ك رســول الله في هــذا الحجــر الصفــا، وتســأل الله أن ينبتهــا فيهــا وهــو لا يريــد  جــدِّ
ــىٰ يطيعــوه ويبايعــوه،  بذلــك إلاَّ أن يــرىٰ أصحابــه فضــل المهــدي إليــه التســليم حتَّ
فيأخــذ المهــدي الهــراوة بيــده ويغرســها في الحجــر فتنبــت فيــه وتعلــو وتفــرغ وتــورق 
حتَّــىٰ تظــلَّ عســكر المهــدي والحســني، فيقــول الحســني: الله أكــر، مُــدَّ يــدك يــا ابــن 
رســول الله حتَّــىٰ أُبايعــك، فيمــدُّ يــده فيبايعــه ويبايعــه ســائر عســكر الحســني...«)66(.

خام�صاً: �صعيب بن �صالح:
. 1 - خروجه من الريِّ

صات الخراســاني  ــه يكــون واحــداً مــن قيــادات جيــش الخراســاني، فمشــخَّ 2 - إنَّ
تنفــع في تشــخيصه أيضــاً.
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3 - إنَّه قائد عسكري محنَّك، يتغلَّب عىٰ كلِّ أعدائه.
4 - إنَّه سيكون صاحب لواء المهدي Q بعد ظهوره.

ــه  ــم بكفِّ ــي هاش ــن بن ــاب م ــرج ش ــال: »يخ ــر، ق ــن أبي جعف ــر، ع ــن جاب روي ع
ــه شــعيب بــن صالــح، يقاتــل  ــىٰ خــال، مــن خراســان برايــات ســود بــن يدي اليمن

ــم«)67(. ــفياني فيهزمه ــاب الس أصح
ــن إســماعيل  ــد الله ب ــا عب ثن ــم، حدَّ ــا نعي ثن ــال: حدَّ ــن طــاووس ق وروىٰ الســيِّد اب
البصـــري، عــن أبيــه، عــن الحســن، قــال: »يخــرج بالــريِّ رجــل ربعــة)68( أســمر مولٰى 
لبنــي تيــم، كوســج)69( يقــال لــه: شــعيب بــن صالــح، في أربعــة آلاف، ثيابهــم بيــض، 

ــه)70(«)71(. مــة للمهــدي لا يلقــاه أحــد إلاَّ فلَّ وراياتهــم ســود، يكــون مقدَّ
ــه شــعيب  وروي عــن عــمّار بــن يــاسر في حديــث لــه: )يخــرج المهــدي عــىٰ لوائ

ــن صالــح()72(. ب
وهــذه الروايــة وإن لم تُــروَ عــن المعصــوم، ولكنَّهــا بالتــالي تحكــي عــن أمــر محتمــل، 
ــكاً كشــعيب لا  ــداً محنَّ ــإنَّ قائ ــذاك، ف ــة آن ــه الظــروف الموضوعي ــد تســاعد علي ــل ق ب

.Q ــه يصلــح لأن يكــون عــىٰ لــواء المهــدي شــكَّ أنَّ
�صاد�صاً: المن�صور:

ــخصية  ــي ش ــريفة ه ــات الشـ ــة وردت في الرواي ــخصية إيجابي ــىٰ ش ــلَّ أخف لع
ــاشي في  ــد روىٰ العيّ ــات، وق ص في الرواي ــخَّ ــه أيَّ مش ــد ل ــه لا نج ــور(، فإنَّ )المنص
تفســره عــن الإمــام الباقــر Q روايــة يقــول فيهــا: »... ويبعــث ]أي الســفياني[ بعثــاً 

ــا«)73(. ــور منه ــدي والمنص ــرب المه ــلًا، ويه ــا رج ــل به ــة فيقت إلٰى المدين
فمن هو هذا )المنصور(؟

ــرج  ــا يخ ــه عندم ــدّاً، وأنَّ ــن ج ــام المخلص ــي الإم ــن مرافق ــد م ــه واح ــر أنَّ يظه
ــه ســيكون رفيــق دربــه، ولكــن هــل لــه رفقــة  المهــدي Q مــن المدينــة إلٰى مكّــة، فإنَّ
ــه كان موجــوداً في المدينــة حينــما يصــل إليهــا المهــدي Q ثــمّ  معــه قبــل هــذا الطريــق، أو أنَّ

ــذا. ــن ه ــة أيَّ شيء ع ــنِّ الرواي ــة؟ لم تُب ــفره إلٰى مكّ ــام في س ــق الإم يراف
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ــه لا دور لــه في أحــداث الظهــور ســوىٰ  ولعــلَّ إخفــاء معالمــه تامــاً كان لأجــل أنَّ
م، فــإنَّ  مرافقــة الإمــام Q في ســفره هــذا، ومرافقــة الإمــام لا تنحصـــر بــه كــما تقــدَّ
ــر  ــر، كالخضـ ــة وأكث ــك المرافق ــأنية لتل ــن لهــم الش ــراد اللذي ــن الأف ــد م ــاك العدي هن
والأبــدال ومــا شــابه. ومعــه، فــلا داعــي لتفصيــل أمــر لا أهّميــة كثــرة لــه في أحــداث 

الظهــور.
ة إثارات في تشخيص هذا المنصور: وهنا عدَّ

الإثــارة الأوُلٰى: أنَّ هــذا المنصــور هــو المــولٰى الــذي يــي أمــر الإمــام في غيبتــه كــما 
ذكــرت الروايــة ذلــك.

د احتمال لا شاهد عليه. ولكنَّه مجرَّ
الإثارة الثانية: أنَّ هذا المنصور هو نفسه المهدي Q لا غر.

فــإنَّ مــن أســماء المهــدي Q هــو المنصــور)74(، وحينئــذٍ تكــون الــواو )الــواردة في 
الروايــة( تفســرية لا عاطفــة لتــدلَّ عــىٰ المغايــرة.

ــن  ــداً م د أنَّ واح ــرَّ ــرة، ومج ــف والمغاي ــو العط ــواو ه ــر ال ــاب: أنَّ ظاه ــه يج ولكنَّ
ــمية  ــذه التس ــي ه ــلا تكف ــه. ف ــره ب ــي حصـ ــور لا يعن ــو المنص ــدي Q ه ــماء المه أس
لتكــون قرينــة عــىٰ التفســرية وعــدم المغايــرة، أو لتكــون صارفــة عــن ظاهــر الروايــة 

ــه. ــوف علي ــوف والمعط ــن المعط ــرة ب في المغاي
.Q الإثارة الثالثة: أنَّ )المنصور( هو قائد الملائكة التي ستنزل لنرة الإمام

تذكــر بعــض الروايــات الشـــريفة أنَّ مجموعــة مــن الملائكــة نزلــوا لنصـــرة الإمــام 
ــم  الحســن Q، ولكنَّهــم لم يــؤذَن لهــم، وكان رئيســهم اســمه )منصــور(، وأنَّ

ــه. ــوا مع ــروه وليكون ــم Q لين ــام القائ ــرون قي ينتظ
عــن الإمــام الصــادق Q: »... وأربعــة آلاف هبطــوا يريــدون القتــال مــع الحســن 
ــره  ــد ق ــم عن ــن، فه ــلَ الحس ــد قُتِ ــوا وق ــتيمار فهبط ــوا في الاس ــم، فرجع ــؤذَن له لم ي
ــلا  ــور، ف ــه: منص ــال ل ــك يق ــهم مل ــة، ورئيس ــوم القيام ــه إلٰى ي ــر يبكون ــعث غ ش
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ــادوه،  ــض إلاَّ ع ــيَّعوه، ولا مري ــودِّع إلاَّ ش ــه م ع ــتقبلوه، ولا يُودِّ ــر إلاَّ اس ــزوره زائ ي
ولا يمــوت ميِّــت إلاَّ صلّــوا عليــه واســتغفروا لــه بعــد موتــه، فــكلُّ هــؤلاء ينتظــرون 

ــم...«)75(. ــام القائ قي
ولعــلَّ )منصــور( هــذا هــو المعنــيُّ بشــعار المســلمن يــوم بــدر: )يــا منصــور أمــت()76(، 

أي اُقتــل الكافريــن، وكذلــك كان هــو شــعار مســلم بــن عقيــل في الكوفــة)77(.
ــت  ــو: )أم ــدي Q ه ــام المه ــاب الإم ــعارات أصح ــن ش ــداً م ــد ورد أنَّ واح وق

ــدر. ــوم ب ــلمن ي ــعار المس ــس ش ــو نف ــود ه ــلَّ المقص ــت()78(، ولع أم
ــة إلٰى  ــن المدين ــفره م ــام Q في س ــرافق الإم ــذي س ــور( ال ــال: إنَّ )المنص ــد يق فق

ــذا الملــك. ــة، هــو ه مكّ
ولكنَّــه واضــح الضعــف، فــإنَّ ظاهــر الروايــة أنَّ المنصــور بشـــر لا ملــك، ثــمّ إنَّ 
هــذا الملــك وحســبما ذكــرت الروايــة ســينزل مــع أربعــة آلاف ملــك لينصـــروا الإمام 
ــة Q عنــد ظهــوره، والحــال أنَّ الإمــام في روايــة الخــروج إلٰى مكّــة لم يظهــر بعــد،  الحجَّ

وعــىٰ الأقــلّ هــو لم يُعلِــن ظهــوره للمــلأ.
الإثارة الرابعة: إنَّ هذا المنصور هو )اليماني(.

اليــماني هــو أحــد شــخصيات الظهــور الإيجابيــة، وقــد اعترتــه الروايات الشـــريفة 
مــن علامــات الظهــور الحتميــة، وقــد وصفتــه بعــض الروايــات بالمنصــور.

عــن جابــر بــن عبــد الله الأنصــاري، قــال: وفــد عــىٰ رســول الله N أهــل اليمــن، 
فقــال النبــيُّ N: »... قــوم رقيقــة قلوبهــم راســخ إيمانــم، ومنهــم المنصــور يخــرج في 

ســبعن ألفــاً ينــر خلفــي وخلــف وصيّــي...«)79(.
ــور  ــاً بمنص ته أيض ــمَّ ــي س ــر Q، والت ــن أبي جعف ــر ع ــة جاب ــت رواي م ــد تقدَّ وق

ــماني)80(. الي
فحيــث إنَّ المتبــادر مــن الشــخص الــذي ســيخرج مــن اليمــن والــذي سينصـــر 
الإمــام المهــدي Q هــو اليــماني لا غــر، فيمكــن القــول: إنَّ المنصــور المذكــور في هــذه 

الروايــة هــو اليــماني لا غــر.
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ومعــه قــد يقــال: إنَّ المنصــور الــذي ســيخرج مــع الإمــام المهــدي Q مــن المدينــة 
إلٰى مكّــة ســيكون هــو نفســه اليــماني...

ته بالمنصور  وقــد يجــاب عــن هــذا: بــأنَّ اليــماني - وحســب هــذه الروايــة التــي ســمَّ
ــابق  ــوف يتس ــه س ــات أنَّ ــض الرواي ــرت بع ــل ذك ــرّار، ب ــش ج ــد جي ــيكون قائ - س
مــع الســفياني كفــرسي رهــان)81(، فــإنَّ المعــروف أنَّ الســفياني صاحــب جيــش كبــر، 
ة  وعنــده توجّهــات توســعية طامعــة، فــلا يجاريــه ولا يتســابق معــه إلاَّ مــن عنــده قــوَّ
د مــن قيادتــه لذلــك الجيــش لرافــق  توازيــه، فــلا يُعقَــل أن يبقــىٰ لوحــده، وأن يتجــرَّ

الإمــام المهــدي Q في ســفره ذاك.
ــاً  ــات ذكــرت أنَّ الســفياني ســيخوض حرب ــأنَّ بعــض الرواي ــه هــذا: ب ــد يُوجَّ وق
ضــدّ )المنصــور اليــماني( وسيقضـــي عليــه، ففــي كتــاب الفتــن عــن جابــر، عــن أبي 
جعفــر Q، قــال: »إذ ظهــر الســفياني عــىٰ الأبقــع وعــىٰ المنصــور والكنــدي والــترك 

ــروم خــرج وصــار إلٰى العــراق...«)82(. وال
ــالي  ــماني، وبالت ــىٰ الي ــفياني ع ــة الس ــىٰ غلب ــدلُّ ع ــىٰ( ي ــر ع ــر بـــ )ظه ــإنَّ التعب ف
ــده  ه لوح ــيتوجَّ ــه س ــة، وأنَّ ــذه الحادث ــد ه ــماني بع ــش الي ــلال جي ــوّر انح ــن تص يمك

ــمي. ــور الرس ــن الظه ــه إلٰى ح ــىٰ مع ــدي Q وليبق ــام المه ــة الإم لمرافق
ــخصية  ــىٰ ش ــويّ، فتبق ــاهد ق ــلا ش ــمال ب ــذا الاحت ــىٰ ه ــك يبق ــع ذل ــن م لك
ــات. ــا مــن معطي ــن أيدين ــا ب ــب م ــاء حس ــد الخف ــام Q قي ــق للإم ــور( المراف )المنص

المفردة الرابعة: خفاء الولدة:
ــرّية  ــا قــد أُحيطــت بالسـ بمراجعــة سريعــة لــولادة الإمــام المهــدي Q نجــد أنَّ

ــد. ــدٍّ بعي ــت إلٰى ح ــي وصل ــة الت التامَّ
إنَّ الروايات الواردة في هذا المعنىٰ علٰى صنفين:

ل: الروايــات التــي أخــرت بخفــاء ولادتــه قبــل ولادتــه مــن آبائــه  الصنــف الأوَّ
المعصومــن K، ومــن أمثلــة تلــك الروايــات التــالي:
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الروايــة الأوُلٰى: عــن عبــد الله بــن عطــاء، قــال: قلــت لأبي جعفــر Q: إنَّ شــيعتك 
ــا  ــال: »ي ــرج؟ فق ــف لا تخ ــك، فكي ــك مثل ــل بيت ــا في أه ــوَالله م ــرون، ف ــراق كث بالع
عبــد الله بــن عطــاء، قــد أمكنــت الحشــو مــن أُذُنيــك، والله مــا أنــا بصاحبكــم«، قلت: 
فمــن صاحبنــا؟ قــال: »اُنظــروا مــن تخفــىٰ عــىٰ النــاس ولادتــه فهــو صاحبكــم«)83(.
ــن  ــره م ــن غ ــز ع ــدي Q يتميَّ ــا( أي المه ــأنَّ )صاحبن ح ب ــرِّ ــة تُ ــذه الرواي فه

ــه. ــاء ولادت ــة K بخف الأئمَّ
وقولــه: »قــد أمكنــت الحشــو مــن أُذُنيــك« بمعنــىٰ أنَّــه ســمح للزائــد مــن الــكلام 
ــه  ــلَّ في ــه، ولع ق ب ــدِّ ــه وأن يُص ــل أُذُن ــه أن يدخ ــل علي ــا لا دلي ــه وم ــع في ــا لا نف وم
ــام  ــة الإم ــج لمهدوي ــىٰ التروي ــل ع ــت يعم ــك الوق ــض في ذل ــه كان البع ــارة إلٰى أنَّ إش

الباقــر Q، ولعلَّهــم هــم مــن تســمّوا بعــد ذلــك بالباقريــة.
ــة: مــا ورد مــن تشــبيه الإمــام المهــدي Q بالنبــيِّ موســىٰ Q مــن  ــة الثاني الرواي
حيــث خفــاء المولــد، فقــد ورد عــن محمّــد بــن مســلم الثقفــي الطحّــان، قــال: دخلــت 
ــن  ــم م ــن القائ ــأله ع ــد أن أس ــا أُري ــر L وأن ــي الباق ــن ع ــد ب ــر محمّ ــىٰ أبي جعف ع
ــا محمّــد بــن مســلم، إنَّ في  ــاً: »ي ــه وعليهــم(، فقــال لي مبتدئ آل محمّــد )صــىّٰ الله علي
القائــم مــن آل محمّــد شــبهاً مــن خمســة مــن الرســل: يونــس بــن متّــىٰ، ويوســف بــن 
ــن  ــبهه م ــا ش ــم...، وأمَّ ــوات الله عليه ــد، صل ــىٰ، ومحمّ ــىٰ، وعيس ــوب، وموس يعق

موســىٰ فــدوام خوفــه، وطــول غيبتــه، وخفــاء ولادتــه«)84(.
ــا لنرجــو أن  ــال: قلــت للرضــا Q: إنّ ــوح، ق ــن ن ــوب ب ــة: عــن أيّ ــة الثالث الرواي
تكــون صاحــب هــذا الأمــر...، فقــال: »مــا منـّـا أحــد اختلفــت إليــه الكتــب، وسُــئِلَ 
ــه الأمــوال إلاَّ اغتيــل أو مــات  ــت إلي عــن المســائل، وأشــارت إليــه الأصابــع، وحُملَِ
( لهــذا الأمــر رجــلًا خفــي المولــد والمنشــأ  ــىٰ يبعــث الله )عــزَّ وجــلَّ عــىٰ فراشــه حتَّ

غــر خفــي في نســبه«)85(.
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ــا تُعطــي  ح بــأنَّ المهــدي خفــي المولــد، كأنَّ وهــذه الروايــة في الوقــت الــذي تُصـــرِّ

الســبب في خفــاء مولــده، بــأنَّ ظهــوره واشــتهاره سيُســبِّب قتلــه، لذلــك فــإنَّ كلَّ مــن 

ــه ســيموت مــن دون تحقيــق العــدل  ــة قــد قُتِــلَ، وإن لم يُقتَــل فإنَّ ذاع اســمه مــن الأئمَّ

والقســط عــىٰ الأرض كلّ الأرض، وبالتــالي، فــإنَّ ميــزة المهــدي عــن آبائــه )صلــوات 

الله عليهــم أجمعــن( هــو خفــاء المولــد، وبالتــالي فإنَّــه لا تختلــف إليــه الكتب ولا يُشــار 

لــه بالأصابــع - طبعــاً إلٰى أن يظهــر حيــث ترتفــع التقيَّــة عــن أصحابــه فضــلًا عنــه -.

ــرُّ  ــاً يم ــاراً صعب ــبِّب اختب ــولادة سيُس ــاء ال ــدّاً أنَّ خف ــي ج ــن الطبيع ــذا، وم ه

ك في  ــكِّ ــكيك في أن يُش ــد التش ــن يري ــاً لم ــيفتح باب ــت س ــس الوق ــاس، وفي نف ــه الن ب

ــا تشــر إلٰى  حــت بــه الروايــات الشـــريفة التــي وردت وكأنَّ الــولادة، وهــذا مــا صرَّ

نتيجــة خفــاء الــولادة، حيــث ورد عــن زرارة، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: 

ــمَ؟ قــال: »يخــاف - وأومــىٰ بيــده إلٰى  »إنَّ للقائــم غيبــة قبــل أن يقــوم«، فقلــت: ولـِ

بطنــه -«، ثــمّ قــال: »يــا زرارة، وهــو المنتظــر، وهــو الــذي يُشَــكُّ في ولادتــه، فمنهــم 

مــن يقــول: مــات أبــوه بــلا خلــف، ومنهــم مــن يقــول: حمــل، ومنهــم مــن يقــول: 

ــدَ قبــل وفــاة أبيــه بســنن...«)86(. غائــب، ومنهــم مــن يقــول: وُلِ

ــه قيــل لــه: ...  وكذلــك مــا ورد عــن الإمــام عــيِّ بــن موســىٰ الرضــا L مــن أنَّ

يــا ابــن رســول الله، ومــن القائــم منكــم أهــل البيــت؟ قــال: »... الــذي يشــكُّ النــاس 

في ولادتــه...«)87(.

الصنــف الثــاني: الروايــات التاريخيــة التــي ذكــرت أحــوال الحمــل بــه ولحظــات 

ولادتــه في ليلــة الخامــس عــر مــن شــعبان المعظــم.

 Q حيــث تذكــر هــذه الروايــات أنَّ الخفــاء الــذي أحــاط بــولادة الإمــام المهــدي

 ،Q كان عــىٰ أشــدّه، بحيــث لم يكــن يعلــم بالحمــل بــه إلاَّ أبــوه الإمــام العســكري
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ح الروايــات بعلــم غــره بالحمــل)88(، بحيــث إنَّ الســيِّدة حكيمة اســتعلمت  ولم تُصـــرِّ

مــن الإمــام Q لتعــرف مــن هــي أُمُّ المولــود الموعــود)89(.

دة في  ــدَّ ــة المش ــق والتقيَّ ــاء المطب ــذا الخف ــبب ه ــن س ــؤال ع ــه الس ــا، يتَّج ــن هن وم

ولادة الإمــام المهــدي Q، خصوصــاً وأنَّ هــذا الخفــاء قــد ســبَّب التشــكيك بأصــل 

ــولادة! ال

والجواب:

 Q أنَّ متابعــة الظــروف الموضوعيــة التــي كانــت تحيــط ببيــت الإمــام العســكري

ة، ممَّــا يعنــي أنَّ اللطــف الإلهــي  كانــت تفــرض هــذه الإجــراءات الوقائيــة عاليــة الشــدَّ

والحكمــة الإلهيــة يتَّجهــان بالــضرورة إلٰى حفــظ المولــود الموعــود ولــو بإحاطتــه بهــذه 

ــة والخفــاء المدقــع. الرّيــة التامَّ

ح تلك الظروف المحيطة، خلاصتها التالي: ة معطيات تُوضِّ إنَّ هناك عدَّ

ة اثنا عر)90(. 1 - أحاديث أنَّ الأئمَّ

ــام  ــو الإم ــهم ه ــن عروش ــت ع ــل الطواغي ــذي يزي ــدي ال ــث أنَّ المه 2 - أحادي

ــر. ــاني ع الث

ــدَّ أن  ــلا ب ــالي ف ــر، وبالت ــادي عشـ ــام الح ــو الإم ــكري Q ه ــام العس 3 - أنَّ الإم

.Q ــدي ــو المه ــده ه ــون ول يك

4 - أنَّ هــذه الأحاديــث ليســت خافيــة عــىٰ الســلطة العبّاســية آنــذاك، بــل هــي 

مشــهورة ويحفظهــا الصغــر قبــل الكبــر.

ة فعــل طبيعيــة لهــذه المعطيــات فــإنَّ الســلطة لا بــدَّ أن تعمــل عــىٰ وأد هــذا  وكــردَّ

ــذت إجــراءات عديــدة منهــا التــالي: المولــود في مهــده، لذلــك اتخَّ

.Q 1 - المراقبة الشديدة لبيت الإمام العسكري
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2 - مراقبة نساء الإمام وجواريه.

3 - محاولة اقتناص أيّ خر عن مولود للإمام.

ــم وبعــد وفــاة الإمــام العســكري Q وعندمــا  ولذلــك تذكــر بعــض الروايــات أنَّ

ــم عمــدوا إلٰى كبــس دار الإمــام وتفتيشــه  أســقط بأيديهــم في الظفــر بالمولــود الموعــود، فإنَّ

ــه كان  ــم كادوا أن يظفــروا بالإمــامQ لــولا أنَّ ــة، حتَّــىٰ إنَّ بعــض الروايــات تذكــر أنَّ بدقَّ

ــدي  ــه والمه ــة أبي ــه خليف ــر لأنَّ ــل كب ــه رج ــدون بأنَّ ــون يعتق ــد يكون ــراً - وق صغ

 Q ممَّــا أتــاح للإمــام المهــدي ،Q المنتظــر -، ولــولا انشــغالهم بنهــب بيــت الإمــام

أن يخــرج مــن بــن أيديهــم مــن دون أن ينتبهــوا عليــه، بــل تذكــر بعــض الروايــات أنَّ 

الإمــام مــرَّ عليهــم مــن دون أن يــراه قائدهــم، وأنَّ جنــوده اســتغربوا مــن عــدم رؤيتــه 

لــه بعــد أن عاتبهــم عــىٰ عــدم الإمســاك بــه)91(.

فــإذا عرفنــا أنَّ اللطــف الإلهــي، بــل والوعــد الإلهــي اقتضيــا حفــظ ذلــك الولــد 

ــالٰى،  ــه إلاَّ الله تع ــت لا يعلم ــدلاً في وق ــطاً وع ــلأ الأرض قس ــذي يم ــو ال ــون ه ليك

ــة تبــدأ من  عرفنــا أنَّ الحكمــة الإلهيَّــة حينئــذٍ تقتضـــي إحاطــة هــذا المولــود برّيــة تامَّ

.Q حــن الحمــل بــه ثــمّ ولادتــه، وانتهــاءً بغيبتــه

نماذج تاريخية:

إنَّ خفــاء ولادة الأوليــاء وإحاطتهــا بالســـرّية العاليــة ليســت جديــدة في الواقــع، 

ــم في الإجــراء المناســب، فــإذا توفَّــرت  بمعنــىٰ أنَّ الظــرف الموضوعــي هــو مــن يتحكَّ

الظــروف الأمنيــة المناســبة لإظهــار الــولادة، فــلا داعــي حينئــذٍ للإخفــاء مــن هــذه 

ــة إلهيــة  ــا إذا كان الظــرف الأمنــي خطــراً عــىٰ المولــود الموعــود بالقيــام بمهمَّ الجهــة، أمَّ

معنيــة، اقتــضٰى اللطــف الإلهــي أن تجــري الحكمــة وفــق إخفــاء وســتر المولــود بطريقــة 

وبأُخــرىٰ.
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ــلَ أنَّ ملــك  فالنبــيُّ إبراهيــم Q كان ممَّــن أُخفيــت ولادتــه خوفــاً عليــه، فقــد نُقِ
ــه يولــد غــلام ينازعــه في ملكــه، فأمــر  ون بأنَّ هــا المعــرِّ ذلــك الزمــان رأىٰ رؤيــا وعرَّ
ــا  ــرت حبله ــا أظه ــه وم ــم ب ــت أُمُّ إبراهي ــد فحبل ــلام يُولَ ــح كلّ غ ــك بذب ــك المل ذل
ت  للنــاس، فلــماَّ جاءهــا الطلــق ذهبــت إلٰى كهــف في جبــل ووضعــت إبراهيــم وســدَّ
ــه فخــرج منــه رزقــه،  البــاب بحجــر، فجــاء جريــل Q ووضــع إصبعــه في فمــه فمصَّ

هــده جريــل Q، فكانــت الأمُُّ تأتيــه أحيانــاً وتُرضِعــه...)92(. وكان يتعَّ
ــه  ــة النبــيِّ موســىٰ Q واضحــة مشــهورة في إخفــاء ولادتــه وإبعــاده عــن أُمِّ وقصَّ
ه، ليتــمَّ الحفــاظ عليــه مــن بطــش فرعــون الــذي أمــر بقتــل كلّ  وعيشــه في بيــت عــدوِّ
مولــود ذكــر يُولَــد لبنــي إسرائيــل، وكان اللطــف الإلهــي واضحــاً جــدّاً، حيــث ألقــىٰ 

الله تعــالٰى المحبَّــة منــه عــىٰ موســىٰ)93(، بحيــث كان كلُّ مــن يــراه يُحِبُّــه.
ــرت  ــىٰ نظ ــىٰ بموس ــت أُمُّ موس ــماَّ وضع ــر Q: »... فل ــام الباق ــن الإم روي ع
لــة بهــا  ــح الســاعة، فعطــف الله قلــب الموكَّ ــت وبكــت وقالــت: يُذبَ وحزنــت واغتمَّ
ــح  ــكِ؟ فقالــت: أخــاف أن يُذبَ ــرَّ لون ــد اصف ــكِ ق ــا ل ــه، فقالــت لأمُِّ موســىٰ: م علي
ولــدي، فقالــت: لا تخــافي، وكان موســىٰ لا يــراه أحــد إلاَّ أحبَّــه وهــو قــول الله )عــزَّ 
لــة به...،  Y ]طــه: 39[، فأحبَّتــه القبطيــة الموكَّ لقَْيـْـتُ عَلَيـْـكَ مََبَّــةً مِــيِّ

َ
(: fوَأ وجــلَّ

ه، فنظــر مــن قصـــره - ومعــه آســية امرأته  وكان لفرعــون قــر عــىٰ شــطِّ النيــل متنــزَّ
- إلٰى ســواد في النيــل ترفعــه الأمــواج وتضـــربه الريــاح حتَّــىٰ جــاءت بــه عــىٰ بــاب 
قصـــر فرعــون، فأمــر فرعــون بأخــذه، فأخــذ التابــوت ورُفـِـعَ إليــه، فلــماَّ فتحــه وجــد 
ــة شــديدة  فيــه صبيــاً، فقــال: هــذا إسرائيــي، فألقــىٰ الله في قلــب فرعــون لموســىٰ محبَّ
نْ يَنفَْعَنا 

َ
وكذلــك في قلــب آســية، وأراد أن يقتلــه فقالت آســية: fل تَقْتُلُــوهُ عَسَـــىٰ أ

ــه موســىٰ، ولم يكــن لفرعــون  وْ نَتَّخِــذَهُ وَلَاً وَهُــمْ ل يشَْــعُرُونYَ ]القصــص: 9[ أنَّ
َ
أ

ولــد، فقــال: التمســوا لــه ظئــرا تُربّيــه...«)94(.
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ا�صتخلا�ش النتائج:

ــن  ــق القوان ــا وف ــي كون ــدي Q ه ــام المه ــة الإم ــة لحرك ــة العامَّ لاً: أنَّ الصبغ أوَّ

الطبيعيــة، لذلــك ســيكون هنــاك بعــض الأفعــال التــي تتناســب مــع هــذه القوانــن، 

كالابتعــاد عــن الظالمــن الذيــن يريــدون بالمهــدي ســوءاً.

ــن  ــدَّ م ــل لا ب ــدَة، ب ــىٰ حِ ــة كلّا ع ــا المهدوي ــر إلٰى القضاي ــن أن يُنظَ ــاً: لا يمك ثاني

الربــط بينهــا وأخذهــا ككلٍّ مجموعــي، مــع ملاحظــة الظــروف الموضوعيــة المحيطــة 

ــة، وهــذه النظــرة ســتحلُّ لنــا الكثــر مــن الإشــكاليات في هــذه القضايــا. بــكلِّ قضيَّ

ــا تُوفِّر  ـــرة لبعــض القضايــا، لأنَّ ثالثــاً: لا محيــص مــن الرجــوع إلٰى الروايــات المفسِّ

ــن  ــدَّ م ــالي لا ب ــر، وبالت ــث والمنتظِ ــع الباح ــي تنف ــات الت ــن المعلوم ــداً م ــمّاً جيِّ ــا ك لن

صــن في مجــال الروايــات عمومــاً والروايــات المهدويــة خصوصــاً،  الرجــوع إلٰى المتخصِّ

للوصــول إلٰى نتائــج ســليمة قــدر الإمــكان مــن الأخطــاء، ومــن معارضــة الأصُــول 

ــة للمذهــب وثوابتــه. العامَّ

*   *   *
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1. في تــاج العــروس للزبيــدي )ج 20/ ص 304/ 

ــح -،  ــاً - بالفت ــه وقي ــاه يقي ــىٰ(: وق ة وق ــادَّ م

ــة:  ــىٰ فاعل ــةً، ع ــر -، وواقي ــةً - بالكسـ ووقاي

ــه،  ــاه وحفظ ــن الأذىٰ وحم ــتره ع ــه وس صان

فهــو واق؛ ومنــه قولــه تعــالٰى: fمــا لَهمُْ مِــنَ اللهِ 

ــنْ واقYٍ  ]الرعــد: 34[؛ أي مــن دافــع. مِ

ــدوق:  ــيخ الص ــة للش ــام النعم ــن وت ــمال الدي 2. ك

ــث 3. ــاب 45/ الحدي 483/ الب

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 3. كت

.3 الحديــث   /16 البــاب  و301/   300

4. نفس المصدر/ الحديث 5.

5. نفس المصدر/ الحديث 6.

6. بصائــر الدرجــات لمحمّــد بــن الحســن الصفّــار: 

.335

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 7. كت

.1 الحديــث   /16 بــاب  و299/   298

8. نفس المصدر/ الحديث 9.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 9. كت

.14 ح   /16 البــاب  و306/   299

10. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــماني: 

314 و315 / البــاب 18/ الحديــث 10: عــن 

أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: 

 Q كنـّـا عنــد أبي جعفــر محمّــد بــن عــيٍّ الرضــا

ــة  فجــرىٰ ذكــر الســفياني، ومــا جــاء في الرواي

مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــت لأبي جعفر: 

هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: »نعــم«، قلنــا 

لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ 

القائــم مــن الميعــاد، والله لا يُخلِــف الميعــاد«.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 11. كت

302 - 306 / البــاب 16/ الحديــث 7.

12. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــماني: 

335/ البــاب 21/ الحديــث 10: عــن أبي 

بصــر ، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »ليعــدنَّ 

ــإنَّ الله  ــهمًا، ف ــو س ــم ول ــروج القائ ــم لخ أحدك

ــوت لأن  ــه رج ــن نيَّت ــك م ــم ذل ــالٰى إذا عل تع

ــن  ــون م ــه فيك ــىٰ يُدرك ــره حتَّ ــئ في عم يُنس

ــاره«. ــه وأنص أعوان

13. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

337 و338/ البــاب 33/ الحديــث 10.

14. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــماني: 

272 و273/ البــاب 14/ الحديــث 28: عــن 

 Q ــد الله ــا عب ــمعت أب ــال: س ــن، ق ــن أع زرارة ب

ــاً  ــماء: إنَّ فلان ــن الس ــادٍ م ــادي من ــول : »ين يق

ــاً وشــيعته  ــادٍ: إنَّ عليّ ــادي من هــو الأمــر، وين

ــدي  ــل المه ــن يقات ــت: فم ــزون«. قل ــم الفائ ه

ــادي: إنَّ  ــيطان ين ــال: »إنَّ الش ــذا؟ فق ــد ه بع
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ــن  ــل م ــزون - لرج ــم الفائ ــيعته ه ــاً وش فلان

ــادق  ــرف الص ــن يع ــت: فم ــة -«. قل ــي أُميَّ بن

ــوا  ــن كان ــه الذي ــال: »يعرف ــكاذب؟ ق ــن ال م

ــل  ــون قب ــه يك ــون: إنَّ ــا، ويقول ــروون حديثن ي

ــم هــم المحقّــون  أن يكــون، ويعلمــون أنَّ

ــون«. الصادق

15. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

.373

ــيخ  ــدي Q للش ــام المه ــث الإم ــم أحادي 16. معج

ــن  ــه ع ــي 3: 491، نقل ــوراني العام ــيّ الك ع

كشــف النــوري: 222 كــما في أربعــن الخاتــون 

ــاذان  ــن ش ــل ب ــن الفض ــراً، ع ــادي مختصـ آب

ــر:  ــة. وعــن: منتخــب الأث ــه في الغيب مــن كتاب

 ــ 9/ ح 5، عــن أربعــن   ــ 6/ ب 464 و465/ ف

كشــف  في  إليــه  وأشــار  آبــادي،  الخاتــون 

ــتار. الأس

الحســن  بــن  لمحمّــد  الدرجــات  بصائــر   .17

.98 الصفّــار: 

18. الاحتجاج للشيخ الطرسي 2: 323 و324.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 19. كت

153 و154/ البــاب 10/ الحديــث 9.

20. نفس المصدر/ الحديث 32.

21. الغيبة للشيخ الطوسي: 437/ الحديث 428.

22. الغيبة للشيخ الطوسي: 434/ الحديث 424.

ــبيل  ــي لا س ــي الت ــاء ه ــمّاء العمي ــة الص 23. الفتن

لأنَّ  دهائهــا،  في  لتناهيهــا  تســكينها  إلٰى 

ــع عــماَّ  الأصــمَّ لا يســمع الاســتغاثة، فــلا يقل

ــي لا  ــمّاء الت ــة الص ــي كالحيَّ ــل: ه ــه. وقي يفعل

ــش  ــة. )هام ــم: الداهي ــي. والصيل ــل الرق تقب

المصــدر(.

24. حــرن بالمــكان حرونــة: إذا لزمــه فلــم يفارقــه 

)لســان العــرب(. وفي نســخة: ... حــران 

ــدر(. ــش المص ــرّان. )هام ــدل ح ب

و439/   438 الطــوسي:  للشــيخ  الغيبــة   .25

.431 الحديــث 

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 26. كت

273/ البــاب 14/ الحديــث 28.

27. رسائل في الغيبة للشيخ المفيد 2: 13.

28. عــىٰ أنَّ البعــض يبنــي عــىٰ أنَّ الغيبــة الصغرىٰ 

ــل  ــلاف لا دخ ــذا الخ ــه، وه ــذ ولات ــدأت من ب

لــه الآن في مــا نحــن بصــدده.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 29. كت

176/ البــاب 10.

30. كمال الدين: 481 و482/ باب 45/ ح 11.

31. الغيبــة للنعــماني: 182 و183/ بــاب 10/ 

فصــل 4/ ح 20.
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32. الغيبة للنعماني: 212/ باب 12/ ح 6.

33. كمال الدين: 485/ باب 45/ ح 4.

34. كمال الدين: 480 و481/ باب 44/ ح 6.

35. كمال الدين: 641/ باب 54.

36. الغيبة للنعماني: 144/ باب 10/ ح 2.

37. الغيبة للطوسي: 472 و473/ ح 493.

ــث  ــاب 10 الحدي ــماني: 170/ الب ــة للنع 38. الغيب

6، و182/ البــاب 10/ ح 18 و19، و183/ 

ح   /332 للطــوسي:  والغيبــة  و21؛   20 ح 

الديــن:  وكــمال  279؛  ح  و334/   ،274

342/ البــاب 33/ ح 24، و346/ البــاب 

33/ ح 32، و481/ البــاب 44/ ح 7 - 10. 

ــات  ــذه الرواي ــض ه ــات إلٰى أنَّ بع ــع الالتف م

ــادر. رت في المص ــرَّ ــد تك ق

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 39. كت

289/ البــاب 14/ ح 67.

40. الغيبة للشيخ الطوسي: 391/ ح 358.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 41. كت

303 و304/ البــاب 16/ ح 8.

42. نفس المصدر/ ح 9.

43. نفس المصدر/ ح 10.

ــاب في  ــي 1: 340/ ب ــيخ الكلين ــكافي للش 44. ال

الغيبــة/ ح 19.

5. الغيبة للشيخ الطوسي: 243 و244/ ح 209.

46. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

440/ البــاب 43/ ح 9.

47. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

390 و391/ البــاب 38/ الحديــث 4.

48. الغيبة للنعماني: 194/ ب 10/ ح 41.

49. مسند أحمد 5: 322.

50. كتاب الغيبة لمحمّد بن إبراهيم النعماني: 194.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 51. كت

176/ البــاب 10.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 52. كت

274/ البــاب 14/ ح 31.

53. المصدر السابق/ ح 32.

54. كمال الدين للشيخ الصدوق: 330/ ح 16.

رقــم   /661 الصــدوق:  الشــيخ  أمــالي   .55

. )1 9 /1 3 7 5 (

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 56. كت

264/ البــاب 14/ ح 13.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 57. كت

310 و311/ البــاب 18/ ح 2.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 58. كت

264/ البــاب 14/ ح 13.

59. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 174.
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60. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 189.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 61. كت

267/ البــاب 14/ ح 18.

ــه  ــد الله Q أنَّ ــن أبي عب ــر، ع ــن أبي بص 62. ورد ع

ــاب  ــوم عاشــوراء« )كت ــم ي ــال: »يقــوم القائ ق

ــماني: 291/  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ الغيب

البــاب 14/ ح 68(.

63. بحار الأنوار 52: 307/ ح 81.

64. كمال الدين: 649/ باب 57/ ح 2.

 295 طــاووس:  لابــن  والفتــن  الملاحــم   .65

.2 9 6 و

حمــدان  بــن  للحســن  الكــرىٰ  الهدايــة   .66

و404.  403 الخصيبــي: 

67. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 120.

ــوع  ــة: أي مرب ــل ربع ــدر: رج ــش المص 68. في هام

لســان  بالقصــر.  ولا  بالطويــل  لا  الخلــق 

ة )ربــع(. العــرب 5: 119/ مــادَّ

69. في هامــش المصــدر: الكوســج: الــذي لا شــعر 

ة  عــىٰ عارضيــه. لســان العــرب 12: 88/ مــادَّ

. ) كسج (

ــة  ــه. النهاي ــه: أي هزم ــدر: فل ــش المص 70. في هام

ــر 3: 473. ــن الأث لاب

71. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 119.

72. الغيبة للشيخ الطوسي: 464/ ح 479.

73. تفســر العيّــاشي لمحمّــد بــن مســعود العيّــاشي 

.64 :1

74. في تفســر فــرات الكــوفي لفــرات بــن إبراهيــم 

الكــوفي: 240، عــن أبي جعفــر Q في قولــه 

تعــالٰى: fوَمَــنْ قُتـِـلَ مَظْلُومــاً فَقَــدْ جَعَلْنــا لوَِليِِّهِ 

سُــلْطاناYً، قــال: »الحســن Qـ«، fفَلا يُسْـــرِفْ 

ــوراYً ]الإسراء: 33[،  ــهُ كانَ مَنصُْ ــلِ إنَِّ فِي الْقَتْ

قــال: »ســمّىٰ الله المهــدي منصــوراً كــما ســمّىٰ 

ــىٰ  ــمّىٰ عيس ــما س ــوداً، وك ــد محم ــد ومحمّ أحم

ــيح«. المس

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 75. كت

.323

76. الكافي للشيخ الكليني 5: 47.

77. الإرشاد للشيخ المفيد 2: 52.

78. الملاحم والفتن للسيِّد ابن طاووس: 138.

79. غاية المرام للسيِّد هاشم البحراني 4: 358.

80. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 174.

81. في كتــاب الغيبــة لمحمّــد بــن إبراهيــم النعــماني: 

316 و317/ البــاب 18/ الحديــث 15: عــن 

ــفياني  ــماني والس ــال: »الي ــه ق ــد الله Q أنَّ أبي عب

كفــرسي رهــان«.

82. كتاب الفتن لنعيم بن حّماد المروزي: 184.
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83. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

325/ البــاب 32/ ح 2.

84. نفس المصدر/ ح 7.

85. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

370/ البــاب 35/ ح 1.

ــماني:  ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــة لمحمّ ــاب الغيب 86. كت

.170

87. كــمال الديــن وتــام النعمــة للشــيخ الصــدوق: 

371 و372/ البــاب 35/ ح 5.

ــا لأنَّ غــره لم يعلــم فعــلًا  88. ولعلَّهــا ســكتت إمَّ

ــط  ــه فق ــوا ب ــن علم ــا لأنَّ الذي ــل، وإمَّ بالحم

أهــل بيــت الإمــام Q، وحيــث إنَّ العلــم 

ــح  ــة لتري ــلا حاج ــي ف ــر طبيع ــل أم بالحم

ــه. ــات ب الرواي

89. الغيبة للشيخ الطوسي: 234 و235.

الديــن  كــمال  في  الصــدوق  الشــيخ  قــال   .90

ــن  ــا م ــل مخالفون ــة: 68: ... ونق ــام النعم وت

ــتفيضاً  ــراً مس ــلًا ظاه ــث نق ــاب الحدي أصح

ــا  ثن ــا حدَّ ــمرة م ــن س ــر ب ــث جاب ــن حدي م

ــوري،  ــن إســحاق الدين ــد ب ــن محمّ ــه أحمــد ب ب

ــي  ثن وكان مــن أصحــاب الحديــث، قــال: حدَّ

أبــو بكــر بــن أبي داود، عــن إســحاق بــن 

إبراهيــم بــن شــاذان، عــن الوليــد بــن هشــام، 

ــي أبي،  ثن ــال: حدَّ ــوان، ق ــن ذك ــد ب ــن محمّ ع

ــر بــن  عــن أبيــه، عــن ابــن ســرين، عــن جاب

 N ِّــي ــد النب ــا عن ــال: كنّ ــوائي، ق ــمرة الس س

ــال:  ــر«، ق ــا عشـ ــة اثن ــذه الأمَُّ ــي ه ــال: »ي فق

فصـــرخ النــاس فلــم أســمع مــا قــال، فقلــت 

لأبي - وكان أقــرب إلٰى رســول الله N منّــي -: 

مــا قــال رســول الله N؟ فقــال: قــال: »كلُّهــم 

ــش«. ــن قري م

91. بحار الأنوار 52: 52 و53.

ــن عســاكر  ــال اب ــرازي 13: 47؛ وق 92. تفســر ال

في تاريــخ مدينــة دمشــق 6: 164: كانــت تخبئــه 

في كهــف في جبــل بقريــة بــرزة في الموضــع 

ــوم. ــم الي ــام إبراهي ــرَف بمق ــذي يُع ال

ــا يُوحــىٰ  ــكَ م ــا إلِٰى أُمِّ ــال تعــالٰى: fإذِْ أَوْحَيْن 93. ق

الْيَــمِّ  فَاقْذِفيِــهِ فِي  التَّابُــوتِ  اقْذِفيِــهِ فِي  أَنِ   *

ــاحِلِ يَأْخُــذْهُ عَــدُوٌّ لِي وَعَــدُوٌّ  فَلْيُلْقِــهِ الْيَــمُّ باِلسَّ

ــىٰ  ــعَ عَ ــي وَلتُِصْنَ ــةً مِنِّ ــكَ مَحبََّ ــتُ عَلَيْ ــهُ وَأَلْقَيْ لَ

ــه: 38 و39(. ــيY )ط عَيْنِ

الأنــوار 13: 25 و26/ ح 2، عــن  بحــار   .94

تفســر القمّــي 2: 36.
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المقدّمة:
يُعَــدُّ الشــيخ أبــو عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعماني المعــروف بـــ )ابــن أبي زينب( 
مــن كبــار علــماء الإماميَّــة في القــرن الرابــع الهجــري، وهــو ممَّــن أفنــىٰ عمــره في خدمة 
ــل بــن المــدن الكــرىٰ في ســبيل  حديــث أهــل البيــت K، وممَّــن طــاف البلــدان وتنقَّ

إحيــاء أمــر أهــل البيــت K ونشـــر العقيــدة الإماميَّــة الاثنــي عرية.
وقــد عــاصر النعــماني نايــات الغيبــة الصغــرىٰ وبدايــات الغيبة الكــرىٰ، وأدرك عصـــر 
الحــرة التــي وقــع فيهــا العديــد مــن الشــيعة ممَّــن لم يألفــوا قضيَّــة الغيبــة ولم يتقبَّلوهــا نتيجة 

ابتعادهــم عــن حديــث أهــل البيــت K ومنابعــه الصافيــة ومصــادره النقيَّة.
وقــد كان للنعــماني - بــما كان يتَّصــف بــه مــن مكانــة علميــة واجتماعيــة وبــما يملك 
ــن  ــر في إخــراج الكثري مــن جواهــر حديــث أهــل البيــت K - دور أســاسي ومؤثِّ
مــن تلــك الحــرة وإرجاعهــم إلٰى الخــطِّ الإمامــي الاثنــي عــري، وذلــك مــن خــلال 

نهــا كتابــه في الغيبــة. مــه مــن الاحتجاجــات التــي تضمَّ مــا قدَّ
ــما  ــح في ــل أصب ــب، ب ــي فحس ــع الزمن ــك المقط ــىٰ ذل ــاب ع ــر دور الكت ولم يقت
بعــد مــن المنابــع الرئيســية والمصــادر الأساســية في موضوعــه بحيــث لا يســتغني عنــه 

ــة. ــة الغيب أيُّ باحــث أو دارس لقضيَّ

ال�صيخ النعماني وكتابه )الغيبة(

المرحوم الشيخ عامر الجابري

أثنــاء العمــل في هــذا العــدد تلقينــا ببالــغ الحــزن نبــأ وفــاة ســماحة الشــيخ عامــر الجابــري )رحمــه الله تعــالى( نســأل الله 
العــي القديــر أن يحــره مــع محمــد وآل محمــد K ويلهــم ذويــه الصــر والســلوان.
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وقــد حاولنــا في هــذه العجالــة أن نُســلِّط الضــوء عــىٰ شــخصية النعــماني وســرته 
ــة،  ــه في الغيب ــول كتاب ــة ح ــرة عامَّ ــن نظ ــو تكوي ــا نح ــمّ انطلقن ــة، ث ــة والعلمي الذاتي
ــادره،  ــمّ مص ــه، وأه ــة تبويب ــه وطريق ــه، ومنهج ــبب تأليف ــمه، وس ــن: اس ــا ع فبحثن
ــف، ومــا اشــتمل عليــه مــن فوائــد عرضيــة  ــة نســبته إلٰى المؤلِّ وناقــل الكتــاب وصحَّ

ــية. وهامش
وقد حاولنا أن نُنظِّم جميع ذلك ضمن المبحثين التاليين:

ل: سطور من حياة النعماني. المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: نظرة حول كتاب الغيبة.

ــن أبــرز النتائــج والثــمار التــي جنيناهــا  هــذا وقــد ختمنــا البحــث بخلاصــة تتضمَّ
في هــذه الجولــة.

المبحث الأوّل:
سطور من حياة النعماني:
1 - ا�صمه ون�صبه واأُ�صرته:

هــو محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر أبــو عبــد الله الكاتــب، النعــماني، المعــروف بـــ 
)ابــن زينــب( كــما في رجــال النجــاشي)1(، ورجــال ابــن داود)2(، والخلاصــة والإيضاح 

مــة الحــيّ)3(. للعلاَّ
ــرة بـــ )ابــن أبي زينــب( بــدلاً مــن )ابــن زينــب(،  وقــد اشــتهر في العصــور المتأخِّ
وكأنَّ كلمــة )أبي( قــد ســقطت مــن رجــال النجــاشي فقــام بعــض المتأخّريــن 
ل مــن قــام  ــر لدينــا  مــن مصــادر يمكــن القــول: إنَّ أوَّ بتصحيحهــا، و بحســب مــا توفَّ
مــة المجلســـي )ت 1111هـــ( في البحــار، فقــد قــال - عنــد  بهــذا التصحيــح هــو العلاَّ
تعريفــه بمدينــة النعمانيــة -: )والظاهــر أنَّ منــه الشــيخ أبــا عبــد الله محمّــد بــن محمّــد 
بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب الشــهر بالنعــماني المعــروف بابــن أبي زينــب تلميــذ 

ــة والتفســر()4(. ــي، وهــو صاحــب الغيب الكلين
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ــه كان يكتــب للشــيخ الكلينــي،  )الكاتــب(: عُــرِفَ المترجَــم لــه بـــ )الكاتــب(، لأنَّ
وهــو أحــد رواة الــكافي الأساســين، وتُعــرَف روايتــه براويــة النعــماني)5(.

و)النُّعــماني( - بضــمِّ النــون -: نســبة إلٰى النعمانيــة، وهــي - كــما في آثــار البــلاد -: 
)بليــدة بــن بغــداد وواســط، كثــرة الخــرات وافــرة الغــلّات، ولهــا قــرىٰ ورســاتيق. 
ــدان:  ــم البل ــماء...()6(، وفي معج ــاء الس ــن م ــس ب ــن قي ــذر ب ــن المن ــمان ب ــا النع بناه
ــط  ــن واس ــدة ب ــمان، بلي ــمه النع ــل اس ــوبة إلٰى رج ــا منس ــمِّ - كأنَّ ــة - بالض )النُّعماني
وبغــداد في نصــف الطريــق عــىٰ ضفــة دجلــة معــدودة مــن أعــمال الــزاب الأعــىٰ، 
ــل  ــن أه ــوم م ــا ق ــبَ إليه ــد نُسِ ــم...، وق ــة كلّه ــيعة غالي ــا ش ــه وأهله ــي قصبت وه

ــر...()7(. ــن طاه ــاب اب الأدب في كت
نــا لم نظفر  م، كــما أنَّ ث عــن نســب النعــماني بأكثــر ممَّــا تقــدَّ ولم نقــع عــىٰ نــصٍّ يتحــدَّ
بشـــيء ممَّــا يرتبــط بأُسرتــه وأولاده ســوىٰ مــا ذكــره النجــاشي في ترجمــة )الوزيــر أبي 
ــه كانــت )فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم بن  القاســم المغــربي( مــن أنَّ أُمَّ
ــد عليــه ثانيــةً عنــد  جعفــر النعــماني شــيخنا صاحــب كتــاب الغيبــة()8(، وهــو مــا أكَّ
ــن الحســن  ــو القاســم الحســن بــن عــيِّ ب ــر أب ــه: )وكان الوزي ــه للنعــماني بقول ترجمت
بــن عــيِّ بــن بــن يوســف المغــربي ابــن بنتــه فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد إبراهيــم 

النعــماني رحمهــم الله()9(.
ة تعليقات: وأودُّ أن أُعلِّق علٰى هذا النصّ بعدَّ

1 - أنَّ الوزيــر المغــربي ســبط النعــماني هــو العــالم الفاضــل أبــو القاســم الحســن بن 
عــيِّ بــن الحســن المنتهــي نســبة إلٰى بهــرام جــور، كان فاضــلًا أديبــاً عاقــلًا شــجاعاً، له 
مصنَّفــات كثــرة منهــا: خصائــص علــم القــرآن، ومختــر إصــلاح المنطــق، ورســالة 
ــدور،  ــح الخ ــور في مل ــاب المأث ــواصّ، وكت ــاب أدب الخ ــام، وكت ــعر أبي ت ــار ش اختي

وكتــاب الإينــاس)10(.
ــرواش  ــل لق ــيّب في الموص ــارة آل المس ــن: الأوُلٰى في إم ت ــوزارة مرَّ ــد ال ــد تقلَّ وق
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بــن المقلّــد، والثانيــة في إمــارة بنــي بويــه في بغــداد لــرف الدولــة أبي عــيّ بــن بهــاء 
ــة)11(. ــد الدول ــن عض ــر ب ــة أبي ن الدول

2 - وكان والــده عــيُّ بــن الحســن وزيــراً أيضــاً في دولــة بنــي حمــدان - في حلــب 
- حيــث اســتوزره )ســعد الدولــة بــن ســيف الدولــة بــن حمــدان ثــمّ هــرب خوفــاً 
 ، منــه إلٰى مصـــر ووزر للحاكــم فقتلــه، وكان شــاعراً روىٰ عنــه الحافــظ عبــد الغنــيِّ

وكانــت قتلتــه ســنة أربعمائــة()12(.
ــر  ــد الوزي ــن وال ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــرة ب ــذه المصاه ر أنَّ ه ــدِّ ــا أن نُق 3 - يمكنن
المغــربي والشــيخ النعــماني قــد وقعــت في أواخــر حيــاة الشــيخ النعــماني، حيــث أشــار 
ــه إلٰى الشــام،  النجــاشي إلٰى أنَّ آخــر رحلــة مــن رحــلات الشــيخ النعــماني هــي رحلت
د لنــا التاريــخ الدقيــق لهــذه  ــه قــد تــوفّي هنــاك. ونحــن وإن كنّــا نفتقــر إلٰى مــا يُحــدِّ وأنَّ
ــه قــد شرع في إمــلاء كتابــه الغيبــة عــىٰ تلميــذه الشــجاعي  الرحلــة، ولكنَّنــا نعلــم أنَّ

في حلــب ســنة )342هـــ( كــما يُســتفاد مــن مقدّمــة كتــاب الغيبــة)13(.
4 - تكشــف هــذه المصاهــرة عــن المكانــة العلميــة والاجتماعيــة المرموقــة التــي كان 

ــه كان معروفــاً لــدىٰ الملــوك والأمُــراء والــوزراء. يتمتَّــع بهــا الشــيخ النعــماني، وأنَّ
2 - ولدته ون�صاأته الأولى:

ــأته الأوُلٰى،  ــماني ونش ــكان ولادة النع ــح - م ــكل صري ــادر - بش ــا المص د لن ــدِّ لم تُح
ــأته  ــأ نش ــدَ ونش ــه وُلِ ــول: إنَّ ــتطيع أن نق ــة نس ــبته إلٰى النعماني ــلال نس ــن خ ــن م ولك

ــببن: ــد س ــا لأح ــة م ــب إلٰى مدين ــما يُنسَ ــان إنَّ ــة؛ لأنَّ الإنس ــذه المدين الأوُلٰى في ه
ل: أن تكون مسقط رأسه ومحلّ ولادته. السبب الأوَّ

السبب الثاني: أن يسافر إليها ويتَّخذها وطناً.
وحيــث إنَّ المصــادر قــد نســبت )صاحــب الترجمــة( إلٰى هــذه المدينــة ولم تنــصّ عــىٰ 
ــا قــد أشــارت إلٰى ســفره إلٰى مناطــق أُخــرىٰ كشــراز وبغــداد  ســفره إليهــا - مــع أنَّ

ــه مــن مواليــد هــذه المدينــة. والشــام -، فهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ
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ده أيضاً،  ــا من ناحيــة تاريخهــا فــإنَّ المصــادر لم تُحــدِّ هــذا مــن ناحيــة محــلّ ولادته، أمَّ
ــه قــد ســمع مــن الشــيخ موســىٰ بــن محمّــد الأشــعري القمّــي بشــراز  ولكنَّنــا نعلــم أنَّ
ســنة )313هـــ()14(، وحيــث إنَّ ســفرته إلٰى شــراز كانــت في بدايــات حياتــه كــما يُفهَم 
مــن كلام النجــاشي)15( فيمكــن لنــا أن نفــترض: أنَّ ولادتــه كانــت في نايــات القــرن 

ــث الهجري. الثال
3 - ع�صره:

ــي  ــور الت ــل العص ــن أفض ــية - م ــة السياس ــن الناحي ــماني - م ــر النع ــر عصـ يُعتَ
ت عــىٰ الشــيعة، فقــد انطلــق البويهيــون - وهــم شــيعة اثنــا عشـــرية - من شــراز  مــرَّ
ــاً لتشــمل أراضي واســعة  ــعت تدريجي ســوا دولتهــم التــي توسَّ ســنة )322هـــ( ليُؤسِّ
دوا  مــن إيــران والعــراق، وأصبحــوا هــم الحــكّام الحقيقيــن في هذيــن البلديــن، وجــرَّ

الخليفــة العبّــاسي المســتكفي بــالله مــن أغلــب ســلطاته الدينيــة والدنيويــة)16(.
كــما اســتطاع الفاطميــون - وهــم شــيعة إماميَّــة إســماعيلية - أن يبســطوا نفوذهــم 
ســوا دولــة عظيمــة انطلقــت مــن  عــىٰ رقعــة واســعة مــن العــالم الإســلامي، وأن يُؤسِّ
ــعت لتصــل إلٰى مــر ســنة )358هـــ(، ثــمّ أخذت  المغــرب ســنة )297هـــ(، ثــمّ توسَّ

ــاه الشــام والحجــاز)17(. بالتوسّــع شــيئاً فشــيئاً باتجِّ
هــذا وقــد اســتطاع الحمدانيــون - وهــم مــن الأسُر الشــيعية - أن يســتقلّوا بحكــم 
نــوا مــن الســيطرة  ة قليلــة فتمكَّ ــع نفوذهــم بعــد مــدَّ الموصــل ســنة )317هـــ( ثــمّ توسَّ

عــىٰ حلــب وضمّهــا إلٰى دولتهــم)18(.
وقــد ســاعد قيــام هــذه الــدول في القــرن الرابــع الهجــري عــىٰ انتشــار وازدهــار 

ــة. ــة والفكــر الإمامــي بصــورة خاصَّ الفكــر الشــيعي بصــورة عامَّ
يقــول المقريــزي - واصفــاً انتشــار التشــيّع ورواجــه في هــذا القــرن -: )فانتشـــرت 
ــة  ــر والكوف ــار بك ــام ودي ــر والش ــرب ومصـ ــلاد المغ ــة ب ــة في عامَّ ــب الرافض مذاه
ــلاد  ــع ب ــر م ــا وراء النه ــان، وم ــلاد خراس ــراق، وب ــع الع ــداد، وجمي ــرة وبغ والبصـ

ــن...()19(. ــن والبحري ــاز واليم الحج
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هــذه هــي الأجــواء السياســية التــي كانــت ســائدة في عصـــر النعــماني، وقد اســتغلَّ 
ــترة،  ــك الف ــيعي في تل ــان الش ــا الإنس ــع به ــي كان يتمتَّ ــة الت ــة الحرّي ــماني فرص النع
وســاهم مــع غــره مــن العلــماء في إرســاء قواعــد المذهــب الإمامــي الاثنــي عشـــري 
ــزت جهــوده عــىٰ موضــوع الغيبــة؛ باعتبــاره  وترويــج مفاهيمــه الأساســية، وقــد تركَّ
الموضــوع العقائــدي والفكــري الأخطــر في تلــك الفــترة، ولاســيّما بعــد ختــم الســفارة 
ووقــوع الغيبــة الكــرىٰ وإيــكال قيــادة الجماهــر إلٰى الفقهــاء، وقــد اســتثمر النعــماني 
فرصــة وجــوده في حلــب - التــي كانــت تخضــع لحكــم الحمدانيــن الشــيعة - وشرع 

ســنة )342هـــ( بإمــلاء كتــاب الغيبــة عــىٰ تلامذتــه في هــذه المدينــة.
4 - م�صايخه:

ــم،  ــب العل ــة لطال ــات اللازم ــن الصف ــم م ــب العل ــل طل ــن أج ــفر م ــر الس يُعتَ
ولاســيّما في القــرون الأربعــة الأوُلٰى، فــكان الطالــب يقصــد المــدن ويطــوف البلــدان 

ــث. ــة الحدي ــار حمل ــاء كب ــالي ولق ــند الع ــىٰ الس ــول ع ــرض الحص لغ
ــل بــن إيــران والعراق  ومــن هنــا نجــد أنَّ النعــماني قــد ســافر إلٰى مــدن عديــدة وتنقَّ
ــدادي  ــي والبغ ــايخه القمّ ــن مش ــكان م ــم، ف ــذ عنه ــايخ والأخ ــاء المش ــام للق والش
م الآن قائمــة بأســماء مشــايخه بحســب مــا يُســتفاد  والكــوفي والطــراني و...، وســنقُدِّ
ــرّض لـــ  ــد التع ــاني( عن ــث الث ــةً في )المبح ــنعود ثاني ــة، وس ــاب الغيب ــانيد كت ــن أس م
)مصــادر كتــاب الغيبــة( للحديــث عــن بعــض هــؤلاء المشــايخ بــشء مــن التفصيــل:

1 - أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد )ابن عقدة(، )ت 333هـ(.
2 - أبو عيّ محمّد بن هّمام الإسكافي )ت 332هـ( أو )336هـ(.

3 - محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(.
4 - عيُّ بن أحمد البندنيجي.

5 - عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصي.
6 - عبد العزيز بن عبد الله بن يونس الموصي.
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7 - عيُّ بن الحسن.
8 - أحمد بن هوذة )ت 333هـ(.

9 - أحمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّار الدهني )ت 346هـ(.
10 - أبو القاسم الحسن بن محمّد الباوري.

11 - سلامة بن محمّد الأرزني )ت 339هـ(.
12 - عبد الله بن عبد الملك بن سهل الطراني.

13 - محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور.
14 - محمّد بن عبد الله بن جعفر الحمري.
15 - محمّد بن عبد الله بن معمّر الطراني.

16 - محمّد بن عثمان بن علّان الدهني.
17 - موسىٰ بن محمّد الأشعري القمّي.

18 - محمّد بن يحيىٰ، كما في بعض النسخ.
19 - عيُّ بن إبراهيم.

5 - تلامذته:
ــيأتي  ــما س ــة ك ــاب الغيب ــل كت ــجاعي، ناق ــيٍّ الش ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس 1 - أب

ــه. ــث عن الحدي
2 - أبو غالب الرازي )ت 386هـ()20(.
3 - عيُّ بن محمّد بن يوسف الحرّاني)21(.
4 - محمّد بن عيِّ بن طالب البلدي)22(.

6 - منزلته بين العلماء:
ــة،  ــف المنزل ــدر، شري ــم الق ــا، عظي ــن أصحابن ــيخ م ــاشي: )ش ــه النج ــال عن ق

صحيــح العقيــدة، كثــر الحديــث()23(.
مة المجلي بـ )الشيخ الفاضل الكامل الزكي()24(. ووصفه العلاَّ
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ــق النــوري بـــ )الثقــة الجليــل()25(، و)الشــيخ الجليــل الأقــدم()26(،  ووصفــه المحقِّ
ــر النقّــاد()27(. و)الشــيخ الجليــل المتبحِّ

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــلّ محمّ ــيخ الأج ــه: )الش ــي في توصيف ــاس القمّ ــيخ عبّ ــال الش وق
بــن جعفــر النعــماني مــن أكابــر علــماء الإماميَّــة، عظيــم القــدر، شريــف المنزلــة، كثــر 

الحديــث، صاحــب كتــاب الغيبــة المعــروف()28(.
7 - موؤلَّفاته:

ــد القدمــاء  ــاب الفرائــض، ذكــره النجــاشي)29(، والمقصــود بالفرائــض عن 1 - كت
)المواريــث(، وهــو مــن الكتــب المفقــودة.

ــيخ  ــه للش ــد ترجمت ــل - عن ــل الآم ــي في أم ــرُّ العام ــال الح ــرآن، ق ــر الق 2 - تفس
ــه()30(. ــة من ــت قطع ــرآن، رأي ــر الق ــه تفس فات ــن مؤلَّ ــماني -: )وم النع

ــن  ــراده م ــلَّ م ــي: )ولع ــرِّ العام ــىٰ كلام الح ــاً ع ــراني معلِّق ــيخ الطه ــول الش ويق
 ،Q القطعــة هــي الروايــات المبســوطة التــي رواهــا النعــماني بإســناده إلٰى الإمــام الصــادق

نــت مفــردةً مــع خطبــة مختصـــرة وتُســمىٰ  وجعلهــا مقدّمــة تفســره، وهــي التــي دُوِّ
ــد أوردهــا بتمامهــا  ــىٰ...، وق بـــ )المحكــم والمتشــابه(... وتُنسَــب إلٰى الســيِّد المرتضـ

ــار()31(. ــن البح ــرآن م ــد الق ــي في مجلَّ ــة المجل م العلاَّ
ــن  ــد الحس ــيِّد عب ــق الس ــراً بتحقي ــت مؤخَّ ــد طُبعَِ ــابه ق ــم والمتش ــالة المحك ورس
الغريفــي البهبهــاني، وكُتـِـبَ عليهــا: )رســالة المحكم والمتشــابه المنســوبة إلٰى الشـــريف 
المرتضـــىٰ علــم الهــدىٰ المتــوفّىٰ ســنة )436هـــ(، وهــي قطعــة مــن )تفســر النعــماني( 
ــرن  ــلام الق ــن أع ــماني م ــر النع ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ث أبي عب ــدِّ للمح

ــري(. ــع الهج الراب
ــوار)32(،  ــار الأن ــداً في بح ــراً واح ــي خ ــة المجلسـ م ــه العلاَّ ــل عن ــيّ، نق 3 - التس
ويبــدو أنَّ روايــات الكتــاب تــدور حــول عقــاب قتلــة الإمــام الحســن Q في الدنيــا.
ــار  ــن أخط ــان م ــاب )الأم ــاووس في كت ــن ط ــيِّد اب ــه الس ــل عن ــل، نق 4 - الدلائ
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ــن  ــناده ع ــماني( بإس ــل للنع ــاب )الدلائ ــه في كت ــال: )وجدت ــان(، ق ــفار والأزم الأس
ــان ...()33(. ــرض للإنس ــد إذا ع ــع الأس ــادق Q لدف الص

ــر  ــث عشـ ــث الثال ــال: )الحدي ــوم(، ق ــرج المهم ــراً في )ف ــاً آخ ــه حديث ــل عن ونق
ــه  ــة حســاب النجــوم أروي ــة في العلــوم بصحَّ فيــما روىٰ مــن شــهادة مــن قولــه حجَّ
ــاب  ــة في كت ــي الثق ــر النعمائ ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــانيدي إلٰى أبي عب بأس
الدلائــل في الجــزء التاســع فيــما فيــه مــن دلائــل مولانــا أبي الحســن عــيِّ بــن موســىٰ 

.)34()...Q ــا الرض
مين نستنتج: من خلال النصّين المتقدِّ

ــم  ــاب، يُفهَ ــن طــاووس كان يمتلــك نســخة مــن هــذا الكت ألــف - أنَّ الســيِّد اب
ــل للنعــماني(. ــاب الدلائ ــه في كت ــه: )وجدت ذلــك بوضــوح مــن قول

 K عــاً إلٰى أجــزاء أو أقســام بعــدد المعصومــن ــدو أنَّ هــذا الكتــاب كان موزَّ ــاء - يب ب

 ،Qدلائــل الإمام الحســن ،Q ٍّدلائــل الإمــام عــي ،N ِّوبهــذه الصــورة: دلائــل النبــي

وهكــذا...
5 - الــردُّ عــىٰ الإســماعيلية، نــصَّ عليــه النجــاشي)35(، ولم تكــن الإســماعيلية في 
د مذهــب مــن المذاهــب المخالفــة للمذهــب الاثنــي عشـــري،  عصـــر النعــماني مجــرَّ
ت مــن المحيط الأطلســـي  بــل كانــت هــي المذهــب الرســمي لدولــة عظمــىٰ  امتــدَّ
ــت  ــا فقــد كان ــة، ومــن هن ــة الفاطمي ــاً وهــي الدول ــج العــربي غرب ــاً إلٰى الخلي غرب
ــرىٰ  ــري، فان ــي عشـ ــب الاثن ــىٰ المذه ــاً ع ــراً حقيقي ل خط ــكِّ ــة تُش ــذه الطائف ه
ــاً  ــف كتاب النعــماني فيمــن انــرىٰ للــردِّ عــىٰ أفــكار ومعتقــدات هــذه الفرقــة، فألَّ
ــن  ــرين م ــع والعشـ ــاب الراب ــص الب ــد خصَّ ــه ق ــما أنَّ ــا، ك ــردِّ عليه ــتقلّا في ال مس
كتــب الغيبــة لـــ )ذكــر إســماعيل بــن أبي عبــد الله Q والدلالــة عــىٰ أخيــه موســىٰ 

.)L ــن جعفــر ب
لًا في القسم الثاني من البحث. 6 - الغيبة، وسيأتي الحديث عنه مفصَّ
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8 - وفاته:
ــه،  ــخ وفات د تاري ــدِّ ــام( ولم يُح ــات بالش ــه )م ــاشي أنَّ ــر النج ــد ذك ــه فق ــا وفات وأمَّ
ــما  ــام ك ــنة )342هـــ( في الش ــة س ــاب الغيب ــه لكت ــخ إملائ ــا تاري ــو لاحظن ــن ل ولك
مــة الحــيّ في تحديــد وفــاة  هــو مثبــت في مقدّمــة الكتــاب، واعتمدنــا عــىٰ قــول العلاَّ
النجــاشي بســنة )450هـــ(، فنســتطيع أن نقــول: إنَّ وفاتــه كانــت بــن عامــي )342 

450هـ(.  -
ــا تحديــد وفاتــه بحــدود ســنة )460هـــ( كــما يُلاحــظ في الطبعــات المتداولــة،  وأمَّ
ــن  ــق م ــق ولا تدقي ــر تحقي ــن غ ــذه م ــن أخ ــذ م ــما أخ ــه، وإنَّ ــل ل ــا لا أص ــذا ممَّ فه
ــما يكــون صاحــب هديــة العارفــن قــد اســتنتج  صاحــب كتــاب هديــة العارفــن، وربَّ
ــه لم يــر إلٰى شيء مــن ذلــك)36(. ذلــك مــن خــلال بعــض القرائــن والشــواهد ولكنَّ

المبحث الثاني:
نظرة حول كتاب الغيبة:

1 - ا�صم الكتاب:
ــة الشــيخ أبي عبــد الله الكاتب  قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهراني: )كتــاب الغيبــة للحجَّ
النعــماني المعــروف بابــن زينــب، محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــماني الكاتــب، تلميــذ 
ثقــة الإســلام الكلينــي. خــرج إلٰى الشــام وبهــا تــوفّي. ويظهــر مــن بعــض المواضــع أنَّ 

الكتــاب كان موســوماً أو معروفــاً بـــ )مــلاء العيبة في طــول الغيبــة(()37(.
وقــال في موضــع آخــر: )مــلاء العيبــة في طــول الغيبــة هــو اســم لكتــاب الشــيخ 

محمّــد بــن إبراهيــم النعــماني المعــروف بغيبــة النعــماني()38(.
ولكن لا يمكننا أن نُسلِّم بما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني لسببن:

د لنــا تلــك المواضــع التــي  ل: أنَّ الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني لم يُحــدِّ الســبب الأوَّ
ــم  ــع فل ــك المواض ــن تل ــع م ــىٰ موض ــف ع ــلًا لأق ــت طوي ــد بحث ــا، وق ــار إليه أش

ــالم. ــات، والله الع ــض المخطوط ــك في بع ــد رأىٰ ذل ــه ق ــح، فلعلَّ أفل
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ــاً  ــاب كان معروف ــذي يظهــر مــن أصحــاب الفهــارس أنَّ الكت ــاني: ال الســبب الث
باســم )الغيبــة( - خلافــاً لمــا يقولــه الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني -، يقــول النجــاشي 
في ترجمــة )النعــماني(: )لــه كتــب: منهــا كتــاب الغيبــة...()39(، ويقــول في موضــع آخر: 
ــاب  ــب كت ــيخنا صاح ــماني ش ــر النع ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ )... أبي عب
الغيبــة()40(، ويقــول ابــن شــهر آشــوب في ترجمــة النعــماني: )محمّــد بــن إبراهيــم، أبــو 

عبــد الله النعــماني، مــن كتبــه كتــاب الغيبــة()41(.
والــذي أعتقــده أنَّ النعــماني قــد تــرك كتابــه بــدون عنــوان - وهــو أمــر مألــوف إلٰى 
حــدٍّ مــا عنــد القدمــاء - وقــد اشــتقَّ لــه أصحــاب الفهــارس فيــما بعــد اســم )الغيبــة( 
مــن خــلال ملاحظــة موضوعــه الأســاسي حيــث إنَّ أغلــب روايــات الكتــاب تــدور 
ــد  ــول: )وق ــث يق ــة حي ــه في المقدّم ــماني نفس ح النع ــما صرَّ ــوع ك ــذا الموض ــول ه ح
ــيوخ  ــا الش ــي رواه ــث الت ــن الأحادي ــه م ــق الله جمع ــا وفَّ ــاب م ــذا الكت ــت في ه جمع
ــة الصادقــن K في الغيبــة وغرهــا ممَّــا ســبيله أن ينضــاف  عــن أمــر المؤمنــن والأئمَّ

إلٰى مــا روي فيهــا...()42(. 
ــد ذلــك قــول الشــيخ المفيــد - بعــد إيــراده للنصــوص الــواردة في  ولعــلَّ ممَّــا يُؤيِّ
ــن أثبتهــا عــىٰ الشـــرح والتفصيــل محمّــد بــن إبراهيم  الإمــام الثــاني عشـــر Q: )فممَّ

ــىٰ أبــا عبــد الله النعــماني في الكتــاب الــذي صنَّفــه في الغيبــة()43(. المكنّ
ـــي النجــاشي وابن  فهــذا أقــدم نــصّ أشــار إلٰى كتــاب الغيبــة، وهــو أســبق مــن نصَّ
شهرآشــوب، وقــد أشــار إلٰى هــذا الكتــاب مــن خــلال موضوعــه )الــذي صنَّفــه في 
ــف في  ــذا التكلّ ــن ه ــدلاً م ــه ب ــه إلي ــار ب ــروف لأش ــم مع ــه اس ــو كان ل ــة(، ول الغيب

التعبــر.
2 - �صبب تاأليف كتاب الغيبة:

ــا رأينــا طوائــف مــن العصابــة المنســوبة إلٰى  قــال الشــيخ النعــماني في المقدّمــة: )فإنّ
التشــيّع المنتميــة إلٰى نبيِّهــا محمّــد وآلــه )صــىّٰ الله عليهــم( ممَّــن يقــول بالإمامــة... قــد 
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(، وحنــت  بت مذاهبهــا، واســتهانت بفرائــض الله )عــزَّ وجــلَّ قــت كلمهــا، وتشــعَّ تفرَّ
إلٰى محــارم الله تعــالٰى، فطــار بعضهــا علــوّاً، وانخفــض بعضهــا تقصــراً، وشــكّوا جميعــاً 

إلاَّ القليــل في إمــام زمانــم...(.
إلٰى أن يقــول: )ولعمــري مــا أُتي مــن تــاه وتحــرَّ وافتتــن وانتقــل عــن الحــقِّ وتعلَّــق 
ــة  ــدم الدراي ــم وع ــة والعل ــة الرواي ــن قلَّ ــل إلاَّ م ــرف والباط ــل الزخ ــب أه بمذاه
ــه  ــهم في اقتنائ ــوا أنفس ــم ولم يُتعب ــب العل ــوا لطل ــقياء، لم يهتمّ ــم الأش ــم، فإنَّ والفه
ــم لــو رووا ثــمّ لم يــدروا لكانــوا بمنزلــة مــن لم  وروايتــه مــن معادنــه الصافيــة عــىٰ أنَّ
يــرو، وقــد قــال جعفــر بــن محمّــد الصــادق L: »اعرفــوا منــازل شــيعتنا عندنــا عــىٰ 
ــا«، فــإنَّ الروايــة تحتــاج إلٰى الدرايــة، و)خــر تدريــه  ــا وفهمهــم منّ قــدر روايتهــم عنّ

خــر مــن ألــف خــر ترويــه(...(.
ــة  ( بذكــر مــا جــاء عــن الأئمَّ إلٰى أن يقــول: )فقصــدت القربــة إلٰى الله )عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــن روي عن ــر م ــن Q إلٰى آخ ــر المؤمن ــدن أم ــن ل ــن K م ــن الطاهري الصادق
ــة التــي عمــىٰ عــن حقّيتهــا ونورهــا مــن أبعــده الله عــن العلــم  منهــم في هــذه الغيب
ــح لأهــل الحــقِّ حقيقــة مــا رووه  بهــا والهدايــة إلٰى مــا أُوتي عنهــم K فيهــا مــا يُصحِّ

ــه منهــا()44(. ــوا ب ق مــا آذن تهــم بوقوعهــا ويُصــدِّ ــد حجَّ ــه، وتُؤكِّ ــوا ب ودان
ة ملاحظات لتوضيح النصوص المتقدّمة: ل عدَّ وينبغي هنا أن نُسجِّ

 Q الملاحظــة الأوُلٰى: عُــرِفَ العصـــر الــذي تــلا وفــاة الإمــام الحســن العســكري
بـــ )عصـــر الحــرة(، وهــي الحــرة التــي وقــع فيهــا الكثــر مــن الشــيعة ممَّــن لم يتقبَّلوا 
)فكــرة الإمــام الغائــب(، ولم يســتوعبوا الوضــع الجديــد القائــم عــىٰ أســاس القيــادة 

.Q غــر المبــاشرة للمعصــوم
ــد  ــوا بع ق ــد تفرَّ ــيعة ق ــيعة( أنَّ الش ــرَق الش ــه )فِ ــي في كتاب ــر النوبخت ــد ذك وق
اهــاً، فــكان لــكلِّ واحــد مــن هــذه  الإمــام الحســن العســكري Q إلٰى أربعــة عشـــر اتجِّ
ــع فيهــا  ــي وق ــد عمــق الحــرة الت ــا يُؤكِّ ــة، وهــو ممَّ اهــات فهمــه الخــاصّ للغيب الاتجِّ

ــذاك)45(. ــيعة آن الش
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ــدوا مــراراً وتكــراراً وفي مناســبات  الملاحظــة الثانيــة: أنَّ أهــل البيــت K قــد أكَّ
روا شــيعتهم مــن الوقــوع في فتنة  دة عــىٰ قضيَّــة الغيبــة ولابدّيــة وقوعهــا، وحــذَّ متعــدِّ
الغيبــة ومــا تُســبِّبه مــن حــرة وشــكٍّ وترديــد، واعتروهــا مــن مصاديــق التمحيــص 
ــث  ــذه الأحادي ــة ه ــاب الأئمَّ ــل أصح ــد نق ــاده، وق ــه عب ــر الله ب ــذي يخت ــي ال الإله

جيــلًا بعــد جيــل.
ــيعة  ــة الش ــن عامَّ ــوا م ــرة كان ــوا في الح ــن وقع ــب الذي ــد أنَّ أغل ــا نج ــن هن وم
وبســطائهم، وممَّــن كانــوا بعيديــن عــن حديــث أهــل البيــت K ومنابعــه ومآخــذه، 
ــن  ــرَّ وافتت ــاه وتح ــن ت ــا أُتي م ــري م ــه:  )ولعم ــماني بقول ــه النع ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ــة الروايــة  ــق بمذاهــب أهــل الزخــرف والباطــل إلاَّ مــن قلَّ وانتقــل عــن الحــقِّ وتعلَّ

ــم...(. ــة والفه ــدم الدراي ــم وع والعل
الملاحظــة الثالثــة: أنَّ الجهــود الجبّــارة التــي بذلهــا العلــماء المعــاصرون لتلــك الفــترة 
اهــات  - ومنهــم النعــماني - قــد أثمــرت بعــد فــترة وجيــزة، فقــد ذابــت تلــك الاتجِّ
ــده لنا  ــاه الإمامــي الاثنــي عشـــري، وهــو مــا يُؤكِّ المخالفــة وانصهــرت جميعــاً في الاتجِّ
الشــيخ المفيــد بقولــه: )وليــس مــن هــؤلاء الفِــرَق التــي ذكرناهــا فرقــة موجــودة في 
زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــلاث و ســبعن وثلاثمائــة إلاَّ الإماميَّــة الاثنــا عشـــرية القائلة 
ــه إلٰى  ــه وبقائ بإمامــة ابــن الحســن المســمّىٰ باســم رســول الله N القاطعــة عــىٰ حيات
م عنهــم، وهــم أكثــر فِــرَق الشــيعة  وقــت قيامــه بالســيف حســبما شرحنــاه فيــما تقــدَّ
هــة وأصحــاب حديــث  ــاداً ومتفقِّ ــاراً وصالحــن وعبّ عــدداً وعلــماء ومتكلِّمــن ونظّ
ــم في  ــد عليه ــم، والمعتم ــاء جماعته ــة، ورؤس ــه الإماميَّ ــم وج ــعراء. وه ــاء وش وأُدب
الديانــة. ومــن ســواهم منقرضــون لا يعلــم أحــد مــن جملــة الأربــع عشـــرة فرقــة التي 
ــما  ــه، وإنَّ ــن ديانت ــف م ــذا الوص ــىٰ ه ــوداً ع ــة ولا موج ــراً بمقال ــا ظاه ــا ذكره من قدَّ
ــن ســلف وأراجيــف بوجــود قــوم منهــم لا تثبــت()46(. الحاصــل منهــم حكايــة عمَّ
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3 - لمحة حول منهج الكتاب وتبويبه:
قــام المصنِّــف بتقســيم كتابــه إلٰى )26( بابــاً، ووضــع لــكلِّ بــاب عنوانــه المناســب، 
ــزام  ثــن مــن الالت ــاب مــا يناســبه مــن الأحاديــث عــىٰ طريقــة المحدِّ وأورد في كلِّ ب
ــكلام فيهــا حــول ســبب  ــل ال ــة فصَّ ــك بمقدّم م لذل ــدَّ بذكــر ســند كلِّ حديــث، وق

ــاب. تأليــف الكت
ــاول  ــث ح ــي، حي ــج النق ــة المنه ــىٰ طريق ــاب ع ــذا الكت ــف في ه ــار المؤلِّ ــد س وق
فــه أن يعالــج المواضيــع التــي تناولهــا مــن خــلال النصــوص حصـــراً، ولكنَّــه قــد  مؤلِّ
ــق في حــالات نــادرة عــىٰ بعــض الأحاديــث مــن بــاب الضـــرورة، كقولــه - شــارحاً  يُعلِّ

للغيبتــن الصغــرىٰ والكــرىٰ -: )هــذه الأحاديــث التــي يُذكــر فيهــا أنَّ للقائــمQ غيبتــن 

ــر  ــة K وأظه ــول الأئمَّ ــح الله ق ــد الله، وأوض ــا بحم ــت عندن ــد صحَّ ــث ق أحادي
ــت الســفراء فيهــا  ــي كان ــة الت ــة الأوُلٰى فهــي الغيب ــا الغيب برهــان صدقهــم فيهــا، فأمَّ
ــخاص  ــودي الأش ــن موج ــن ظاهري ــاً منصوب ــق قيام ــن الخل ــام Q وب ــن الإم ب
والأعيــان، يخــرج عــىٰ أيديهــم غوامــض العلــم، وعويــص الِحكَــم، والأجوبــة عــن 
ــة القصــرة التــي  ــه مــن المعضــلات والمشــكلات، وهــي الغيب كلِّ مــا كان يُســئل عن
تهــا، والوســائط للأمر الــذي يريــده الله تعــالٰى...()47(. مت مدَّ انقضــت أيّامهــا وتصـــرَّ

ا أبواب الكتاب الـ )26( فهي كما يي: أمَّ
ن ليس من أهله. باب 1 - ما روي في صون سرِّ آل محمّد K عمَّ

ــلِ اللهِ جَِيعــاً وَل  ــوا بَِبْ بــاب 2 - فيــما جــاء في تفســر قولــه تعــالٰى: fوَاعْتَصِمُ
.Yــوا قُ تَفَرَّ

.) ما من الله )عزَّ وجلَّ باب 3 - ما جاء في الإمامة والوصيَّة، وأنَّ
م من الله وباختياره. ة اثنا عر إماماً، وأنَّ باب 4 - ما روي في أنَّ الأئمَّ

باب 5 - ما روي فيمن ادَّعىٰ الإمامة ومن زعم أنَّه إمام وليس بإمام.
ة. باب 6 - الحديث المروي عن طرق العامَّ
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ة. باب 7 - ما روي فيمن شكَّ في واحد من الأئمَّ
ة. باب 8 - ما روي في أنَّ الله لا يُخي أرضه بغر حجَّ

ة. باب 9 - ما روي في أنَّه لو لم يبقَ في الأرض إلاَّ اثنان لكان أحدهما الحجَّ
.Q باب 10 - ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عر

باب 11 - ما روي فيما أُمِرَ به الشيعة من الصر والكفِّ والانتظار للفرج.
باب 12 - ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرّق والتشتّت عند الغيبة.

.Q باب 13 - ما روي في صفته وسرته وفعله وما نزل من القرآن فيه
.Q باب 14 - ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم

.Q ِّة التي تكون قبل ظهور صاحب الحق باب 15 - ما جاء في الشدَّ

.Q باب 16 - ما جاء في المنع عن التوقيت والتسمية لصاحب الأمر
باب 17 - ما جاء فيما يلقىٰ القائم Q ويستقبل من جاهلية الناس.

ــام  ــل قي ــه قب ــوم وأنَّ ــن المحت ــره م ــفياني وأنَّ أم ــر الس ــاء في ذك ــا ج ــاب 18 - م ب
.Q ــم القائ

.Nباب 19 - ما جاء في ذكر راية رسول الله
.Q باب 20 - ما جاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم

ــه  ــم Q وقبل ــروج القائ ــد خ ــيعة عن ــوال الش ــر أح ــاء في ذك ــا ج ــاب 21 - م ب
ــده. وبع

باب 22 - ما روي أنَّ القائم Q يستأنف دعاءً جديداً.
.Q باب 23 - ما جاء في ذكر سنِّ الإمام القائم
.Q باب 24 - في ذكر إسماعيل بن أبي عبد الله

ر. م هذا الأمر أو تأخَّ باب 25 - ما جاء في أنَّ من عرف إمامه لم يضّره تقدَّ
ة ملك القائم Q بعد قيامه. باب 26 - ما روي في مدَّ
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4 - قيمة الكتاب العلمية:
يُعَــدُّ كتــاب الغيبــة للنعــماني مــن أهــمّ وأقــدم المنابــع والمآخــذ في موضوعــه، وقــد 
نــال إعجــاب واهتــمام العلــماء منــذ عصـــر المؤلِّــف إلٰى يومنــا هــذا، وقــد أصبــح مــن 
ــري،  ــع الهج ــرن الراب ــات الق ــذ ناي ــة من ــارف المهدوي ــال المع ــادر في مج ــمّ المص أه
ــر  ــد أن ذك ــد )ت 413هـــ( - بع ــيخ المفي ــول الش ــا ق ــم هن ــل لك ــا أن ننق ويكفين
النصــوص المرتبطــة بالإمــام الثــاني عشـــر Q -، قــال: )وهــذا طــرف يســر ممَّــا جــاء 
ــة K، والروايــات في ذلــك كثــرة، قــد  في النصــوص عــىٰ الثــاني عشـــر مــن الأئمَّ
ــن  نــا أصحــاب الحديــث مــن هــذه العصابــة، وأثبتوهــا في كتبهــم المصنَّفــة، فممَّ دوَّ
ــدالله النعــماني في  ــا عب ــىٰ أب ــم المكنّ ــن إبراهي ــد ب أثبتهــا عــىٰ الشـــرح والتفصيــل محمّ

ــة...()48(. ــه في الغيب ــذي صنَّف ــه ال كتاب
ويظهــر مــن كلام النجــاشي )ت 450هـــ( أنَّ الكتــاب قــد نــال شــهرةً واســعةً منذ 
القــرن الخامــس الهجــري، وأصبــح معروفــاً بــن العلــماء، وملازمــاً للنعــماني. نســتنتج 
ــه فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد  ذلــك مــن قولــه في ترجمــة )الوزيــر المغــربي(: )وأُمُّ

بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــماني شــيخنا صاحــب كتــاب الغيبــة()49(.
ــذ  ــة( من ــه )الغيب ــاً بكتاب ــماني كان معروف ــوح أنَّ النع ــف بوض ــصُّ يكش ــذا الن فه

ــي. ــكافي للكلين ــة ال ــه كملازم ــاً ل ــه كان ملازم ــري، وأنَّ ــس الهج ــرن الخام الق
وعــىٰ أيِّ حــالٍ فــإنَّ هــذا الكتــاب قــد أصبــح مصــدراً لــكلِّ مــن جــاء بعــده ممَّــن 
تنــاول قضيَّــة الإمــام المهــدي بشــكل عــامّ أو قضيَّــة الغيبــة بشــكل خــاصّ، كالشــيخ 
ــة)50(،  ــوسي )ت 460هـــ( في الغيب ــيخ الط ــاد، والش ــد )ت 413هـــ( في الإرش المفي
والطــرسي )مــن أعــلام القــرن الســادس الهجــري( في إعــلام الــورىٰ بأعــلام الهــدىٰ، 
مة الحــيّ )ت 726هـ( في المســتجاد،  ــة، والعلاَّ والإربــي )ت 693هـــ( في كشــف الغمَّ
والحــرِّ العامــي )ت 1104هـ( في إثبــات الهــداة، والمجلي في البحــار )ت 1111هـ(.
ــع  ــماء في جمي ــن العل ــداولاً ب ــداً ومت ــاب كان معتم ــذا الكت ــد أنَّ ه ــذا نج وهك

ــي. ــر المجل ــف إلٰى ع ــر المؤلِّ ــن عصـ ــرون م الق
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5 - م�صادر الكتاب وماآخذه:
ينقــل الشــيخ النعــماني في هــذا الكتــاب عــن )18( شــيخاً مــن مشــايخه - كــما مــرَّ 
ــي  ــع الت ــادر والمناب ــون المص ــايخ يُمثِّل ــؤلاء المش ــايخه -، وه ــن مش ــث ع ــد الحدي عن
اغــترف النعــماني رواياتــه منهــا. ولكــن ينبغــي الاعــتراف أنَّ هــؤلاء المشــايخ ليســوا 
ــم،  ــه عنه ــرة روايات ــم وكث ــماني عليه ــماد النع ــث اعت ــن حي ــد م ــتوىٰ واح ــىٰ مس ع
فمنهــم مــن روىٰ عنــه عشـــرات الروايــات كابــن عقــدة مثــلًا، ومنهــم مــن لم ينقــل 
عنــه ســوىٰ روايــة واحــدة كالبــاوري مثــلًا؛ ولــذا سنقُصِـــر بحثنــا عــىٰ أُولئــك الذين 
ــم  ل رواياته ــكِّ ــن تُش ــماني، والذي ــا النع ــي اعتمده ــية الت ــادر الأساس ــم المص نعتره
ة الأساســية للكتــاب، وهــم خمســة مشــايخ، نُرتِّبهــم بحســب كثــرة النقــل عــن  المــادَّ

كلِّ واحــد منهــم:
أ - أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد )ابن عقدة(، )ت 333هـ(:

ــة، و)هذا  ث الزيــدي المعــروف الموثَّــق عنــد الإماميَّــة والزيديــة والعامَّ وهــو المحــدِّ
ــه  ــف عن ــات تختل ــظ، والحكاي ــهور بالحف ــث، مش ــاب الحدي ــل في أصح ــل جلي رج
ــره  ــات، وذك ــىٰ م ــك حتَّ ــىٰ ذل ــاً ع ــاً جارودي ــاً زيدي ــه، وكان كوفي ــظ وعظم في الحف

ــه()51(. ــه وأمانت ــه وثقت ــم محلِّ ــم وعظ ــه إيّاه ــم ومداخلت ــه به ــا لاختلاط أصحابن
خــون أنَّ ابــن عقــدة ســافر إلٰى بغــداد ثــلاث مــرّات)52(، وكانــت  وقــد ذكــر المؤرِّ
ــع  ــيوخه في جام ــن ش ــا ع ث به ــدَّ ــد ح ــره)53(، وق ــر عم ــرة في أواخ ــفرته الأخ س
ــفرة. ــذه الس ــه في ه ــذ عن ــه وأخ ــىٰ يدي ــذ ع ــد تتلم ــماني ق ــدو أنَّ النع ــا)54(، ويب براث

ــة، وهــي  ــن عقــدة مــا يقــرب مــن )140( رواي ــات النعــماني عــن اب وتبلــغ رواي
ة الكتــاب الــذي تبلــغ رواياتــه )478( روايــة -  ل مــا يقــرب مــن ربــع مــادَّ بهــذا تُشــكِّ
بحســب ترقيــم الطبعــة المتداولــة -، فهــو مصــدره الأســاسي. وفي تقديرنــا أنَّ اختيــار 

النعــماني لابــن عقــدة مصــدراً أساســياً مــن مصــادره يرجــع إلٰى ســببن:
ــاً  ــاً تاريخي ــاً لا كتاب ــاً احتجاجي ــاً كلامي ــدُّ كتاب ــة يُعَ ــاب الغيب ل: أنَّ كت ــبب الأوَّ الس
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ــة النقليــة، ومــن  ــة العقليــة واقتصـــر عــىٰ الأدلَّ وإن تجنَّــب مصنِّفــه الخــوض في الأدلَّ
هنــا كان لا بــدَّ لــه مــن الاحتجــاج بشــخص مقبــول لــدىٰ كلّ الأطــراف، وهــذا مــا 

ينطبــق عــىٰ ابــن عقــدة الــذي تحترمــه كلُّ الطوائــف.
ــن عقــدة  ــق اب ــما وثَّ ــاب حين ــة في مقدّمــة الكت وقــد أشــار النعــماني إلٰى هــذه النكت
بقولــه: )وهــذا الرجــل ممَّــن لا يُطعَــن عليــه في الثقــة ولا في العلــم بالحديــث والرجال 

الناقلــن لــه()55(.
ــة K، فهــو وإن كان  الســبب الثــاني: كثــرة مــا رواه ابــن عقــدة عن أصحــاب الأئمَّ
ــه كــما يقــول الطــوسي: )روىٰ جميــع كتــب أصحابنــا، وصنَّــف لهــم، وذكر  زيديــاً إلاَّ أنَّ
ــه قــال: أحفــظ مائــة وعشـــرين  أُصولهــم، وكان حفظــة، ســمعت جماعــة يحكــون أنَّ

ألــف حديــث بأســانيدها، وأُذاكــر بثلاثمائــة ألــف حديــث()56(.
ب - أبو علّي محمّد بن هّمام  الإسكافي )ت 332هـ( أو )336هـ(:

قــال الشــيخ الطــوسي: )محمّــد بــن هّمــام الإســكافي يُكنـّـىٰ أبــا عــيّ، جليــل القــدر، 
ــل، عنــه( ة مــن أصحابنــا، عــن أبي المفضَّ ثقــة، لــه روايــات كثــرة، أخرنــا بهــا عــدَّ

.)57(

وقــال النجــاشي: )محمّــد بــن أبي بكــر هّمــام بــن ســهيل الكاتــب الإســكافي، شــيخ 
مهــم، لــه منزلــة عظيمــة، كثــر الحديــث()58(. أصحابنــا ومتقدِّ

ل  نقــل النعــماني عــن شــيخه محمّــد بــن هّمــام الإســكافي )65( حديثــاً، أي مــا يُشــكِّ
ة الكتــاب تقريبــاً، وبهــذا يكــون هــذا الشــيخ مــن المنابــع والمآخذ الأساســية  ثمــن مــادَّ

لكتــاب الغيبــة.
ومــن وجهــة نظرنــا يرجــع اختيــار النعــماني  للإســكافي شــيخاً ثمّ مصــدراً أساســياً 
ة أســباب  لكتابــه في الغيبــة - رغــم كثــرة المشــايخ والمصــادر في ذلــك العــر - لعــدَّ

: هّمها أ
ل: مكانتــه العلميــة المرموقــة، وعلــوّ منزلتــه في الحديــث، وقربــه مــن  الســبب الأوَّ
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ــض  ــن بع ــتفاد م ــما يُس ــم ك ــة لديه ــه خاصَّ ــه مكان ــت ل ــث كان ــة حي ــوّاب الأربع الن
ــة)59(. ــؤشّرات التاريخي ــات والم المعطي

الســبب الثــاني: أنَّ في شــيوخ الإســكافي وأســاتذته العديــد مــن المهتمّــن بموضــوع 
ــة الغيبــة خصوصــاً، فجعلــه النعــماني طريقــاً إليهــم،  ــة المهدويــة عمومــاً وقضيَّ القضيَّ
ومنهــم عــىٰ ســبيل المثــال: الحســن بــن محمّــد بــن ســماعة الــذي ذكــر المفهرســون أنَّ 
ــاس بــن نــوح الســرافي الــذي لــه  ــاً في الغيبــة)60(، وأحمــد بــن عــيّ بــن العبّ لــه كتاب
كتــاب مســتوفٰى أخبــار الــوكلاء الأربعــة)61(، وعبــد الله بــن جعفــر الحمــري الــذي 
كان لــه مصنَّــف بعنــوان )الغيبــة والحــرة( كــما ذكــر النجــاشي)62(، وعبّــاد بــن يعقوب 

الــذي لــه كتــاب أخبــار المهــدي)63(.
ــث  ــن حي ــاني م ــدر الث ــاه المص ــه إيّ ــكافي وجعل ــن الإس ــماني ع ــة النع ــرة رواي فكث

ــاً. ق ــاً وموفَّ ــاراً مدروس ــل كان اختي ــاً، ب ــن اعتباط ــماد لم تك ــرة الاعت كث
ج - محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(:

أبــو جعفــر محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي الــرازي صاحــب كتــاب الــكافي الــذي 
ــدُّ مــن أهــمّ كتــب حديــث الشــيعة الأربعــة. يُعَ

ــما لا  ، ك ــريِّ ــت في ال ــأته الأوُلٰى كان ــة أنَّ نش ــات التاريخي ــن والمعطي ــر القرائ تش
ــم)64(. ــال إليه ــدَّ الرح ــا ش ــد م ــن بع ــايخ القمّي ــن المش ــذ ع ــه أخ ــتَبعد أنَّ يُس

ثــمّ بعــد ذلــك شــدَّ الرحــال نحــو بغــداد التــي كانــت عاصمــة العلــم والثقافــة 
ــة، ولكنَّنــا نجهــل التاريــخ الدقيــق لســفره هــذا، وكلُّ مــا نقطــع  ومقــرّ النيابــة العامَّ
ــه كان موجــوداً فيهــا ســنة )327هـــ(، أي قبــل وفاتــه بســنتن)65(، ولعلَّه قد  بــه هــو أنَّ
دخلهــا قبــل هــذا التاريــخ بســنوات كــما يُســتفاد مــن بعــض المــؤشّرات والمعطيــات 

وإن كنّــا لا نقطــع بذلــك.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ فقــد قصــد النعــماني ثقــة الإســلام الكلينــي وتتلمــذ عــىٰ يديــه، 
ــه كان معينــاً لــه في كتابــة الــكافي، ولم أقــف عــىٰ مســتند هــذا القــول، نعــم  ويقــال: إنَّ
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كان النعــماني كاتبــاً للكلينــي - ولهــذا اشــتهر بالكاتــب كــما مــرَّ -، وهــو أيضــاً أحــد 
الــرواة الأساســين لكتــاب الــكافي)66(.

وقــد جعــل النعــماني الكلينــي مصــدراً أساســياً مــن مصــادره، فنقــل عنــه بحــدود 
ــة أنَّ  ــاً، ويظهــر مــن خــلال المقارن ــاب تقريب ــة، أي مــا يعــادل ثمــن الكت )57( رواي

أغلــب هــذه الروايــات قــد أُخِــذَت مــن الــكافي. 
د - عليُّ بن أحمد البندنيجي )لم نستطع تحديد وفاته(:

قــال عنــه ابــن الغضائــري: )عــيُّ بــن أحمــد بــن نصـــر البندنيجــي أبــو الحســن، 
ــه()67(. ــت إلي ــت لا يُلتَف ــف متهاف ــة، ضعي ــكن الرمل س

ــه  ــة، وجعل ــوالي )51( رواي ــل ح ــذا الرج ــن ه ــروي ع ــماني ي ــث إنَّ النع وحي
مصــدراً أساســياً مــن مصــادره، فــلا بــدَّ لنــا التحقّــق مــن حالــه؛ لأنَّ البنــاء عــىٰ كلام 
الغضائــري يعنــي ســقوط جميــع هــذه الروايــات عــن الاعتبــار، وبالتــالي يفتــح ثغــرة 

للتقليــل مــن قيمــة الكتــاب العلميــة.
ــح كلُّ  ــث يصل ــكالية، بحي ــذه الإش ــلِّ ه ــة لح ــلاث أجوب م بث ــدَّ ــا أن نتق ويمكنن
واحــد منهــا أن تكــون حــلّا لهــذه الإشــكالية عــىٰ ضــوء إحــدىٰ النظريــات الرجالية:
دنــا في بحــث ســابق نُشِـــرَ عــىٰ صفحــات هــذه المجلَّــة  ل: أكَّ الجــواب الأوَّ
ــر  ــن غ ــن القمّي دين م ــدِّ ــري والمتش ــون الغضائ ــات وطع ــة)68(، أنَّ تضعيف المبارك
ــم لا يســتندون في ذلــك إلٰى الشــهادة  قــن في الرجال؛ لأنَّ معتــرة عنــد كثــر مــن المحقِّ
، بــل يعتمــدون عــىٰ النظــر في محتويــات الروايــات، فــإذا وجــدوا مــا ينطبــق  والحــسِّ
ــراوي إلٰى  ــبوا ال ــة نس ــم الخاصَّ ــة نظره ــن وجه ــاع م ــوِّ أو الارتف ــوم الغل ــه مفه علي
ــض  ــىٰ بع ــتمالها ع ــك إلاَّ لاش ــا ذل ــذب؛ وم ــبوه إلٰى الك ــل نس ــاع، ب ــوِّ أو الارتف الغل

ــة. ــام الإمام ــاصّ لمق ــم الخ ــع فهمه ــجم م ــي لا تنس ــم الت المفاهي
ــة  ــة أصال ــوء نظري ــىٰ ض ــي ع ــق البندنيج ــتطيع أن نُوثِّ م نس ــدَّ ــا تق ــىٰ م ــاءً ع وبن
مــة الحــيّ في ترجمــة  ــة لــكلِّ إمامــي لم يثبــت فســقه وهــو مــا يظهــر مــن العلاَّ العدال

ــمكة()69(. ــن س ــماعيل ب ــن إس ــد ب )أحم
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الجــواب الثــاني: مــع القــول ببطــلان نظريــة )أصالــة عدالــة الــراوي لــكلِّ إمامي لم 
يثبــت فســقه( يمكننــا أن نســلك منهــج جمــع القرائــن والشــواهد المفيــدة للاطمئنــان، 

وهــو أحــد الطــرق المتَّبعــة في تحصيــل وثاقــة الــراوي.
ومن القرائن التي تورث الاطمئنان بوثاقة البندنيجي:

ــارات  ــائر أم ــة في س ــدة الثالث ــاني - في الفائ ــال البهبه ــه،  ق ــة عن ــة الثق 1 - رواي
ــارة  ــو أم ــه، وه ــل عن ــة الجلي ــا رواي ــده -: )ومنه ــن فوائ ة م ــوَّ ــدح والق ــة والم الوثاق
ــال في  ــىٰ الرج ــن ع ــن يطع ــل ممَّ ــال: )وإذا كان الجلي ة...(، إلٰى أن ق ــوَّ ــة والق الجلال

ــة()70(. ــه إلٰى الوثاق ــه عن ــر روايت ــما يش ــا فربَّ ــل ونظائره ــن المجاهي ــة ع الرواي
ــح  ، كــما أنَّ المتصفِّ ــة كــما مــرَّ صــون للنعــماني بالوثاقــة والجلال وقــد شــهد المتخصِّ
ــال  ــوال الرج ــه بأح ــالي ومعرفت ــسّ الرج ــده الح ــس عن ــة يلم ــه في الغيب ــا كتاب في ثناي
ــن  ــدىٰ قرائ ــر إح ــن أن تُعتَ ــي يمك ــن البندنيج ــه ع ــإنَّ روايت ــالي ف ــوح، وبالت بوض

ــه. وثاقت
2 - يقــول الرجاليــون: إنَّ مــن أمــارات الاعتــماد )كونــه ممَّــن يُكثِــر الروايــة عنــه 
ويُفتــي( بهــا)71(، ومــن الواضــح أنَّ النعــماني قــد أكثــر الرواية عــن البندنيجــي واعتمد 
ــروف أنَّ  ــن المع ــة، وم ــة والفكري ــع العقائدي ــر المواضي ــن أخط ــوع م ــا في موض عليه
ــدّدهم في  ــن تش ــر م ــة أكث ــات العقائدي ــع الرواي ــي م دون في التعاط ــدَّ ــماء يتش العل

ــة. ــات الفقهي التعاطــي مــع الرواي
متن في إثبــات وثاقة الــراوي فيقول:  وكان الســيِّد الروجــردي يكتفــي بالقرينتــن المتقدِّ
ــه يمكــن استكشــافُ وثاقــة الــراوي مــن تلاميــذه الذيــن أخــذوا الحديــث عنه،  )الظاهــر أنَّ
فــإذا كان الآخِــذُ مثــلَ الشــيخ أو المفيــد أو الصــدوق أو غرهــم مــن الأعــلام - خصوصــاً 

مــع كثــرة الروايــة عنــه - لا يبقــىٰ ارتيــاب في وثاقتــه أصــلًا حينئــذٍ()72(.
ــة  ــوط العريض ــا للخط ــا ومطابقته ــي ينقله ــث الت ــن الأحادي ــلامة مضام 3 - س

ــي. ــب الإمام ــية للمذه والأساس
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ــي،  ــن في البندنيج ــن طع ــري م ــما أورده الغضائ ــلَّمنا ب ــو س ــث: ل ــواب الثال الج
ــاً لا  ــذا أيض ــة، فه ــر كافي ــاني غ ــواب الث ــا في الج ــي ذكرناه ــن الت ــأنَّ القرائ ــا ب وقلن
ــار، فــإنَّ هــذه الروايــات قــد نُقِلَــت  يعنــي ســقوط روايــات البندنيجــي عــن الاعتب

ــرىٰ. ــرق أُخ ــن ط ــرىٰ وع ــب أُخ ــا في كت ــا أو بمضامينه بألفاظه
هـ - عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي )لم نستطع تحديد وفاته(:

ــد  ــال: )عب ــم K، فق ــرو عنه ــن لم ي ــاب م ــه في ب ــوسي في رجال ــيخ الط ــره الش ذك
الواحــد بــن عبــد الله بــن يونــس الموصــي أخــو عبــد العزيــز يُكنّــىٰ أبــا القاســم ســمع 
ــه كان ثقــةً()73(. منــه - أي التلعكــري - أيضــاً ســنة ســتّ وعريــن وثلاثمائــه، وذكــر أنَّ

ة أُمور: ويُستفاد من هذا النصّ عدَّ
ــن  ــارون ب ــد ه ــو محمّ ــو أب ــري ه ــه، والتلعك ــري ل ــق التلعك ــه بتوثي لاً: وثاقت أوَّ
مــن(،  موســىٰ بــن أحمــد بــن ســعيد بــن ســعيد مــن بنــي شــيبان )أحــد الأعــلام المتقدِّ
ــه  ــه. ل ــن علي ــداً لا يُطعَ ــةً، معتم ــا، ثق ــاً في أصحابن ــاشي: )كان وجه ــه النج ــال عن ق
كتــب، منهــا: كتــاب الجوامــع في علــوم الديــن. كنــت أحضـــر في داره مــع ابنــه أبي 

ــه()74(. ــرؤون علي ــاس يق ــر، والن جعف
ثانيــاً: ذكــر النــصُّ أنَّ الموصي كان متصدّيــاً للتدريس في ســنة )326هـــ(، والظاهر 
ر مــن خــلال  ــة تتلمــذ التلعكــري عليــه، ونســتطيع أن نُقــدِّ ــه كان في بغــداد بقرين أنَّ
هــذه القرينــة وقرائــن أُخــرىٰ - كتواجــد النعــماني في بغــداد ســنة )327هـــ()75( - أنَّ 

النعــماني  قــد أخــذ عنــه الحديــث في بغــداد في حــدود تلــك الفــترة. 
ح النــصُّ بــأنَّ المترجَــم لــه هــو أخــو عبــد العزيــز الموصــي، وعبــد  ثالثــاً: يُصـــرِّ

ل. ــث الأوَّ ــرَّ في المبح ــما م ــماني ك ــايخ النع ــد مش ــو أح ــذا ه ــز ه العزي
ومهــما يكــن فقــد روىٰ النعــماني عــن عبــد الواحــد الموصــي مــا يزيــد عــىٰ )50( 
روايــة، وجعلــه منبعــاً أساســياً ومأخــذاً رئيســياً؛ وذلــك لوثاقتــه وعدالتــه ووجاهتــه 

ومعرفتــه بالحديــث.
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ة ن�صبته: 6 - ناقل الكتاب و�صحَّ
ــي  ــيٍّ البج ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــو )أب ــا فه ــة إلين ــاب الغيب ــل كت ــا ناق أمَّ
ثنــا الشــيخ أبــو الفــرج محمّــد بــن عــيِّ بــن  الشــجاعي(، جــاء في مقدّمــة الغيبــة: )حدَّ
ثنــا أبــو الحســن محمّــد بــن عــيٍّ البجــي  يعقــوب بــن أبي قــرة القنــاني G، قــال: حدَّ
الكاتــب - واللفــظ مــن أصلــه؛ وكتبــت هــذه النســخة وهــو ينظــر في أصلــه -، قــال: 

ــب...()76(. ــماني بحل ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــا أب ثن حدَّ
ــن عــيٍّ  ــد ب ــا الحســن محمّ ــد ترجمــة النعــماني -: )رأيــت أب وقــال النجــاشي - عن
الشــجاعي الكاتــب يقــرأ عليــه كتــاب الغيبــة تصنيــف محمّــد بــن إبراهيــم النعــماني 
ــه كان قــرأه عليــه، ووصّىٰ لي ابنــه أبــو عبــد الله الحســن بــن محمّــد  بمشــهد العتيقــة، لأنَّ

الشــجاعي بهــذا الكتــاب وبســائر كتبــه، والنســخة المقــروءة عنــدي()77(.
ولم يــرد بحــقِّ الشــجاعي أيّ توثيــق في كتــب الرجــال، بــل لم يعنونــوه أصــلًا، وإنَّما 
ذكــره النجــاشي - عرضــاً - في ترجمــة )النعــماني(، ومــن هنــا قــد يســتغلُّ البعــض هــذا 
ــة انتســاب الغيبــة للنعــماني، والتقليــل مــن  الأمــر جاعــلًا منــه ثغــرة للطعــن في صحَّ

قيمتــه العلميــة.
ة حلول لهذه الإشكالية نكتفي بذكر ثلاثة منها: م عدَّ ويمكننا أن نُقدِّ

ــه توثيــق في الكتــب الرجاليــة، ولكنَّــه لم يــرد  ل: أنَّ الشــجاعي وإن لم يــرد بحقِّ الأوَّ
ــه طعــن أيضــاً، ومــن هنــا يمكننــا توثيقــه عــىٰ ضــوء نظريــة )أصالــة العدالــة(  بحقِّ

قــاً عنــد مــن يؤمــن بهــذه النظريــة. التــي أشرنــا ســابقاً، فيكــون موثَّ
الثــاني: يمكننــا أن نستكشــف وثاقــة الشــجاعي مــن خــلال )منهــج جمــع القرائن(، 

والقرائــن الدالّــة عــىٰ ذلــك كثــرة، ومنها: 
الأوُلٰى: روايتــه عــن الثقــة الجليــل الشــيخ أبي عبــد الله النعــماني، وقــد أشرنــا ســابقاً 

إلٰى  قرينيــة ذلــك عــىٰ الوثاقــة، كــما أشرنــا إلٰى وثاقــة وجلالــة النعــماني.
الثانيــة: روايــة الثقــاة الأجــلّاء عنــه، فقــد روىٰ عنــه الشــيخ أبــو الفــرج محمّــد بــن 
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عــيِّ بــن يعقــوب بــن أبي قــرة القنــاني أو )القنائــي( كــما في مقدّمــة الغيبــة للنعــماني، 
ــدون  ــن عب ــد ب ــاً أحم ــه أيض ــه)78(، وروىٰ عن ح بوثاقت ــاشي وصرَّ ــه النج ــد عنون وق
المعــروف بابــن الحــاشر كــما في غيبــة الطــوسي)79(، وهــو أُســتاذ النجــاشي والطــوسي، 

ويبــدو أنَّ كتــاب الغيبــة للنعــماني قــد وصــل إلٰى الطــوسي عــن طريقــه.
ــاشي كان  ــر أنَّ النج ــجاعي يظه ــن الش ــاشي ع ــث النج ــلال حدي ــن خ ــة: م الثالث
ــة  ــه، وهــو يُشــعِر أيضــاً بمكان ــه بكتب ــه ابن ــه بحيــث يــوصي ل ــة مــع عائلت عــىٰ صل
ــه كان يمتلــك  الشــجاعي الرفيعــة، وكونــه مــن مشــايخ الشــيعة المعروفــن آنــذاك، وأنَّ
ــروة،  ــذه الث ــلُّم ه ــاشي لتس ــن النج ــل م ــد أفض ــث لم يج ــة بحي ــة عظيم ــروة علمي ث
وهــذا مــا فعلــه  غــر واحــد مــن أعــلام الطائفــة  كأُســتاذه أحمــد بــن نــوح الســرافي 
الــذي وصّىٰ ببعــض كتبــه إليــه)80(، وشــيخ الأدب أبــو أحمــد عبــد الســلام بن الحســن 

ــه، قــد أجــاز لــه فيــه جميــع رواياتــه)81(. البصـــري الــذي دفــع لــه كتابــاً بخطِّ
ومــع هــذا فنحــن لا نريــد أن نتَّخــذ مــن هــذه الوصايــة دليــلًا مســتقلّا عــىٰ وثاقــة 
ــما  ــي كلَّ ــن الت ــة مــن القرائ ــما نقــول: إنَّ هــذا يصلــح أن يكــون قرين الشــجاعي، وإنَّ

ــما اقتربنــا مــن الاطمئنــان بوثاقتــه. زادت كلَّ
ــه لا إشــكال لدينــا  الثالــث: مــا ذكــره الشــيخ نجــم الديــن الطبســـي، وهــو: )أنَّ
ــة نســبته إلٰى النعــماني؛ لأنَّ النجاشي يقــول: إنَّ الشــجاعي  حــول أصــل الكتــاب وصحَّ
قــد )وصّىٰ لي ابنــه أبــو عبــد الله الحســن بــن محمّــد الشــجاعي بهــذا الكتــاب وبســائر 
كتبــه، والنســخة المقــروءة عنــدي(، فهــو يعــترف أنَّ كتــاب النعــماني عنــده، والنجاشي 
هــو خبــر هــذا الفــنّ، وشــهادته عــىٰ أنَّ هــذا الكتــاب هــو نفســه الكتــاب تُثبـِـت لنــا 

ــة انتســاب الكتــاب إلٰى النعــماني()82(. صحَّ
7 - الفوائد العر�صية في الكتاب:

ــع  ــو جم ــاب ه ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــاسي م ــماني الأس ــرض النع ــكَّ أنَّ غ لا ش
ح بذلــك في المقدّمــة، ومــع  الأحاديــث المرتبطــة بالغيبــة ومــا يناســب ذلــك كــما صرَّ
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هــذا فقــد اشــتمل الكتــاب عــىٰ فوائــد عرضيــة أُخــرىٰ لم تكــن مقصــودة للكاتــب، 
ــا: ــب تتبّعن ــد بحس ــك الفوائ ــن تل وم

أ - اشــتمال الكتــاب عــىٰ بعــض التوثيقــات لبعــض الــرواة، كتوثيقــه لابــن عقــدة 
بقولــه: )وهــذا الرجــل ممَّــن لا يُطعَــن عليــه في الثقــة ولا في العلــم بالحديــث والرجال 
الناقلــن لــه()83(، أو نقلــه لتوثيقــات المشــايخ لأســاتذتهم، كنقلــه لتوثيــق الحســن بــن 
عــيِّ بــن عيســىٰ القوهســتاني لشــيخه بــدر بــن إســحاق بــن بــدر الأنماطــي بقولــه: 

)وكان شــيخاً نفيســاً مــن إخواننــا الفاضلــن()84(.
ــار بعــض الكتــب ككتــاب سُــلَيم بــن قيــس الهــلالي بقولــه:  ب - الشــهادة باعتب
ــلاف في أنَّ  ــة K خ ــن الأئمَّ ــم ورواه ع ــل العل ــن حم ــيعة ممَّ ــع الش ــن جمي ــس ب )ولي
كتــاب سُــلَيم بــن قيــس الهــلالي أصــل مــن أكــر كتــب الأصُــول التــي رواهــا أهــل 
العلــم مــن حملــة حديــث أهــل البيــت K وأقدمهــا، لأنَّ جميــع مــا اشــتمل عليــه هذا 
الأصــل إنَّــما هــو عــن رســول الله N وأمــر المؤمنــن Q والمقــداد وســلمان الفــارسي 
وأبي ذرٍّ ومــن جــرىٰ مجراهــم ممَّــن شــهد رســول الله N وأمــر المؤمنــن Q وســمع 

ل عليهــا()85(.  منهــما، وهــو مــن الأصُــول التــي ترجــع الشــيعة إليهــا ويُعــوَّ
ج - يُعتَــر الكتــاب مصــدراً مهــمّاً في البحــوث العقائديــة - غــر العقيــدة المهدويــة 
ــة  ــة والوصيَّ ــل الإمام ــط بأص ــرة ترتب ــرة ومعت ــات كث ــىٰ رواي ــتمل ع ــث اش - حي

ــة و... وبالنــصِّ عــىٰ عــدد الأئمَّ
ــكام  ــض الأح ــىٰ بع ــتمل ع ــي تش ــات الت ــض الرواي ــاب بع ــن الكت د - تضمَّ
الفقهيــة كروايــة: )... أمَــا إنَّ قائمنــا Q إذا قــام كســـره وســوّىٰ قبلتــه...()86( التــي 

ــة)87(. ــجد الكوف ــة مس ــد قبل ــن تحدي ــم ع ــاء بحثه ــاء أثن ــا الفقه يورده
هـــ - يمكــن الاســتفادة مــن الكتــاب كمصــدر مهــمّ في التفســر، لاشــتماله عــىٰ 

لــة للكثــر مــن الآيــات)88(. ـــرة أو مؤوِّ روايــات مفسِّ
*   *   *
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1. رجال النجاشي: 383.

2. رجال ابن داود: 160.
267؛  الرجــال:  معرفــة  في  الأقــوال  خلاصــة   .3

.289 الإشــتباه:  وإيضــاح 
4. بحار الأنوار 53: 271.

5. يُنظَر: الكافي والكليني: 193و398.
6. آثار البلاد: 469.

7. معجم البلدان 5: 294.
8. رجال النجاشي: 70.

9. المصدر السابق: 384.
10. يُنظَر: الكنىٰ والألقاب 3: 286.

11. يُنظَر: وفيات الأعيان 2: 176.
12. الوافي بالوفيات 21: 24.

ثنــا الشــيخ  13. جــاء في بعــض نســخ الغيبــة : )حدَّ
ــن  ــوب ب ــن يعق ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــرج محمّ ــو الف أب

ــن  ــو الحس ــا أب ثن ــال: حدَّ ــاني G، ق ــرة القن أبي ق
ــن  ــظ م ــب - واللف ــي الكات ــي البج ــن ع ــد ب محمّ
أصلــه وكتبــت هــذه النســخة وهــو ينظــر في 
ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــا أب ثن ــال: حدَّ ــه -، ق أصل
ــخة  ــاء في نس ــب...(، وج ــماني بحل ــم النع إبراهي
ثنــي محمّــد بــن عــي أبــو الحســن  أُخــرىٰ: )حدَّ
قــال:  الله(،  )حفظــه  الكاتــب  الشــجاعي 
ثنــي محمّــد بــن إبراهيــم أبــو عبــد الله  حدَّ
ــة ســنة  النعــماني )رحمــه الله تعــالٰى( في ذي الحجَّ
اثنتــن وأربعــن وثلاثمائــة، قــال: ...(. )اُنظــر: 

الغيبــة للنعــماني بتحقيــق الغفّــاري: 19(.
14. يُنظَر: الغيبة: 62.

15. قــال النجــاشي في رجالــه: 383: ) قــدم بغــداد 
وخــرج إلٰى الشــام ومــات بهــا(، ونفهــم مــن هــذا 
النــصّ أنَّ ســفرة شــراز كانــت قبــل ســفرتي بغــداد 

ــام. والش

ــم 14:  ــر 7: 14؛ والمنتظ ــن الأث ــخ اب ــر: تاري 16. يُنظَ
و43.  42

17. يُنظَر: خطط المقريزي 3: 20، و2: 192 و193.
ــدوان: 137  ــد ع ــة لأحم ــة الحمداني ــر: الدول 18. يُنظَ

و221.
19. خطط المقريزي 4: 191.

20. يُنظَر: رسالة أبي غالب الرازي: 179.
21. مهج الدعوات: 233.

ــز  ــن كن ــلًا ع ــوار 2: 260، نق ــار الأن ــر: بح 22. يُنظَ
الفوائــد للكراكجــي.
23. رجال النجاشي: 383.

24. يُنظَر: بحار الأنوار 1: 14.
25. خاتة المستدرك 1: 125.
26. المصدر السابق 1: 347.
27. المصدر السابق 3: 266.

28. الكنىٰ والألقاب 1: 195.
29. يُنظَر: رجال النجاشي: 383.

30. أمل الآمل 2: 233.
31. الذريعة 4: 318.

32. يُنظَر: بحار الأنوار 45: 312، و58: 110.
33. الأمان من الأخطار: 131.

34. فرج المهموم: 48.
35. يُنظَر: رجال النجاشي: 383.
36. يُنظَر: هدية العارفن 2: 46.

37. الذريعة إلٰى تصانيف الشيعة 16: 79.
38. المصدر السابق 22: 182.

39. رجال النجاشي: 383.
40. المصدر السابق: 69. 

41. معالم العلماء: 153.
42. الغيبة: 29.

43. الإرشاد 2: 350.
44. الغيبة: 20 وما بعدها.
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45. يُنظَر: فرَِق الشيعة: 96.
46. الفصول المختارة: 321.

47. الغيبة للنعماني: 173 و174.
48. الإرشاد 2: 350.

49. رجال النجاشي: 69.
50. قــال الشــيخ الطــوسي في الغيبــة: 257: )وأخــرني 
ــن  ــاشر، ع ــن الح ــروف باب ــدون المع ــن عب ــد ب أحم
ــب،  ــجاعي الكات ــيٍّ الش ــن ع ــد ب ــن محمّ أبي الحس
عــن أبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعــماني، عــن 
يوســف بــن أحمــد الجعفــري، قــال: حججــت ســنة 
ــر  ــة وإن لم نعث ــذه الرواي ــة...(، وه ــتّ وثلاثمائ س
ــماني ،  ــة النع ــن غيب ــة م ــة المتداول ــا في الطبع عليه

ــه أمــر طبيعــي يعــود لتعــدّد النســخ. ولكنَّ
51. رجال النجاشي: 94.

52. يُنظَر: تاريخ بغداد 6: 147.
53. المصدر السابق.

54. يُنظَر: سر أعلام النبلاء 29: 340.
55. الغيبة: 25.

56. رجال الطوسي: 442.
57. فهرست الطوسي: 141.

58. رجال النجاشي: 380.
59. يُنظَــر: كــمال الديــن وتــام النعمــة: 512؛ والغيبــة 

ــوسي: 297. للط
60. يُنظَر: الفهرست للطوسي: 51.

61. يُنظَر: رجال النجاشي: 487.
62. المصدر السابق: 219.

63. يُنظَر: الفهرست للطوسي: 119 و120.
64. يُنظَر: الكليني والكافي للغفّاري: 126.

65. يُنظر: الاستبصار.
ــات  ــلاث رواي ــون - ث ق ــر المحقِّ ــما ذك ــكافي - ك 66. لل
وروايــة  الصفــواني،  روايــة  هــي:  أساســية 

النعــماني. وروايــة  التلعكــري، 

ــال  ــوال: 235؛ ورج ــة الأق ــاء في: خلاص ــما ج 67. ك
ابــن داود: 260.

68. الشفاء والجلاء.
ــه:  ــال في ترجمت ــوال: 67، ق ــة الأق ــر: خلاص 69. يُنظَ
ــه  ــرْوَ في ــل، ولم يُ ــه بتعدي ــا علي ــصّ علماؤن )ولم ين
جــرح، فالأقــوىٰ قبــول روايتــه مــع ســلامتها مــن 

ــارض(. المع
70. الفوائد الرجالية: 47.

71. المصدر السابق: 49.
72. ناية التقرير 2: 271.
73. رجال الطوسي: 481.
74. رجال النجاشي: 439.

75. يُنظَر: الغيبة للنعماني: 249.
76. الغيبة: 18.

77. رجال النجاشي: 383.
78. المصدر السابق: 398.
79. الغيبة للطوسي: 275.

80. يُنظَــر: رجــال النجــاشي: 103/ ترجمــة )أيّــوب بــن 
نــوح بــن درّاج(.

81. يُنظَر: رجال النجاشي: 84/ )ترجمة الدوري(.
82. نگاهي به كتاب غيبت نعماني/ انتظار موعود )1(.

83. الغيبة: 25.
84. المصدر السابق: 92.

85. المصدر السابق: 101 و102.
86. المصدر السابق: 318.
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مقدّمة:
مــن أهــمّ الأرصــدة المعنويــة الماضيــة التــي يمتلكهــا أتبــاع مذهــب آل البيــت K هــو 

وجــود إمــام ثائــر عندهــم، كانــت ومــا زالــت ثورتــه نــراس الثــورات، وتضحيتــه 
ــه  ــة ثورت ــم برك ــد لديه ــات، فتولَّ ــدّ المهيِّج ــن أش ــه م ــرارة مقتل ــات، وح أُمُّ التضحي
ــف  ــد عنــد غرهــم، وهــو عنصـــر الإصــلاح لا لمصلحــة دنيويــة ولــو كلَّ مــا لم يتولَّ
ــة لا وجــود لهــا في صفحــة الحيــاة...، إيمانــاً منهــم بتضحياتــه  ذلــك الحيــاة، وإنَّ الذلَّ

وبكلماتــه...، والتــي منهــا: 
»ما خرجت أشراً ولا بطراً وإنَّما لطلب الإصلاح...«)1(.

ة...«)2(. »... هيهاتَ مناّ الذلَّ
»... لا أُعطي بيدي إعطاء الذليل ولا أقرُّ لكم إقرار العبيد...«)3(.

»...مثي لا يبايع لمثله...«)4(.
 K ومــن الأرصــدة المعنويــة المســتقبلية التــي يمتلكهــا أتبــاع مذهــب آل البيــت
الإيــمان بالإمــام الغائــب المنقــذ الــذي يملؤهــا قســطاً وعــدلاً بعــد مــا مُلِئَــت ظلــمًا 
زهــم عــىٰ العمــل  ــه إمامهــم الثــاني عشـــر. وهــذا الإيــمان هــو ممَّــا يُحفِّ وجــوراً، وأنَّ
الجــادِّ في التمهيــد لظهــوره، والاســتعداد للانخــراط تحــت قيادتــه، والانتظــار لفرجه.

دور الأربعين في
�صناعة ال�صخ�صية المهدوية

الشيخ مشتاق الساعدي
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ــي  ــل الدين ــىٰ العم ــزات ع ــم المحفِّ ــن أه ــذ Q م ــام المنق ــار للإم ــإنَّ الانتظ ف
والاجتماعــي والإعــداد لذلــك مــن أهــمّ الطاعــات.

ــدىٰ  ــوي ل ــماني والتعب ــاضر الإي ــوّن الح ــتقبل تك ــل المس ــاضي وأم ــراث الم ــن ت فب
ة فعّاليــات وعبــادات  ــض منهــا عــدَّ ــدت حالــة معنويــة عاليــة تخَّ ، وتولَّ أتبــاع الحــقِّ

ــرّكات. وتح
منهــا: الــروح الجهاديــة والقتاليــة التــي يمتلكهــا الأتبــاع دون غرهــم، ونمــوذج 
الحشــد الشــعبي شــاهد عــىٰ ذلــك، وهــذا يحتــاج إلٰى إفــراد أبحــاث مســتقلَّة للوقــوف 

عــىٰ هــذه الظاهــرة.
ــن كلِّ  ــا م ــاط به ــدم الارتب ــة، وع ــات الظالم ــاع للحكوم ــدم الانصي ــا: ع ومنه

ــي. النواح
ــأيِّ  ــاط ب ــاً، وعــدم الارتب ــاً واقتصادي ومنهــا: الاســتقلالية في إدارة المذهــب فكري

أجنــدة.
وغرها العرات.

ســة، فهــذه  ــة فعّاليــة الزيــارة الأربعينيــة المقدَّ ومــن هــذه الفعّاليــات العباديــة المهمَّ
اليــة تيَّــزت بربــط المــاضي الحســيني بالمســتقبل المهــدوي لتوليــد حــاضر يفــرض  الفعَّ
. علينــا واقعــاً يجعلنــا نُنظِّــم أنفســنا مــن كلِّ النواحــي اســتعداداً وتهيــداً لدولــة الحــقِّ
فالــذي يطَّلــع عــىٰ وقائــع زيــارة الأربعــن ومــا يراه مــن تجمهــر عشـــرات الملاين 
زمانــاً ومكانــاً وبلغــات وقوميــات وتوجّهــات شــتّىٰ - يجمعهــم رجــل واحــد اســمه 
ل لــه  ــل لوليِّــك الفــرج، وســهِّ هُــمَّ عجِّ الحســن Q، وينــادون بنــداء واحــد هــو: )اللَّ

ــدات الظهــور. المخــرج( - يــرىٰ بوضــوح أنَّ تلــك الزيــارة مــن أهــمّ ممهِّ
ــا دور في  ــي له ــات الت ــك المعطي ــمّ تل ــىٰ أه ــف ع ــر نق ــث المختصـ ــذا البح وفي ه
ــة في  الظهــور، وســنغضُّ النظــر عــن مــا للزيــارة مــن أهّميــة واضحــة ومعطيــات جمَّ
ــو دور  ــة، وه ــردة العظيم ــذه المف ــىٰ ه ــز ع ــو التركي ــا ه ــالات، لأنَّ هدفن ــتّىٰ المج ش

ــة. ــخصية المهدوي ــة الش ــور وصناع ــد للظه ــن في التمهي الأربع
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ــة،  ــد وانتظــار الفــرج أهــمّ المفــردات التــي تُشــغِل ذهــن البشـــرية المؤمن فالتمهي
ــادات في  ــمّ العب ــن أه ــع م ــع الموان ــور ويرف ــرب الظه ــا يق ــة م ــه ومعرف ــل علي فالعم
ــة  ــي )الإمام ــرج«، فف ــار الف ــمال انتظ ــل الأع ــات: »أفض ــما ورد في الرواي ــة ك الغيب
ــرَجِ ، وَلَا  ــارُ الْفَ ــي انْتظَِ تِ ــمَالِ أُمَّ ــالَ: أَفْضَــلُ أَعْ ــيَّ قَ والتبصـــرة مــن الحــرة(: »إنَّ النَّبِ
ــهُ يَمْــلَأُ الْأرَْضَ  ـــرَ بِــهِ النَّبِــيُّ أَنَّ ــذِي بَشَّ ــىٰ يَظْهَــرَ وَلَــدِيَ الَّ يَــزَالُ شِــيعَتُناَ فِي حُــزْنٍ حَتَّ

ــوْراً«)5(. ــمًا وَجَ ــتْ ظُلْ ــمَا مُلِئَ ــطاً، كَ ــدْلًا وَقِسْ عَ
ــما الانتظــار مــع الإيــمان والعمــل الجــادِّ  ولكــن ليــس كلُّ انتظــار هــو ممــدوح، وإنَّ
ــول  ــع الخم ــار م ــريعة، لا الانتظ ــراد الشـ ــاً لم ــل طبق ــام Q، والعم ــد للإم في التمهي

ــن. ــم والظالم ــليم للظل ــات والتس م ــكاب المحرَّ ــأس وارت والي
ــع  ــي تق ــه وه ــض موانع ــع بع ــور وترف ــد للظه ــمال تُهِّ ــن الأع ــة م ــاك جمل وهن
لون النــواة القياديــة  ة )313()6( الذيــن يُشــكِّ عــىٰ عاتــق المؤمنــن، منهــا: إكــمال عــدَّ
الأوُلٰى حــول الإمــام Q، ومنهــا: الدعــاء لــه بالفــرج، وغرهــا، ففــي الروايــة: »فَــإذَِا 
خْــلَاصِ أَظْهَــرَ أَمْــرَهُ«)7(، فظاهــر الروايــة أنَّ  ةُ مِــنْ أَهْــلِ الْإِ اجْتَمَعَــتْ لَــهُ هَــذِهِ الْعِــدَّ

ــره. ــار أم ة )313( شرط لإظه ــدَّ ــماع الع اجت
ــدات والمربّيــات لمجتمــع الظهــور هــي زيــارة الأربعــن لمــا لهــا من  ومــن جملــة الممهِّ
أبعــاد مختلفــة وعديــدة، نحــاول التركيــز عليهــا وبيانــا وتطويرهــا والدفــع بالمؤمنــن 

ــك بهــا لبنــاء شــخصية الظهــور. نحــو جعلهــا مــن الطــرق العباديــة التــي يُتمسَّ
ونطرح دور الأربعن في البناء للظهور في محاور هذا مجملها:

ل: البناء المعنوي والروحي. الأوَّ
الثاني: البناء الاقتصادي.

الثالث: البناء التعبوي.
الرابع: البناء الاجتماعي.

الخامس: البناء الفكري والعلمي.
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السادس: البناء الأمني.
السابع: البناء الأخلاقي.

الثامن: المحور العسكري.

التاسع: المحور الإعلامي.
العاشر: المحور التمريني والتدريبي.

الحادي عر: المحور التكافي.
الثاني عر: البناء السياسي.

تف�صيل المحاور:
ل: البناء المعنوي والروحي: المحور الأوَّ

ــة  ــة وروحي ــاء شــخصية معنوي ــد للظهــور هــو بن مــن أهــمّ مــا يســاهم في التمهي
لــه لنصـــرة القيــام المهــدوي، وهناك آليــات عديــدة لبناء الشــخصية  لــدىٰ المؤمــن تُؤهِّ
ــاذ القــدوة الحســنة والســر  الإســلاميَّة عمومــاً، ولعــلَّ أهــمّ تلــك الآليــات هــو اتخِّ
ــل  ــخصية يجع ــذا ش ــاء هك ــا. وبن ــة وغره ــم والمعرف ــزوّد بالعل ــا والت ــىٰ نجه ع
، شــجاعاً لا  الإنســان قويّــاً عنــد الشــدائد، صبــوراً عنــد النوائــب، عزيــزاً يأبــىٰ الــذلَّ

ــاً لا يخــون... الــخ. يعــرف الجبــن، صادقــاً لا يكــذب، أمين
ــيلةً  ــاذه وس ــادي واتخِّ ــلوك العب ــاج الس ــو انته ــاً ه ــة أيض ــات المهمَّ ــن الآلي وم
للتقــرّب لله وبنــاء ملــكات وفضائــل وكســـر الشــهوات ومحــو الرذائــل، فالصــلاة - 
مثــلًا - لهــا آثارهــا المعنويــة الكبــرة كــما نطقــت الآيــات والروايــات، فهــي تُعطــي 
ــلاةَ تَنهْــىٰ عَنِ الْفَحْشــاءِ  حصانــةً للإنســان عــن الوقــوع في الفحشــاء والمنكــر fإنَِّ الصَّ
وَالْمُنكَْــرYِ )العنكبــوت: 45(، وهــي وســيلة للتقــرّب للســاحة الإلهيَّــة والابتعــاد عــن 
ــربِّ  ــروج إلٰى ال ــبيل للع ــي س ــي«)8(، وه ــان كلِّ تق ــلاة قرب ــيطانية »الص ــط الش الخط

تــي«)9(، إلٰى غــر ذلــك مــن الآثــار. »الصــلاة ميــزان أُمَّ
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وهكــذا الصــوم والحــجّ والجهــاد وأداء الحقــوق الشـــرعية وغرهــا كلٌّ لــه آثــاره 
ــة إســلاميَّة. ــاءه لشــخصية الإنســان المؤمــن وتربيتهــا تربي وبن

وزيــارة الأربعــن - وبالخصــوص مشــياً - تُثِّــل ممارســة عباديــة متنوّعــة وطويلــة 
الأمــد زمانــاً ومســافةً - تشــابه إلٰى حــدٍّ مــا موســم الحــجِّ مــن حيــث التنــوّع العبــادي 
والجهــد المعنــوي والتعبــوي، فيــمارس فيهــا مجموعــة مــن العبــادات كالزيــارة 
ــر  ــاد والأم ــظ والإرش ــبيح والوع ــة - والتس ــلاة الجماع ــاً ص ــلاة - وخصوص والص

ــا. ــه - وغره ــىٰ عباديت ــاءً ع ــش - بن ــاء والم ــر والدع ــن المنك ــي ع ــروف والنه بالمع
وهــذه الممارســات العباديــة المتنوّعــة تخلــق - خصوصــاً مــع طــول أمدهــا 
ــاً مــن خــلال مــا يحصــده المؤمــن مــن حســنات  ــاً عالي واســتمراريتها - جــوّاً روحي
ــات، وخصوصــاً  ــع للدرجــات وتوطــن النفــس عــىٰ الصعوب ومحــو للســيِّئات ورف
ــول  ــون وذب ــرّ الل ــدام وتغ ــورّم الأق ــرد وت ــرِّ وال ــب والح ــل المتاع ــع تحمّ ــش م الم

ــات. ــن الصعوب ــا م ــاة -، وغره ــن الطغ ــما في زم ــوف - ك ــوع والخ ــفاه والج الش
ة لنصـــرة  لــة ومســتعدَّ وهــذا يخلــق شــخصية دينيــة صلبــة الإيــمان كــي تكــون مؤهَّ
ــر أحــد مقتضيــات تعجيــل الظهــور، وهــو وجــود المــوارد  ــة Q، ممَّــا يُوفِّ الإمــام الحجَّ
ة )313(  ة اســتعداداً حقّــاً لنصـــرة المنقــذ ســواء من عــدَّ البشـــرية الناضجــة والمســتعدَّ
ــهُ الْعَقْــدُ  ــإذَِا أُكْمِــلَ لَ ة )10.000( كــما نطقــت الروايــات، منهــا: »... فَ أو مــن عــدَّ
وَهِــيَ عَشَـــرَةُ ألــف ]آلَافِ [ رَجُــلٍ خَــرَجَ بـِـإذِْنِ اللهِ، فَــلَا يَــزَالُ يَقْتُــلُ أَعْــدَاءَ اللهِ حَتَّــىٰ 
ــة للظهور،  ة يُمثِّــل أحــد المقتضيــات المهمَّ «)10(، فإكــمال العِــدَّ يَــرْضَىٰ اللهُ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَىٰ

فــلا يبقــىٰ إلاَّ بعــض المقتضيــات الأخُــرىٰ وزوال المانــع.
بع�ش روايات الم�صي واأجرها:

لــذا وردت روايــات في المشـــي وأهّميتــه العباديــة، نذكــر منهــا وهــي مســتفيضة، 
ــرة، وفيهــا الصحــاح، فــلا حاجــة لبحــث ســندها، منهــا: ــل متوات ب

ــرَْ  ــىٰ قَ ــنْ أَتَ ــول: »مَ ــد الله Q يق ــا عب ــمعت أب ــال: س ــت، ق ــن أبي الصام 1 - ع
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ــيِّئَةٍ،  ــفَ سَ ــهُ أَلْ ــا عَنْ ــنةٍَ، وَمَحَ ــفَ حَسَ ــوَةٍ أَلْ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــبَ اللهُ لَ ــياً كَتَ ــنِْ مَاشِ الْحُسَ
ــةٍ...«)11(. ــفَ دَرَجَ ــهُ أَلْ ــعَ لَ وَرَفَ

، زُرِ  ــيُِّ ــا عَ ــال: »يَ ــد الله Q، ق ــن أبي عب ــغ، ع ــون الصائ ــن ميم ــيِّ ب ــن ع 2 - ع
الْحُسَــنَْ وَلَا تَدَعْــهُ«، قَــالَ: قُلْــتُ: مَــا لمَِــنْ أَتَــاهُ مِــنَ الثَّــوَابِ؟ قَــالَ: »مَــنْ أَتَــاهُ مَاشِــياً 
ــاهُ  ــإذَِا أَتَ ــةً، فَ ــهُ دَرَجَ ــعَ لَ ــيِّئَةً، وَرَفَ ــهُ سَ ــىٰ عَنْ ــنةًَ، وَمَحَ ــوَةٍ  حَسَ ــكُلِّ خُطْ ــهُ بِ ــبَ اللهُ لَ كَتَ
ــرُجُ مِــنْ  ، وَلَا يَكْتُبَــانِ مَــا يَخْ لَ اللهُ بـِـهِ مَلَكَــنِْ يَكْتُبَــانِ مَــا خَــرَجَ مِــنْ فيِــهِ مِــنْ خَــرٍْ وَكَّ
ــوراً  ــا وَلِيَّ اللهِ، مَغْفُ ــوا: يَ عُــوهُ، وَقَالُ ــإذَِا انْصَـــرَفَ وَدَّ ــكَ، فَ ــرَْ ذَلِ ، وَلَا غَ ــنْ شَرٍّ ــهِ مِ فيِ
لَــكَ، أَنْــتَ مِــنْ حِــزْبِ اللهِ وَحِــزْبِ رَسُــولهِِ وَحِــزْبِ أَهْــلِ بَيْــتِ رَسُــولهِِ، وَاللهِ لَا تَــرَىٰ 

ــداً«)12(. ــرَاكَ، وَلَا تَطْعَمُــكَ أَبَ ــداً، وَلَا تَ ــارَ بعَِيْنِــكَ أَبَ النَّ
جُــلَ لَيَخْــرُجُ إلَِىٰ قَرِْ الْحُسَــنِْ  3 - عــن بشــر الدهّــان، عــن أبي عبــد الله Q: »إنَِّ الرَّ
سُ بـِـكُلِّ خُطْــوَةٍ  لِ خُطْــوَةٍ مَغْفِــرَةُ ذُنُوبـِـهِ، ثُــمَّ لَمْ يَــزَلْ يُقَــدَّ فَلَــهُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ أَهْلِــهِ بـِـأَوَّ
حَتَّــىٰ يَأْتيَِــهُ، فَــإذَِا أَتَــاهُ نَاجَــاهُ اللهُ تَعَــالَىٰ فَقَــالَ: عَبْــدِي سَــلْنيِ أُعْطِــكَ، اُدْعُنـِـي أُجِبْكَ، 

اُطْلُــبْ مِنِّــي أُعْطِكَ، سَــلْنيِ حَاجَــةً أَقْضِيهــا«)13(.
وغرها.

فالروايــات واضحــة في دور المشـــي لزيــارة الحســن Q في البنــاء المعنــوي وتحصيل 
 Q ــة ــدة للإمــام الحجَّ الأجــر الرافــع للدرجــات، وهــو ممَّــا تحتاجــه الشــخصية الممهِّ
خصوصــاً مــع اقــتران الزيــارة بالدعــاء بالفــرج مــن قِبَــل هــذا الزائــر الــذي يقــول لــه 

الله تعــالٰى - كــما في الروايــة الماضيــة -: »اُدعنــي أجبــك...«.
المحور الثاني: البناء القت�صادي:

ــم  ــاح الأمُ ــات نج ــمّ مقوّم ــن أه ــالي م ــع الم ــن الوض ــة وتأم ة الاقتصادي ــوَّ إنَّ الق
والحــركات بعــد المــوارد البشـــرية، وكذلــك معرفــة كيفيــة إدارة المال وعــدم الإسراف 

ل قوامــة اقتصاديــة أُخــرىٰ. بــه والتبذيــر وحســن الاقتصــاد بالصـــرف يُشــكِّ
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فالمــال والاقتصــاد لــه أهّميــة في البنــاء الاجتماعــي والفــردي، ودوره مهــمٌّ في خلــق 
ــي  ــا -، ولا يعن ــد مقوّماته ــه أح ــة - كون ــاة آمن ــة وحي ــعيدة وأُسرة صالح ــاة س حي
ــة لتلــك الأمُــور، بــل قــد يكــون وبــالاً عــىٰ الإنســان إذا لم يُحسِــن  ــة تامَّ ــه علَّ ذلــك أنَّ

التــرّف، فهــو ســلاح ذو حدّيــن.
ــاةِ  ــةُ الَْي ــونَ زيِنَ ــالُ وَالَْنُ ــة fالمْ ــال زين ــنِّ أنَّ الم ــي يُب والقــرآن في اللحظــة الت
 Yٌــة ــمْ فتِْنَ ــمْ وَأَوْلادُكُ ــما أَمْوالُكُ ــة fإنَِّ ــال فتن ــنِّ أنَّ الم ــف: 46(،  يُب ــاY )الكه نيْ الُّ
ــذه  ــه واتخَّ ــه في موضع ــه ووضع ــابي إذا صان ــاد إيج ــة ومف ــو زين ــن: 15(، فه )التغاب
ــىٰ  ــلاميَّة وقضـ ــه الإس ت ــه وأُمَّ ــه ومجتمع ــه وعيال ــه نفس ــىٰ ب ــرة وكف ــيلةً للآخ وس
ــا  ــيلةً للدني ــه وس ره وجعل ــذَّ ــه وب ــا ضيَّع ــذاب إذا م ــة وع ــو فتن ــم، وه حوائجه
والشــهوة والحــرام وانتهــاك الأعــراض وقتــل النفــوس. وكذلــك الروايــات بيَّنــت 
ــان،  ــت المــال إذا كان وســيلةً للعصي هــذه الحقيقــة ومدحــت المــال مــع الديــن وذمَّ

ــن)14(. ــن النظرت ــت ب ووازن
ــة  ــه الجمــوع المؤمن ــة للــمال والاقتصــاد هــو مــا تقــوم ب ومــن الممارســات الإيجابي
ة الماليــة في إحيــاء هــذه المناســبة  مــن ممارســات عباديــة في الأربعــن، وتوظيــف القــوَّ
- مــن خــلال الصـــرف المــالي عــىٰ المواكــب وإطعــام الطعــام الــذي تارســه المواكــب 
ــة الحســينية التــي  ة اقتصاديــة كامنــة في الأمَُّ ــل قــوَّ لملايــن الزائريــن -، وهــذا مــا يُمثِّ
ــة ولا  ــم دول ــة ولا دع ــة مالي ــلا ميزاني ــه، ف ــدي Q وناصرت ــام المه ــة الإم ــي أُمَّ ه
ــزوّار الحســن Q، وهــذا التمويــل  ــما هــي تويــل مــن شــعب الحســن ل حــزب وإنَّ
الهائــل مــا هــو إلاَّ ممارســة وتدريــب اقتصــادي عــىٰ الصـــرف المــالي المنضبــط الــذي 
ــن  ــذل في ســبيل الدي ــة عــىٰ الــرف والب ــة متقن ــدون للظهــور، وثقاف يمارســه الممهِّ

ــة. ــورة المهدوي وإنجــاح الث
وهــذه الممارســة والاســتعداد للصـــرف، بــل والصـــرف الفعــي لم يكــن لــولا هــذه 
الزيــارة المباركــة، فــإذا كان عصـــر الظهــور فــلا يجــد المؤمــن حرجــاً في الصـــرف المالي 

.Q بعــد أن مــارس الصـــرف لعشـــرات الســنن عــىٰ جمهور الحســن
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ــه  ــه ومؤنت ــوت عيال ــن Q ق ــم زوّار الحس ــن يقاس ــض المؤمن ــاً وأنَّ بع خصوص
الســنوية، لكــي يُنفِقهــا في موســم الزيــارة، بــل بعضهــم - كــما ســمعت ورأيــت بــأُمِّ 
ــه  ــا جمع ــفِ م ــما إذا لم يك ــلّ منه ــو أق ــا ه ــتري م ــيّارته ويش ــه أو س ــع بيت ــي - يبي عين

ــم. للموس
ــع  ــن مجتم ــم لتكوي له ــيني يُؤهِّ ــعب حس ــذا ش ــن هك ــدر م ــل يص ــذا عم فهك
ــة. ــة إلٰى بــرِّ الأمــان، ويبنــي اقتصــاداً رصينــاً يكــفُّ حاجــة الأمَُّ مهــدوي يقــود الأمَُّ

المحور الثالث: البناء التعبوي:
ــوم  ــو مفه ــار ه ــر والأنص ــع الجماه ــوة وتجمي ــالم الدع ــة في ع ــم المهمَّ ــن المفاهي م
ــاة  ــي الحي ــا في كلِّ نواح ــا حضوره ــرة له ــة أو ظاه ــعبية كامن ة ش ــوَّ ــي ق ــة، وه التعبئ
ــة  ــون تعبئ ــد تك ــواع، فق ــىٰ أن ــي ع ــن، وه ــن أو المواط ــمُّ الوط ــا ته ــة م ــة قضيَّ لخدم

ــا. ــة أو غره ــة أو اجتماعي ــكرية أو إعلامي عس
ــك واســتنفار المجتمــع  ــة، وهــي تحري ــة الاجتماعي ومــن أهــمّ أنواعهــا هــو التعبئ
بــكلِّ قطاعاتــه للمشــاركة الإيجابيــة لتحقيــق الأهــداف المطلوبــة. ولا بــدَّ أن تشــمل 
التعبئــة الاجتماعيــة جميــع قطاعــات المجتمــع مــن المســؤولن الرســمين والسياســين، 
قــادة الــرأي، القــادة المحلّيــن وجمــوع المواطنــن )نســاء، رجــال، بــل الأطفــال مــن 

مدارســهم(.
ــة  ــة عامَّ ــة جماهري ــاك تعبئ ــإنَّ هن ــن، ف ــارة الأربع ــلًا في زي ــل فع ــا يحص ــذا م وه

ــع. ــرد والمجتم ــاة الف ــامّ في حي ــي ه ــدف دين ــق ه لتحقي
ة  ــوَّ ــود ق ــو وج ــة ه ــت أم أرضي ــماوية كان ــوة س ــه كلُّ دع ــا تحتاج ــمّ م ــن أه فم
ــق  ــتطيع أن تخل ــة تس ــا( عالي ــك )كاريزم ــة تتل ــخصية قيادي ــة أو ش ــة أو مادّي معنوي
م الــولاء والخدمــة  جمهــوراً وأتباعــاً مــن خــلال التعبئــة الجماهريــة الواســعة التــي تُقــدِّ

ــلا مقابــل. ــاً وب مجاّن
ــل  ــة، ب ــة الجماهري ــود في التعبئ ــد أيّ مجه ــن لا يج ــارة الأربع ــظ زي ــذي يلاح وال
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الجمهــور مقبــل عــىٰ الزيــارة وعــىٰ الخدمــات بــلا نظــر، بل كثــر مــن الجماهــر يُنفِق 
أمــوالاً وجهــداً مضاعفــاً في تلــك الأيّــام ويبتهــج بذلــك الــرف وبهــذا الجهــد.

ــرة  ــو مفخ ــالم، وه ــراً في كلِّ الع ــه نظ ــد ل ــم لا تج ــي العظي ــل التطوّع ــذا العم وه
ــدة. ــورة الحســينية الخال ــاع آل البيــت K، وهــو مــن ثمــرات الث ــز بهــا أتب يتميَّ

ــما هــي صــورة مــن صــور التعبئــة للإمــام  وهــذه التعبئــة الجماهريــة في الزيــارة إنَّ
المهــدي Q حــال قيامــه بالثــورة العالميــة المباركــة.

فالجمهــور الحســيني معبَّــأ للحركــة المهدويــة ومســتعدّ لهــا عــىٰ أحســن مــا يكــون، 
فــلا نحتــاج أن نعــدَّ برامجــاً تعبويــة كثــرة لأجــل الحركــة المهدويــة - مــن هــذه الجهــة 
ة إعــداداً واضحــاً وبخــرة تتــدُّ مئــات الســنن، نعــم نحتــاج إلٰى برامــج  ــا معــدَّ - لأنَّ

مهدويــة أُخــرىٰ مــن جهــات أُخــرىٰ.
ــن  ــة م ــة وفعّال ــة واضح ــة مهدوي ــن تعبئ ــة المؤمن ــن في تعبئ ــارة الأربع ــدور زي ف

.Q ــن ــل الحس ــم بمقت ــت في قلبه ن ــي تكوَّ ــرارة الت ــلال الح خ
المحور الرابع: البناء الجتماعي:

ة الترابــط الاجتماعــي بــن  مــن أهــمّ مــا يُميِّــز المجتمــع الناجــح والصالــح هــو قــوَّ
أفــراده وعملهــم كخليَّــة النحــل الواحــدة لإنجــاز مهامّهــم المناطــة بهــم، ممَّــا يســاعد 
عــىٰ البنــاء الســليم لــكلِّ مفاصــل الحيــاة ســواء كانــت فرديــة أو اجتماعيــة ويســاعد 

عــىٰ أن ينــال كلُّ فــرد فرصتــه في الحيــاة.
ــت كثــراً بالترابــط الاجتماعــي بــن كلِّ أفــراد المجتمــع  لــذا نجــد الروايــات اهتمَّ

ســواء كانــوا مــن الأرحــام أم لا، ومــن هــذه الروايــات:
عــن مــرازم، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »عليكــم بالصــلاة في المســاجد، وحســن 
ــدَّ لكــم مــن النــاس،  ــه لا ب ــز، إنَّ الجــوار للنــاس، وإقامــة الشــهادة، وحضــور الجنائ

إنَّ أحــداً لا يســتغني عــن النــاس حياتــه، والنــاس لا بــدَّ لبعضهــم مــن بعــض«)15(.
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وعــن حبيــب الخثعمــي، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »عليكــم بالــورع 
والاجتهــاد، واشــهدوا الجنائــز، وعــودوا المرضٰى، واحضـــروا مع قومكم مســاجدكم، 
وأحبّــوا للنــاس مــا تُحِبُّــون لأنفســكم، أمَــا يســتحيي الرجــل منكــم أن يعــرف جــاره 

حقّــه ولا يعــرف حــقّ جــاره«)16(.
ــهدوا  ــائركم، واش ــوا عش ــد الله Q: »... صِل ــن أبي عب ــحّام، ع ــد الش ــن زي وع
جنائزهــم، وعــودوا مرضاهــم، وأدّوا حقوقهــم، فــإنَّ الرجــل منكــم إذا ورع في دينــه 
ــري،  ــذا جعف ــل: ه ــاس قي ــع الن ــه م ــن خُلُق ــة وحس ــث وأدّىٰ الأمان ــدق الحدي وص

ــرور...«)17(. ــه ال ــيَّ من ــل ع ــك، ويدخ ــرّني ذل في
إلٰى غرها من الروايات وآداب التعاشر والترابط الاجتماعي)18(.

ــر المجتمــع هــو كثــرة النزاعــات والخلافــات  وبالمقابــل مــن أهــمّ مــا يُدمِّ
رضِ 

َ
ــا فِ الْ ــوْنَ عَ ــة fإنَِّ فرِعَْ ــه الظلم ــب ب ــيَع يتلاع ــه إلٰى شِ ــات وتحوّل والتحزّب

بنْاءَهُمْ وَيسَْــتَحْيِ نسِــاءَهُمْ 
َ
هْلَهــا شِــيَعاً يسَْــتَضْعِفُ طائفَِــةً مِنهُْــمْ يذَُبـِّـحُ أ

َ
وجََعَــلَ أ

ــون  ــا الظالم ــة يتَّخذه ــنَّة قائم ــذه سُ ــص: 4(، وه ــدِينYَ )القص ــنَ المُْفْسِ ــهُ كانَ مِ إنَِّ
ــع. ــاف المجتم لإضع

كــما أنَّ التنــازع ســبب واضــح لهــدر الطاقــات وضيــاع الفُــرَص والتراجــع الفردي 
والاجتماعــي عىٰ كلِّ المســتويات.

ــراد  ــن أف ــي ب ــوٍّ اجتماع ــق ج ــىٰ خل ــدان ع ــماع في البل ــماء الاجت ــرص عل ــذا يح ل
ــق  ــىٰ خل ــرص ع ــتات، والح ــراعات والش ــات والصـ ــن الخلاف ــداً ع ــم بعي مجتمعاته

ــة. ــة والأسُري ــط الاجتماعي ــة الرواب ــة وتقوي ــاون والمحبَّ روح التع
ة الترابــط بــن أفــراد الزائريــن كبــاراً  والــذي يلاحــظ الزيــارة الأربعينيــة يــرىٰ قــوَّ
وصغــاراً رجــالاً ونســاءً أثريــاء وفقــراء رؤســاء ومرؤوســن، فــلا تيّــز بــن غنــي أو 

فقــر ولا بــن مشــهور أو مغمــور... الــخ.
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ــدم  ــر يخ ــرىٰ الكب ــزان وت ــب المي ــان ينقل ــض الأحي ــل في بع ــية، ب ــكلُّ سواس فال
ــذا. ــرؤوس، وهك ــدم الم ــس يخ ــور، أو الرئي ــدم المغم ــهور يخ ــر، أو المش الصغ

ــر في  ــك تس ــون، وكأنَّ ــا يك ــل م ــورة وبأجم ــىٰ ص ــي بأع ــط الاجتماع ــترىٰ التراب ف
ــارة المباركــة. ــع مــن هــذه الزي ــاء ناب ــما هــو بن ــاء إنَّ مجتمــع ملائكــي، وهــذا البن

وهــذا الترابــط الاجتماعــي ليــس بــن مدينــة ومدينــة، بــل بــن دولــة ودولــة، بــل 
بــن دول ودول وشــعوب وشــعوب، فــإنَّ هنــاك جماهــر مــن عــرات الــدول تلتقــي 

ــة. فيــما بينهــا فتكــوّن أواصر ووشــائج قويَّ
ــعوب  ــن ش ــة ب ــية وثقافي ــة ونفس ــز اجتماعي ــاك حواج ــن أنَّ هن ــلًا ع ــذا فض وه
ــد  ــا ق ــا نراه ــا، ولكنَّن ــروب أو غره ــبب ح ــرىٰ بس ــدان الأخُ ــدان والبل ــض البل بع

ــن. ــارة الأربع ــل في زي ــامّ الحاص ــىٰ الع ــذا الملتق ــبب ه ــت بس ذاب
ــاء بلــد مــا فحســب،  ــارة الأربعــن تجعــل الترابــط الاجتماعــي ليــس بــن أبن فزي
ز خلــق نســيج اجتماعــي كبــر يربــط  بــل بــن الشــعوب والبلــدان الأخُــرىٰ ممَّــا يُعــزِّ
دولاً وشــعوباً فيــما بينهــا بالرغــم مــن اختلافهــا باللغــة أو اللــون أو الثقافــة أو غرهــا، 

لخلــق مجتمــع مهــدوي منســجم فيــما بينــه ممَّــا يســهم في الظهــور.
ــي  ــة، وتلغ ــي العرقي ــة، وتلغ ــي القطري ــة، وتلغ ــي الطبقي ــن تلغ ــارة الأربع إنَّ زي
ــمه  ــي اس ــذ عالم ــط بمنق ــاً يرتب ــاً مترابط ــق مجتمع ــة، وتخل ــي العنري ــة، وتلغ القومي

.Q ــدي المه
ت  ــق الوجــود التعــارفي الــذي خُلِــقَ لــه الإنســان كــما عــرَّ فزيــارة الأربعــن تُعمِّ
نـْـىٰ وجََعَلنْاكُــمْ شُــعُوباً 

ُ
ــهَا النَّــاسُ إنَِّــا خَلَقْناكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأ ّـُ ي

َ
الآيــة: fيــا أ

 Yٌــر ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الَله عَليِ تقْاكُ
َ
ــدَ اللهِ أ ــمْ عِنْ كْرَمَكُ

َ
ــوا إنَِّ أ ــلَ لِتَعارَفُ ِ وَقَبائ

.)13 )الحجرات: 
ــة الإيــمان، ومجــال  إنَّ زيــارة الأربعــن فرصــة كبــرة للانفتــاح الحضــاري بــن أُمَّ
لحــوار الحضــارات عــىٰ أُســس دينيــة تدعونــا إلٰى الانتظــار للإمــام والإعــداد لــه كلٌّ 
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ــة  ــة دول ــداً ودعــوة إلٰى عالمي ــه، فيكــون ذلــك تهي ــه وقوميت ــه وعرق ــه ولغت مــن دولت
.Q ــة الإمــام الحجَّ

المحور الخام�ش: البناء الفكري والعلمي:
ــق  ــىٰ عات ــع ع ــي تق ــات الت ــمّ الواجب ــن أه ــاً م ــاً وعلمي ــة فكري ــن الأمَُّ إنَّ تحص
ســات الدينيــة، ولعــلَّ تســويق المعلومــة إلٰى الجمهــور يُعَــدُّ مــن أهــمّ المشــكلات  المؤسَّ

ــغ. التــي تواجــه المبلِّ
ــات إلٰى  ــويق المعلوم ــا تس ــهل فيه ــي يس ــم الت ــتثمار المواس ــا اس ــب علين ــذا يج ل
ــون عــىٰ اســتثمار  ــم يدأب ــرىٰ أنَّ ــيِّ وآل البيــت K ي ــع لســرة النب الجمهــور، والمتاب
المواســم العباديــة لإيصــال صوتهــم للجماهــر كــما في مواســم الحــجِّ والعمــرة وصــلاة 

ــينية. ــم الحس ــس والمآت ــة والمجال ــة والجماع ــد والجمع العي
ــخ  لها التاري ــجَّ ــم س ــك المواس ــف في تل ــمات ومواق ــب وكل ــم خط ــت له ــذا كان ل

ــث. ــا الأحادي ونقلته
ــا  ــمّ م ــن أه ــاً م ــن خصوص ــارة الأربع ــاً وزي ــن Q عموم ــعائر الحس ــلَّ ش ولع

ــام. ــذه الأيّ ــور في ه ــة للجمه ــات الديني ق المعلوم ــوِّ يُس
ــم عــىٰ ســبيل النجــاة يُعَــدُّ مــن أهــمّ ركائــز البنــاء الدينــي  إنَّ خلــق مجتمــع متعلِّ
 :Q ــا، كــما ورد عــن أمــر المؤمنــن للفــرد والمجتمــع، بــل هــو قــوام للديــن والدني
ــتنكف أن  ــل لا يس ــه، وجاه ــتعمل علم ــالم مس ــة: ع ــا بأربع ــن والدني ــوام الدي »ق

ــم...«)19(. يتعلَّ
ومــن جملــة البنــاء الدينــي المهــمّ في عقيــدة المؤمــن هــو بنائــه مهدويــاً، وذلــك مــن 
خــلال اســتثمار ذلــك الموســم لتبليــغ القضيَّــة المهدويــة للنــاس وتعريفهــم بتفاصيلهــا 

عــن والمشــوّهن. وتحصينهــم فكريــاً ضــدَّ الدجّالــن والمدَّ
فيكــون موســم الزيــارة موســم تبليــغ وترويــج لقضيَّــة الإمــام المهــدي Q، ويقــع 
ــة المهدويــة -  هــذا التبليــغ عــىٰ عاتــق الجميــع - خصوصــاً أهــل التخصّــص بالقضيَّ

مــن خــلال المحــاضرات والإرشــادات والنــرات والكتــب وغرهــا.
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، وتوعيــة الجماهــر  ــة المهدويــة للعــالم ككلٍّ فالزيــارة فرصــة كبــرة لتســويق القضيَّ
بهــا، والتركيــز عــىٰ عنــر الانتظــار، والاســتعداد للظهــور، وبنــاء الدولــة العالميــة 

الإلهيــة المنقــذة لــكلِّ الشــعوب المظلومــة.
ومن نماذج ذلك:

 Q ــة الإمــام المهــدي ــار حــول قضيَّ ــي تث ــة الشــبهات الت لاً: العمــل عــىٰ إزال أوَّ
كولادتــه، وطــول عمــره، وفائدتــه في زمــن الغيبــة، وإرهاصــات ظهــوره، وغرهــا.

طة. ثانياً: ردُّ الشبهات المعاصرة كشبهة ابن گويطع وغره بطرق علمية مبسَّ
ة وبيانا للمجتمع بطرق سهلة ومناسبة. ثالثاً: تشخيص القضايا المهدوية المهمَّ

ويتمُّ ذلك من خلال:
1 - عقد الندوات والرامج المهدوية في وسائل الإعلام وخصوصاً المرئية.

ــة  ــصُّ القضيَّ ــاصرة تخ ــا مع ــتكتاب في قضاي ــة للاس ــابقات العامَّ ــراء المس 2 - إج
ــة. المهدوي

ــة بــن المؤمنــن مــن خــلال طــرح أســئلة والإجابــة  3 - إجــراء المســابقات العامَّ
عنهــا.

ــة وخصوصــاً المجــلّات العالميــة وبلغــات  4 - الكتابــة بالصحــف والمجــلّات العامَّ
مختلفــة لإيصــال القضيَّــة المهدويــة للعــالم.

5 - إرســال المبلِّغــن المتخصّصــن إلٰى المجتمــع لتبليــغ القضيَّــة المهدويــة واســتثمار 
ــة لذلــك. المواســم العامَّ

6 - حــثُّ الخطبــاء عمومــاً وخطبــاء المنــر الحســيني خصوصــاً عــىٰ طــرح القضيَّة 
المهدويــة وكتابــة محــاضرات تخصّصيــة لهــم في ذلك.

7 - إنشاء مراكز تخصّصية علمية وبحثية في الإمام المهدي Q وأبعاد حركته.
ســات تهتــمُّ بإقامــة فعّاليــات ميدانيــة وكشّــافة ومخيَّــمات ودورات  8 - إنشــاء مؤسَّ

فهــم بالإمــام المهــدي Q وحركتــه. للجامعيــن وطــلّاب المــدارس تُعرِّ
وغرها من الوسائل)20(.
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المحور ال�صاد�ش: البناء الأمني:
ل الحصانــة الأمنيــة للشــعوب والــدول ركيــزة أساســية في البنــاء الســليم لهــا  تُشــكِّ
ــر  ــة المخاط ــىٰ مقاوم ــا ع ــدول وقدرته ة ال ــوَّ ــاس ق ــك تق ــا، لذل ــر عنه ــع المخاط ودف

ة نظامهــا الأمنــي العــامّ. بقــوَّ
ــدُّ اليــوم مــن أهــمّ مقوّمــات النجــاح لأيِّ حركــة تريــد  إنَّ التحصــن الأمنــي يُعَ
الإصــلاح والتغيــر، وهــذا التحصــن الأمنــي لا ينفــع كثــراً إذا لم يخــرج مــن النظريــة 
ل  إلٰى التطبيــق، فــلا يُكتفــىٰ بمعرفــة البنــاء الأمنــي والمبــاني الأمنيــة مــن دون أن تُحــوَّ

تلــك المعرفــة إلٰى تطبيــق عمــي عــىٰ أرض الواقــع.
وآل البيــت K جعلــوا نظامــاً أمنيــاً كبراً - يســتحقُّ دراســات مســتقلَّة - في كيفية 
ــة)21( وروايــات  ، ولعــلَّ أهــمّ مفاصلــه روايــات التقيَّ التعامــل مــع الصديــق والعــدوِّ
ــامّ  ــل الع ــز في التعام ــي مركَّ ــام أمن ــس لنظ ــي تُؤسِّ ــة)22(، فه ــف الأسرار والإذاع كش

ــة المؤمنــة. وكيفيــة تحصــن الأمَُّ
ــق لعمــوم المكلَّفــن وبالأخــصّ  وزيــارة الأربعــن هــي بنــاء وتدريــب أمنــي معمَّ

لأصحــاب المســؤولية في المواكــب والزيــارة.
ف  فهــم يعملــون عــىٰ عــدم الســماح بالاخــتراق لأيِّ شــخص غريــب أو غــر معــرَّ
ع الطعــام أو غرهــا مــن الخدمــات،  ســواء داخــل الموكــب أو أثنــاء المســر أو ممَّــن يُــوزِّ
وحتَّــىٰ مــن يُشــتَبه بــه يبقــىٰ تحــت المراقبــة والاختبــار حتَّــىٰ يرفــع اللبــس عنــه ويتبنَّ 

أمره.
ــاب  ــع أصح ــة م ــة عملي ــه تجرب ــن ل ــاً م ــر خصوص ــكل كث ــظ بش ــذا ملاح وه
ــرّفات وســكنات  المواكــب والخدمــات والزائريــن، فهــم يلاحظــون حــركات وتصـ
ــىٰ  ــاظ ع ــاح للحف ــهرون إلٰى الصب ــه، ويس ــه ومواقف ــىٰ كلام ــه وحتَّ ــر وتوجّهات الزائ
ــرىٰ  ــذا ت ــات، ل ــرات المؤمن ــن الزائ ــاً أم ــه. خصوص ــه وحرمت ــر وممتلكات ــن الزائ أم
أنَّ المــرأة تعيــش أيّــام الزيــارة حالــة مــن الأمــن مــن كلِّ النواحــي، فــلا تخــاف عــىٰ 
عرضهــا ولا عــىٰ مالهــا ولا عــىٰ حياتهــا مــا دامــت ســائرة في هــذا الطريــق المبــارك، 
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ــرأة  ــاً ام ــل أحيان ، ب ــنَّ ــرن لوحده ــراق ي ــن الع ــات ع ــرات الأجنبي ــىٰ الزائ وحتَّ
ــوف. ــلا خ ــر ب ــا تس ــردة لوحده منف

ــه بســبب النظــام الأمنــي العــالي الــذي يكتنــف الزيــارة، وهــو يفــوق أيَّ  وهــذا كلُّ
ــاً ولا  ــاكل ولا تعدّي ــد مش ــلا تج ــة، ف ــدول الأمني ــم ال ــالم وفي أعظ ــي في الع ــام أمن نظ
غــر ذلــك، وهــذا لا يحصــل في أعظــم المجتمعــات بســبب الاحتــكاك والاختــلاط.
ــن أنَّ  ــين العراقيي ــد السياس ــن أح ــاتذتي ع ــد أس ــل لي أح ــدد نق ــذا الص وفي ه
أحــد القــادة الأمنيــن الأمريكيــن رأىٰ زيــارة الأربعــن - إبّــان الاحتــلال الأمريكــي 
ــن  ــعور بالأم ــن الش ــب م ــول: )إنّي أتعجَّ ــي كان يق ــذا الأمريك ــراق -، وأنَّ ه للع
طــوال زيــارة الأربعــن، وعــدم وجــود المشــاكل بــن الزائريــن، وعــدم التعــدّي عــىٰ 
ــل  ــح خل ــو أصب ــكا ل ــا في أمري ن ــال أنَّ ــارة، والح ــت الزي ــوال وق ــرات ط ــة الزائ حرم
في الطاقــة الكهربائيــة في واشــنطن أو نيويــورك لكانــت مئــات حــالات الاغتصــاب 
والتعــدّي والســـرقة والــخ(، ثــمّ قــال لي: )أيُّ شــخص ربّــىٰ هكــذا مجتمــع؟(، فقلت: 

.)Q ــاه شــخص اســمه الحســن )إنَّ الــذي ربّ
ــد  ــراً في التمهي ــا كث ــة تنفعن ــاً عملي ــا دروس ــي يعطين ــي الأمن ــاء العم ــذا البن فه

ــا. ــر فيه ــن يس ــة م ــا، ومراقب ــاظ عليه ــة، والحف ــة المبارك ــة المهدوي للحرك
المحور ال�صابع: البناء الأخلاقي:

ز عليهــا التشـــريع هــو خلق ملــكات أخلاقيــة وصفات  مــن أهــمّ المبــادئ التــي ركَّ
ع عىٰ التنظــر لذلك بعشـــرات الآيات  نفســانية في الفــرد والمجتمــع، وقــد دأب المشـــرِّ
ــة  ــلاق العظيم ــكارم الأخ ــاء بم ــة وأنبي ــل أئمَّ ــة، وأرس ــن جه ــات م ــات الرواي ومئ

عمليــاً مــن جهــة أُخــرىٰ.
وزيــارة الأربعــن تُعتَــر مــن الــدروس الأخلاقيــة العمليــة التــي تكــون ملــكات 
أخلاقيــة مــن جهــة، وتكشــف عمليــاً عــن مســتوانا الأخلاقــي ودرجتــه مــن جهــة 

أُخــرىٰ.
ة معطيات أخلاقية نذكرها إجمالاً: ففي زيارة الحسن Q مشياً عدَّ
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ــدت عليهــا الآيــات والروايات،  1 - الصــر: فــإنَّ الصــر قيمــة أخلاقيــة عاليــة أكَّ
ــة منها: ــك جمل وإلي

ــوعِ  ــوفِْ وَالُْ ــا الآيــات كــما في قولــه تعــالٰى: fوَلَنبَلُْوَنَّكُــمْ بشَِـــىْءٍ مِــنَ الَْ أمَّ
ــنَ إذِا  ِي ــنَ 155 الَّ ابرِِي ــرِ الصَّ ـ ــراتِ وَبشَِّ ــسِ وَالثَّمَ نْفُ

َ
ــوالِ وَالْ مْ

َ
ــنَ الْ ــصٍ مِ وَنَقْ

ولئـِـكَ عَلَيهِْــمْ صَلَــواتٌ 
ُ
صابَتهُْــمْ مُصِيبَــةٌ قالـُـوا إنَِّــا لِلهِ وَإِنَّــا إلَِْــهِ راجِعُــونَ 156 أ

َ
أ

ــرة: 155 - 157(. ــدُونYَ )البق ــمُ المُْهْتَ ــكَ هُ ولئِ
ُ
ــةٌ وَأ ــمْ وَرحََْ ــنْ رَبّهِِ مِ

ــا الروايــات فمنهــا مــا عــن أَبِي بَصِــرٍ، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله Q يَقُــولُ:  أمَّ
ــرِْ تُوجَــرُوا«)23(. ــوا أَنْفُسَــكُمْ عَــىَٰ الصَّ نُ وا وَوَطِّ ــرُْ يُعْقِــبُ خَــرْاً، فَاصْــرُِ »... الصَّ

ــكَارِهِ  ــةٌ باِلَم ــةُ مَحفُْوفَ ــالَ: »الْجَنَّ ــرٍ Q، قَ ــنْ أَبِي جَعْفَ ــرَانَ، عَ ــنِ حُمْ ــزَةَ بْ ــن حَمْ وع
اتِ  ــذَّ نْيَــا دَخَــلَ الْجَنَّــةَ. وَجَهَنَّــمُ مَحفُْوفَــةٌ باِللَّ ، فَمَــنْ صَــرََ عَــىَٰ الَمــكَارِهِ فِي الدُّ ــرِْ وَالصَّ

ــارَ« )24(. ــلَ النَّ ــهْوَتَهَا دَخَ ــا وَشَ تَهَ ــهُ لَذَّ ــىٰ نَفْسَ ــنْ أَعْطَ ــهَوَاتِ، فَمَ وَالشَّ
ــتِ  هِ كَانَ ــرِْ ــنُ فِي قَ ــلَ الُمؤْمِ ــالَ: »إذَِا دَخَ ــدِ الله Q، قَ ــنْ أَبِي عَبْ ــيَّارٍ، عَ ــن أَبِي سَ وع
ــرُْ  ــىٰ الصَّ ــهِ، وَيَتَنحََّ ــلٌّ عَلَيْ ــرُِّ مُطِ ــارِهِ، وَالْ ــنْ يَسَ كَاةُ عَ ــزَّ ــهِ، وَال ــنْ يَمِينِ ــلَاةُ عَ الصَّ
ــلَاةِ  ــرُْ للِصَّ ــالَ الصَّ ــاءَلَتَهُ قَ ــانِ مُسَ ــذَانِ يَلِيَ ــكَانِ اللَّ ــهِ الَملَ ــلَ عَلَيْ ــإذَِا دَخَ ــةً، فَ نَاحِيَ

ــهُ«)25(. ــا دُونَ ــهُ فَأَنَ ــمْ عَنْ ــإنِْ عَجَزْتُ ــمْ، فَ ــمْ صَاحِبَكُ : دُونَكُ ــرِِّ كَاةِ وَالْ ــزَّ وَال
فتبــنَّ أنَّ الصــر لــه قيمــة معنويــة عاليــة، ولــه أجــر عظيــم، وأثــر بالــغ في الدنيــا 

والــرزخ والآخــرة.
والمشـــي في الأربعــن وتحمّــل عنــاء الســفر ووعثائــه ومــا يحــدث مــن صعــاب لهو 
ــرة  ــدة مــع كث ــق الواضحــة للصــر، وخصوصــاً المــش مــن أماكــن بعي مــن المصادي

الزحــام والابتــلاءات.
ــل  ــن تحمّ ــره م ــا نك ــىٰ م ــر ع ــة في الص ــاً عملي ــا دروس ــن تعطين ــارة الأربع فزي

ــات. ــن طاع ــبُّ م ــا نُحِ ــىٰ م ــر ع ــا، والص ــوع أو الألم أو غره الأذىٰ أو الج
ــي  ــن، وه ــل المؤم ــمات وفضائ ــمّ س ــن أه ــع م ــمة التواض ــع: إنَّ س 2 - التواض
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تقــع في قبــال رذيلــة التكــرّ، وقــد وقــع التواضــع موضوعــاً للمــدح في العديــد مــن 
ــات. ــات والرواي الآي

ــاً  رضِ هَوْن
َ
ٰ الْ ــنَ يَمْشُــونَ عََ ِي فمــن الآيــات قولــه تعــالٰى: fوعَِبــادُ الرَّحْــنِ الَّ

وَإِذا خاطَبَهُــمُ الْاهلُِــونَ قالـُـوا سَــاماYً )الفرقــان: 63(، وقولــه تعــالٰى: fوَاخْفِــضْ 
جَناحَــكَ للِمُْؤْمِنـِـيَنY )الحجــر: 88(.

ــاحِ  ــن مِصْبَ ــائل ع ــتدرك الوس ــی مس ــدة، ف ــة واح ــر رواي ــات نذك ــن الرواي وم
ــةٍ  فٍ وَخَــرٍْ وَنَفِيــسٍ، وَمَرْتَبَ ــادِقُ Q: »التَّوَاضُــعُ أَصْــلُ كُلِّ شَرَ ــالَ الصَّ ـــرِيعَةِ، قَ الشَّ
ــاتِ  ــا فِي مَخفِْيَّ ــقِ مَ ــنْ حَقَائِ ــقَ عَ ــقُ لَنطََ ــا الْخلَْ ــةٌ يَفْهَمُهَ ــوْ كَانَ للِتَّوَاضُــعِ لُغَ ــةٍ، وَلَ رَفيِعَ
ــعَ لله  ــنْ تَوَاضَ ــرٌ، وَمَ ــوَاهُ مَكْ ــا سِ ــونُ لله وَفِي الله، وَمَ ــا يَكُ ــعُ مَ ــبِ، وَالتَّوَاضُ الْعَوَاقِ
ــمَاوَاتِ  ــا أَهْــلُ السَّ ــلِ التَّوَاضُــعِ سِــيمَاءُ يَعْرِفُهَ ــادِهِ، وَلِأهَْ ــنْ عِبَ ــرٍ مِ ــهُ اللهُ عَــىَٰ كَثِ فَ شَرَّ
عْــرافِ 

َ
ٰ الْ (: fوَعََ مِــنَ الَملَائِكَــةِ وَأَهْــلُ الْأرَْضِ مِــنَ الْعَارِفِــنَ، قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ

رجِــالٌ يَعْرفُِــونَ كًُّ بسِِــيماهُمYْ ]الأعــراف: 46[، وَقَــالَ أَيْضــاً: fمَنْ يرَْتـَـدَّ مِنكُْمْ 
تِ الُله بقَِــوْمٍ يُبُِّهُــمYْ الْآيَــةَ ]المائــدة: 54[. وَأَصْــلُ التَّوَاضُــعِ 

ْ
عَــنْ دِينـِـهِ فَسَــوفَْ يـَـأ

( عِبَــادَةٌ يَقْبَلُهَــا وَيَرْضَاهَــا إلِاَّ  مِــنْ إجِْــلَالِ الله وَهَيْبَتـِـهِ وَعَظَمَتـِـهِ، وَلَيْــسَ لله )عَــزَّ وَجَــلَّ
بُــونَ مِــنْ عِبَــادِهِ  ــا التَّوَاضُــعُ، وَلَا يَعْــرِفُ مَــا فِي مَعْنَــىٰ حَقِيقَــةِ التَّوَاضُــعِ إلِاَّ الُمقَرَّ وَبَابُهَ
 ٰ ِيــنَ يَمْشُــونَ عََ (: fوعَِبــادُ الرَّحْــنِ الَّ الُمتَّصِلُــونَ بوَِحْدَانيَِّتِــهِ، قَــالَ اللهُ )عَــزَّ وَ جَــلَّ
ــرَ  ــدْ أَمَ ـُـوا سَــاماYً ]الفرقــان: 63[، وَقَ ــونَ قال ــمُ الْاهلُِ رضِ هَوْنــاً وَإِذا خاطَبَهُ

َ
الْ

f :) ــداً  باِلتَّوَاضُــعِ فَقَــالَ )عَــزَّ وَجَــلَّ ــهِ مُحمََّ تِ ــهِ وَسَــيِّدَ بَرِيَّ ( أَعَــزَّ خَلْقِ اللهُ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــيَنY ]الشــعراء: 215[، وَالتَّوَاضُــعُ  ــنَ المُْؤْمِنِ ــكَ مِ بَعَ ــنِ اتَّ ــكَ لمَِ ــضْ جَناحَ وَاخْفِ
ـُـنَّ لَا يَنبُْتْــنَ إلِاَّ مِنهَْــا وَفيِهَــا، وَلَا  مَزْرَعَــةُ الْخشُُــوعِ وَالْخضُُــوعِ وَالْخشَْــيَةِ وَالْحَيَــاءِ، وَإنَِّ

.)26(» ــالَىٰ ــارَكَ وَتَعَ ــيُّ إلِاَّ للِْمُتَوَاضِــعِ فِي ذَاتِ الله تَبَ ــامُّ الْحَقِيقِ ــوْقُ التَّ ــلَمُ الشَّ يَسْ
وفي المشـــي إلٰى كربــلاء يمــرُّ المــاشي بتماريــن واضحــة في التواضــع والبســاطة، فقــد 
يبيــت عــىٰ فــراش غــر لائــق،  أو يمشـــي في الطــرق الوعــرة، أو يخــدم غــره مــن 
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ــع  ــات التواض ــن علام ــا م ــذه كلّه ــه، وه ــن يلاقي ــىٰ م ــلام ع ــدأ بالس ــزوّار، أو يبت ال
كــما في الروايــة، ففــي مشــكاة الأنــوار، قَــالَ رَسُــولُ الله N:  »مِــنْ رَأْسِ  التَّوَاضُــعِ  أَنْ 
ونِ  ــرْضَىٰ باِلــدُّ مَ عَلَيْــكَ، وَأَنْ تَ ــرُدَّ عَــىَٰ مَــنْ سَــلَّ ــلَامِ عَــىَٰ مَــنْ لَقِيــتَ، وَتَ ــدَأَ باِلسَّ تَبْ

ــةَ«)27(. ــبَّ الْمدِْحَــةَ وَالتَّزْكِيَ ــسِ، وَلَا تُحِ ــنَ الَمجْلِ مِ
مــه أصحــاب الموكــب هــو مــن أعظــم صــور التواضــع، فيقومــون  كــما أنَّ مــا يُقدِّ
بفــرش الفــراش للــزوّار، وإطعامهــم، والســهر عــىٰ خدمتهــم، وتوفــر كلِّ الأمُــور 

لهــم تواضعــاً لله وخدمــةً لعنــوان قــد تعنونــوا بــه وهــو عنــوان: )زائــر الحســن(.
ــه  ــان اتِّصاف ــس الإنس ــيِّ نف ــن رق ــف ع ــي تكش ــمالات الت ــن الك ــار: م 3 - الإيث
بالإيثــار، وهــو )تقديــم الطــرف الآخــر لمصلحتــه وتفضيلــه عــىٰ النفــس مراعــاةً لــه 

ــلًا - أو منفعــة أو حــقّ مــن الحقــوق()28(. ة - مــال مث ــمادَّ وتقديمــه ب
وقد جاءت الآيات والروايات مادحة لهذه الصفة.

ــمْ خَصاصَــةٌ  َــوْ كانَ بهِِ ــهِمْ وَل نْفُسِ
َ
ِــرُونَ عَٰ أ فمــن الآيــات قولــه تعــالٰى: fوَيُؤْث

ــونYَ )الحشـــر: 9(، وقولــه تعــالٰى:  ــمُ المُْفْلحُِ ولئِــكَ هُ
ُ
ــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأ ــنْ يُ وَمَ

 Yِــاد ــاتِ اللهِ وَالُله رَؤُفٌ باِلعِْب ــاءَ مَرضْ ــهُ ابتْغِ ــريِ نَفْسَ ــنْ يشَْـ ــاسِ مَ ــنَ النَّ fوَمِ

.)207 )البقرة: 
 ،Q ٰعَــنْ أَبِي الْحَسَــنِ مُوسَــى ، ــائِيِّ ومــن الروايــات مــا عــن عَــيِِّ بْــنِ سُــوَيْدٍ السَّ
ةَ  قَــالَ: قُلْــتُ لَــهُ: أَوْصِنـِـي، فَقَــالَ: »آمُــرُكَ بتَِقْــوَىٰ الله«، ثُــمَّ سَــكَتَ، فَشَــكَوْتُ إلَِيْــهِ قِلَّ
ذَاتِ يَــدِي، وَقُلْــتُ: وَاللهِ لَقَــدْ عَرِيــتُ حَتَّــىٰ بَلَــغَ مِــنْ عُرْيِــي أَنَّ أَبَــا فُــلَانٍ نَــزَعَ ثَوْبَــنِْ 
ــهِ  ــي بِ ــا وَصَلَنِ قُ مِمَّ ــتُ: أَتَصَــدَّ قْ«، فَقُلْ ــالَ: »صُــمْ وَتَصَــدَّ ــانيِهِمَا، فَقَ ــهِ فَكَسَ ــا عَلَيْ كَانَ
قْ بـِـمَا رَزَقَــكَ اللهُ وَلَــوْ آثَــرْتَ عَــىَٰ نَفْسِــكَ«)29(. إخِْــوَانِي وَإنِْ كَانَ قَلِيــلًا؟ قَــالَ: »تَصَــدَّ
عــن أبــان بــن تغلــب، قَــالَ: كُنْــتُ أَطُــوفُ مَــعَ أَبِي عَبْــدِ الله Q فَعَــرَضَ لِي رَجُــلٌ 
، فَكَرِهْــتُ أَنْ أَدَعَ  أَبَــا  هَــابَ مَعَــهُ فِي حَاجَــةٍ، فَأَشَــارَ إلَِيَّ مِــنْ أَصْحَابنَِــا كَانَ سَــأَلَنيِ الذَّ
 Q ــدِ الله ــو عَبْ ــرَآهُ أَبُ ــارَ إلَِيَّ أَيْضــاً، فَ ــوفُ إذِْ أَشَ ــا أَطُ ــا أَنَ ــهِ، فَبَيْنَ ــبَ إلَِيْ ــدِ الله Q وَأَذْهَ عَبْ
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ــاكَ يُرِيــدُ هَــذَا؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَمَــنْ هُــوَ؟«، قُلْــتُ: رَجُلٌ  فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، إيَِّ
مِــنْ أَصْحَابنِـَـا، قَــالَ: »هُــوَ عَــىَٰ مِثْــلِ مَــا أَنْــتَ عَلَيْــهِ؟«، قُلْــتُ: نَعَــمْ، قَــالَ: »فَاذْهَــبْ 
ــةِ؟  ــوَافَ الْفَرِيضَ ــتُ: وَإنِْ كَانَ طَ ــمْ«، قُلْ ــالَ: »نَعَ ــوَافَ؟ قَ ــعُ الطَّ ــتُ: فَأَقْطَ ــهِ«، قُلْ إلَِيْ
نِي  قَــالَ: »نَعَــمْ«، قَــالَ: فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ، ثُــمَّ دَخَلْــتُ عَلَيْــهِ بَعْــدُ، فَسَــأَلْتُهُ، فَقُلْــتُ: أَخْــرِْ
عَــنْ حَــقِّ الُمؤْمِــنِ عَــىَٰ الُمؤْمِــنِ، فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، دَعْــهُ لَا تَــرِدْهُ«، قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ 
ــرَ إلَِيَّ  ــمَّ نَظَ ــكَ«، ثُ ــطْرَ مَالِ ــمُهُ شَ ــانُ تُقَاسِ ــا أَبَ ــالَ: »يَ ــهِ، فَقَ دُ عَلَيْ ــمْ أَزَلْ أُرَدِّ ــدَاكَ، فَلَ فِ
( قَــدْ ذَكَــرَ الُمؤْثرِِيــنَ  فَــرَأَىٰ مَــا دَخَلَنـِـي، فَقَــالَ: »يَــا أَبَــانُ، أَمَــا تَعْلَــمُ أَنَّ اللهَ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــا إذَِا أَنْــتَ قَاسَــمْتَهُ فَلَــمْ تُؤْثرِْهُ  عَــىَٰ أَنْفُسِــهِمْ؟«، قُلْــتُ: بَــىَٰ جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، فَقَــالَ: »أَمَّ

ــمَا تُؤْثِــرُهُ إذَِا أَنْــتَ أَعْطَيْتَــهُ مِــنَ النِّصْــفِ الْآخَــرِ« )30(. ــمَا أَنْــتَ وَهُــوَ سَــوَاءٌ إنَِّ بَعْــدُ إنَِّ
وفي الأربعــن نجــد مصاديــق الإيثــار واضحــة، فــإنَّ تقديــم الآخريــن عــىٰ النفس 
م  ــدِّ ــن، فيُق ــب الحس ــادم في موك ــن والخ ــائر إلٰى الحس ــه الس ــوم ب ــا يق ــم م ــن أعظ م
مصلحــة الزائــر عــىٰ مصلحــة نفســه، وراحــة الزائــر عــىٰ راحــة نفســه، ويُنفِــق مــن 
ــمًا  ــاً عظي ــارة درس ــن الزي ــم م ــذا، فيتعلَّ ــه، وهك ــن مال ــر م ــق الزائ ــي لا ينف ــه لك مال

وهــو الإيثــار.
ــة  ــد والتضحي م الجهــد الجهي ــارة الحســن يُقــدِّ ــإنَّ المــاشي إلٰى زي ــة: ف 4 - التضحي
بمالــه أو بوقتــه أو بنفســه تضحيــة منــه لأجــل هــذه الشــعرة وهــذا الديــن، وفي ذلــك 
تريــن عــىٰ التضحيــة لأجــل المبــادئ والقيــم الســامية، وقــد أشــار الإمــام الصــادق 
ذِيــنَ أَنْفَقُــوا  ارِ قَــرِْ أَبِيَ الْحُسَــنِْ الَّ خْــوَانِي وَزُوَّ إلٰى ذلــك في دعائــه لهــم: »... اغْفِــرْ لِي وَلِإِ
وراً  ــا وَسُرُ ــدَكَ فِي صِلَتنَِ ــا عِنْ ــاءً لمَِ ــا وَرَجَ نَ ــةً فِي برِِّ ــمْ رَغْبَ ــخَصُوا أَبْدَانَُ ــمْ وَأَشْ أَمْوَالَهُ
نَــا...، وَأَعْطِهِــمْ  أَدْخَلُــوهُ عَــىَٰ نَبيِِّــكَ وَإجَِابَــةً مِنهُْــمْ لِأمَْرِنَــا وَغَيْظــاً أَدْخَلُــوهُ عَــىَٰ عَدُوِّ
ــمْ  ــىَٰ أَبْناَئِهِ ــهِ عَ ــا بِ ــا آثَرُونَ ــمْ وَمَ ــنْ أَوْطَانِِ ــمْ عَ ــكَ فِي غُرْبَتهِِ ــوا مِنْ لُ ــا أَمَّ ــلَ مَ أَفْضَ

ــم...«)31(. ــمْ وَقَرَابَاتِهِ وَأَهَاليِهِ
ــة في البطــن  ــزت عليهــا الشـــريعة صفــة العفَّ ــة: مــن الصفــات التــي ركَّ 5 - العفَّ
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ــا مــن أفضــل العبــادات، وجــاءت النصــوص مبيِّنــة  ــة بأنَّ والفــرج، بــل وصفــت العفَّ
لذلــك:

ِيــنَ هُــمْ لفُِرُوجِهِــمْ حافظُِــونYَ )المؤمنــون: 5(،  فمــن القــرآن قولــه تعــالٰى: fوَالَّ
وقولــه تعــالٰى: fوَالْافظِِــيَن فُرُوجَهُــمْ وَالْافظِــاتYِ )الأحــزاب: 35(.

ــفِلَةَ  ــاكَ وَالسَّ ــلٍ، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو عَبْــدِ الله Q: »إيَِّ ومــن الروايــات مــا عَــنْ الُمفَضَّ
ــا  ــهِ وَرَجَ ــلَ لِخاَلقِِ ــادُهُ، وَعَمِ ــتَدَّ جِهَ ــهُ، وَاشْ ــهُ وَفَرْجُ ــنْ عَــفَّ بَطْنُ ــيٍِّ مَ ــيعَةُ عَ ــمَا شِ فَإنَِّ

ــرٍ«)32(. ــكَ شِــيعَةُ جَعْفَ ــكَ فَأُولَئِ ــتَ أُولَئِ ــإذَِا رَأَيْ ــهُ، فَ ــهُ وَخَــافَ عِقَابَ ثَوَابَ
فــإنَّ الزيــارة فيهــا نحــو مــن أنحــاء الاختــلاط، وهــو وجــود الزائــرات والزائريــن 
ــلال  ــن خ ــر م ــس الآخ ــع الجن ــل م ــة في التعام ــرز العفَّ ــا ت ــد، وهن ــكان واح في م
غــضِّ البصـــر وحفــظ اللســان وحفــظ اليــد والفــرج عــن التعــدّي، ومنــع النظــرات 
ــه مــن المحارم كــما ورد  مــة والتــزام الحجــاب الشـــرعي والتعامــل مــع الآخــر بأنَّ المحرَّ
لِ، قَــالَ: قُلْــتُ لِأبَِي عَبْــدِ الله Q: قَــدْ عَرَفْتَنِــي  ــماَّ في الروايــات: صحيــح صَفْــوَانَ الْجَ
اكُــمْ وَوَلَايَتهَِــا لَكُــمْ لَيْــسَ لَهـَـا مَحـْـرَمٌ  بعَِمَــيِ تَأْتيِنـِـي الَمــرْأَةُ أَعْرِفُهَــا بإِسِْــلَامِهَا وَحُبِّهَــا إيَِّ
قَــالَ: »إذَِا جَــاءَتِ الَمــرْأَةُ الُمسْــلِمَةُ فَاحْملِْهَــا فَــإنَِّ الُمؤْمِــنَ مَحـْـرَمُ الُمؤْمِنَــةِ«، ثُــمَّ تَــلَا هَــذِهِ 

وْلِــاءُ بَعْــضYٍ ]التوبــة: 71[«)33(.
َ
الْآيَــةَ: »fوَالمُْؤْمِنُــونَ وَالمُْؤْمِنــاتُ بَعْضُهُــمْ أ

لــذا ذهــب الفقهــاء إلٰى عــدم اشــتراط المحــرم في الحــجِّ والزيــارة مــا دامــت المــرأة 
ــاء إلٰى  ــش النس ــوان )م ــتقلٍّ بعن ــثٍ مس ــك في بح ــت ذل ــما بيَّن ــها ك ــىٰ نفس ــة ع مأمون

ــلاء()34(. كرب
ــاذ الموقــف، والصر عىٰ  6 - الشــجاعة: فــإنَّ الزيــارة تُعلِّم الإنســان الشــجاعة في اتخِّ

ة الإقــدام خصوصــاً مــع المنــع للزيارة كــما كان يحصــل أيّــام الطاغية. الخــوف، وقــوَّ
ــجن  ــل والس ــوت والقت ــدّي للم ــة والتع ــىٰ المواجه ــس ع ــن للنف ــا توط ففيه
ــبيل  ــدام في س ــجاعة والإق ــور الش ــن ص ــة م ــور رائع ــذا إلاَّ ص ــا ه ــب، وم والتعذي

ــة. ــم الديني ــادئ والقي المب
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لذا وردت الروايات في الحثِّ عىٰ الزيارة حتَّىٰ في مثل هكذا محن وشدائد.
منها:

ــسَ في طريــق الحســن Q: في الوســائل عــن هشــام بــن ســالم،  أ - أجــر مــن حُبِ
ــوْمٍ  ــكُلِّ يَ ــهُ بِ ــالَ: »لَ ــهِ؟ قَ ــسَ فِي إتِْيَانِ ــنْ حُبِ ــمَا لمَِ ــتُ للإمــام الصــادق Q: فَ قــال: قُلْ

ــةِ«)35(. ــوْمِ الْقِيَامَ ــةُ يَ ــمُّ فَرْحَ ــسُ وَيَغْتَ بَ يُحْ
ــث  ــائل في حدي ــتدرك  الوس ــن Q: في مس ــق الحس بَ بطري ــن ضُرِ ــر م ب - أج
ــهُ  ــهِ؟ قَــالَ: »لَ بَ بَعْــدَ الْحَبْــسِ فِي إتِْيَانِ ــإنِْ ضُرِ طويــل لهشــام عــن الصــادق، قُلْــتُ: فَ
ــا  ــفِ حَسَــنةٍَ، وَيُمْحَــىٰ بِهَ ــفُ أَلْ ــهِ أَلْ ــكُلِّ وَجَــعٍ يَدْخُــلُ عَلَيْ ــةٍ حَــوْرَاءُ، وَبِ بَ ــكُلِّ ضَرْ بِ

ــيِّئَة«)36(. ــفِ سَ ــفُ أَلْ ــهُ أَلْ عَنْ
ج - أجــر مــن مــات في طريــق الحســن Q: في بحــار الأنــوار: »... فَــإنِْ هَلَــكَ فِي 
ــلَتْهُ، وَفُتـِـحَ لَــهُ بَــابٌ إلَِىٰ الْجَنَّــةِ يَدْخُــلُ عَلَيْــهِ رَوْحُهَــا حَتَّــىٰ  سَــفَرِهِ نَزَلَــتِ الَملَائِكَــةُ فَغَسَّ
ــذِي يَنـْـزِلُ مِنـْـهُ رِزْقُــهُ فَجُعِــلَ لَــهُ بـِـكُلِّ دِرْهَــمٍ أَنْفَقَــهُ  يُنشَْـــرَ، وَإنِْ سَــلِمَ فُتـِـحَ الْبَــابُ الَّ
ةُ  عَشَـــرَةُ آلَافِ دِرْهَــمٍ، وَذُخِــرَ ذَلـِـكَ لَــهُ، فَــإذَِا حُشِـــرَ قِيــلَ لَــهُ: لَكَ بـِـكُلِّ دِرْهَــمٍ عَرََ

آلَافِ دِرْهَــمٍ، وَإنَِّ اللهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَىٰ نَظَــرَ لَــكَ وَذَخَرَهَــا لَــكَ عِنـْـدَهُ«)37(.
ثَنَــا هِشَــامُ بْــنُ سَــالِمٍ، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ  د - أجــر مــن قُتِــلَ في طريــق الحســن Q: حَدَّ
ــنَ رَسُــولِ الله، هَــلْ  ــا ابْ ــهُ: يَ ــالَ لَ ــاهُ رَجُــلٌ فَقَ ــالَ: أَتَ ــلٍ قَ ــهُ طَوِي الله Q فِي حَدِيــثٍ لَ
يُــزَارُ وَالـِـدُكَ؟ قَــالَ: فَقَــالَ: »نَعَــمْ...«، إلَِىٰ أَنْ قَــالَ: قُلْــتُ: فَــمَا لمَِــنْ قُتِــلَ عِنْــدَهُ جَــارَ 
ــا كُلُّ خَطِيئَــةٍ، وَتُغْسَــلُ  لُ قَطْــرَةٍ مِــنْ دَمِــهِ يُغْفَــرُ لَــهُ بِهَ عَلَيْــهِ سُــلْطَانٌ فَقَتَلَــهُ؟ قَــالَ: »أَوَّ
ــاءِ الُمخْلَصِــنَ،  ــمَا خَلَصَــتْ للِْأَنْبيَِ ــصَ كَ لُ ــىٰ تَخْ ــةُ حَتَّ ــقَ الَملَائِكَ ــا خُلِ ــي مِنهَْ تِ ــهُ الَّ طِينتَُ
ــهُ،  ــلُ قَلْبُ ــرِ، وَيُغْسَ ــلِ الْكُفْ ــنِ أَهْ ــاسِ طِ ــنْ أَجْنَ ــا مِ ــا كَانَ خَالَطَهَ ــا مَ ــبُ عَنهَْ وَيَذْهَ
وَيُشْـــرَحُ صَــدْرُهُ، وَيُمْــلَأُ إيِمَانــاً، فَيَلْقَــىٰ اللهَ وَهُــوَ مُخلَْــصٌ مِــنْ كُلِّ مَــا تُخَالطُِــهُ الْأبَْــدَانُ 

ــوبُ«)38(. وَالْقُلُ
فــإنَّ هــذه مراكــز تدريــب ميدانيــة عــىٰ الشــجاعة والإقــدام وعــدم التهيّــب مــن 
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ــام  ــار الإم ــادي لأنص ــداد الجه ــائل الإع ــمّ وس ــن أه ــون م ــاة، فتك ــداء والطغ الأع
.Q ــة الحجَّ

ــت K في  ــا آل البي زه ــي ركَّ ــة الت ــم العقائدي ــن المفاهي ــراءة: م ــوالاة وال 7 - الم
ــالٰى،  ــداء الله تع ــن أع ــراءة م ــالٰى وال ــاء الله تع ــولاء لأولي ــوم ال ــم مفه ــوس أتباعه نف
تــك وطاعتــك لأوليــاء الله تعــالٰى وبغضــك وعصيانــك  ــك ومودَّ وهــو أن تجعــل حبَّ
لأعــداء الله تعــالٰى، وهــذان المفهومــان لهــما تأثــر عــىٰ المســتوىٰ العقــدي فــلا إيــمان 
ــة للعمــل - عــىٰ  حقيقــي إلاَّ بهــما، وعــىٰ المســتوىٰ العمــي فــلا قبــول، بــل لا صحَّ

ــات. ــات والرواي ــر مــن الآي ــه الكث خــلاف - إلاَّ بهــما، وهــذا مــا أشــارت ل
ــرِ  ــومِْ الْخِ ــاللهِ وَالَْ ِ ــونَ ب ــاً يؤُْمِنُ ــدُ قَومْ ــالٰى: fل تَِ ــه تع ــات وقول ــن الآي فم
وْ 

َ
ــمْ أ وْ إخِْوانَهُ

َ
ــمْ أ بنْاءَهُ

َ
وْ أ

َ
ــمْ أ ــوا آباءَهُ ــوْ كانُ َ ــولَُ وَل ــادَّ الَله وَرسَُ ــنْ حَ ــوادُّونَ مَ يُ

عَشِــرَتَهُمYْ )المجادلــة: 22(.
وْلِــاءَ مِــنْ دُونِ المُْؤْمِنـِـيَن وَمَــنْ 

َ
وقولــه تعــالٰى: fل يَتَّخِــذِ المُْؤْمِنُــونَ الكْافرِيِــنَ أ

نْ تَتَّقُــوا مِنهُْــمْ تقُــاةً ...Y )آل عمــران: 
َ
ءٍ إلَِّ أ يَفْعَــلْ ذلـِـكَ فَلَيـْـسَ مِــنَ اللهِ فِ شَْ

.)28
ــقِ  ــنْ أَوْثَ ــالَ: »مِ ــدِ الله Q، قَ ــنْ أَبِي عَبْ ــرَجِ، عَ ــنْ سَــعِيدٍ الْأعَْ ومــن الروايــات: عَ

ــعَ فِي اللهِ«)39(. ــيَ فِي اللهِ، وَتَنَْ ــضَ فِي اللهِ، وَتُعْطِ ــبَّ فِي اللهِ، وَتُبْغِ ــمَانِ أَنْ تُحِ ي ــرَىٰ الْإِ عُ
ينِ  رٍ، عَــنْ أَبِي عَبْــدِ اللهِ Q، قَــالَ: »كُلُّ مَــنْ لَمْ يُحِــبَّ عَــىَٰ الدِّ وعَــنْ إسِْــحَاقَ بْــنِ عَــماَّ

يــنِ فَــلَا دِينَ لَــهُ«)40(. وَلَمْ يُبْغِــضْ عَــىَٰ الدِّ
ــضِ  ــولُ اللهِ لبَِعْ ــالَ رَسُ ــالَ: »قَ ــهِ K، قَ ــنْ آبَائِ ، عَ ــكَرِيِّ ــدٍ الْعَسْ ــن أَبِي مُحمََّ وع
ــبْ فِي اللهِ، وَأَبْغِــضْ فِي اللهِ، وَوَالِ فِي اللهِ، وَعَــادِ  ــدَ اللهِ، أَحْبِ ــا عَبْ ــوْمٍ: يَ ــهِ ذَاتَ يَ أَصْحَابِ
يــمَانِ وَإنِْ كَثُــرَتْ  ــدُ رَجُــلٌ طَعْــمَ الْإِ ــالُ وَلَايَــةَ اللهِ إلِاَّ بذَِلِــكَ، وَلَا يَجِ ــهُ لَا تَنَ فِي اللهِ، فَإنَِّ
ــاسِ يَوْمَكُــمْ هَــذَا  ــىٰ يَكُــونَ كَذَلِــكَ، وَقَــدْ صَــارَتْ مُوَاخَــاةُ النَّ ــهُ وَصِيَامُــهُ حَتَّ صَلَاتُ
ونَ، وَعَلَيْهَــا يَتَبَاغَضُــونَ، وَذَلـِـكَ لَا يُغْنـِـي عَنهُْــمْ مِــنَ  نْيَــا، عَلَيْهَــا يَتَــوَادُّ أَكْثَرَهَــا فِي الدُّ
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(؟  اللهِ شَــيْئاً، فَقَــالَ لَــهُ: وَكَيْــفَ لِي أَنْ أَعْلَــمَ أَنيِّ قَــدْ وَالَيْــتُ وَعَادَيْــتُ فِي اللهِ )عَــزَّ وَجَــلَّ
ــهُ  ــارَ لَ ــهُ؟ فَأَشَ ــىٰ أُعَادِيَ هُ حَتَّ ــدُوُّ ــنْ عَ ــهُ؟ وَمَ ــىٰ أُوَاليَِ ( حَتَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــنْ وَلِيُّ اللهِ )عَ وَمَ
ــالَ: وَلِيُّ هَــذَا وَلِيُّ اللهِ فَوَالِــهِ،  ، قَ ــىَٰ ــرَىٰ هَــذَا؟ فَقَــالَ: بَ ، فَقَــالَ: أَتَ رَسُــولُ اللهِ إلَِىٰ عَــيٍِّ
ــادِ  ــدِكَ، وَعَ ــكَ وَوَلَ ــلُ أَبيِ ــهُ قَاتِ ــوْ أَنَّ ــذَا وَلَ ــادِهِ، وَالِ وَلِيَّ هَ ــدُوُّ اللهِ فَعَ ــذَا عَ ــدُوُّ هَ وَعَ

ــدُكَ«)41(. ــهُ أَبُــوكَ وَوَلَ ــوْ أَنَّ عَــدُوَّ هَــذَا وَلَ
وزيــارة الأربعــن مصــداق واضــح لتقويــة الــولاء لآل البيــت K والــراءة مــن 
ز العنصـــرين  أعدائهــم، وخصوصــاً إذا اكتنفهــا الشــعارات الدالّــة عــىٰ ذلــك ممَّــا يُعزِّ
ــه  ــرّي يفعل ــولّي والت ــذا الت ــول، وه ــه المقب ــة وعمل ــان الحقَّ ــدة الإنس ــن في عقي المهمّ
ــي يمارســونا في شــعرة الأربعــن  ــاء الشــعائر الت زوّار الحســن Q مــن خــلال إحي
ــةً لأعدائهــم، والروايــات تشــر لذلــك، منهــا:  اســتجابةً لأمــر آل البيــت K وغاظَّ
ارِ قَــرِْ أَبِيَ  خْــوَانِي وَزُوَّ عــن معاويــة بــن وهــب، عــن الصــادق Q: »... اغْفِــرْ لِي وَلِإِ
نَــا وَرَجَــاءً لمَِــا عِنـْـدَكَ  ذِيــنَ أَنْفَقُــوا أَمْوَالَهـُـمْ وَأَشْــخَصُوا أَبْدَانَـُـمْ رَغْبَــةً فِي برِِّ الْحُسَــنِْ الَّ
ــىَٰ  ــوهُ عَ ــا وَغَيْظــاً أَدْخَلُ ــمْ لِأمَْرِنَ ــةً مِنهُْ ــكَ وَإجَِابَ ــىَٰ نَبيِِّ ــوهُ عَ وراً أَدْخَلُ ــا وَسُرُ فِي صِلَتنَِ

ــا...«)42(. نَ عَدُوِّ
ة أُمور: وفي هذه الصور الولائية البرائية عدَّ

نــا ســائرون عــىٰ هــذا النهــج الــذي رســمه  أ - إيصــال رســالة إلٰى العــالم أجمــع بأنَّ
آل البيــت K وخصوصــاً الإمــام الحســن Q في رفــض الظلــم والدفــاع عــن عقيــدة 

ــة وإصلاحهــا ولــو كلَّــف ذلــك الحيــاة. الأمَُّ
ب - إيصــال رســالة بأنَّنــا رافضــون للنهــج التكفــري والأمُــوي المســتبيح 
للنفــوس والأعــراض والأمــوال لأغــراض ســلطوية ودنيويــة، وأنَّ هــذا النهــج لا بــدَّ 

ــخ. ر في التاري ــرَّ ــي لا يتك ــارب ك أن يح
ــدال  ــب الاعت ــو مذه ــت K ه ــب آل البي ــأنَّ مذه ــالم ب ــالة للع ــال رس ج - إيص
ــل  ــض أه ــالٰى وبغ ــة الله تع ــل طاع ــوالاة أه ــار م ــلاح، وأنَّ معي ــانية والإص والإنس
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معصيــة الله تعــالٰى وســيلة لإصــلاح العبــاد والبــلاد وردع للظالمــن وتقويــة للمؤمنن، 
ــاس  ــىٰ أس ــما ع ــة وإنَّ ــون أو القراب ــرق أو الل ــاس الع ــىٰ أس ــاس ع ــاس لا تق وأنَّ الن
ــراءة مــن الشــيطان وأتباعــه مــن  ــاءه وال ــمان والتقــوىٰ والــولاء لله تعــالٰى وأولي الإي

ــا. ــس، وغره ــنِّ والإن الج
8 - التــدرّب عــىٰ التعايــش الســلمي مــع الآخــر: مــن أهــمّ الإشــكاليات التــي 
ــن،  ــع الآخري ــلمي م ــش الس ــىٰ التعاي ــدرّب ع ــو الت ــات ه ــم والديان ــه الأمُ تواج
ــىٰ مادّيــاً، وهــذا مــا  وكيفيــة التعامــل معهــم وعــدم إلغائهــم فكريــاً أو معنويــاً أو حتَّ
تســعىٰ لتحقيقــه المنظَّــمات الدوليــة وخصوصــاً الأمُــم المتَّحــدة، وتجعــل برامجــاً لذلك، 
وتعمــل عــىٰ نفــي الصـــراعات ونشــوء حــركات وتوجّهــات تدعــو للقتــل والتقاتــل 
ــش  ــك كداع ــن ذل ــض ع ــا تخَّ ــة أو م ــعوبية أو الوهّابي ــة أو الش ــركات النازي كالح

. والقاعــدة والنصـــرة وأخواتهــنَّ
وهــذا مــا جــاء بــه الديــن الحنيــف مــن رســم علاقتــك مــع الآخــر وإن اختلــف 
معــك في المذهــب أو العــرق أو الديــن عــىٰ أُســس لا قتــل فيهــا إلاَّ إذا بــادرك للحرب 
ســاتك ومعتقداتــك، بــل الإســلام رســم لنــا نمطــاً في  والحرابــة أو تعــدّىٰ عــىٰ مقدَّ

التعاطــي مــع الأعــداء فضــلًا عــن غرهــم)43(.
ــارك  ــد المب ــلال العه ــن خ ــاس م ــك بالن ــل علاقت د مجم ــدَّ ــن Q ح ــر المؤمن فأم
- عهــد مالــك الأشــتر -، والــذي هــو برنامــج أســاسي للعلاقــات الداخليــة 
ــةَ لَهُــمْ، وَاللُّطْــفَ  ــةِ، وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ والخارجيــة، والــذي منــه: »وَأَشْــعِرْ قَلْبَ
ــا أَخٌ لَــكَ  ــانِ: إمَِّ ُــمْ صِنفَْ ــمْ، وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنَِّ بِهِ
ــلُ،  ــمُ الْعِلَ ــرِضُ لَهُ ــلُ، وَتَعْ لَ ــمُ الزَّ ــرُطُ مِنهُْ ــقِ، يَفْ ــكَ فِي الْخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ، وَإمَِّ ي فِي الدِّ
ــذِي  وَيُؤْتَــىٰ عَــىَٰ أَيْدِيهـِـمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخطََــإِ، فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّ
ــرِ  ــمْ، وَوَالِي الأمَْ ــكَ فَوْقَهُ ــه، فَإنَِّ ــوِه وَصَفْحِ ــنْ عَفْ ــكَ اللهُ مِ ــرْضَىٰ أَنْ يُعْطِيَ ــبُّ وتَ تُحِ

كَ...«)44(. ــنْ وَلاَّ ــوْقَ مَ ــكَ، وَاللهُ فَ ــكَ فَوْقَ عَلَيْ
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والزيــارة بهــذه الســعة المليونيــة تُعتَــر موســمًا للانفتــاح عــىٰ حضــارات ولغــات 
ــع  ــل م ــن التعام ــة م ــرة عالي ــب خ ــا نكتس ــك يجعلن ــالم، وذل ــن كلِّ الع ــات م وثقاف
الآخــر حتَّــىٰ مــع اختلافنــا معــه في اللــون أو القوميــة أو الثقافــة أو البلــد أو المذهــب 

ــىٰ الديــن. أو حتَّ
9 - إلغــاء الطبقيــة والتعــالي والتكــرّ: فــإنَّ مــن أخطــر الأمــراض التــي تنســف 
ــتعباد  ــرّ واس ــالي والتك ــج التع ــا ينت ــراده ممَّ ــن أف ــة ب ــروز الطبقي ــو ب ــات ه بالمجتمع
ــوح  ــر جم ــا يكسـ ــان م ــاج الإنس ــاه، فيحت ــال أو الج ــلطة أو الم ــبب الس ــن بس الآخري
النفــس ويُضعِــف هــذه الصفــات، ولعــلَّ أهــمّ مــا يعمــل عــىٰ ذلــك هــو التعاطــي 
ــو درس  ــما ه ــن إنَّ ــم الأربع ــع، وموس ــراد المجتم ــع أف ــة م ــرة العملي ــي والس العم
عمــي لإلغــاء التكــرّ والتعــالي، خصوصــاً مــا يمارســه أصحــاب المواكــب مــن إلغــاء 
ــدم  ــر يخ ــترىٰ الكب ــاس، ف ــكلِّ الن ــاني ل ــات بتف ــم الخدم ــع وتقدي ــذات والتواض ال
الصغــر والغنــيّ يخــدم الفقــر، بــل ورَبُّ العمــل يخــدم عمّالــه كــما أشرنــا في مــا مــرَّ 

ــار. ــع والإيث ــي التواض ــن نقطت م
10 - الشــعور بالمســؤولية: إنَّ تحمّــل المســؤوليات مــن أهــمّ المقوّمــات لصناعــة 
ــوف  ــا س ــوىٰ، لأنَّ ــة أق ــت الصناع ــر كان ــؤوليات أك ــت المس ــما كان ــان، وكلَّ الإنس

ــماء. ــة العظ ــة لصناع ــلاء مدرس ــرىٰ أنَّ الابت ــل في ك تدخ
 K فتــرز أمامنــا مســؤولية عظمــىٰ نُســئَل عنهــا يــوم القيامــة، وهــي نعيــم آل البيــت

ــه، وإبــراز الصــورة الحقيقيــة لمــا هــم عليــه مــن أخــلاق  الــذي يجــب علينــا أداء حقِّ
وقيــم ومعــارف.

ــئَلُنَّ يوَمَْئِــذٍ  ــابِ اللهِ: fلَتسُْ ــي فِي كِتَ تِ ــةَ الَّ ــرْتُ الْآيَ ففــي روايــة المحاســن: ... ذَكَ
ــمَا تُسْــئَلُونَ عَــماَّ أَنْتُــمْ عَلَيْــهِ  عَــنِ النَّعِيــمYِ ]التكاثــر: 8[، فَقَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ Q: »لَا إنَِّ

.)45(» مِــنَ الْحَــقِّ
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وفي المحاســن أيضــاً عــن أَبِي حَمْــزَةَ، قَــالَ: كُنَّــا عِنـْـدَ أَبِي عَبْــدِ اللهِ Q جَمَاعَــةً، فَدَعَــا 
ــهِ إلَِىٰ  ــرُ فيِ ــرٍ يَنظُْ ــا بتَِمْ ــا، وَأُتيِنَ يْنَ ــىٰ تَلََّ ــاً حَتَّ ــذَاذَةً وَطِيب ــهِ لَ ــدٌ بمِِثْلِ ــا عَهْ ــا لَنَ ــامٍ مَ بطَِعَ
 Yِــم ــنِ النَّعيِ ــذٍ عَ ــئَلُنَّ يوَمَْئِ ــلٍ: fلَتسُْ ــالَ رَجُ ــنهِِ، فَقَ ــهِ وَحُسْ ــنْ صَفَائِ ــا مِ وُجُوهِنَ
ــو  ــالَ أَبُ ــنِ رَسُــولِ اللهِ N، فَقَ ــدَ ابْ ــمْ عِنْ مْتُ ــذِي نُعِّ ــمِ الَّ ــذَا النَّعِي ــنْ هَ ]التكاثــر: 8[ عَ
غَكُمُوهُ ثُــمَّ يَسْــأَلَكُمْ  عَبْــدِ اللهِ Q: »اللهُ أَكْــرَمُ وَأَجَــلُّ مِــنْ أَنْ يُطْعِمَكُــمْ طَعَامــاً فَيُسَــوِّ

ــدٍ«)46(. ــدٍ وَآلِ مُحمََّ ــمْ بمُِحَمَّ ــمَ عَلَيْكُ ــهُ أَنْعَ ــهُ، وَلَكِنَّ عَنْ
ــة  ــا إلٰى تحمّــل المســؤولية الدينيــة في إيصــال رســالة عامَّ فــإنَّ هــذه الزيــارة تدعون
ــا مجتمــع يملــك مــن الصفــات والمقوّمــات الحضاريــة والاجتماعيــة  ن لــكلِّ العــالم بأنَّ

ــة. ــة العالي ــة والإداري والتربوي
ــس  ــلال عك ــن خ ــع م ــوي الناص ــدي العل ــلام المحمّ ــان الإس ــة لبي ــي فرص فه
الصــورة الحقيقيــة للمذهــب، لا كــما ينقــل بعــض عــن تخلّــف الإســلام والمســلمن 
ــراء  ــلام ب ــلام والإس ــم للإس ــون انتحاله ع ــاس يدَّ ــورة لأنُ ــس ص ــلال عك ــن خ م
منهــم كبعــض الحــركات الســلفية والوهّابيــة، وبعــض الــدول المتخلّفــة دينيــاً وقيميــاً 

ــلام. ــل الإس ــات لا تُثِّ ــك الفئ ــاً، وأنَّ تل ــاً وتربوي ــة أخلاقي والمتحلّل
والخلاصة:

إنَّ هــذه الصفــات والمميّــزات هــي تدريــب عمــي وتهيــد حقيقــي لخلــق إنســان 
ــور  ــخصية الظه ــرة لش ــة كب ــة أخلاقي ــارة مدرس ــور، فالزي ــد الظه ــا بع ــور وم الظه
المهــدوي المبــارك. خصوصــاً وأنَّ هــذا البنــاء ليــس بنــاءً تنظريــاً فحســب، بــل هــو 

لــة لمرحلــة الظهــور ومــا بعــده. ــاء عمــي كبــر يخلــق روحــاً ســامية مؤهَّ بن
المحور الثامن: المحور الع�صكري:

ــما الأهــمّ فيهــا هــو  ة تســليحها فقــط، وإنَّ ــوَّ ســة العســكرية لا تُقــاس بق إنَّ المؤسَّ
وجــود المــوارد البشـــرية فيهــا، خصوصــاً المــوارد البريــة الشــابَّة والتــي لها اســتعداد 

عــالي للتضحيــة والفــداء والإبــاء.
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ــكري  ــدوي العس ــباب المه ــاء الش ــوارد بن ــمّ م ــن أه ــي م ــن له ــارة الأربع وزي
ــة  ــراق وتجرب ــي للع ــلال الأمريك ــة الاحت ــة مقاوم ــلَّ تجرب ــي، ولع ــاوم والمضحّ المق
الحشــد الشــعبي في العــراق مــن أكــر الشــواهد عــىٰ ذلــك، فــإنَّ مــن أهــمّ مــا بنــىٰ 
ــه أشرس  ــاب وتواج ــدّىٰ الصع ــي تتح ــة الت ــابَّة والمضحّي ــخصيات الش ــذه الش ه
ة والعــدد هــو حضــور شــخصية الحســن Q بــن ظهرانينــا،  ــة العــدَّ الأعــداء مــع قلَّ
والتــي تــرز في مواســم منهــا موســم الزيــارة، فتكــون الشــخصية الحســينية صانعــة 

ــة. ــخصية مهدوي لش
ــال مــن تضحيــات لم يكــن وليــد اللحظــة،  فــما ســطره الأبطــال في ســاحات القت
بــل هــو صناعــة حســينية بمســتقبل مهــدوي، لــذا كانــت شــعاراتهم في المعركــة هــي 
شــعارات الحســن والعبّــاس والأكــر و...، وتحرّكاتهــم وتطلّعاتهــم تطلّعــات مهدوية 

ثائــرة تعــدُّ لعــر الظهــور.
ــل  ــدأ ولأج ــل المب ــر ولأج ــل الغ ــة - لأج ــال بالراح ــس بالم ــة - بالنف فالتضحي
ــما هــي دروس  ة إنَّ ســات ولأجــل العــزَّ الديــن ولأجــل الإســلام ولأجــل المقدَّ
تعلَّمناهــا مــن مدرســة الحســن ومــن شــعائر الحســن، ربطــت بالموعــود ومســتقبل 

.Q ــدي ــام المه ــوده الإم ــذي يق ــالم ال الع
ة دول،  ــمَّ إعــداده ســابقاً، وخــاض التجــارب في عــدَّ ــاك جيــش عالمــي قــد ت فهن
ونجــح نجاحــات باهــرة قــد يكــون هــو نــواة مــن جيــش المهــدي المنتظــر Q، وزيارة 
 Q ــر ــب الأم ــوده صاح ــذي يق ــادم ال ــش الق ــذا الجي ــاسي له ــد الأس ــي الراف ــن ه الأربع

نحــو تحقيــق العــدل والقســط والســلام.
المحور التا�صع: المحور الإعلامي:

ــا  ــتعراض جماهره ــا اس ــية أو غره ــوىٰ السياس ــدىٰ الق ــة ل ــادات الجاري ــن الع م
ــك  ــا، وذل ــاورات أو غره ــالات أو من ــات أو احتف ــرات أو تجمّع ــلال مظاه ــن خ م
وا لهَُــمْ  عِــدُّ

َ
لإيصــال رســالة إلٰى الآخــر بــأنَّ لنــا جماهــر ونحــن أقويــاء مــن بــاب: fوَأ
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ةYٍ )الأنفــال: 60(، كلٌّ بحســب موقعــه وعملــه وقدرتــه. ــوَّ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُ
والمؤمنــون بالقضيَّــة المهدويــة لا بــدَّ لهــم مــن ذلــك أيضــاً، ومــا يحصــل مــن تجمّــع 
مليــوني ليــس لــه نظــر وبشــكل عفــوي وبتنظيــم ذاتي وبتمويــل شخصـــي لهــو أعظم 
صــور الاســتعراض الإعلامــي للجمهــور المؤمــن، فالشــعرة الأربعينيــة ليســت عبادة 
ــجِّ  ــعائر الح ــة كش ــادة جماعي ــوي عب ــع يح ــت ذات طاب ــل أصبح ــب، ب ــة فحس فردي
وصــلاة الجمعــة، وهــذا يُعطــي أهّميــة كــرىٰ وثــراءً معنويــاً وانفجــاراً إعلاميــاً يوصل 
ــا  ن ــون، بأنَّ ــا مؤمن ن ــدون، بأنَّ ــا ممهِّ ن ــينيون، بأنَّ ــا حس ن ــع )بأنَّ ــة للجمي ــالة واضح رس

نــا مصلحــون، وهكــذا(. نــا متكافلــون، بأنَّ نــا منظَّمــون، بأنَّ أقويــاء، بأنَّ
خصوصــاً إذا عكســنا الصــورة التــي أراد لنــا آل البيــت K عكســها للإنســانية، 
وأنَّ الديــن الإســلامي هــو الخاتــم، وأنَّ المهــدي Q هــو المخلِّــص، وأنَّــه لا نجــاة إلاَّ 

بــه.
فيبرز لنا أُمور:

1 - تحقيــق منجــز عــددي وأنَّ جماهرنــا مليونيــة وبتزايــد كلّ عــام بحيــث لا يســع 
ــكان للجمهور. الم

ــة لله  ــة ومطيع ــة ومخلص ــة وقويَّ ــا مؤمن ــأنَّ جماهرن ــي ب ــز نوع ــق منج 2 - تحقي
ــه. ــوله وآل ورس

3 - تحقيــق منجــز دولي بــأنَّ زيارتنــا دوليــة وليســت إقليميــة أو قطريــة، إذ يأتيهــا 
النــاس مــن كلِّ فــجٍّ عميــق.

نــا منظَّمــون ولا يتعــدّىٰ بعضنــا عــىٰ بعــض طــوال  4 - تحقيــق منجــز حضــاري بأنَّ
ــام الزيارة. أيّ

5 - تحقيــق منجــز تعــارفي بــن لغــات مختلفــة وثقافــات متعــدّدة وقوميــات متنوّعة 
لتبــادل الخــرات والهمــوم والمشــكلات ومعالجــة الأوضــاع والشــعور بالآخر.
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المحور العا�صر: المحور التمريني والتدريبي:
إنَّ الإنســان بطبعــه يميــل إلٰى الدعــة والراحــة وعــدم الدخــول بالصعــاب، فــإذا 
مــرَّ بصعوبــات قــد يــؤدّي بــه إلٰى الضعــف أو الانيــار أو تــرك المبــادئ أو التخــيّ عــن 

بعضهــا، لــذا يحتــاج إلٰى دورة تدريبيــة لرفــع ذلــك.
ــلاءات  ة الابت ــدَّ ــات وش ــرة الصعوب ــافات وكث ــول المس ــع ط ــارة م ــم الزي وموس
ــما في  ــالم ك ــن الظ ــوف م ــديد أو الخ ــرّ الش ــارص أو الح ــرد الق ــع ال ــاً م - خصوص
عهــد النظــام المقبــور بــل وغــره - لهــو مركــز تدريبــي عــامّ وشــامل لتحمّــل أنــواع 

.K ــت ــمه آل البي ــذي رس ــدأ ال ــىٰ المب ــات ع ــن والثب ــاب والمح الصع
ــر الظهــور،  ــب المؤمــن للاســتعداد والإعــداد لعصـ ــل مركــزاً لتدري ــارة تُثِّ فالزي
ــة وتحمّــل  ــه العالمي فيدخــل ذلــك في الإعــداد للمهــدي Q والنهــوض معــه في ثورت
ة، بــل يواجههــا بعــزم حســيني  الصعــاب، فــلا يتفاجــئ إذا مــا بُــي بصعوبــة أو شــدَّ

ــدوي. ــتقبل مه ومس
ــةً  ــي يمــرُّ بهــا المؤمــن مــا هــي إلاَّ تقوي ــات والــزلازل والمحــن الت فهــذه الصعوب

. ــه لمواجهــة العــدوِّ ــاً ل ــه وترين لصلب
فالزيــارة الأربعينيــة ورشــة عمــل معمّقــة لصناعــة الشــخصية المهدويــة للظهــور 

ومــا بعــده.
المحور الحادي ع�صر: المحور التكافلي:

ــدة للظهــور وجــود روح التكافــل  ــة في الشــخصية الممهِّ مــن العنــاصر المهمَّ
والإيثــار في تلــك الشــخصية، ومــن أهــمّ سُــبُل تحقيــق هــذا البنــاء هــو التــدرّب عــىٰ 
ــىٰ مــع  التكافــل ومســاعدة الآخريــن وإيثــار راحــة الآخريــن عــىٰ راحــة النفــس حتَّ
التعــب والخصاصــة، والمشـــي في زيــارة الأربعــن هــو موســم تكافــي عظيــم حيــث 
م مجانــاً بــلا منَّــة ولا ضجــر، بــل بفرحــة وبهجــة، ولعــلَّ التكافــل  إنَّ الخدمــات تُقــدَّ
مــه أصحــاب المواكــب مــن أعظــم صــور التكافــل والخدمــة، وهــذا واضح  الــذي يُقدِّ
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بالوجــدان لــكلِّ مــن مشــىٰ للزيــارة، وكذلــك روح الإيثــار والمســاعدة بــن الزائريــن 

ــرأة  ــل للم ــاعدة الرج ــر ومس ــر للكب ــر الصغ ــر وتوق ــىٰ الصغ ــر ع ــف الكب وعط

والعكــس، وهكــذا.

والتكافل والإيثار له صور، منها:

- التكافل والإيثار بالطعام ولو عى حساب نفسك.

- التكافل والإيثار بالمبيت ولو بقيت سهراناً.

- التكافل والإيثار بالفراش والغطاء.

- التكافل والإيثار حال الرجوع من خلال إعطاء مقعدك لغرك والبقاء واقفاً.

- التكافل والإيثار بتفضيل راحة الآخرين عىٰ راحة النفس.

وهكذا غرها من الصور.

المحور الثاني ع�صر: البناء ال�صيا�صي:

ــدأ  ــا المب ــه، ومنه ــادئ ثورت ــتذكار مب ــمّ لاس ــم مه ــن Q موس ــارة الحس إنَّ زي

الســياسي، وهــو الــراءة مــن الظالمــن والثــورة عليهــم، وخلــق إرادة سياســية صادقــة 

ــادة  ــت قي ــك تح ــتعداد لذل ــن، والاس ــىٰ الظالم ــروج ع ــر والخ ــن للتغي ــدىٰ المؤم ل

ــذلّ الأعــداء ويملئهــا قســطاً وعــدلاً كــما  ــاء وي ــة Q كــي يعــزّ الأولي الإمــام الحجَّ

ــاه الســياسي المســتبدّ وإن تلبَّــس بلبــوس  ــا رفــض للاتجِّ مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً، كــما أنَّ

عــىٰ النيابــة عــن المســلمن، وكذلــك رفــض للسياســة الداعيــة إلٰى الخضوع  الديــن وادَّ

ــة  ــع ومداهن ــر الواق ــة الأم ــة سياس ــت ذريع ــتبدّة تح ــة المس ــوىٰ العالمي ــل للق والتذلّ

ــلاد. ــاد والب ــن والعب ــع معــالم الدي ــا يُضيِّ الأعــداء ممَّ

ــولَ  ــاسُ! إنَّ رَسُ ــا النَّ َ ــه: »أيهُّ ــورة كخطاب ــن Q في الث ــعارات الحس ــتذكار ش فاس

ــرُمِ اللهِ، نَاكِثــاً لعَِهْــدِ اللهِ، مُخاَلفِــاً لسُِــنَّةِ  الله قَــالَ: مَــنْ رَأىٰ سُــلْطَانَاً جَائِــراً مُسْــتَحِلّا لِحُ

ية
دو

ه
م

 ال
ية

ص
شخ

 ال
عة

نا
ص

ي 
 ف

ن
عي

لأرب
ر ا

دو



203

ْ عَلَيْــهِ بفِِعْــلٍ وَلَا قَــوْلٍ،  رَسُــولِ الله، يَعْمَــلُ فِي عِبَــادِ اللهِ باِلإثــم وَالعُــدْوَانِ، فَلَــمْ يُعَــرِّ

كَانَ حَقّــاً عَــىَٰ اللهِ أنْ يُدْخِلَــهُ مَدْخَلــه«)47( يكــون حافــزاً كبــراً للاســتعداد الســياسي 

ــىٰ أنَّ  ــة ع ــكار الدالّ ــر الأف ــلال ن ــن خ ــة Q م ــام الحجَّ ــياسي للإم ــد الس والتمهي

ــص الســياسي مــن ظلــم الــدول الجائــرة. الإمــام هــو المخلِّ

ــاق  ــن للالتح ــز المؤم ــة تُحفِّ ــة المؤمن ــدىٰ الأمَُّ ــية ل ــق إرادة سياس ــك تنخل وبذل

ــة الظالمــة والقاتلــة والراضيــة بذلــك كــما ورد  بالشــخصية المنقــذة والــراءة مــن الأمَُّ

ــةً خَذَلَتْــكَ،  ــةً ظَلَمَتْــكَ، وَلَعَــنَ اللهُ أُمَّ ــةً قَتَلَتْــكَ، وَلَعَــنَ اللهُ أُمَّ في الزيــارة: »لَعَــنَ اللهُ أُمَّ

ــكَ«)48(. ــةً خَدَعَتْ ــنَ اللهُ أُمَّ وَلَعَ

خصوصــاً إذا كانــت الزيــارة مقترنــة ببعــض النصــوص التــي تشــر إلٰى نصـــرة آل 

هُــمَّ أَنْــتَ مَننَـْـتَ عَــيََّ بزِِيَــارَةِ  البيــت وخاتهــم الإمــام الحجــة Q كــما في الزيــارة: »اللَّ

هُ[،  هُ وَتَنـْـرُُ بـِـهِ ]يُنتَْــرَُ بـِـهِ وَيَنـْـرُُ مَــوْلَايَ وَوَلَايَتـِـهِ وَمَعْرِفَتـِـهِ، فَاجْعَلْنـِـي مِمَّــنْ تَنـْـرُُ

نْيَــا وَالْآخِــرَةِ«)49(. كَ لدِِينـِـكَ فِي الدُّ وَمُــنَّ عَــيََّ بنِـَـرِْ

ــذِي  وبالأخــصّ الاســتعداد للنصـــرة الــوارد في زيــارة عاشــوراء: »فَأَسْــأَلُ اللهَ الَّ

ــنْ آلِ  ــورٍ مِ ــامٍ مَنصُْ ــعَ إمَِ ــارِكَ مَ ــبَ ثَ ــي طَلَ ــكَ وَيَرْزُقَنِ ــي بِ ــكَ أَنْ يُكْرِمَنِ ــرَمَ مَقَامَ أَكْ

ــدٍ«)50(. مُحمََّ

ــىٰ  ــذي يأب ــدوي ال ــع المه ــياسي للمجتم ــاء س ــذا بن ــة بهك ــن كفيل ــارة الأربع فزي

الظلــم والضيــم ويثــور عــىٰ الظالمــن والمعتديــن ولا يداهــن المنحرفــن والمســتبدّين 

ــوا. ــوا وتغطرس وإن عل

ــع لم  ــر للمتتبّ ــد تظه ــرىٰ ق ــاور أُخ ــاك مح ــاور، وهن ــن مح ــره م ــا ذك ــا أردن ــذا م ه

ــة. ــاً للإطال ــا دفع نذكره
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النتيجة:

ــة،  ــة والمعنوي ــتويات المادّي ــركات في كلِّ المس ــم ال ــا عظي ــن فيه ــارة الأربع إنَّ زي

ومــن أعظــم الــركات دور وأهّميــة هــذه الزيــارة المليونيــة في الإعــداد العمــي للظهــور 

وصناعــة شــخصيات الظهــور ومجتمعــه، فحــريٌّ بنــا أن نجعــل تلــك الزيــارة منــاراً 

لنــا للتمهيــد وانطلاقــةً للانتظــار الحقيقــي الخالــص للإمــام Q، فنكــون ممَّــن أســهم 

ــىٰ  ــة، فنحظ س ــينية المقدَّ ــارة الحس ــة الزي س برك ــدَّ ــدوي المق ــور المه ــل الظه في تعجي

ــالٰى  ــوات الله تع ــه )صل ــوله وآل ــالٰى ورس ــداء الله تع ــىٰ أع ــامّ ع ــي الت ــر الإله بالنصـ

ــوه وســلبوه  ــن قتل ه الحســن Q ممَّ ــأر جــدِّ عليهــم أجمعــن(، ويأخــذ المهــدي Q بث

وســبوا عيالــه، ويعــزُّ الأوليــاء ويــذلُّ الأعــداء ويُظهِــر الديــن ولــو كــره الكافــرون، 

ــم يرونــه بعيــداً ونــراه قريبــاً. إنَّ

*   *   *
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مة: المقدَّ
ــن  ــة م ــة المهدوي ــدي والقضيَّ ــلمان المحمّ ــن س ــة ب ــاد العلاق ــث إيج ــاول البح يح

ــن: مت ــه بمقدَّ ــد ل ــمَّ التمهي ــوم Q، وت ــوص المعص ــلال نص خ
 ،Q مــة الأوُلٰى كانــت تعريفــاً موجــزاً بالشــخصية العظيمــة للإمــام المهــدي المقدَّ

والاعتقــاد بــه مــع اعطــاء تعريــف عــامّ حــول العقيــدة المهدويــة.
.J مة الثانية كانت تعريفاً موجزاً لسلمان المحمّدي والمقدَّ

ل، فــكان حــول مســألة طــول عمــر ســلمان المحمّــدي وارتبــاط ذلــك  ــا المبحــث الأوَّ وأمَّ

 K وفيــه تــمَّ ذكــر بعــض المعمّريــن مــن الأنبيــاء .Q بطــول عمــر إمامنــا المهــدي
.J وغرهــم، وتــمَّ ذكــر الأقــوال في عمــر ســلمان المحمّــدي

ــه  ــا المبحــث الثــاني، فقــد ذكرنــا فيــه علاقــة ســلمان المحمّــدي بالرجعــة، وأنَّ وأمَّ
يرجــع مــع قائــم آل محمّــد K، وعثرنــا عــىٰ نصّــن في ذلــك:

ــا  ــم Q: »ي ــقِّ القائ ــدي في ح ــلمان المحمّ ــول N لس ــه الرس ــول في ــا يق أحدهم
ــمان«)2(. ــة الإي ــولّاه بحقيق ــن ت ــك وم ــن كان مثل ــه وم ــك مدرِك ــلمان، إنَّ س

والمبحــث الثالــث كان في مرويّــات ســلمان المحمّــدي J في الإمــام المهــدي Q التــي 
وردت عــن رســول الله N وأمــر المؤمنــن Q، وكان مجموعهــا تســعة عــر نصّــاً.

J صلمان المحمّدي�
وارتباطه بالعقيدة المهدوية)1(

الشيخ د. عيّ الفياض
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والخاتة كانت في نتيجة البحث.
:Q تعريف موجز بالإمام المهدي

ــام  ــة الإم ــن ذرّي ــت K، وم ــل البي ــة أه ــن أئمَّ ــر م ــاني ع ــام الث ــو الإم 1 - ه
.K ــن الحس

.)3(L 2 - اسمه محمّد بن الإمام الحسن العسكري
ســة ســنة )255هـــ()4(، وتعــدُّ  3 - وُلـِـدَ الإمــام المهــدي Q في مدينــة ســامراء المقدَّ
 ،K ــة أهــل البيــت ح بذلــك أئمَّ مســألة الــولادة مــن المســلَّمات التاريخيــة، وقــد صرَّ

ثــي الجمهــور. مضافــاً إلٰى العديــد مــن محدِّ
ــة،  ــا: الحجَّ ــر. ومنه ــم، والمنتظ ــدي، والقائ ــهرها: المه ــرة، أش ــه Q كث 4 - ألقاب
والخلــف الصالــح، وبقيَّــة الله، والمنصــور، وصاحب الأمــر، ووليُّ العصـــر، وصاحب 

ث النــوري)5( إلٰى )182( لقبــاً. الزمــان، وقــد أوصلهــا المحــدِّ
5 - يخرج آخر الزمان بعد أن تلأ الأرض ظلمًا وجوراً، ليملأها قسطاً)6( وعدلاً.

 ،)7(Q بعــد شــهادة الإمــام العســكري )6 - لــه غيبــة صغــرىٰ حدثــت ســنة )260هـــ

ــاة  ــت بوف ــدي Q، وانته ــام المه ــذ ولادة الإم ــدأت من ــا ابت ــانٍ: إنَّ ــول ث ــاك ق وهن
ــا وقعــت  ــع ســنة )329هـــ( لتكــون )74( ســنة)8(. وقــول ثالــث: إنَّ الســفر الراب

.)9(Q ــكري ــام العس ــاة الإم ــترة وفي حي ــده Q بف ــد مول بع
لهــم: عثــمان بــن ســعيد العمــري،  7 - لــه أربعــة ســفراء)10( في الغيبــة الصغــرىٰ، أوَّ
ت ســفارته حــوالي خمــس ســنوات)11(، ثــمّ بعــده ابنــه محمّــد بــن عثــمان)12(،  واســتمرَّ
ت  ــتمرَّ ــي)13(، اس ــن روح النوبخت ــن ب ــمّ الحس ــنة، ث ــن س ــفارته أربع ت س ــتمرَّ اس
ت  ســفارته عشـــرين ســنة، ثــمّ الســفر الرابــع)14( عــيُّ بــن محمّــد الســمري، اســتمرَّ

ســفارته )3( ســنوات.
8 - قــام الدليــل القطعــي عــىٰ انقطــاع الســفارة بعــد الســفر الرابــع، فــلا يوجــد 

ســفر خامــس.
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9 - بدأت الغيبة الكرىٰ)15( - الثانية - سنة )329هـ(، وتنتهي بظهوره الريف.
:Q تعريف موجز ب�صلمان المحمّدي

1 - الأحاديــث التــي وصفــت ســلمان المحمّــدي كثــرة)16( نكتفــي بحديــث جــاء 
ــور  ــن منص ــنده ع ــوسي بس ــيخ الط ــث روىٰ الش ــت K، حي ــل البي ــادق أه ــن ص ع
بــزرج، قــال: قلــت لأبي عبــد الله الصــادق Q: مــا أكثــر مــا أســمع منــك يــا ســيِّدي 
ــدي،  ــلمان المحمّ ــل: س ــن ق ــارسي، ولك ــل الف ــال: »لا تق ــارسي، فق ــلمان الف ــر س ذك
ــاره  ــا: إيث ه ــلال أعدُّ ــلاث خ ــال: »لث ــت: لا، ق ــه؟«، قل ــري ل ــرة ذك ــا كث ــدري م أت
هــوىٰ أمــر المؤمنــن عــىٰ هــوىٰ نفســه، والثانيــة: حبُّــه للفقــراء واختيــاره إيّاهــم عــىٰ 
ــه للعلــم والعلــماء. إنَّ ســلمان كان عبــدا صالحــاً  أهــل الثــروة والعــدد، والثالثــة: حبُّ

حنيفــاً مســلمًا ومــا كان مــن المركــن«)17(.
ــراز،  ــال: في ش ــه فيق ــا ولادت ــه. وأمَّ ــال: روزب ــه، ويق ــو ماي ــلمان ه ــم س 2 - اس

ــرز)18(. ــال: في رامه ــال: في كازرون، ويق ــان، ويق ــال: في أصبه ويق
ــن  ــل فنصيب ــمّ الموص ــام ث ــالٰى إلٰى الش ــن الله تع ــب دي ــه لطل ــت رحلت 3 - كان
ــىٰ ســمع بــأنَّ نبيّــاً ســوف يبعثــه الله، فقصــد بــلاد العــرب، فلقيــه بنــو  فعموريــة حتَّ
ــلام،  ــمع بالإس رة، فس ــوَّ ــة المن ــل إلٰى المدين ــىٰ وص ــوه حتَّ ــتعبدوه وباع ــب، فاس كل

.)19(N ًــدا ــيَّ محمّ ــد النب وقص
ــنة)20(،  ــاش )350( س ــل: ع ــره، فقي ة عم ــدَّ ــه وم ــخ ولادت ــف في تاري 4 - اختل
ــا وفاتــه فكانــت ســنة  ــه أدرك عيســىٰ Q)21(. أمَّ وقيــل: أقــلّ، وقيــل: أكثــر، وروي أنَّ

)36هـ()22(.
ل: طول عمر �صلمان J والمهدوية: المبحث الأوَّ

ــة التــي وقعــت محــلّا  مســألة طــول العمــر للإمــام المهــدي Q مــن المســائل المهمَّ
ــد  ــيخ المفي ــم، كالش ــا في كتبه ــا علماؤن ــد طرحه ــم، وق ــة وغره ــن الإماميَّ ــزاع ب للن

ــم)23(. ــضٰى وغره ــيِّد المرت والس
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اً  ومــن المناســب هنــا أن نبحــث طــول عمــر ســلمان المحمّــدي J ونجعلــه مــؤشرِّ
عــىٰ إمِكانيــة طــول عمــر الإمــام المهــدي Q المولود  ســنة )255هـــ(. عــىٰ أنَّ ظاهرة 
ــما هنــاك الكثــر مــن المعمّريــن في  طــول العمــر لا تختــصُّ بســلمان المحمــدي J وإنَّ

.J التاريــخ ســواء كان عمرهــم أكثــر أو أقــلّ مــن عمــر ســلمان المحمّــدي
:K بعض المعمّرين من الأنبياء

لنذكر علٰى سبيل المثال لا الحصر هؤلاء المعمّرين:
1 - النبــيُّ آدم Q، فقــد عــاش )930( عامــاً، فعــن الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصادق، 
ه K، عــن رســول الله N، قــال: »عــاش أبــو البشـــر آدم تســعمائة  عــن أبيــه، عــن جــدِّ

وثلاثــن ســنة...«)24(، وهنــاك روايــات ذكــرت لــه مــن العمــر أكثــر مــن هــذا التقديــر.
 ،Q ــادق ــام الص ــن الإم ــاً، فع ــاش )2500( عام ــد ع ــوح Q، فق ــيُّ ن 2 - النب
قــال: »عــاش نــوح ألفــي ســنة وخمســائة ســنة، منهــا ثمانمائــة وخمســون ســنة قبــل أن 
يُبعَــث، وألــف ســنة إلاَّ خمســن عامــاً وهــو في قومــه يدعوهــم، وســبعمائة عــام بعــد 
مــا نــزل مــن الســفينة ونضــب المــاء)25( فمــرَّ الأمصــار وأســكن ولــده البلــدان، ثــمّ 
إنَّ ملــك المــوت جــاءه وهــو في الشــمس فقــال لــه: الســلام عليــك، فــردَّ الجــواب، 
فقــال لــه: مــا جــاء بــك يــا ملــك المــوت؟ فقــال جئــت لأقبــض روحــك، فقــال لــه: 
ل نــوح، ثــمّ قــال: يــا  ؟ فقــال لــه: نعــم، فتحــوَّ تدعنــي أخــرج مــن الشــمس إلٰى الظــلِّ
، فامــض لمــا  ملــك المــوت كأنَّ مــا مــرَّ بي في الدنيــا مثــل تحــوّلي مــن الشــمس إلٰى الظــلِّ

أُمــرت بــه«، قــال: »فقبــض روحــه«)26(.
ــر  ــعودي: )وكان عم ــال المس ــام، ق ــاش )712( ع ــد ع ــيث Q، فق ــيُّ ش 3 - النب

ــي عــرة ســنة()27(. شــيث ســبعمائة واثنت
ــه عــاش أيضــاً )712( عامــاً، فعــن الإمــام الصــادق،  4 - النبــيُّ ســليمان Q، فإنَّ
ه K، عــن الرســول N: »... وعــاش ســليمان بــن داود ســبعمائة  عــن أبيــه، عــن جــدِّ

واثنتــي عــرة ســنة«)28(.
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ــه كان في زمــن النبــيِّ  تــه، وأنَّ 5 - الخضـــر Q، فقــد أخرنــا القــرآن الكريــم بقصَّ
ــا  ــنْ عِندِْن ــةً مِ ــاهُ رحََْ ــا آتيَنْ ــنْ عِبادِن ــداً مِ ــدا عَبْ موســىٰ Q، قــال تعــالٰى: fفَوجََ
ــر  ــر الخضـ ــدَّ في عم ــالٰى م ــف: 65(. وإنَّ الله تع ــاYً )الكه ــا عِلمْ نَّ ــنْ لَُ ــاهُ مِ وعََلَّمْن
ليكــون دليــلًا لطــول  عمــر إمامنــا المهــدي Q، روىٰ الشــيخ الصــدوق بســند عــن 
ــارك  ــإنَّ الله تب ــضر - ف ــي الخ ــح - أعن ــد الصال ــا العب ــادق Q: »... وأمَّ ــام الص الإم
ــريعة  ــه، ولا لشـ ــه علي ــاب ينزل ــه، ولا لكت رهــا ل ة قدَّ ــوَّ ل عمــره لنب ــا طــوَّ ــالٰى م وتع
ــداء  ــاده الاقت ــزم عب ــة يل ــاء، ولا لإمام ــن الأنبي ــه م ــن كان قبل ــة م ــا شريع ــخ به ينس
بهــا، ولا لطاعــة يفرضهــا لــه. بــىٰ إنَّ الله تبــارك وتعــالٰى لـــماَّ كان في ســابق علمــه أن 
ر، وعلــم مــا يكــون مــن إنــكار عبــاده  ر مــن عمــر القائــم في أيّــام غيبتــه مــا يُقــدِّ يُقــدِّ
ل عمــر العبــد الصالــح في غــر ســبب يوجــب  بمقــدار ذلــك العمــر في الطــول، طــوَّ
ــة المعانديــن،  ــة الاســتدلال بــه عــىٰ عمــر القائــم، وليقطــع بذلــك حجَّ ذلــك إلاَّ لعلَّ

ــة«)29(. ــلاَّ يكــون للنــاس عــىٰ الله حجَّ لئ
الأقوال في العمر الشريف لسلمان المحمّدي:

ة بقاء سلمان المحمّدي نذكرها كالآتي: ة أقوال في مدَّ ذكرت المصادر عدَّ
1 - أنَّه عاش مائتن وخمسن عاماً)30(.

2 - أنَّ عمره كان ثلاثمائة وخمسن عاماً)31(.
ــه عــاش أربعمائــة وأربــع وعشـــرين، قال البيــاضي: )ودور المشــتري الأعظم  3 - أنَّ

أربعمائــة وأربعــة وعــرون، قيــل: وهــو عمر ســلمان الفــارسي()32(.
 ،Q ٰ4 - أكثــر مــن خمســمائة ســنة، حيــث ذكــر الشــيخ المفيــد بــأنَّ ســلمان أدرك عيســى

وحيــث إنَّ بــن نبيِّنــا محمّــد N وبــن عيســىٰ Q قرابــة الســتمائة ســنة، وأنَّ ســلمان 
ــر مــن خمســمائة ســنة، وإليــك نــصّ  ــذا يكــون ســلمان عــاش أكث ــيَّ N، ل أدرك النب
ــيح وأدرك  ــه رأىٰ المس ــون بأنَّ ــم يقول ــل العل ــر أه ــال: )وأكث ــد، ق ــيخ المفي كلام الش
النبــيَّ N، وعــاش بعــده، وكانــت وفاتــه وســط أيّــام عمــر بــن الخطّــاب()33(. وقــال 
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الشــيخ الطــوسي: )وروىٰ أصحــاب الأخبــار أنَّ ســلمان الفــارسي J لقــي عيســىٰ بن 
مريــم Q وبقــي إلٰى زمــان نبيِّنــا N، وخــره مشــهور()34(.

ــه أدرك وصيَّ عيســىٰ Q، ففــي روايــة طويلة  ــه عــاش خمســمائة أو أقــلّ، حيــث إنَّ 5 - أنَّ
 ،L يذكرهــا الشــيخ الصــدوق في ســبب إســلام ســلمان عــن الإمــام موســىٰ بــن جعفــر

.)35(Q ٰوفيهــا أنَّــه وجــد في بيتــه كتابــاً فيــه عهــد يأمــره بــأن يــأتي وصيَّ عيســى
ــكل  ــدلُّ بش ــذا ي ــن، وه ــن المعمّري ــدي كان م ــلمان المحمّ ــح أنَّ س ــا يتَّض ــن هن وم
اً عــىٰ  طبيعــي عــىٰ أنَّ بعــض النــاس أعطاهــم الله العمــر المديــد، فيكــون ذلــك مــؤشرِّ

.Q إمــكان إعطــاء العمــر الطويــل لإمــام زماننــا الإمــام المهــدي المنتظــر
المبحث الثاني: �صلمان المحمّدي والرجعة في زمان الظهور:

 Q ــدي ــام المه ــن الإم ــع في زم ــدي يرج ــلمان المحمّ ــوص أنَّ س ــض النص ــن بع ــر م يظه

ــه. ــن يدي ــن ب ــه والمجاهدي ــاره وأعوان ــن أنص ــون م ــي يك لك
ــن  ــتخرج م ــد اس ــم آل محمّ ــام قائ ــادق Q: »إذا ق ــام الص ــة الإم ــاء في رواي 1 - ج
ظهــر الكعبــة ســبعة وعريــن رجــلًا، خمســة عشـــر مــن قــوم موســىٰ الذيــن يقضــون 
بالحــقِّ وبــه يعدلــون، وســبع مــن أصحــاب الكهــف، ويوشــع وصّي موســىٰ، ومؤمن آل 

فرعــون، وســلمان الفــارسي، وأبــا دجانــة الأنصــاري، ومالــك الأشــتر«)36(.
ــة،  ــر الكعب ــن ظه ــس م ــة()37(، ولي ــر الكوف ــن ظه ــارة: )م ــاد عب ــة الإرش وفي رواي
ــلمان  ــم س ــدي Q، ومنه ــام المه ــرة الإم ــخصاً لن ــوع )27( ش ح برج ــرِّ ــة تُصـ والرواي

المحمّــدي.
ــة والثــلاث عشـــر  ــات أنَّ ســلمان المحمّــدي ليــس مــن الثلاثمائ ويظهــر مــن الرواي
الذيــن يكونــون مــع الإمــام المهــدي Q بعضهــم يــأتي عــىٰ الســحاب وبعضهــم مفقــود 
ــه مــن الأنصــار العاديــن، لــذا قــد يكــون شــأنه أعــىٰ مــن  عــن فراشــه، ولا نحتمــل أنَّ

هــؤلاء الثلاثمائــة والثلاثــة عــر.
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2 - الراويــة الثانيــة: روىٰ ســلمان المحمّــدي J، قــال: قــال لي رســول الله N: »إنَّ 
الله تبــارك وتعــالٰى لم يبعــث نبيّــاً ولا رســولاً إلاَّ جعــل لــه اثنــي عشـــر نقيبــاً«، فقلــت: 
يــا رســول الله، قــد عرفــت هــذا مــن أهــل الكتابــن. فقــال: »يــا ســلمان، هــل علمــت 
ــدي؟...«، إلٰى  ــن بع ــة م ــم الله للُأمَّ ــن اختاره ــر الذي ــي عشـ ــن الاثن ــي؟ وم ــن نقبائ م
ــمّ  ــم بحــقِّ الله«، ث ــن الحســن الهــادي المهــدي الناطــق القائ ــد ب ــه محمّ ــمّ ابن أن قــال: »ث
قــال: »يــا ســلمان، إنَّــك مدركــه، ومــن كان مثلــك، ومــن تــولّاه بحقيقــة المعرفــة«. قــال 
ــل إلٰى عهــده؟ قــال:  ســلمان: فشــكرت الله كثــراً، ثــمّ قلــت: يــا رســول الله، وإنّي مؤجَّ
سٍ شَــدِيدٍ 

ْ
ولِ بأَ

ُ
ولهُمــا بَعَثنْــا عَلَيكُْــمْ عِبــاداً لَنــا أ

ُ
»يــا ســلمان، اقــرأ: fجــاءَ وعَْــدُ أ

ــمْ  ةَ عَلَيهِْ ــرَّ ــمُ الكَْ ــا لَكُ ــمَّ رَدَدْن ــولً 5 ثُ ــداً مَفْعُ ــارِ وَكانَ وعَْ ــالَ الِّي ــوا خِ فَجاسُ
ــراYً ]الإسراء: 5 و6[«. كْــثََ نفَِ

َ
ــوالٍ وَبَنِــيَن وجََعَلنْاكُــمْ أ مْ

َ
مْدَدْناكُــمْ بأِ

َ
وَأ

قــال ســلمان: فاشــتدَّ بكائــي وشــوقي، ثــمّ قلــت: يــا رســول الله، أبعهــد منــك؟ 
ــي ومــن عــيٍّ وفاطمــة والحســن  ــداً بالحــقِّ منّ فقــال: »إي والله، والــذي أرســل محمّ
ــلمان،  ــا س ــا. إي والله ي ــام فين ــا ومض ــا ومعن ــو منّ ــن ه ــعة، وكلُّ م ــن والتس والحس
وليحضـــرنَّ إبليــس وجنــوده وكلُّ مــن محــض الإيــمان محضــاً ومحــض الكفــر محضــاً 
ــذه  ــل ه ــق تأوي ــد، ويُحقِّ ــك أح ــم ربّ ــار، ولا يظل ــاص والأوت ــذ بالقص ــىٰ يؤخ حتَّ
ــةً وَنَعَْلَهُــمُ  ئمَِّ

َ
رضِ وَنَعَْلَهُــمْ أ

َ
ِيــنَ اسْــتُضْعِفُوا فِ الْ ٰ الَّ نْ نَمُــنَّ عََ

َ
الآيــة: fوَنرُيِــدُ أ

رضِ وَنُــرِيَ فرِعَْــوْنَ وهَامــانَ وجَُنُودَهُمــا مِنهُْــمْ 
َ
ــنَ لهَُــمْ فِ الْ الوْارثِِــيَن 5 وَنُمَكِّ

مــا كانـُـوا يَـْـذَرُونYَ )القصــص: 5 و6(.
قــال ســلمان: فقمــت مــن بــن يــدي رســول الله N، ومــا يبــالي ســلمان متــىٰ لقــي 

المــوت أو المــوت لقيــه)38(.
والرجعــة تعنــي رجــوع جماعــة قليلــة مــن الأمــوات إلٰى الدنيــا قبــل يــوم القيامــة 
ح  في صورتهــم التــي كانــوا عليهــا عنــد قيــام المهــدي Q)39(، وهــذه الروايــة تُصـــرِّ
ح أنَّ الذيــن يرجعــون هــم مــن  بوضــوح برجعــة ســلمان المحمّــدي J، كــما وتُصـــرِّ
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ــما  ــوده، ك ــس وجن ــوع إبلي ــاً وبرج ــر محض ــض الكف ــن مح ــاً وم ــمان محض ــض الإي مح
وتذكــر أنَّ الغــرض مــن الرجعــة هــو القصــاص وإقامــة العــدل.
:Q في الإمام المهدي J المبحث الثالث: مرويّات �صلمان المحمّدي

وردت أحاديــث كثــرة في الإمــام المهــدي Q عــن طريــق الصحــابي الجليل ســلمان 
 K ــة المحمّــدي J، بعضهــا صريــح في الإمــام القائــم Q، وبعضهــا عــامٌّ في الأئمَّ
بــما فيهــم الإمــام الثــاني عشـــر Q، ونحــن ننقــل مــا عثرنــا عليــه مــن هــذه المرويّــات 

في المصــادر الروائيــة:
ــت  ــال: دخل ــارسي J، ق ــلمان الف ــن س ــلالي، ع ــس اله ــن قي ــليم ب ــن سُ 1 - ع
عــىٰ النبــيِّ N وإذا بالحســن Q عــىٰ فخذيــه، وهــو يُقبِّــل عينيــه ويلثــم فــاه، وهــو 
ــة، أبــو حجــج  ــة، ابــن حجَّ يقــول: »أنــت ســيِّد ابــن ســيِّد، إمــام ابــن إمــام، أبــو الأئمَّ

تســعة مــن صلبــك، تاســعهم قائمهــم«)40(.
ــة بــما فيهــم الإمــام  ــة الأئمَّ وهــذا نــصٌّ واضــح في إمامــة أمــر المؤمنــن Q وبقيَّ
ــه مــن ذرّيــة الحســن Q، وليــس  ح النــصُّ أنَّ المهــدي Q الــذي هــو الخاتــم، ويُصـــرِّ
ــث  ــىٰ حدي ــدوا ع ــم اعتم ــور، فإنَّ ــد الجمه ــو معتق ــما ه ــن Q ك ــة الحس ــن ذرّي م
 Q ٌّأخرجــه أبــو داود السجســتاني في ســننه بســند عــن أبي إســحاق، قــال: قــال عــي
، وســيخرج مــن  - ونظــر ابنــه الحســن -، فقــال: »إنَّ ابنــي هــذا ســيِّد كــما ســمّاه النبــيُّ
ــه  صلبــه رجــل يُســمّىٰ باســم نبيّكــم يشــبهه في الخلــق ولا يشــبهه في الخلــق«)41(، فإنَّ
ح  ــنَّة تُــرِّ لا يمكــن الاســتناد إليــه لمعارضتــه بأحاديــث كثــرة مــن طــرق أهــل السُّ

.)42(Q مــن ولــد الحســن Q بــأنَّ المهــدي
ــد  ــدي Q، وق ــع المه ــه م ــول N في رجوع ــن الرس ــلمان J ع ــة س 2 - رواي
ــىٰ  ــتمل ع ــة، وتش ــة الثاني ــي الرواي ــاني، وه ــث الث ــا في المبح ــث ذكرناه ــت حي م تقدَّ

ــالاً. ــا إجم ــا إليه ــة أشرن ــث الرجع ــدة في بح ــة ومفي ــب مهمَّ مطال
3 - عــن ســلمان المحمّــدي J، قــال: خطبنــا أمــر المؤمنــن Q بالمدينــة، فذكــر 
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ــه يملأهــا عــدلاً كــما مُلِئَــت  الفتنــة وقربهــا، ثــمّ ذكــر قيــام القائــم Q مــن ولــده، وأنَّ
 Q فأتيتــه خاليــاً، فقلــت: يــا أمــر المؤمنــن متــىٰ يظهــر القائــم ،Q جــوراً، قــال ســلمان

ــان،  ــور الصبي ــون أُم ــىٰ يك ــر حتَّ ــال: »لا يظه ــداء، وق ــس الصع ــدك؟ فتنفَّ ــن ول م
وتضيــع حقــوق الرحمــن، ويتغنّــىٰ بالقــرآن بالتطريــب والألحــان، فــإذا قتلــت ملــوك 
ــوه  ــواس بوج ــن الأق ــي ع ــاب الرم ــاس أصح ــىٰ والالتب ــاس أُولي العم ــي العبّ بن
ــا  ــت: وم ــلمان: قل ــال س ــرة«، ق ــرت العشـ ــرة، وظه ــت البصـ ــتراس)43(، وخرب كال
ــة، ووقائــع  ــا أمــر المؤمنــن؟ قــال: »منهــا خــروج الزنــج، وظهــور الفتن العشـــرة ي
ــدر)44(  ــر الحن ــة، ويظه ــدة مقيم ــة، مقع ــزلازل العظيم ــاق، وال ــن الآف ــراق، وفت بالع
والديلــم بالعقيــق والصيلــم)45(، وولايــة القصــاح)46( بعقــب الفــم الجنــاح، وظهــور 
آيــات مقرّبــات في النواحــي والجنبــات، وعمــران الفســطاط بعــن العــرب والأقبــاط، 
ويخــرج الحائــك الطويــل بــأرض مصـــر النيــل«، قــال ســلمان: قلــت: ومــا الحائــك 
الطويــل؟ قــال: »رجــل صعلــوك ليــس مــن أبنــاء الملــوك، تظهــر لــه معــادن الذهــب، 
ــون  ــن، ويك ــي الحس ــىٰ ي ــن كلِّ شيء حتَّ ــه م ــأتي ل ــرب، وي ــم والع ــاعده العج ويس
ــرذون)47(  ــام، وداس بال ــرب إلٰى الش ــار بالع ــب، وإذا س ــم والعجائ ــه العظائ في زمان
أرحــام، وداس جبــل الأرُدن واللــكام)48(، وطــار النــاس مــن غشــيته، وطــار الســيل 
مــن جيشــه، ووصــل جبــل القاعــوس)49( في جيشــه، فيجــرُّ بــه بعــض الأمُور فيســـرع 
الأســلاف، ولا يهنيــه طعــام ولا شراب حتَّــىٰ يعــاود بأيلــون)50( مصـــر، وكثــرة الآراء 
والظنــون...«، قــال ســلمان J: ثــمّ انضجــع ووضــع يــده تحــت رأســه وهــو يقــول: 

ــة القناعــة«)51(. »شــعار الرهباني
والروايــة اشــتملت عــىٰ علامــات غيبيــة مســتقبلية كثــرة أخــر بهــا الإمــام أمــر 
المؤمنــن Q ســلمان المحمّــدي J، وبعــض هــذه العلامــات غــر مرتبــط بخــروج 
ــط بظهــوره ويكــون علامــة  ــج، وبعضهــا مرتب ــورة الزن ــل ث الإمــام المهــدي Q، مث
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ــاظ  ــة الألف ــظ صعوب ــن الملاح ــا. وم ــام وغره ــراب الش ــرة واضط ــراب البصـ كخ
ــه مــن الناســخ. ــة، وقــد يبــدو عليهــا بعــض الاضطــراب، ولعلَّ الموجــودة في الرواي
4 - عــن ســلمان المحمّــدي J، عــن أمــر المؤمنــن Q في قــول الله تبــارك وتعــالٰى: 
fكَــىٰ بـِـاللهِ شَــهِيداً بيَـْـيِ وَبَينَْكُــمْ وَمَــنْ عِنـْـدَهُ عِلـْـمُ الكِْتــابYِ )الرعــد: 43(، 

ــه الله وأعطــاه الوســيلة في  ق ــد صدَّ ــاب، وق ــم الكت ــده عل ــذي عن ــا هــو ال فقــال: »أن
ِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُوا  ــهَا الَّ ّـُ ي

َ
ــة مــن وســيلة إليــه إلٰى الله، فقــال: fيــا أ الوصيَّــة، ولا تُخــىٰ أُمَّ

الَله وَابْتَغُــوا إلَِـْـهِ الوْسَِــيلَةYَ ]المائــدة: 35[«)52(.
ــة مــن وســيلة« إشــارة  وواضــح أنَّ قــول الإمــام أمــر المؤمنــن Q: »ولا تُخــىٰ أُمَّ
.Q في زماننــا، وهــذه الفقــرة نفســها تشــر إلٰى ولادتــه Q إلٰى وجــود الإمــام المهــدي
5 - عــن ســلمان المحمّــدي J، قــال: ســمعت أمــر المؤمنــن Q يقــول في قــول 
ــمِيَنY ]الحجــر: 75[، »فــكان رســول  (: fإنَِّ فِ ذلـِـكَ لَيــاتٍ للِمُْتَوسَِّ الله )عــزَّ وجــلَّ
ــمون إلٰى  ــة مــن ذرّيتــي المتوسِّ ــم، والأئمَّ الله يعــرف الخلــق بســيماهم، وأنــا بعــده المتوسِّ

يــوم القيامــة«)53(.
رون  ســون حقائــق الأشــياء وأســبابها وآثارهــا، ويتفكَّ ــمون هــم الذيــن يتفرَّ والمتوسِّ
 ،K ــة في مباديهــا وعواقبهــا حتَّــىٰ يعرفهــا بســيمائها كــما ينبغــي)54(. والمــراد هنــا الأئمَّ
ــم باقــون إلٰى يــوم القيامــة دلالــةً  ومنهــم الإمــام المهــدي Q، ووصفتهــم الروايــة بأنَّ

.Q عــىٰ الوجــود الشـــريف للإمــام القائم
ــاشر  ــال: »مع ــول الله N فق ــا رس ــال: خطبن ــارسي J، ق ــلمان  الف ــن س 6 - ع
ــراً،  ــترتي خ ــم في ع ــب، أُوصيك ــق إلٰى المغي ــب، ومنطل ــن قري ــل ع ــاس، إنّي راح الن
 :Q وإيّاكــم والبــدع فــإنَّ كلَّ بدعــة ضلالــة، والضلالــة وأهلهــا في النــار... ثــمّ قــال
ــة أبــرار، عــدد أســباط يعقــوب وحــواري  ــم هــم الأوصيــاء والخلفــاء بعــدي، أئمَّ »إنَّ
لهــم عــيُّ بــن أبي طالــب، وبعــده  هم لي يــا رســول الله. قــال: »أوَّ عيســىٰ«، قلــت: فســمِّ
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ســبطاي، وبعدهمــا عــيّ زيــن العابديــن، وبعــده محمّــد بــن عــيٍّ الباقــر علــم النبيِّــن، 
ــذي  ــران، وال ــن عم ــىٰ ب ــميّ موس ــم س ــه الكاظ ــد، وابن ــن محمّ ــر ب ــادق جعف والص
ــة  يُقتَــل بــأرض الغربــة ابنــه عــيّ، ثــمّ ابنــه محمّــد، والصادقــان عــيّ والحســن، والحجَّ
ــم عــترتي مــن دمــي ولحمــي، علمهــم علمــي، وحكمهم  القائــم المنتظــر في غيبتــه، فإنَّ

حكمــي، مــن آذاني فيهــم فــلا أنالــه الله شــفاعتي«)55(.
ــة، وأنَّ لــه غيبــة، وأنَّه  ح بــأنَّ الإمــام المهــدي Q هــو تاســع الأئمَّ والحديــث يُصـــرِّ

.N ينتظــره المنتظــرون، وأنَّ المــؤذي لــه لا يســتحقُّ شــفاعة الرســول
ــهور  ــدد ش ــر، ع ــا عشـ ــدي اثن ــة بع ــال N: »الأئمَّ ــال: ق ــلمان، ق ــن س 7 - ع
ــة، لــه غيبــة موســىٰ، وبهــاء عيســىٰ، وحلــم داود،  ــا مهــدي هــذه الأئمَّ الحــول، ومنّ

ــوب«)56(. ــر أيّ وص
ــز عــىٰ الاعتقــاد بالإمــام المهــدي Q حيــث ذُكِــرَ باســمه مــن دون  والحديــث يُركِّ

.K ح بغيبتــه، ويذكــر شــباهته للأنبيــاء ــة، ويُــرِّ ذكــر بقيَّــة الأئمَّ
ــة بعدي اثنا عشـــر«،  8 - عــن ســلمان الفــارسي، قــال: قــال رســول الله N: »الأئمَّ
ثــمّ قــال: »كلُّهــم مــن قريــش، ثــمّ يخــرج قائمنــا فيشــفي صــدور قــوم مؤمنــن، ألَا 
ــم  عــترتي مــن لحمــي ودمــي، مــا بــال أقــوام  ــم أعلــم منكــم فــلا تُعلِّموهــم، ألَا إنَّ إنَّ

يــؤذوني فيهــم؟ لا أنالهــم الله شــفاعتي«)57(.
 ،Q والحديــث يشــر إلٰى أنَّ الفــرج والراحــة للمؤمنــن تكــون بخــروج الإمــام المهــدي

ــه أعلــم النــاس. فتشــفىٰ الصــدور بــه، كــما ويشــر إلٰى علــم الإمــام المعصــوم، وأنَّ
ــن  ــده الحس ــول N وعن ــىٰ رس ــت ع ــال: دخل ــارسي Q، ق ــلمان الف ــن س 9 - ع
ــم  ــارةً في ف ــن وت ــم الحس ــارةً في ف ــة ت ــع اللقم ــيُّ N يض ــان والنب ــن يتغدّي والحس
الحســن، فلــماَّ فــرغ مــن الطعــام أخــذ رســول الله N الحســن عــىٰ عاتقــه والحســن 
عــىٰ فخــذه ثــمّ قــال: »يــا ســلمان، أتُحِبُّهــم؟«، قلــت: يــا رســول الله، كيــف لا أُحِبُّهــم 
ومكانــم منــك مكانــم؟ قــال: »يــا ســلمان، مــن أحبَّهــم فقــد أحبَّنــي، ومــن أحبَّنــي 

ض
يا

لف
يّ ا

عل
د. 

خ 
شي

ال



218

ــه الإمــام ابــن  ــمّ وضــع يــده عــىٰ كتــف الحســن Q فقــال: »إنَّ فقــد أحــبَّ الله«، ث
ــاء معصومــون، والتاســع قائمهــم«)58(. ــة أبــرار، أُمن ــه أئمَّ الإمــام، تســعة مــن صلب

ح  ــرِّ ــما ويُصـ ــن L، ك ــن والحس ــلمان J بالحس ــة س ــح علاق ــث يُوضِّ والحدي
ــرار  ــن الأب ــه م ــه بأنَّ ــن Q، ويصف ــام الحس ــة الإم ــن ذرّي ــم هــو م ــام القائ ــأنَّ الإم ب

.K ــة ــم الأئمَّ ــه قائ ــاء، وأنَّ والأمُن
ــة مــن بعــدي بعــدد  10 - عــن ســلمان الفــارسي J، قــال: قــال رســول الله N: »الأئمَّ
نقبــاء بنــي إسرائيــل، وكانــوا اثنــي عشـــر«، ثــمّ وضــع يــده عــىٰ صلــب الحســنQ وقال: 
»تســعة مــن صلبــه، والتاســع مهديهــم، يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلِئَــت جوراً 

ــمًا، فالويل لمبغضيهــم«)59(. وظل
ــور  ــاء الج ــدي Q، وانته ــام المه ــة الإم ــدل في دول ــة الع ح بأقام ــرِّ ــث يُصـ والحدي

ــد. ــي آل محمّ ــؤوم لمبغ ــر المش ــد المص ــم، ويتوعَّ والظل
11 - قــال سُــليم: ســمعت ســلمان الفــارسي J يقــول: كنــت جالســاً بــن يــدي 
ــا  ــماَّ رأت م ــة P، فل ــت فاطم ــه، فدخل ــضَ في ــذي قُبِ ــه ال ــول الله N في مرض رس
يهــا،  ــىٰ جــرت دموعهــا عــىٰ خدِّ برســول الله N مــن الضعــف خنقتهــا العــرة حتَّ
فقــال رســول الله N: »يــا بنيَّــة، مــا يُبكيــكِ؟«، قالــت: »يــا رســول الله، أخشــىٰ عــىٰ 
نفســـي وولــدي الضيعــة مــن بعــدك ... ومنـّـا - والــذي نفســـي بيــده - مهــدي هــذه 

ــة الــذي يمــلأ الله بــه الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلِئَــت ظلــمًا وجــوراً...«)60(. الأمَُّ
 Q والروايــة تشــتمل عــىٰ مطالــب كثــرة في الإمامــة، وفي فضــل أمــر المؤمنــن
ح بظهــور الإمــام المهــدي Q آخــر الزمــان. وفاطمــة والحســن والحســن K، وتُــرِّ
12 - عــن سُــليم بــن قيــس الهــلالي، عــن ســلمان الفــارسي، قــال: قــال رســول الله N: »ألَا 
ـــركم - أيّهــا النــاس - بالمهــدي؟«، قالــوا: بــىٰ، قــال: »فاعلمــوا أنَّ الله تعــالٰى يبعــث  أُبشِّ
تــي ســلطاناً عــادلاً وإمامــاً قاســطاً يمــلأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــما مُلِئَــت جــوراً  في أُمَّ
وظلــمًا، وهــو التاســع مــن ولــد ولــدي الحســن، اســمه اســمي، وكنيتــه كنيتــي. ألَا ولا 

خــر في الحيــاة بعــده، ولا يكــون انتهــاء دولتــه إلاَّ قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً«)61(.
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ــمه، وأنَّ  ــم Q واس ــده القائ ــول N بول ــن الرس ــة م ــارة مهمَّ ــا بش ــة فيه والرواي
اســمه نفــس اســم الرســول N، وكنيتــه نفســها أبــو القاســم، وأنَّ دولتــه تســتمرُّ إلٰى 

نايــة الدنيــا إلاَّ قبــل القيامــة بأربعــن يومــاً.
 :N قــال: دخلــت عــىٰ رســول الله، فلــماَّ نظــر إليَّ قــال ،J 13 - ســلمان الفــارسي
ــر  ــا عشـ ــه اثن ــولاً إلاَّ ول ــاً ولا رس ــث نبيّ ــن يبع ( ل ــلَّ ــزَّ وج ــلمان، إنَّ الله )ع ــا س »ي

ــت.  ــة تقدم نقيباً«...والرواي
 :Q فذكــر المهــدي القائم ،Q 14 - عــن ســلمان الفــارسي، قــال: قــال أمــر المؤمنــن

ــىٰ يقــول الجهّــال: مــا بقــي لله في آل محمّــد مــن حاجــة، ثــمّ يطلــع  »والله ليغيبــنَّ حتَّ
ــىٰ  ــون وتُعم ــرُّ عي ــا، فتق ــت إشراقه ــمس في وق ــه والش ــت تام ــدر في وق ــوع الب طل

عيــون«)62(.
 ،Q ــدي ــام المه ــة الإم ــىٰ غيب ــن ع ــر المؤمن ــن أم ــد م ــث تأكي ــذا الحدي وفي ه
وإشــعار بــأنَّ هنــاك مــن يُنكِرهــا إنــكاراً شــديداً وخصوصــاً الجهلــة الذيــن يقولــون 

.K ــد ــة في آل محمّ ــأن لا حاج ب
 Q ــه ذكــر المهــدي 15 - عــن ســلمان الفــارسي J ممَّــا آثــره عــن رســول الله N أنَّ
ــه لقاتــل الظالمــن، ويقتــل الزنادقــة، ولا يقبــل منهــم توبــة، ولا يأخــذ منهم  وقــال: »إنَّ
جزيــة، ولا يــدع في الأرض أحــداً عــىٰ غــر ديــن الإســلام إلاَّ قتلــه، ويُهلِــك الــترك 
ــدع  ــد، ولا ي ــن في الحدي ــروم مصفدي ــوك ال ــؤتي بمل ــش، وي ــم والحب ــزر والديل والخ
ــة إبراهيــم  ــة، ويــرد النــاس جميعــاً عــىٰ ملَّ يهوديــاً ولا نصـــرانياً، ولا يوجــب لهــم ذمَّ

ومحمّــد«)63(.
ــلَ  رسَْ

َ
ِي أ ــوَ الَّ ــه تعــالٰى: fهُ ــة هــو مصــداق لقول وواضــح أنَّ مــا جــاء في الرواي

 Yَــرِكُون ــرهَِ المُْشْـ ــوْ كَ َ ــهِ وَل ِ ــنِ كُّ ٰ الِّي ــرَهُ عََ ــقِّ لُِظْهِ ــنِ الَْ ــدىٰ وَدِي ــولَُ باِلهُْ رسَُ
ــة: 33(. )التوب
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ــه  ــره عــن رســول الله N أنَّ ــا آث 16 - عــن ســلمان الفــارسي J، ومــن ذلــك ممَّ
قــال: »لا بــدَّ مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم مــن المغــرب، يقتــل الزنادقــة، ويملــك 
الــترك والخــزر والديلــم والحبــش، ويُؤتــىٰ بملــوك الــروم مصفديــن في الحديــد، ولا 

تقــوم رايــة إلاَّ رايــة الإيــمان«)64(.
ــا فقــرة )يقــوم مــن المغــرب(  والحديــث فيــه حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي Q، وأمَّ
فهــي مخالفــة لمــا دلَّ أنَّ ظهــوره Q مــن المشـــرق، وربَّما تكــون انعكاســاً لما يعتقــده صاحب 

الكتــاب القــاضي النعــماني المغــربي مــن الأحــداث التــي قــام بهــا المهــدي الفاطمــي.
ــه قــال: )لا بــدَّ مــن قائــم مــن ولــد فاطمــة يقــوم  17 - عــن ســلمان الفــارسي أنَّ

مــن المغــرب فيكســـر شــوكة المبتدعــن ويقتــل الظالمــن()65(.
ويــدلُّ عــىٰ حتميــة ظهــور الإمــام المهــدي Q، ونفــس المناقشــة في الرواية الســابقة 

تــأتي، ولعلَّهــا نفــس الرواية الســابقة.
ــه قــال: )لا ينفــكُّ المؤمنون حتَّــىٰ يكونــوا كمواة  18 - عــن ســلمان الفــارسي J أنَّ
المعــز، لا يــدري الخابــس عــىٰ أيّهــا يضــع يــده، ليــس فيهــم شرف يرفونه، ولا ســناد 

يســندون إليه أمرهــم()66(.
 ،Q ــدي ــام المه ــة الإم ــوان غيب ــت عن ــا تح ــة، وجعله ــه الغيب ــماني في كتاب ــا النع أورده

ــن. ــي في الفت ــما ه ــة، وإنَّ ــر واضح ــة غ ــا في الغيب ــلَّ دلالته ولع
ــكوا بالنجــوم الزاهرة(،  19 - عــن ســلمان الفــارسي: )فإذا فقدتــم الفرقديــن فتمسَّ
ــة التســعة مــن صلب الحســن، والتاســع  ــا النجــوم الزاهــرة فهــم الأئمَّ ثــمّ قــال: )وأمَّ

مهديهم()67(.
.K ة وفيها تريح بأنَّ المهدي من ذرّية الحسن Q، وأنَّه تاسع الأئمَّ
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الخاتمة والنتيجة:
يمكن تلخيص نتيجة البحث ضمن النقاط التالية:

ــه  1 - تــمَّ إثبــات طــول عمــر الصحــابي الجليــل ســلمان المحمّــدي J، حيــث إنَّ
يصــل في بعــض الأقــوال إلٰى أكثــر مــن خمســمائة ســنة، وهــو طريــق إلٰى إثبــات إمــكان 

.Q طــول عمــر الإمــام المهــدي
ــل  ــدي Q، ويحتم ــام المه ــع الإم ــدي J م ــلمان المحمّ ــة لس ــود رجع 2 - وج
ــن يقاتلــون مــع الإمــام  ــة والثــلاث عــر الذي ــه أعــىٰ مــن الثلاثمائ أن تكــون منزلت

.Q ــم القائ
 J ــدي ــلمان المحمّ ــات س ــن مروي ــة( م ــل )19 رواي ــر قلي ــدداً غ ــا ع 3 - أثبتن
ــة  ــورة عامَّ ــة بص ــة في الإمام ــد مهمَّ ــىٰ فوائ ــوي ع ــدي Q تحت ــام المه ــة الإم في قضيَّ
ــه، وكــذا في علامــات  ــة في اســمه الريــف وكنيت وفي الإمــام المهــدي بصــورة خاصَّ

ــوره. ظه
ــن  ــاً للباحث ــدة ومفتاح ــذة جدي ــي ناف ــث يُعط ــذا البح ــول: إنَّ ه ــن الق 4 - يمك
قــن للتحقيــق حــول علاقــة بعــض الشــخصيات الإســلاميَّة - ســواء كانــت  والمحقِّ
الشــخصية مــن أصحــاب الرســول N أو كانــت شــخصية علمائيــة - بقضيَّــة الإمــام 
المهــدي Q، ومــدىٰ ارتبــاط هكــذا شــخصيات بالإمــام Q موقفــاً وفكــراً وروايــةً.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمن.
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش

1. تــمَّ إنجــاز هــذا البحــث أروقــة قســم الشــؤون 

ســة. الفكريــة - العتبــة العلويــة المقدَّ

2. دلائل الإمامة: 447.

3. كمال الدين وتام النعمة: 235.

4. راجــع: الإرشــاد 2: 339؛ الــكافي 1: 514؛ 

ــن: 430. ــمال الدي ــوسي: 238؛ ك ــة للط الغيب

5. النجم الثاقب 1: 265.

6. بحار الأنوار 36: 359.

7. كتاب الأربعن للماحوزي: 227.

8. موســوعة الفقــه الإســلامي طبقــاً لمذهــب أهــل 

.143 :1 K البيــت

9. الغيبة الصغرىٰ والسفراء الأربعة: 41.

10. موســوعة الفقــه الإســلامي طبقــاً لمذهــب 

K: 143 و144. البيــت  أهــل 

11. المصدر نفسه.

12. المصدر نفسه.

13. المصدر نفسه.

14. المصدر نفسه.

15. موســوعة الفقــه الإســلامي طبقــاً لمذهــب 

.144 :1 K أهــل البيــت

الواحــد  عبــد  للشــيخ  المحمّــدي  ســلمان   .16

.51  -  49 ــر:  المظفَّ

17. أمالي الشيخ الطوسي: 133.

ر: 13.  18. سلمان المحمّدي للمظفَّ

19. موسوعة طبقات الفقهاء 1: 117. 

20. أعيان الشيعة 7: 280.

21. الغيبة للطوسي: 113.  

22. سلمان المحمّدي للمظفر: 78.

23. راجــع: الفصــول العــرة للشــيخ المفيــد: 

91 - 103؛ المقنــع في الغيبــة للســيِّد المرتــضٰى: 

ــن: 126. ــمال الدي 54؛ ك

24. كمال الدين: 523.  

25. أي غار.

26. كمال الدين: 523.  

27. أخبار الزمان: 77.  

28. كمال الدين: 524.  

29. كمال الدين: 357.

ــيعة 7:  ــان الش ــال 2: 604؛ أعي ــف المق 30. طرائ

.280

31. المصدر السابق.

32. الراط المستقيم 2: 245.

33.  الفصول العرة 102.

34.  الغيبة للطوسي 113.

35. كمال الدين 162.
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 122/5 Q ــدي ــام المه ــث الام ــم احادي 36. معج

الامامــة  ودلائــل  العيــاشي  تفســر  عــن 

والارشــاد وغرهــا مــن المصــادر. 

37. الإرشاد، الشيخ المفيد: ج2، ص386.  

38. دلائل الإمامة: 447 - 450.

ــاث  ــز الأبح ــتروني لمرك ــع الالك ــع: الموق 39. راج

الرجعــة،  والأجوبــة،  الأســئلة  العقائديــة، 

ــة. ــوم الرجع مفه

40. الخصال: 475.

41. سنن أبي داود 2: 311.

42. المهدي المنتظر في الفكر الإسلامي: 64.

ــارب  ــا المح ــة يحمله ــي قطع ــرس، وه ــع ت 43. جم

ــاظ  ــم ألف ــات. )معج ــا الضرب ــي به ــده ليتَّق بي

ــري: 107(. ــه الجعف الفق

ــر.  ــدون القم ــود يعب ــن الهن ــة م ــدر: طائف 44. الحن

)نايــة الأرب في فنــون الأدب 1: 57(.

ــه  ــصِّ أنَّ ــن الن ــر م ــة، ويظه ــم: الداهي 45. الصيل

ــادر. ــده في المص ــوم، ولم نج ــم لق اس

46. القصاح: لم نجده في اللغة.

47. الرذون: هو التركي من الخيل.

أنطاكيــا  عــىٰ  مــرف  جبــل  اللــكام:   .48

وطرطــوس. والمصيصــة 

ــه تصحيــف )القاعــون( جبــل  49. القاعــوس: لعلَّ

شــاهق في الأندلــس.

50. بأيلــون: لعلَّــه تصحيــف )بابليــون( اســم عــامٌّ 

لديــار مــر بلغــة القدمــاء.

51. دلائل الإمامة: 472 - 475.

52. بصائر الدرجات: 263.

53. بصائر الدرجات: 377.

54. شرح أُصول الكافي 5: 288.

55. كفاية الأثر: 40 - 42.

56. كفاية الأثر: 43.

57. كفاية الأثر: 44.

58. كفاية الأثر: 45.

59. كفاية الأثر: 47.

60. والنصُّ يبدو فيه بعض  الركاكة في التعبر.

61. كتاب سُليم بن قيس: 132 - 134.

62. كتاب سُليم بن قيس: 478.

63. الهداية الكرىٰ: 361.

64. شرح الأخبار 3: 375.

65. شرح الأخبار 3: 376.

66. شرح الأخبار 3: 395.

67. الغيبة: 197.

68. مناقب آل أبي طالب 1: 242.
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1 - القرآن الكريم.

2 - مقتضــب الأثــر: أحمــد بــن عبيــد الله الجوهري/ 

مكتبــة الطباطبائــي/ قم.

ــح  ــد فت ــري: أحم ــه الجعف ــاظ الفق ــم ألف 3 - معج

ط1/  الدمــام/  المدوخــل/  مطابــع  الله/ 

1415هـــ.

الأشــعث  بــن  ســليمان  داود:  أبي  ســنن   -  4

السجســتاني/ تحقيقــق ســعيد محمّــد اللحــاق/ 

1410هـــ. ط1/  الفكــر/  دار 

ــس  ــن قي ــليم ب ــس: سُ ــن قي ــليم ب ــاب سُ 5 - كت

باقــر  محمّــد  تحقيــق  الكــوفي/  الهــلالي 

ــگارش/  ــل مــا/ ن الأنصــاري الزنجــاني/ دلي

1422هـــ. ط1/ 

6 - مصبــاح الشـــريعة ومفتــاح الحقيقــة: منســوب 

الصــادق/  محمّــد  بــن  جعفــر  الإمــام  إلٰى 

1400هـــ. ط1/  الأعلمــي/ 

حمــدان  بــن  الحســن  الكــرىٰ:  الهدايــة   -  7

ســة البــلاغ/ بــروت/ ط4/  الخصيبــي/ مؤسَّ

1411هـــ.

ــز  ــلامي: مرك ــر الإس ــر في الفك ــدي المنتظ 8 - المه

الرســالة/ مهــر/ قــم/ ط1/ 1417هـــ.

9 - كفايــة الأثــر: عــيُّ بــن محمّــد الخــزاز القمّــي/ 

تحقيــق عبــد اللطيــف الحســيني/ بيــدار/ 

ــم/ 1410هـــ. ــام/ ق الخيّ

ــر/  ــد المظفَّ ــد الواح ــدي: عب ــلمان المحمّ 10 - س

ط1/  بغــداد/  الطيِّبــة/  الكلمــة  مكتبــة 

1433هـــ.
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مقدّمة:
عــاء مــن أهــمّ الأركان التــي يســتند إليهــا الإنســان في مســرته نحــو الله  يُعتَــر الدُّ
ــدْ  َــوْ ل دُعاؤكُُــمْ فَقَ ــؤُا بكُِــمْ رَبِّ ل ــلْ مــا يَعْبَ ســبحانه وتعــالٰى، قــال تعــالٰى: fقُ
عــاء مخُّ  بْتُــمْ فَسَــوفَْ يكَُــونُ لزِامــاYً )الفرقــان: 77(، وورد في الروايــة: »إنَّ الدُّ كَذَّ
عــاء أو  ــأيِّ حــالٍ مــن الأحــوال إغفــال الدُّ ــا ب ــادة«)1(، وبعــد هــذا لا يمكــن لن العب
ــع  ــه وم ــاك. إذ أنَّ ــا أو هن ــار هن ــي تث ــكالات الت ــض الإش ــاً لبع ــه رضوخ ــز علي القف
وضــوح دعــوة القــرآن الكريــم والروايــات الشـــريفة إلٰى التــزام منهج الدعاء عنصـــراً 
ثابتــاً ويوميــاً في حيــاة الإنســان المؤمــن ظهــرت عندنــا بعــض النظريــات التــي ترفــض 

ــىٰ للتوحيــد. هــذا المنهــج وقــد تعتــر منــه منهجــاً مخالفــاً حتَّ
الدعاء �صبيل الموحّدين:

ــع الله  ــاط م ــام الارتب ــه في نظ ــاء وأهّميت ع ــض الدُّ ــن إلٰى رف ــنة الذاهب د ألس ــدَّ تتع
ــا. ــاً أو أحدهم ــة مع ــة والأخُرويَّ ــاة الدنيويَّ ــىٰ الحي ــره ع ــالٰى وتأث ــبحانه وتع س

فطائفــة مــن هــؤلاء يذهبــون إلٰى أنَّ الدعــاء يصطــدم مــع نظــام الأســباب 
والمســببات الــذي خُلِــقَ الكــون عــىٰ أساســه وجــرت مقاديــر الأمُــور عــىٰ نظامــه، 
ــىٰ  ــاء ع ــف، فالدع ــف ولا يتخلَّ ــبب لا يختل ــذا الس ــبب وأنَّ ه ــكلِّ شيء س ــما دام ل ف

الدعاء المهدوي واآثاره في بناء الفكر والعقيدة
البناء التوحيدي اأنموذجاً

الشيخ حميد الوائي
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هــذا الأســاس يكــون مــن قبيــل الأمُــور العبثيَّــة، فليــس هــو لا حاجــة لــه وحســب، 
بــل قــد يســتلزم التصـــرّف العبثــي، والــذي قــد يجــرُّ في بعــض الأحيــان إلٰى الابتــلاء 

حــة في محلِّهــا. ــة الموضَّ بالمحــذور الشـــرعي ومخالفــة الأحــكام الإلهيَّ
ة زوايا: والجواب عن هذه الإشكاليَّة يتَّضح من خلال عدَّ

ــس  ــه لي ــىٰ أنَّ ــاً بمعن ــس حتمي ــبابي لي ــام الأس ــذا النظ ــول: إنَّ ه ــة نق ــن زاوي فم
ــما هــو بنحــو الاقتضــاء، أي بمعنــىٰ أن لــو جــرت  بنحــو لا يختلــف ولا يتخلَّــف، وانَّ
مقاديــر الأمُــور دون دخــول عنــاصر أُخــرىٰ لهــا التأثــر في التغيــر لــكان الأمــر مرمــاً 

ويجــري النظــام كــما هــو. 
ومــن زاويــة أُخــرىٰ فــإنَّ هــذا الكــون الخاضــع لنظــام الأســباب والمســبَّبات هــو 
بجملتــه مخلــوق لله تعــالٰى القــادر الحكيــم وهــو الــذي ســنَّ أثــر الدعــاء في التغيــر، 
ــأتي، فالــذي خلــق الأشــياء وأوجدهــا، وســنَّ  ــه الآيــات، عــىٰ مــا ي ــت علي كــما دلَّ
نظــام الســببية، هــو نفســه الــذي أَمَــرَ بالدعــاء وحــثَّ عليــه وبــنَّ مــن خــلال جملــة 
ــة  ــه أنَّ الدعــاء يمتلــك مــن القــدرة الهائل ــات ذكــره وأحاديــث أوليائ ــرة مــن آي واف
عــىٰ تغيــر وتبديــل حتَّــىٰ مــا أُبــرم إبرامــاً، فمــن يذعــن أنَّ الخالــق لنظــام الأســباب 
ــه هــو بنفســه تعــالٰى خالــق لنظــام الدعــاء وآثاره  والمســبَّبات هــو الله لا بــدَّ أن يذعــن أنَّ
وآمــر بــه. وبعبــارة واضحــة: إنَّ الدعــاء نفســه يُعــرِّ عــن مفــردة مــن مفــردات نظــام 

الأســباب والمســبَّبات وليــس هــو مخالفــاً لهــا أو خارقــاً لنظامهــا.
ــا  ــياء وتغيره ــىٰ الأش ــب ع ــي المترتّ ــر التكوين ــن الأث ــا ع ــذا إذا كان حديثن ه
ــي  ــي ه ــاصي والت ــوب والمع ــىٰ الذن ــة ع ــار المترتّب ــن الآث ــا ع ثن ــا إذا تحدَّ ــاء، أمَّ بالدع
ــرة زمانــاً عــن فعــل المعصيــة، فالذنــب الصــادر مــن العــاصي في  بطبيعــة الحــال متأخِّ
الدنيــا يُعاقَــب عليــه في الآخــرة وبعــد صــدور الذنــب يكــون هنــاك مجــال واســع لأن 
يســتغفر ويتــوب ويدعــو الله تعــالٰى أن يمحــو الآثــار العقابيــة المترتّبــة عــىٰ معصيتــه، 
ــرة، والدعــاء يُحــدِث أثــره في الزمــان  فهــو وإن اســتحقَّ العقــاب إلاَّ أنَّ منجّزيتــه متأخِّ

دة
قي

لع
وا

كر 
لف

ء ا
نا

ي ب
 ف

ره
ثا

وآ
ي 

دو
ه

م
 ال

اء
دع

ال



229

ــر  ــر في رفــع الأث الواقــع بينهــما، وهــذه الصــورة أوضــح حــالاً في كــون الدعــاء يُؤثِّ
ــة مــن الصــورة المتقدّمــة. ــاً عــىٰ المعصي المترتّــب وإن كان تكويني

 ، ــه، كلاَّ ــه، ليــس لعــدم المقتضـــي في ــر ل وطائفــة أُخــرىٰ تقــول: إنَّ الدعــاء لا أث
ــا  ــأنَّ كلَّ م ــن ب ــذي يؤم ــد ال ــن الموحِّ ــن المؤم ــر ولك ــىٰ التغي ــادر ع ــاء ق ــل الدع ب
ــادة  يقــع عليــه مــن ابتــلاءات وامتحانــات ومصائــب هــي لأجــل رفــع مرتبتــه وزي
حظّــه في القــرب مــن الله تعــالٰى، فيكــون الدعــاء بعــد هــذه المعرفــة خدشــاً في توحيــد 
( العــالم بحــال المؤمنــن يُغنيهــم  ــد وهبوطــاً في مرتبــة إيمانــه، فــالله )عــزَّ وجــلَّ الموحِّ
ــداً  عــن ســؤاله ورفــع مــا وقــع عليهــم بســببهم أو بســبب غرهــم، فمــن كان موحِّ

ــمان لا يدعــو. ــاً مكتمــل الإي عــالي الدرجــة مؤمن
ــد،  ــىٰ واح ــا ع ــر منه ــات نقتصـ ة مقام ــدَّ ــه ع ــكال ل ــذا الإش ــن ه ــواب ع والج
ــل  ــن أص ــع م ــه ناب ــمان ودرجت ــوّ الإي ــموّها وعل ــد وس ــة التوحي ــه: أنَّ مرتب وبيان
ــد  ــىٰ التوحي ــا ارتق ــرز صوره ــة بأب ــت العبودي ــا تجلَّ ــىٰ م ــوع فمت ــة والخض العبودي
ــد عــىٰ الدعــاء  وارتفــع الإيــمان إلٰى أعــىٰ درجاتــه، وبعــد أن أمــر الله تعــالٰى وحــثَّ وأكَّ
ــره  ــو أث ــه وإن كان لا يرج ــع مرتبت ــبيلًا لرف ــه س ــذ ب ــن أن يأخ ــىٰ المؤم ــاً ع كان لزام
لاً -، فالمــدار في كــون الإيــمان يســر في سُــلَّم التكامــل للوصــول  ــزُّ المــادّي - ولــو تَنَ

ــا. ــة فيه ــر الزاوي ــاء حج ــل الدع ــي يُمثِّ ــة الت ــو العبودي ــه ه ــة من ــىٰ درج إلٰى أع
هــذا وهنــاك إشــكالات أُخــر وإن اختلفــت حدودهــا الوســطىٰ ككــون الله عالمــاً 
ــاً،  ــه أيض ــي عدم ــادراً يقت ــالٰى ق ــه تع ــاء، وكون ــدم الدع ــي ع ــه يقتضـ ــب فإنَّ بالغي

ــذا. وهك
م المفصــل  هــا بعــد أن بيَّنـّـا فيــما تقــدَّ نــا لا نخــوض في تفصيلهــا فضــلًا عــن ردِّ إلاَّ أنَّ

ه. الأســاس الــذي يتَّكــئ عليــه الرافضــون للدعــاء وردِّ
ــن  ــة م ــىٰ جمل ــئ ع ــرىٰ تتَّك ــة أُخ ــأتي مقول ــق ت ــض المطل ــذا الرف ــال ه وفي قب
ــن أيِّ  ــداً ع ــق بعي ــكل مطل ــه بش ــاء وقبول ــاء إلٰى الدع ــة في الالتج ــوص القرآني النص
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أســباب ومقوّمــات أُخــرىٰ، ومــن بــن مــا يُعتَمــد عليــه مــن الآيــات قولــه تعــالٰى: fإنَِّ الَله 

 ْ يَــرْزُقُ مَــنْ يشَــاءُ بغَِــرِْ حِســابYٍ )آل عمــران: 37(، وقولــه تعالٰى:fوَمَــنْ يَتَــوَكَّ
 Yوَإِذا مَرضِْــتُ فَهُــوَ يشَْــفِيِنf :الطــلاق: 3(، وقولــه تعــالٰى( Yُاللهِ فَهُــوَ حَسْــبُه ٰ عََ
ــقِ الَله يَعَْــلْ لَُ مَرْجَــاً 2 وَيَرْزقُـْـهُ مِــنْ  )الشــعراء: 80(، وقولــه تعــالٰى: fوَمَــنْ يَتَّ
حَيْــثُ ل يَتْسَِــبYُ )الطــلاق: 2 و3(، فهــذه وغرهــا مــن الآيــات يُســتَظهر منهــا 
ــل  ــرك الســعي في تحصي ــادة، وت ــرّغ للعب ــه إلٰى الدعــاء، والتف ــد هــؤلاء - التوجّ - عن

ــب. الكس
وهو قول لا يمكن المصر إليه.

نــا نعتقــد أنَّ هنــاك نظامــاً قائــمًا عــىٰ أســاس الأســباب والمســبَّبات، وأنَّ هــذا  لأنَّ
ــر بالدعــاء بشــكل واضــح، حالــه حــال تأثــر الأشــياء الأخُــرىٰ  النظــام التكوينــي يتأثَّ
في النُّظُــم التكوينيــة، فــلا يمكــن أن نُلغــي هــذا النظــام ونعتمــد عــىٰ الدعــاء فقــط. 
فكــما أنَّ للدعــاء قســطاً مــن التأثــر في مجريــات العالم كذلــك لبقيَّة الأســباب أقســاطها 
الوافــرة في التأثــر، والوســطية هــي قــوام الأشــياء - فهــي نظريــة أهــل البيــت K في 
نظــام الارتبــاط مــع الــذات والصفــات والآثــار المرتبطــة بهــما -، فالدعــاء لــه أثــره كما 

أنَّ العمــل لــه أثــره، وهــذا مــا ينبغــي أن يكــون عليــه العقــلاء.
الدعاء لبُّ التوحيد:

ــه إلــه واحــد  التوحيــد لله تعــالٰى هــو توحيــده لصفاتــه العُــىٰ وأســمائه الحســنىٰ، وأنَّ
ــىٰ  ــا ع ــن به ــات وآم ــذه الصف ــرَّ به ــن أق ــو م ــد ه ــبيه، والموحِّ ــه ولا ش ــك ل لا شري
ــد، وبــن  بصــرة ومعرفــة ويقــن وإخــلاص، ومــن لم يؤمــن بذلــك فهــو ليــس بموحِّ

هــذه وتلــك رُتَــبٌ لا يحصيهــا إلاَّ الله تعــالٰى.
ــات  ــالات وصف ــن ح ــد وع ــام التوحي ــن أقس ــماء ع ــن العل ــة م ث جمل ــدَّ ــد تح وق

ــن. دي ــد الموحِّ ــا توحي ــم عليه ــس ينتظ ــط وأُس وشرائ
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والــذي نعتقــده أنَّ المنظومــة الدينيــة بأُصولهــا وفروعهــا وآدابهــا وســننها هــي دائرة 
س يُمثِّــل حلقــة مــن حلقــات  تــي التوحيــد، فــكلُّ فعــل أمــر بــه الشــارع المقــدَّ بــن دفَّ
التوحيــد ومرقــاة مــن مــراقِ سُــلَّمه إذا آمــن بهــا وأدّاهــا المكلَّــف، وفي نفــس الوقــت 
فــإنَّ كلَّ نــيٍ يُرتَكــب أو عمــل يُؤتــىٰ بــه ممَّــا نــىٰ الشــارع عنــه ولم يُحبِّــذ التلبُّــس بــه 

ــه يوجــب نــزول الفــرد المكلَّــف وخرانــه درجــة مــن درجــات التوحيــد. فإنَّ
 K بُعِــثَ إلٰى الأنبياء N ثــت عنــه الروايــات الشـــريفة أنَّ النبــيَّ الأكــرم وممَّــا تحدَّ

بــاع أمــره)2(. وهــم في عــالم الأرواح، ودعاهــم هنــاك إلٰى توحيــد الله وطاعتــه واتِّ
فالطاعــة قبــل عالمنــا تُثِّــل أمــارة التوحيــد وعلامتــه، فمــن يــرد أن يرقــىٰ في سُــلَّم كــمال 

التوحيــد عليــه أن يســر في سُــلَّم العبوديــة، وأن يــذوب بعــد المعرفــة في عــالم الطاعــة.
ويُمثِّــل الإمــام المهــدي Q منتهــىٰ حلقــات التوحيــد، وعــىٰ يديــه تظهــر للنــاس 
 ٰ ــرَهُ عََ ــال تعــالٰى: fلُِظْهِ ــد الله تعــالٰى، ق ــاً مراتــب مــا خفــي عليهــم مــن توحي عيان

الِّيــنِ كُـِّـهYِ )التوبــة: 33(.
ــزَّ  ــول الله )ع ــر Q: ق ــت لأبي جعف ــال: قل ــلم، ق ــن مس ــد ب ــح محمّ ــي صحي فف
ٰ ل تكَُــونَ فتِنَْــةٌ وَيَكُــونَ الِّيــنُ لِلهYِ )البقــرة: 193(،  (: fوَقاتلِوُهُــمْ حَــىَّ وجــلَّ
ــص لهــم بحاجتــه وحاجــة  فقــال: »لم يجــئ تأويــل هــذه الآيــة بعــد، إنَّ رســول الله رخَّ
ــد الله )عــزَّ  أصحابــه، فلــو قــد جــاء تأويلهــا لم يقبــل منهــم لكنَّهــم يقتلــون حتَّــىٰ يُوحَّ

ــىٰ لا يكــون شرك«. (، وحتَّ وجــلَّ
ــان  ــوره للعي ــه وظه ــد وتام ــمال التوحي ــا أنَّ ك ــرز لن ــريف يُ ــصُّ الشـ ــذا الن ه

.Q ــدي ــام المه ــد الإم ــىٰ ي ــيكون ع س
ــة  ــة وقُربي ــىٰ مــؤشّرات عبادي ــد ع ــذي يعتم ، وال ــكلُّ ــده ال ــذي ينش ــد ال فالتوحي
ــل الدعــاء في  ديــن، إذ يُمثِّ يُستكشــف مــن خلالهــا - أي المقدّمــات - مقامــات الموحِّ

. ــبَّ ــة اللُّ هــذه المنظومــة التوحيدي
إذ إنّ الدعــاء يمثّــل إشــعار النفــس الإنســانية بالافتقــار، وضرورة اللجــوء 
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ــد)3(،  ــة التوحي ــا حقيق ــة عينه ــذه الحقيق ــض، وه ــيِّ المفي ــود الغن ــاء إلٰى الوج والالتج
عــاء)4( يُعــرِّ عــن  فيمكــن أن نقــول: إنَّ حقيقــة الدعــاء هــو التوحيــد بعينــه، لأنَّ الدُّ
ــض  ــم المفي ــود الكري ــك الوج ــة إلٰى ذل ــوء والعبوديَّ ــل واللج ــار والتذلّ ــة الانكس حال
ــا تلمــح  قنــا النظــر في الآيــة الكريمــة الآنفــة الذكــر نلاحــظ أنَّ الغنــيّ القــادر، وإذا دقَّ
إلٰى هــذا المعنــىٰ، إذ تُعــرِّ أنَّ الله لا يعبــأ بالعبــد مــا لم يكــن صاحــب دعــاء، بينــما الآيات 
نْ يشُْـــرَكَ بـِـهِ وَيَغْفِــرُ مــا دُونَ 

َ
القرآنيــة الكريمــة الأخُــرىٰ تقــول: fإنَِّ الَله ل يَغْفـِـرُ أ

ذلـِـكYَ )النســاء: 48(، فبملاحظــة الآيتــن وإرخــاء العنــان لبصـــر القلــب ليجول في 
الأحاديــث الشـــريفة)5( يجــد المــرء هــذه الحقيقــة وهــي أنَّ الدعــاء لُــبُّ التوحيــد ماثلة 

أمــام عينيــه.
ــه قــال: »أفضــل  عــاء( عــن أبي جعفــر Q أنَّ جــاء في )أُصــول الــكافي/ كتــاب الدُّ

عــاء عمــود الديــن«)7(. العبــادة الدعــاء«)6(، وفيــه عــن أبي عبــد الله Q: »الدُّ
عاء مخُّ العبادة«)8(. وفي )الوسائل( عن النبيِّ N: »الدُّ

فهــذه الأحاديــث الشـــريفة خصوصــاً الأخــر منهــا تُعــرِّ عــن هــذه الحالــة التــي 
ذكرناهــا، فعمــود الديــن وأفضــل العبــادة، بــل مخهّــا هــو الدعــاء، ونحــن نعلــم أنَّ 
ــض  ــه بع ــرِّ عن ــذي تُع ــل ذاك ال ــادّي، ب ــه الم ــراد ب ــس الم ــل - لي ــبُّ العق ــو ل ــخَّ ه الم
الروايــات بــروح العقــل وجوهــره، فالدعــاء عــىٰ هــذا المعنــىٰ يُمثِّــل جوهــر العبــادة 

التــي هــي عمــود الديــن -.
ــا،  ــو مخُّه ــادة، وه ــي روح العب ــريعة ه ــاء في الشـ ع ــة الدُّ ــون حقيق ــذا تك ــىٰ ه فع

ــل. ــر عق ــن غ ــان م ــخّ كإنس ــلا م ــادة ب والعب
ــوَ  ــل بهــا رســول الله N:ـ fهُ ــي تجمَّ ــة الت ــىٰ حــالات الإنســان وهــي العبودي فأرق
لُمــاتِ إلَِٰ النُّــورYِ )الحديد:  ِلُ عَٰ عَبـْـدِهِ آيــاتٍ بيَّنِــاتٍ لُِخْرجَِكُــمْ مِنَ الظُّ ِي يُــزَّ الَّ

عــاء. 9(، لا تكــون إلاَّ بذلــك المــخّ، ولا تقــف إلاَّ عــىٰ هــذا العمــود، وهــو الدُّ
عاء بكلمة واحدة أنَّه روح التوحيد، وحقيقة الإيمان، وقلب الإسلام. فحقيقة الدُّ
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فهــل يمكــن للإنســان أن يصــل إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى دون هــذه الحقيقــة ودون 
الاعتــماد عليهــا؟

وسائل الشريعة في التقرّب إلىٰ الله تعالى:
ب الإنســان من خلالهــا إلٰى  ســة جملــة مــن الوســائل ليتقــرَّ أوجــدت الشـــريعة المقدَّ

الله ســبحانه وتعــالٰى، والمــدار في كلِّ هــذه الوســائل القــرب منــه ســبحانه.
لت المنظومــة الدينيــة عــىٰ أســاس مجموعــة مــن العبــادات والقوانــن  وقــد تشــكَّ
ــم الحيــاة بــما يمكــن للإنســان الوصــول بهــا والتقــرّب إلٰى ســاحة القــدس  التــي تُنظِّ
يــن التــي  ــاك أُصــول الدِّ ــة نجــد أنَّ هن الإلهــي، وبنظــرة مجملــة عــىٰ المنظومــة الديني
ب إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، إذ بهــا يثبــت وجــود الله  يجــب الاعتقــاد بهــا، وهــي تُقــرِّ
تعــالٰى وصفاتــه وحســن أفعالــه. وبــدون إثبــات وجــوده تعــالٰى كيــف يمكــن التقــرّب 

إليــه؟!
ة: ولنأخذ عىٰ كيفية تكوينها للتوحيد في ذات الفرد وتنميتها له نماذج عدِّ

ال�صلاة وتنمية التوحيد:
ــن  ــا م ــة له س ــريعة المقدَّ ــت الشـ ــا أول ــادي وم ــس عب ــلاة كطق ــا إلٰى الص إذا نظرن
ــة  ــار التكويني ــريعي ذو الآث يــن)9(، وهــذا الجعــل التشـ ــة، إذ جعلتهــا عمــود الدِّ أهّمي
ــل الفــرد للرقــيِّ في سُــلَّم التوحيــد بشــكل  ــةً تُؤهِّ يكتنــز في حقيقتــه جــذوراً توحيدي
ــل الإنســان نفســه للقــاء الله،  تكامــي أسرع ممَّــا في غرهــا، إذ تبــدأ الصــلاة بــأن يُؤهِّ
راتــه، وقــادرة عــىٰ تغيــر  ر معــي شــخصاً يذهــب للقــاء ذاتٍ تلــك جميــع مقدَّ وتصــوَّ

ــرَ إليهــا هكــذا فكيــف ســيكون اســتعداد الفــرد لهــا؟! جميــع شــؤونه، فلــو نُظِ
ــاء  ــم هــذا اللق ــي تُنظِّ ــة الت ــار الطريق ســة مكلَّفيهــا باختي ــترك الريعــة المقدَّ ولم ت
ــت  ــن - إذا كان ــأرواح المصلِّ ــرُج ب ــىٰ أن يَع ــدرة ع ــك الق ــذي يمتل ــدسي، وال الق
ــاً - إلٰى الملكــوت  ســة ظاهــراً وباطن ــه الشـــريعة المقدَّ صلاتهــم ضمــن مــا أوصــت ب

ــدس. ــلِّ الق ــىٰ ومح الأع
ســة مــن مقدّمــات هــذا اللقــاء والاســتعداد لــه، فبعــد أن  فبــدأت الشـــريعة المقدَّ
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ــة التــي  ــة مــن خــلال العقيــدة الحقَّ ــة والعملي طــوىٰ المؤمــن مراحــل المعرفــة النظري
ــا  ــدأت هن ــق وب ــة التطبي ــاءت مرحل ــر، ج ــر وفك ــد ونظ ــن جه ــا ع ــل إليه توصَّ

ــد. ــة في درب التوحي ــة العملي ــل الممارس ــات لأوُلٰى مراح المقدّم
ــذي  ــد، وال ــدي الفري ــاء التوحي ــذا اللق ــق له ــا العاش ــر فيه ــوةٍ يس ل خط إذ إنَّ أوَّ
يمتلــك قــدرة إزالــة جميــع الأدران العالقــة)10( هــي أن يتَّجــه صــوب الطهــارة 
ــاء  ــس الم ــوء ويلتم ــب إلٰى الوض ــة، فيذه ــارة الباطني ــا إلٰى الطه ــلَّ منه ــة لينس الظاهري
ــدرة  ــك الق ــاء يمتل ــن م ــترف م ــياء)11(، فيغ ــر الأش ــه مطهِّ ــرآن بأنَّ ــه الق ــذي وصف ال
عــىٰ إزالــة الذنــوب ومحوهــا إن كان قريــن هــذا المــاء النــازل - عــىٰ وجهــه ويديــه 

ــة. ــلاص والعبودي ــه - الإخ ــه وقدمي ــه رأس ــوح ببقيَّت والممس
ومــا أن يتــمَّ الســائر في طريــق لقــاء العشــق والتوحيــد وضــوءه هــذا حتَّــىٰ تحيــط 
بــه هالــة النــور)12( يحجبــه عــن كلِّ ظلمــة، لرقــىٰ بــه في سُــلَّم الذوبــان والعبوديــة، 

ليصعــد مــدارج التوحيــد.
ــا  ــن كلِّ م ــه ع ــه وملبس ه مكان ــزَّ ــد أن ن ــه بع ــن التوجّ ــلاة م ــدارج الص ــدأ بم فيب
ــه صــوب قبلــة  ــر المــكان والثــوب والبــدن، ثــمّ يتوجَّ ــر في عروجــه، فيُطهِّ يمنعــه ويُؤثِّ
ه في  ــاً، ويخاطــب غــره: أنَّنــي ســأتوجَّ ن ــه مؤذِّ التوحيــد ووجهــة العشــق، لرفــع يدي
ــاب  ــاح)13( ب ــل مفت ــي تُثِّ ــر( الت ــة )الله أك ــفر بجمل ــذا الس ــاً ه ــد مبتدئ ــفر التوحي س
ــلَّم مــن خــلال تلــك الأذكار التي  العــروج، ليطــوي بعــد هــذه المرقــاة مــراقِ هــذا السُّ
ــد  ــة في هــذا العــالم لا يســمعها إلاَّ مــن قصــد أن يُوحِّ ــا لغــة خاصَّ ــم بهــا، وكأنَّ يترنَّ
ــة بهــذا الطريــق،  بهــا معبــوده، تلــك اللغــة التــي قضـــىٰ الله تعــالٰى أن يجعلهــا خاصَّ
ــذي  ــل ال ــة التذلّ ــاً مــن الخضــوع وأيّ خضــوع غاي ــد بعــد هــذا الخطــاب لون ليُجسِّ
ف بأن  ــه يتشـــرَّ فيــه منتهــىٰ الرفعــة مــن خــلال الركــوع والســجود، ليشــهد بعدهمــا أنَّ
ــع  ــىٰ يُســلِّم عــىٰ جمي ــة، ومــا أن ينتهــي مــن عروجــه هــذا حتَّ يحمــل وســام العبودي

مــن ســار في هــذا الــدرب مــن أوليــاء وصلحــاء وملائكــة وأنبيــاء.
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نهم  ــا حقيقــة توحيديــة قــادرة عــىٰ أن تُنمّــي ذات الفــرد، بــل والمجتمــع، وتُحصِّ إنَّ
ــا إن تَّــت عــىٰ أُصولهــا وضبطهــا الســائرون عــىٰ  جــة، لأنَّ في منزلقــات الطــرق المتعرِّ
نجهــا كان أقــلُّ مراتبهــا أن تنهــىٰ عــن الفحشــاء والمنكــر، والفحشــاء والمنكــر لغــة  
ــف  ــذي يق ــا ال ــا وفرعنته ــذات وتفرّده ــادة ال ــرس وعب ــرُّ والتغط ــات التك ــن لغ م

بالضــدِّ مــن طريــق التوحيــد ويُضعِفــه.
ــع،  ــاء المجتم ــاء الأسُرة وبن ــلات وبن ــارة والمعام ــة كالتج ــة العملي ــاك المنظوم وهن
ــا  ــا شروطه ــالي، وله ــع الم ــادي والتوسّ ــاء الاقتص ــة للبن ــة تنموي ــلًا حرك ــارة مث فالتج
وضوابطهــا العقلائيــة، فعندمــا يــأتي الشــارع بمقتــضٰى ســلطنته ويفــرض لتقنينهــا شروطاً 
تنظيميــة وأخلاقيــة، ويُلــزم العبــاد بهــذه المنظومــة المعاملاتيــة عــىٰ مختلــف الأصعــدة وفي 
ــذي  ــراد وال ــدي مــن هــؤلاء الأف ــه التوحي ــإنَّ التوجّ ــة، ف ــاة المختلف ــب الحي ــع جوان جمي
ــداً يمكــن لنــا أن نُطلِــق عليــه بالتوحيــد المعامــلاتي، إذ أنَّ  ل نموذجــاً حيّــاً ومتجسِّ يُشــكِّ
التاجــر وصاحــب المصنــع، بــل حتَّــىٰ العامــل بمقتضـــىٰ التزامــه بهــذه الضوابــط وآليات 
ــة - لغــة توحيديــة - مفادهــا:  ث بلغــة خاصَّ ــه يتحــدَّ العمــل وفــق المنظومــة الدينيــة فإنَّ
ــد،  ــه الواح ــط بالإل ــريع لا يرتب ــرك كلَّ تشـ ــماوية، وأت ــر الس ــريعات غ ــرك التشـ إنّي أت
ــر. عــة مــن قِبَــل إلــه واحــد عــالم وقــادر وحكيــم ومدبِّ ــه إلٰى قوانــن ونُظُــم مرَّ وأتوجَّ
ث بهــا هــذا العبــد هــي لغــة التوحيــد في التشـــريع  فــإنَّ هــذه اللغــة التــي يتحــدَّ
ــة  ــظ صعوب ــي أن نلاح ــمّ، وينبغ ــاس ومه ــد حسّ ــذا توحي ــلاتي، وه ــه المعام في جانب
ــداري  ــا ن ن ــه، فكــما أنَّ ــه وتنميت ــه، وفي نفــس الوقــت أن لا نُمِــل رعايت الالتفــات إلي
ر ونُنمّــي توحيدنــا في الأســماء والصفــات وفي العبــادة والتوجّــه، فــلا  ونتعــب ونُطــوِّ
بــدَّ أن نُنمّــي توحيدنــا المعامــلاتي، إذ أنَّــه لا يختلــف عــن أخواتــه وإخوانه مــن أصناف 

بــه مــن ثــواب عــىٰ هــذا الاعتقــاد. التوحيــد مــن حيــث الأثــر الروحــي ومــا يُرتِّ
ــبحانه  ــاً إلٰى الله س ــائل تقريب ــر الوس ــي أكث ــا ه ــري، م ــاؤل الجوه ــأتي التس ــا ي وهن
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لكََ عِبــاديِ عَــيِّ 
َ
إذا رجعنــا إلٰى القــرآن وجدنــا الله تعــالٰى يقــول فيــه: fوَإِذا سَــأ

اعِ إذِا دَعانYِ )البقــرة: 186(. جِيــبُ دَعْــوَةَ الَّ
ُ
ــبٌ أ ــإنِِّ قَريِ فَ

ــد ذلــك مــا روي  فنجــد أنَّ تحصيــل القــرب مــن الله ســبحانه يحصــل بالدعــاء، ويُؤكِّ
عــاء فإنَّكــم لا تقربــون بمثلــه«)14(. عــن أبي عبــدالله Q حيــث قــال: »عليكــم بالدُّ

فالآيــة والروايــة تــدلّان عــىٰ حقيقــة كــون الدعــاء هــو الطريــق الأقــرب إلٰى الله 
ســبحانه وتعــالٰى، وإذا جعلنــا المنظومــة الدينيــة هــو البــدن فــإنَّ روح ذلــك البــدن هــو 
الدعــاء، ولا حيــاة للبــدن بــلا روح، وإذا جعلنــا المنظومــة الدينيــة هــي روح الإنســان 

فــإنَّ مــخَّ ذلــك الــروح ولبَّــه هــو الدعــاء، ولا روح بــلا مــخّ.
لنــا إلٰى حقيقــة الدعــاء وأهّميتــه في المنظومــة الإســلاميَّة بشــكل مجمــل،  إلٰى هنــا توصَّ

وفي الحقيقــة هــذه مقدّمــة للدخــول في الموضــوع.
كيف يقوم الدعاء بعملية التنمية للفرد والمجتمع؟

إنَّ لــكلِّ ظاهــرة مــن ظواهــر الوجــود مجموعــة مــن القوانــن تحكمهــا، وظاهــرة 
الدعــاء مــن بــن هــذه الظواهــر، وقــد مــرَّ بنــا أنَّ الدعــاء لُــبُّ العبــادة ومــخُّ الديــن، 
ولكــي يأخــذ الدعــاء بأيدينــا ليوصلنــا إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى لا بــدَّ أن تكــون هنــاك 

ــرة وفاعلــة. مجموعــة مــن القواعــد تضبــط هــذه الحقيقــة وتجعلهــا مؤثِّ
ــص لا  ــاء خصائ ــي للدع ــا تُعط ــا أنَّ ــريفة وجدن ــات الشـ ــا إلٰى الرواي وإذا رجعن
ــه  ــات)15( بأنَّ ــض الرواي ــه بع ــي، فتصف ــرب الإله ــائل الق ــن وس ــره م ــا لغ تُعطيه
ــذه  ــاء. وه ــلاح الأنبي ــه س ــن، وأنَّ ــماوات والأرض ــور الس ــه ن ــاة، وأنَّ ــح النج مفاتي
ــع  ــة يتمتَّ ــد أن تُعــرِّ عــن حال ــما تري ــة إنَّ الأوصــاف وغرهــا مــن الأوصــاف الروائي
ــدِّ  ــىٰ ح ــة، ع ــدرة وفاعلي ــه ق ــي أنَّ ل ــا، وه ــاز به ــة يمت ــن خصوصي ــاء وع ــا الدع به
ــه يــرد القضــاء)16( المــرم، فهــذه المعــاني الروائيــة تريــد أن  تعبــر بعــض الروايــات إنَّ
ــي  ــة الت ــة النوراني ــذة نطــلُّ مــن خلالهــا عــىٰ تلــك الحقيق ــا ناف ــا ولأبصارن ــح لن تفت
يمتلكهــا الإنســان، والتــي لهــا القــدرة عــىٰ تغيــر كلِّ شيء والتأثــر في كلِّ شيء إلٰى حدٍّ 
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ر وأُبــرم، وهــذه الخصوصيــات لا يمكــن أن تكــون إلاَّ مــن إنســان  ــا تُغــرِّ مــا قُــدِّ أنَّ
لاً ملتفــت إلٰى تأثرهــا ثانيــاً، يحمــل أهدافــاً تجعــل منــه إنســاناً كالأنبيــاء  عــارف بهــا أوَّ
في نظرتــه إلٰى تحقيــق الأهــداف، لأنَّ الأنبيــاء كانــوا يملكــون)17( هــذا الســلاح الــذي 
لــوه إلاَّ لصالــح المجتمــع، وصالــح  ــم لم يُفعِّ لــه القــدرة عــىٰ التغيــر والتأثــر إلاَّ أنَّ
ــه لا بــدَّ مــن  مــا يأخــذ بالمجتمــع إلٰى القــرب إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، وهــذا يعنــي أنَّ
ــه الدعــاء)19(. ــل من الإخــلاص)18( بالدعــاء، وأنَّ القلــب الســاهي والمشــغول لا يُقبَ
فعمليــة تنميــة الدعــاء للفــرد والمجتمــع أســماها وأجلَّهــا لا تكــون إلاَّ مــن العارف 

الملتفــت، صاحــب الأفُق الواســع.
ــة  ــر في فاعلي ــر أك ــراً ذا تأث ــف عنصـ ــن أن نضي ــل يمك ــاؤل: ه ــأتي تس ــا ي وهن

ــع أو لا؟ ــرد والمجتم ــة الف ــىٰ تنمي ــه ع ــاء وقدرت ع الدُّ
نــا نجده يقــول: fفَــا وَرَبّـِـكَ ل يؤُْمِنُونَ  نرجــع إلٰى القــرآن ونســتفتيه في ذلــك، فإنَّ
ــا قَضَيـْـتَ  نْفُسِــهِمْ حَرجَــاً مِمَّ

َ
ٰ يَُكِّمُــوكَ فيِمــا شَــجَرَ بيَنَْهُــمْ ثُــمَّ ل يَِــدُوا فِ أ حَــىَّ

وَيسَُــلّمُِوا تسَْــليِماYً )النســاء: 65(، فنجــده ينهانــا في قولــه تعــالٰى: fل تَعَْلُــوا دُعاءَ 
ــا  ــل دعائن ــن جع ــور: 63(، ع ــمْ بَعْضــاYً )الن ــدُعاءِ بَعْضِكُ ــمْ كَ ــولِ بيَنَْكُ الرَّسُ
ــي N لا يســاوى مــع غــره في  ــأنّ النب ــاً ب ــىً عام ــة تُعطــي معن ــه إذ هــذه الآي كدعائ
كل شيء بــما فيــه الدعــاء)20(، وحيــث إنَّ حديــث الثقلــن)21( فضــلًا عــن كثــر مــن 
ــة K)22( وفي الإمــام المهــدي Q)23( خصوصــاً، فهــو  الروايــات تجعــل ذلــك في الأئمَّ

إمــام الزمــان.
 K فضــلًا عــن آبائــه Q وهــذا يقتضـــي بطبعــه وجــود خصوصيــة زائــدة مميّــزة لــه

في كلِّ شيء، ومــن تلــك الأشــياء التــي لهــم فيهــا خصوصيــة هــو خصوصيــة دعائهــم 
مــة بتحذيــر المؤمنــن مــن أن  ــت عليــه الآيــة المتقدِّ وتيّــزه عــن دعائنــا، وهــذا مــا نصَّ
يجعلــوا دعــاء الرســول N - أي دعــاء إمامهــم - كدعــاء بعضهــم لبعــض، فالآيــة 

ــة الوقــوع في محــذور مســاواة دعائهــم لدعــاء إمامهــم. ر المؤمنــن مــن مغبَّ تُحــذِّ
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فــلا بــدَّ أن نلتفــت إليهــا ونجعلهــا مــن ضمــن محاســبات تنميــة الدعــاء للــذات 
ــا تعنــي الخصوصيــة)24( في المعصــوم، وأنَّ لديــه حالــة الارتبــاط  والمجتمــع حيــث إنَّ
المبــاشر)25( مــع الله ســبحانه وتعــالٰى ومــن دون وســائط، ويكــون كلامــه مــع الله تعــالٰى 

مــن خــلال الدعــاء مســتجاباً بــلا إشــكال.
عاء المهدوي: نماذج توحيديَّة في الدُّ

ــدوي  ــاء المه ــث أنّ للدع ــذا البح ــمار ه ــوض في غ ــل الخ ــت قب ــي أن يلتف وينبغ
ــي: ــث وه ــات البح ــة في طيَّ ــا مبثوث ــة تجده ــماذج ثلاث ن

1 - الدعاء من الإمام Q للناس أو عليهم.
.Q 2 - الدعاء من المؤمنن للإمام

3 - الدعــاء مــن المؤمنــن لحوائجهــم بالإمــام Q، ســواءً كان ذلــك بأدعيــة واردة 
عنــه أو بغرهــا.

ــئ  ــي تُهيّ ــة الت ــماذج الارتباطي ــىٰ الن ــن أرق ــاً م ــدوي نموذج ــاء المه ــل الدع يُمثِّ
الأرضيــة الخصبــة للبنــاء التوحيــدي لــدىٰ الأفــراد والمجتمعــات، فالمطالعــات 
للمخــزون الدعائــي المرتبــط بالإمــام المهــدي Q يوقــف القــارئ عــىٰ كنــوز وجدانية 

ــر. ــداني آخ ــد وج ــن رف ــا في مكام ــلَّ نظره ــه ق ــة في ــة مختزن توحيدي
ل للداعــي مــن خــلال منظومــة الدعــاء المهــدوي في  إنَّ الإمــام المهــدي Q يُشــكِّ
ــدت فيــه إرادة الســماء في بنــاء الكــون توحيديــاً،  بعدهــا التوحيــدي عنصـــراً إلهيــاً تجسَّ

ــدنّي. فهــو عصــارة تجــارب الأنبيــاء التوحيديــة ووريــث علمهــم اللَّ
ــر للأفــراد، بــل والمجتمعــات حالــة التنامــي  فالارتبــاط بــه عــىٰ هــذا النحــو يُوفِّ

الدائــم والتصاعــد الروحــي واكتشــاف الــذوات.
ــب  ــود، صاح ل في الوج ــخص الأوَّ ــب الش ــدي Q يُخاطِ ــام المه ــي للإم فالدّاع
القــدرة المطلقــة والخلُُــق الســامي، لكــي يُهيِّــئ لــه فُــرَص ممارســة دوره في بنــاء نفســه 

ــد. ة طريــق التوحي ــة روحــه للوقــوف عــىٰ جــادَّ وتجلي
ــذي  ــالٰى، وال ــل الله تع ــن قِبَ ل م ــوَّ ــد المخ ــخص الوحي ــو الش ــام فه ــة الإم ــن جه وم
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ــة في إعانــة الأشــخاص عــىٰ تخطّــي الصعــاب في هــذا المضــمار. يملــك الصلاحيــات التامَّ
اهاتها. قة من جميع اتجِّ فالقضيَّة متحقِّ

ه بالدعاء بأرضية الإخلاص لنيل المطلوب. ولم يبقَ فيها إلاَّ أن نتوجَّ
ثــت عن أثــر الإمــام المهــدي Q في  وفيــما يــي نــماذج مــن النصــوص الشـــريفة التــي تحدَّ

التنميــة التوحيديــة، وكيــف يكــون الدعــاء لــه أو مقرونــاً بــه موجبــاً للآثــار العظيمــة.
ل: الآثار التكوينية للاإيمان المهدوي: النموذج الأوَّ

ــام  ــن بالإم ــن يؤم ــرة لم ــة والكب ــار التكويني ــن الآث ث ع ــدَّ ــي تتح ــوص الت النص
ــة لا  ــه حال ــب ل ــم الغائ ــراد بإمامه ــؤلاء الأف ــن ه ــمان م ــذا الإي ــدي Q، وأنَّ ه المه
قونــا، إذا لم يســتهزؤوا بهــا ويصفــوا  يراهــا النــاس، بــل قــد لا يؤمنــون بهــا ولا يُصدِّ

ــي. مــن يؤمــن بهــا بالخــرافي أو الرجعــي الباطن
ــه قــال: »يــأتي عــىٰ النــاس زمــان يغيــب عنهــم إمامهــم،  فعــن الإمــام الباقــر Q أنَّ
فيــا طوبــىٰ للثابتــن عــىٰ أمرنــا في ذلــك الزمــان، إنَّ أدنــىٰ مــا يكــون لهــم مــن الثواب 
أن يناديهــم البــاري )جــلَّ جلالــه( فيقــول: عبــادي - عبيــدي - وإمائي آمنتم بســـرّي 
قتــم بغيبتــي فأبشـــروا بحســن الثــواب منـّـي، فأنتــم عبــادي وإمائــي حقّــاً منكم  وصدَّ
ــم  ــع عنه ــث وأدف ــادي الغي ــقي عب ــم أس ــر وبك ــم أغف ــوا ولك ــم أعف ــل وعنك أتقبَّ

البــلاء ولولاكــم لأنزلــت عليهــم عــذابي...«)26(.
ة أُمور: ويُستفاد من الحديث عدَّ

ل صاحــب كــمالات وملــكات ومؤهّلات  ل: تقســيم العبــاد عــىٰ قســمن: الأوَّ الأوَّ
عاليــة جــدّاً تكــون ســبباً في بقــاء القســم الثــاني وغفــران ذنبــه وديمومــة الحيــاة لــه، 

ل لمــا كان للقســم الثــاني كرامــة في الحيــاة وفــوز في المعــاد. ولــولا القســم الأوَّ
ديــن العارفــن حــقّ المعرفــة  ل مــن العبــاد - الحقيقيــن الموحِّ الثــاني: أنَّ القســم الأوَّ
ــا  - ملاكهــم في تحصيــل هــذه المرتبــة مــن القــرب الإلهــي وامتــلاك المؤهّــلات العلي

هــو الثبــات عــىٰ إمامــة الإمــام المهــدي Q في زمــان غيبتــه.
وهــذا العنصـــر - الإيــمان بالإمــام المهــدي في زمــان غيبتــه - حســب هــذا النــصّ 
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ــب  ــل لمرات ــا إلاَّ مــن تأهَّ ــن أن يراه ــلًا ع ــا فض ــة لا يعرفه ــة خفيَّ ــدرات تكويني ــه ق ل
إيمانيــة عاليــة.

الثالث: أنَّ أدنىٰ مرتبة يملكها المؤمنون بغيبة الإمام المهدي Q هي:
1 - أنَّ الله تعــالٰى يُكلِّمهــم - يناديهــم البــاري -، فلهــم بهــذا الإيــمان صفــة الحديث 

ــل الله تعالٰى. مــن قِبَ
هم بحسن الثواب منه، وهذا بعد أُخروي. 2 - أنَّ الله تعالٰى يُبرِّ

م عباد الله تعالٰى الحقيقيون سواء من كان منهم ذكراً أم أُنثىٰ. 3 - أنَّ
4 - أنَّ أعمالهــم وأفعالهــم ودعاءهــم وكلَّ مــا يصــدر منهــم فهــو مقبــول عنــد الله 

تعــالٰى.
5 - أنَّ عفو الله تعالٰى وغفرانه ثابت لهم.

6 - أنَّ الأرزاق - نزول الغيث - للعباد الآخرين إنَّما يكون بسببهم.
لون المانع من نزول العذاب عىٰ المؤمنن والعباد الآخرين. م يُشكِّ 7 - أنَّ

8 - أنَّ البلاء يندفع بهؤلاء المؤمنن الحقيقين عنهم وعن غرهم.
هــذه هــي أدنــىٰ مرتبــة وآثارهــا التــي يملكهــا المؤمنــون بغيبــة الإمــام Q، والتــي 
ــار في  ــي الآث ــف ه ــة، فكي ــم بالغيب ــبب إيمان ــاءت بس ــما ج ــؤلاء، إنَّ ــا له ــلّ م ــي أق ه

المراتــب المتوسّــطة أو العليــا؟
ــاؤه  ــيكون دع ــف س ــام Q؟ وكي ــة الإم ــي لمرتب ــار الت ــرىٰ الآث ــا ت ــي ي ــا ه وم

ــن؟ ــد المؤمن ــه لتوحي ــار تنميت ــه وآث ــن ب للمؤمن
م عــىٰ الآثــار التكوينيــة المترتّبــة  هــذا إن قصـــرنا نظرنــا بمقتضـــىٰ النــصّ المتقــدِّ
عــىٰ الدعــاء، ولاحظنــا كيــف أنَّ أدنــىٰ مراتبــه هــي في نظرنــا القــاصر عاليــة جــدّاً، 
 J ــاني ــفر الث ــه الس ــو ب ــذي كان يدع ــاح ال ــاء الافتت ــرىٰ كدع ــاً أُخ ــا نصوص وإذا لاحظن

ــة K وآثارهــم الاعتقاديــة عــىٰ الدعــاء  والــذي جــاء فيــه بعــد حمــد الله وذكــر الأئمَّ
هُ  هُ وَاعْــزِزْ بـِـهِ، وَانْرُْ ة مقاطــع منهــا: »اللَّـــهُمَّ أَعِــزَّ واســتجابته ذكــر القائــم Q في عــدَّ
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ــهِ  ــعَبْ بِ ــعَثَنا، وَاشْ ــهِ شَ ــمْ بِ ــمَّ الُم هُ ــكَ...، اللَّ ــهِ دينَ ــرْ بِ ــهُمَّ أَظْهِ ــهِ...، اللَّـ ــرْ بِ وَانْتَصِـ
تَنــا، وَاغْــنِ بـِـهِ عائِلَنــا، وَاقْضِ  تَنــا، وَأَعْــزِزْ بـِـهِ ذِلَّ صَدْعَنــا، وَارْتُــقْ بـِـهِ فَتْقَنــا، وَكَثِّرْبـِـهِ قِلَّ
ـــرْ بـِـهِ عُسْـــرَنا، وَبَيِّــضْ بـِـهِ  تَنــا، وَيَسِّ بـِـهِ عَــنْ مَغْرَمِنــا، وَاجْــرُْ بـِـهِ فَقْرَنــا، وَسُــدَّ بـِـهِ خَلَّ
ــتَجِبْ  ــا، وَاسْ ــهِ مَواعيدَن ــزْ بِ ــا، وَأَنْجِ ــهِ طَلِبَتَن ــحْ بِ ــا، وَأَنْجِ ن ــهِ أَسْرَ ــكَّ بِ ــا، وَفُ وُجُوهَن
نْيــا وَالْآخِــرَةِ آمالَنــا، وَأَعْطنِــا بِــهِ  غْنــا بِــهِ مِــنَ الدُّ بِــهِ دَعْوَتَنــا، وَأَعْطنِــا بِــهِ سُــؤْلَنا، وَبَلِّ
فَــوْقَ رَغْبَتنِــا، يــا خَــرَْ الَمسْــؤولنَ وَأَوْسَــعَ الُمعْطــنَ، اشْــفِ بـِـهِ صُدُورَنــا، وَأَذْهِــبْ بـِـهِ 
ــكَ تَهْــدي مَــنْ تَشــاءُ  غَيْــظَ قُلُوبنِــا، وَاهْدِنــا بـِـهِ لمَِــا اخْتُلِــفَ فيــهِ مِــنَ الْحَــقِّ بإِذِْنـِـكَ، إنَِّ

نــا إلـــهَ الْحَــقِّ آمــنَ«. كَ وَعَدُوِّ إلِٰى صِراط مُسْــتَقيم، وَانْصُـــرْنا بـِـهِ عَــىٰ عَــدُوِّ
فهــذه النصــوص القدســية يُعــرِّ كلُّ فقــرة مــن فقراتهــا عــن دعــاء مهــدوي يُنمّــي 
ــن  ــا أمك ــا لم ــدوي، وأنَّ لولاه ــاط المه ــدة الارتب ــلال عقي ــن خ ــة م ــذات التوحيدي ال

تحصيــل هــذه القضايــا والطلبــات والمنايــا.
.Q وبهذه المقاطع تستجىٰ أكثر عقيدة التنمية التوحيدية للإمام

النموذج الثاني: المعرفة للاإمام موجبة لدعاء غير محجوب:
ذكــرت جملــة مــن الأحاديــث أنَّ المعرفــة والإيــمان لا يكونــان في فــرد مــا لم يؤمــن 
ــاء  ع ــذا الادِّ ــن ه ــا لم يك ــخص م ــن ش ــحُّ م ــمان لا يص ــاء الإي ع ــام Q، وأنَّ ادِّ بالإم
ــلِ  ــا يدَْخُ ــة: fوَلمََّ ــر الآي ــدِّ تعب ــىٰ ح ــه Q ع ــمان ب ــاد والإي ــه بالاعتق ــاً من مقرون

ــرات: 14(. ــمYْ )الحج ــانُ فِ قُلوُبكُِ يم الِْ
فتكــون معرفــة الإمــام والإيــمان بــه هــي الأرضيــة الأوُلٰى التــي ينطلــق منهــا الفــرد 
ــن  ــث ع ــي يُبحَ ــضٍ لك ــد مقت ــلًا - لا يوج ــمان أص ــما لا إي ــه، إذ بدون ــة إيمان لتنمي

وجــود مانــع مــن عدمــه -.
ومن بين تلك النصوص:

ــه قــال: »لا يكــون العبــد مؤمنــاً حتَّــىٰ يعرف  عــن ابــن أذينــه، عــن أحدهمــا L أنَّ
ــة كلهــم وإمــام زمانــه، ويــردّ إليه ويُســلِّم لــه...«)27(. الله ورســوله والأئمَّ

وعــن أبي جعفــر الباقــر Q: »إنَّــما يعــرف الله ويعبــده مــن عــرف الله وعــرف إمامه 
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( ولا يعــرف الإمــام منـّـا أهــل البيت  منـّـا أهــل البيــت، ومــن لا يعــرف الله )عــزَّ وجــلَّ
ــما يعــرف ويعبد غــر الله، هكــذا والله ضــلالاً«)28(. فإنَّ

 ،Q ــدي ــام المه ــون بالإم ــريفة مره ــوص الشـ ــذه النص ــىٰ ه ــمان بمقتضـ فالإي
ــلًا  ــرق الأرض فض ــن ط ــل ع ــا، ب ــرق الدني ــاد في ط ــالك بالعب ــو الس ــام ه لأنَّ الإم
عــن طــرق الســماء، فمــن يــرد أن يثبــت إيمانــه ويعظــم وينمــي لا بــدَّ لــه مــن قائــد 
ــرق  ــك الط ــاً بتل ــد عارف ــذا القائ ــون ه ــدَّ أن يك ــة، ولا ب ــي والتنمي ــه للرقّ ــود إيمان يق
ــة، ليأمــن الســالكون خلفــه الوقــوع في  نّي ــه تلــك لدُّ ومنعرجاتهــا، وأن تكــون معرفت
منزلقــات الطريــق، وقــد أشــار الإمــام الباقــر Q إلٰى هــذا بحديثــه إلٰى أبي حمــزة قائــلًا 
ــل  ــماء أجه ــرق الس ــت بط ــلًا وأن ــه دلي ــب لنفس ــخ فيطل ــم فراس ــرج أحدك ــه: »يخ ل

ــلًا«)29(. ــك دلي ــب لنفس ــرق الأرض، فاطل ــك بط من
والدعاء لتنمية الإيمان سفر في طرق السماء، فلا بدَّ أن نطلب له دليلًا.

فمن هو الدليل؟
دعاء الإمام Q هو الدليل:

ــه  ــن فارق ــالك، م ــىٰ المس ــل ع ــام الدلي ــه: »الإم ــا Q بقول ــام الرض ــب الإم يجي
ــلاده،  ــه في ب ــاده، وخليفت ــىٰ عب ــه ع ت ــه، وحجَّ ــن الله في أرض ــام أم ــك...، الإم هال

الداعــي إلٰى الله«)30(. 
ــاء  ــرم N ج ــيِّ الأك ــة للنب ــه خطب ــروي في ــادق Q ي ــام الص ــث للإم وفي حدي
ــإنَّ دعوتهــم محيطــة مــن  ــزوم لجماعتهــم، ف ــلمن والل ــة المس فيهــا: »والنصيحــة لأئمَّ

ورائهــم...«)31(.
ــة K للمؤمنــن يكفيهــم ويحيــط بهــم مــن جوانبهــم ويحفظهــم،  فــإنَّ دعــاء الأئمَّ
ــا  ن ــاج()32(: »لأنَّ ــروي في )الاحتج ــه الم ــك في توقيع ح بذل ــرِّ ــام Q يُصـ ــل إنَّ الإم ب
مــن وراء حفظهــم بالدعــاء الــذي لا يُحجَــب عــن ملــك الأرض والســماء، فليطمئــنَّ 

ــا القلــوب...«. بذلــك مــن أوليائن
ثت  فالإمــام مــن خــلال هــذا النــصّ الشـــريف ضمــن الدعــاء لأوليائــه الذيــن تحدَّ
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ــان  ــب لاطمئن ــه Q موج ــاء من ــذا الدع ل، وأنَّ ه ــر الأوَّ ــم في الأم ــوص عنه النص
ــه لا يُحتَجــب عــن ملــك  نفوســهم - إن كانــوا أوليــاء حقّــاً -، وهــذا الدعــاء ســمته أنَّ

الأرض والســماء.
فمــماَّ لا شــكَّ فيــه أنَّ الدعــاء الصــادر مــن الإمــام Q يكــون موجبــاً لتنميــة إيــمان 

الأفــراد والمجتمعات.
ــة K بهــذه المرتبــة لتقويــة إيــمان المؤمنــن بهــم بتعقّــب دعائهــم  ولم يكتــفِ الأئمَّ
ــما  ــعور ب ــخصية والش ــؤونم الش ــة ش ــر إلٰى متابع ــاوز الأم ــل تج ــم، ب ــة إيمان وتنمي
ينالهــم مــن هــمٍّ وحــزن، فقــد ورد أنَّ أمــر المؤمنــن Q خاطــب أحــد أصحابــه قائــلًا 
لــه: »يــا رميلــة، ليــس مــن مؤمــن يمــرض إلاَّ مرضنــا بمرضــه، ولا يحــزن إلاَّ حزنــاً 
بحزنــه، ولا يدعــو إلاَّ أمنـّـا لدعائــه، ولا يســكت إلاَّ دعونــا لــه...«، ثــمّ قــال لــه: »يــا 

ــا مؤمــن في شرق الأرض ولا في غربهــا«)33(. رميلــة، ليــس يغيــب عنّ
والنــصُّ واضــح الدلالــة في أنَّ الإمــام Q يســعىٰ إلٰى تقويــة دعــاء الداعــي، فــإن لم 
يكــن في البــن دعــاء تصــدّىٰ هــو بنفســه للدعــاء عنــه. نعــم لا بــدَّ أن يكــون المؤمــن 

بتلــك المرتبــة التــي تؤهّلــه لذلــك، إذ المقتــي لا بــدَّ أن يكــون منــه.
 K كــما لآبائه Q لت بعــض الروايــات الشـــريفة للإمــام المهــدي هــذا وقــد ســجَّ
أثــراً وجوديــاً يرتبــط بالدعــاء حاصلــه: أنَّ محــض وجــوده المبــارك هــو دافــع للبــلاء 
عــن شــيعته وأهلــه كــما في النــصِّ الــوارد عــن طريــق أبي نصـــر، قــال: دخلــت عــىٰ 
 ) ــاء، وبي يدفــع الله )عــزَّ وجــلَّ ــم الأوصي ــا خات صاحــب الزمــان Q فقــال: »... أن

البــلاء عــن أهــي وشــيعتي«.
مة يمكن أن يُستفاد التالي: فمن مجموع النصوص المتقدِّ

.Q 1 - أنَّ الإيمان مقرون بالإمام
.Q 2 - أنَّ تنمية الإيمان لا يكون إلاَّ من خلال دلالة الإمام

ة تدبــرات، ويقــوم بخطوات  ــة من خــلال عدَّ 3 - أنَّ الإمــام Q يبــاشر هــذه المهمَّ
دة في ســبيل تكميــل إيــمان الأفــراد المؤمنــن بــه، ومــن بــن تلــك الخطــوات التي  متعــدِّ
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مــة أنَّ التأمــن عــىٰ دعــاء  ــت بعــض الأخبــار المتقدِّ يقــوم بهــا Q الدعــاء، حيــث نصَّ
المؤمنــن حالــة ثابتــة مــن الإمــام Q لمــن كان منهــم في مشـــرق الأرض أو غربهــا، فإن 

ع الإمــام Q بالدعــاء لهــم. لم يكــن منهــم دعــاء تــرَّ
ــه لا يُحجَــب عــن الله تعــالٰى. وإنَّ  ــة أنَّ ــع بخصوصي 4 - أنَّ دعــاء الإمــام Q يتمتَّ
أقــلّ مراتــب وجــوده المبــارك في هــذا الزمــان هــو دفــع البــلاء، لكــي تتهيَّــأ الأرضيــة 

وترتفــع الموانــع عــن المؤمنــن لاســتكمال إيمانــم وتنميــة ذواتهــم.
ــدور رحاهــا حــول هــذا الموضــوع  ــي ت ــة الت ــع في النصــوص الريف ــاء التتبّ وأثن
ث عــن حقيقــة  ــة شريفــة لهــا مفــاد عــالٍ جــدّاً ومضمــون راقٍ يتحــدَّ وجــدت رواي
ــة  ــاب الحجَّ ــن طــاووس في كت ــدىٰ إمامــه حيــث كتــب الســيِّد اب ــه ل المؤمــن ومكانت
في وصيَّتــه لولــده في مــا يحفــظ فيــه للإمــام Q مــن حــقٍّ وأن يعــرض حوائجــه عليــه 
جــاء فيــه: )وممَّــا أقــول لــك يــا ولــدي محمّــد مــلأ الله )جــلَّ جلالــه( عقلــك وقلبــك 
ــف الله  ــق تعري : إنَّ طري ــقِّ ــة الح ــق في معرف ــدق والتوفي ــل الص ــق لأه ــن التصدي م
ــه  ــوات الله وســلامه عــىٰ قدرت ــا )المهــدي( صل ــه( لــك بجــواب مولان )جــلَّ جلال
)جــلَّ جلالــه( ورحمتــه، فمــن ذلــك مــا رواه محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي في كتــاب 
ــن ســمّاه، قــال: كتبــت إلٰى أبي الحســن Q أنَّ الرجــل يجــب أن يُفضـــي  )الوســائل( عمَّ
ــه؟ قــال: فكتــب: »إن كانــت لــك حاجــة  ــه إلٰى ربِّ إلٰى إمامــه مــا يجــب أن يُفضـــي ب

ــإنَّ الجــواب يأتيــك...«()34(. ك شــفتيك ف فحــرِّ
ولا يهمّنــا التعــرّض لســند الحديــث باعتبــار أنَّــه حســب الظاهــر موافــق للمبــادئ 
ــة التــي عليهــا النصــوص العقائديــة. والملاحَــظ فيــه أنَّ الحديــث عــن الرعــة  العامَّ

د تحريــك الشــفتن. في الإجابــة بمجــرَّ
ــوص  ــس لخص ــاً ولي ــاً عامّ ــة كان حديث م ــماذج المتقدِّ ــار الن ــا في إط ــمّ إنَّ حديثن ث
ــة  ــك في عملي ــر ذل ــف يُؤثِّ ــد وكي ــة التوحي ــاء في تنمي ــار الدع ــن آث ــه، وع ــردٍ بعين ف
ــة اســتجلب خرَهــا الكثــرُ ممَّــن عمــل بهــا، وينبغــي أن تخــرج  توحيــده، وهــذه قضيَّ
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ــا  ــن القضاي ــر م ــاً، إذ أنَّ الكث ــاً تجريبي ــس ثوب ــري لتلب ــري التنظ ــا الفك ــن إطاره ع
الاعتقاديــة وآثارهــا عــىٰ الفكــر والســلوك يدخــل في إطــار التجربــة بمعنــىٰ أنَّ هنــاك 
مقــولات تصــل إلينــا عــن آثــار قضايــا غــر مرئيــة لنــا، ونحــن نؤمــن تبعــاً للعقيــدة 
ــة K، ولكــي نُخــرج هــذه العقيــدة مــن حالــة المعرفــة  الإيمانيــة بــالله تعــالٰى والأئمَّ
النظريــة إلٰى حالــة الممارســة العمليــة يمكــن لأيِّ فــردٍ منـّـا أن يأخــذ نموذجــاً مــن هــذه 
ــة، إذ أنَّ  ــاره التكويني ــتجلاب آث ــد اس ــن بقص ــن الزم ــترة م ــه ف ــداوم علي ــماذج وي الن
ــية المؤمــن،  ــد عــىٰ نفس ــاراً للتوحي ــاك آث ثــت عــن أنَّ هن ــات تحدَّ ــن الرواي ــر م الكث
وأنَّ هنــاك آثــاراً للصــلاة والصــوم مثــلًا عــىٰ نفســية المؤمــن وســلوكه، بــل إنَّ جملــة 
س عــىٰ لســان الوحــي قبــل مئــات  ره الشــارع المقــدَّ ــدت مــا قــرَّ مــن الدراســات أكَّ
تــه  مــن الســنن بــأنَّ النفســية الكلّيــة والرعايــة الأبويــة للنبــيِّ N أو الإمــام Q في أُمَّ
ــن مــن الشــعور بذلــك الأثــر كــما في حديــث المعــراج عــن أنَّ  ــر أثرهــا وإن لم نتمكَّ تُؤثِّ
ــة بتلــك الفعــال)35(، وهــذا النمــوذج  ــرت الأمَُّ النبــيَّ N لــو فعــل فعــالاً معيَّنــة لتأثَّ
ــلاميَّة  ــد الإس ــات العقائ ه ــدي لأمَُّ ــري العق ــر الفك ــد التنظ ــذي يُجسِّ ــي - ال التجريب
ومنهــا الدعــاء خصوصــاً المختــصّ منــه بالإمــام المهــدي Q وأثــره في تنميــة التوحيــد 
ــراد لهــا أن  ــاً يختلــف عــن كثــر مــن المناهــج التــي يُ ــدَّ منهجــاً تربوي - يمكــن أن يُعَ

ــة. تكــون ميزانــاً للتربيــة وانعكاســاً لأخــلاق أفــراد الأمَُّ
ــر الدعــاء في تنميتهــا وثبــات أصحابها علٰى الاســتقامة  ث عــن نــماذج أثَّ والآن نتحــدَّ

والتوحيــد فضــلًا عــن تحصيــل آثــار دنيويــة أُخرىٰ:
الأوّل: أحمــد بــن إبراهيــم يُكنّــىٰ أبــا حامــد المراغــي، وهــو مــن أصحــاب الإمــام 
العســكري Q، وقــد خــرج فيــه مــن صاحــب الأمــر Q توقيــع عــىٰ يــد محمّــد بــن 
ه الله  أحمــد بــن جعفــر القمّــي العطّــار: »وقفــت عــىٰ مــا وصفــت بــه أبــا حامــد أعــزَّ
لــه  بطاعتــه، وفهمــت مــا هــو عليــه تَّــم الله ذلــك لــه بأحســنه، ولا أخــلاه مــن تفضُّ

ــه أكثــر الســلام وأخصــه...«)36(. عليــه، وكان الله وليَّ
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ــل الله عــىٰ عبــده المؤمن،  والتوقيــع واضــح في الدعــاء بأحســن مــا يمكــن أن يتفضَّ
ــل بــه عليه. وأن يتــولّاه، وأن لا يخليــه ممَّــا تفضَّ

الثــاني: توقيعــه Q في الدعــاء لعثــمان بــن ســعيد العمــري G عنــد تعزيتــه لولــده 
محمــد حيــث جــاء فيهــا: »نــضرَّ الله وجهــه وأقالــه عثرتــه«)37(. وكــذا مــا ورد في الابن 

مــن قولــه Q: »أرشــدك الله وثبَّتــك«)38(.
ــع  ــث في توقي ــفر الثال ــن روح G الس ــن ب ــاءه Q للحس ــك في دع ــا ورد كذل ومم

ــه...«)39(. ــه: »زاد الله في إحســانه إلي ــه G حيــث جــاء في لمــن ســأل عــن حال
الثالــث: وهــو مــا خــرج للقاســم بــن العــلاء حيــث نُعيــت فيــه إليــه نفســه وكان 
ــب معصيتــه...  ابنــه يرتكــب المعــاصي، فــورد الدعــاء لــه: »ألهمــك الله طاعتــه وجنَّ

قــد جعلنــا أبــاك إمامــاً لــك وفعالــه لــك مثــالاً«)40(.
وأثر الدعاء في استقامة الابن واضح.

الرابــع: مــا ورد لإســحاق بــن يعقــوب G والحمــري G في جملــة تواقيــعٍ حيــث 
ورد لــلأول: »أمّــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك...«)41(.

وأمّــا محمــد بــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري G فقــد ســأل الإمــام Q الدعــاء له 
ولإخوانــه فخــرج التوقيــع: »جمــع الله لــك ولإخوانــك خر الدنيــا والآخــرة«)42(.

 :Q ــه ــواب من ــرج الج ــاء فخ ــأله الدع ــاً س ــري G أيض ــر للحم ــع آخ وفي توقي
ــه رحمــه الله  ــا لأبي ــه، ورعايتن ــا لحقِّ ــما هــو جــلَّ وعــلا أهلــه، إيجابن ــه ب »جــاد الله علي
ــه مــن  ــة ل ب ــه المقرِّ ــه مــن مخالطت ــا علي ــه ووقفن ــل نيَّت ــاه مــن جمي ــما علمن ــا ب ــه منّ ب وقرَّ
الله التــي تــرضي الله عــزَّ وجــلَّ ورســوله وأوليــاءه... وأن يصلــح لــه مــن أمــر دينــه 

ــر«)43(. ــه وليٌّ قدي ــه إن ــبُّ صلاح ــا يح ــاه م ودني
النموذج الثالث: الدعاء بتعجيل الفرج:

ــار  ــه بالإكث ــه ومريدي ــب أتباع ــه Q خاط ــريفة أنَّ ــوص الشـ ــرَ في النص ــد ذُكِ فق
ــد  ــن محمّ ــر ب ــن جعف ــنده ع ــوسي بس ــيخ الط ــد روىٰ الش ــه، فق ــرج ل ــاء الف ــن دع م
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بــن قولويــه وأبي غالــب الــرازي وغرهــم، عــن محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي، عــن 
إســحاق بــن يعقــوب، قــال: ســألت محمّــد بــن عثــمان العمــريG أن يوصــل إليَّ كتابــاً 
، فــورد التوقيــع بخــطِّ مولانــا صاحــب  قــد ســألت فيــه عــن مســائل أُشــكلت عــيَّ
ــا مــا ســألت عنــه أرشــدك الله وثبَّتــك مــن المنكريــن لي مــن أهــل بيتنــا  الــدار Q: »أمَّ
ــس  ــرني فلي ــن أنك ــة، وم ( قراب ــلَّ ــزَّ وج ــن الله )ع ــس ب ــه لي ــم أنَّ ــا، فأعل ــي عمّن وبن
ــق  ــماء، فأغل ــل الس ــان لأه ــوم أم ــما أنَّ النج ــل الأرض ك ــان أه ــي...، وإنّي لأم منّ
الســؤال عــماَّ لا يعنيكــم، ولا تتكلَّفــوا عــىٰ مــا قــد كفيتــم، وأكثــروا الدعــاء بتعجيــل 

ــإنَّ ذلــك فرجكــم«)44(. الفــرج ف
ــماءً  ــاً وانت ــاً توحيدي ــه نموذج ــري أنَّ في ــاء يُ ــذا الدع ــماق ه ــوص في أع ــإنَّ الغ ف
ــه إلٰى الإمــام Q مــن خــلال  ــاً كبــراً حيــث إنَّ ثمــرات هــذا الدعــاء والتوجُّ عقائدي
ــذا  ــاء به ــإنَّ الدع ــه ف ــل فرج ــالٰى بتعجي ــبحانه وتع ــن الله س ــب م ــه والطل ــاء ل الدع

ــار. ــل الإكث ــما حص ــادة كلَّ ــة والزي ــول التنمي ــب حص ــىٰ يوج المعن
فالأمــر بــه في النــصِّ الشـــريف لــه أثــره الكبــر في القــرب مــن الإمــام مــن جهــة، 
ــه نصــوص  ــار بالدعــاء مــن جهــة أُخــرىٰ، والتــي حــثَّ علي ــس بصفــة الإكث والتلبُّ
ــي، إذ  ــس الدّاع ــرج لنف ــرب الف ــب لق ــار - موج ــذا الإكث ــه - ه ــما أنَّ ــة)45(، ك شريف

ــع دون اســتثناء. ــام Q ســيحصل الفــرج للجمي بظهــور الإم
ث عــن  ولا بــدَّ للوقــوف حــول هــذه المفــردة التوحيديــة في الدعــاء مــن أن نتحــدَّ
 Q ــان ــر والزم ــب العصـ ــولٰى صاح ــريف للم ــور الشـ ــف أنَّ الظه ــري، وكي ــرج الفك الف

ــت  ــس الوق ــه وفي نف ــما أنَّ ــري، ك ــم الفك ــىٰ صعيده ــاً ع ــه فرج ــن ب ل للمؤمن ــكِّ يُش
ــادة والاجتــماع والاقتصــاد وغرهــا  ــد الاعتقــاد والعب ل فرجــاً لهــم عــىٰ صعي يُشــكِّ
ــي  ــي والأخلاق ــرج النفسـ ــول الف ــل حص ــي أن لا يُغفَ ــه ينبغ ــما أنَّ ــي، ك ــن المناح م
والتربــوي، بــل وغرهــا ممَّــا يخفــىٰ علينــا ولا نعلمــه وســيُظهِره Q إذا مــا أكثرنــا مــن 

ــدي راقٍ. ــوذج توحي ــذا نم ــه. وه ــج عن ــاً للتفري ــا موجب ــه، وكان دعاؤن الدعــاء ل
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خاتمة: الدعاء من الإمام Q  على الأشخاص وأثره في الخسران:
عــاء المهــدوي  ــة، وأنَّ الدُّ مــت أهّميــة الدعــاء ودوره في بنــاء المنظومــة التوحيديَّ تقدَّ
ــة فإنَّــه ســيكون مــورداً لاســتجلاب التنميــة  ــق مــن أيِّ فــردٍ مــن أفــراد الأمَُّ إذا مــا تحقَّ
عاء ســينتج أشــخاصاً  ــة وأثرهــا في بنــاء الشــخصية المؤمنــة، وبالتــالي فــإنَّ الدُّ التوحيديَّ
ــات  ــات والانزلاق ــر الانحراف ــا مخاط ــون به ــة يجابه ــة رصين ــدة توحيدي ــون عقي يحمل
التــي تحصــل للأفــراد أثنــاء مســرتهم التكامليــة في الســلوك إلٰى الله ســبحانه وتعــالٰى، 
عائيــة - ذلــك المخــزن الكبــر الــذي رفــدت الســماء بــه أبنــاء العقيــدة  فالمنظومــة الدُّ
ــل بهــا أصحــاب العقيــدة  ــة التــي يتأهَّ ــة - تتلــك وكــما ســلف الآثــار التكوينيَّ المحقَّ
لنيــل الغايــات الكُــرىٰ، ولا يخفــىٰ أنَّ لهــذه المنظومــة العملاقــة أساســيات وضوابــط 

لا تنتــج الثــمار إلاَّ مــن خلالهــا.
ــن  ــع م ــف المان ــخاص موق ــىٰ الأش ــاء ع ــف الدع ــذا يق ــن ه ــس م ــىٰ العك وع
تحصيــل الكــمالات، بــل وفي بعــض الأحيــان موقــف سَــلب المقتضـــي، وقــد انعكــس 
ــا أنَّ  ــث ورد فيه ــم حي ــم والمعاج ــب التراج لتها كُت ــجَّ ــي س ــوارد الت ــلال الم ــن خ م
ــة، ولكــن ورغــم المميّــزات الفريــدة التــي  هنــاك أشــخاصاً كانــت لهــم مميّــزات خاصَّ
لتهــم أن يكــون الواحــد منهــم مشــاراً إليــه ورئيســاً  تتَّعــوا بهــا ولفــترات طويلــة وأهَّ
ــه  ــة فإنَّ ــة أو الاجتماعي ــد حلــول النوائــب الفكري ــه عن في قومــه وشــاخصاً يلتجــأ إلي
ــن  ــه، وم ــع ب ــا كان يتمتَّ ــه م ــلِبَ من ــه سُ ــة لدي ــة الدعائي ــلال المنظوم ــبب اخت وبس
ــل  ــن قِبَ ــة م ــذه الملاحظ ــا ه لت عليه ــجِّ ــي سُ ــخ والت ــرزت في التاري ــي بَ ــماذج الت الن

ــىٰ النَّخــاس الدهقــان. ــن يحي ــة المعصومــن K هــو عُــروة بِ الأئمَّ
حيــث روىٰ الكشّـــي G في رجالــه عــىٰ مــا نقله الشــيخ الطــوسي G عنــه في اختيار 
ثنــي محمّــد بــن قولويــه الجــمّال، عــن محمّــد بــن  معرفــة الرجــال)46( حيــث قــال: حدَّ
موســىٰ الهمــداني: أنَّ عــروة بــن يحيــىٰ البغــدادي المعــروف بالدهقــان لعنــه الله وكان 
يكــذب عــىٰ أبي الحســن عــيِّ بــن محمّــد بــن الرضــا K وعــىٰ أبي محمّــد الحســن بــن 
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ــىٰ لعنــه أبــو  عــيٍّ L بعــده، وكان يقطــع أموالــه لنفســه دونــه ويكــذب عليــه، حتَّ
محمّــد Q وأمــر شــيعته بلعنــه، والدعــاء عليــه لقطــع الأمــوال، لعنــه الله. قــال عــيُّ 
ــه كانــت  بــن ســلمان بــن رشــيد العطّــار البغــدادي: فلعنــه أبــو محمّــد Q، وذلــك أنَّ
ــروة،  ــلِّمت إلٰى ع ــد G، فسُ ــن راش ــيّ ب ــو ع ــا أب ــة، وكان يليه ــد Q خزان لأبي محمّ
فأخــذ منهــا لنفســه ثــمّ أحــرق باقــي مــا فيهــا، يغايــظ بذلــك أبــا محمّــد Q، فلعنــه 
ــار.  ــىٰ قبضــه الله إلٰى الن ــه حتَّ ــما أمهــل يومــه ذلــك وليلت ــه، ف ــه ودعــا علي ــرئ من وبَ
فقــال Q: »جلســت لــربّي ليلتــي هــذه كــذا وكــذا جلســة، فــما انفجــر عمــود الصبــح 

ه لعنــه الله«. ــىٰ قتــل الله عــدوَّ ولا انطفــىٰ ذلــك النــار حتَّ
ة الألم الــذي أُصيــب بــه الإمــام العســكري Q مــن  فأنــت تلاحــظ النــصَّ وشــدَّ
هــذا الوكيــل الــذي كان يرعــىٰ شــؤوناً للإمــام ولكنَّــه ومــع شــديد الأســف انحرف، 
ــض  ــا إلاَّ أن يغي ــدف منه ــس اله ــمال لي ــوم بأع ــه يق ــذي يجعل ــه ال ــراف إنَّ وأيَّ انح
ــىٰ  ــام ع ــوف الإم ــىٰ إنَّ خ ــان حتَّ ــذا الدهق ــك ه ــض يمتل ــب مري ــأيّ قل ــام، ف الإم
ة جلســات للدعــاء، فلاحــظ النــصَّ  شــيعته مــن أمــره اســتدعىٰ منــه أن يجلــس عــدَّ

كيــف يقــول: »جلســت لــربّي ليلتــي هــذه كــذا وكــذا جلســة...«.
ــتقامة  ــم إلٰى الاس ــذ بأيديه ــاس والأخ ــة الن ــه هداي ت ــذي مهمَّ ــوم ال ــام المعص فالإم
ر جلســات  بــن اضطــرَّ إلٰى أن يُكــرِّ بعــد يأســه مــن هــذا الرجــل والــذي كان مــن المقرَّ

ه. ــص مــن شرِّ عــاء ليتخلَّ الدُّ
ــلَّط  ــىٰ سَ ــاح حتَّ ــه مــا إن طلــع الصب ــر دعــاء الإمــام فإنَّ ــاً أث وأنــت تلاحــظ جليّ
الله تعــالٰى عــىٰ هــذا الرجــل مــن يقتلــه بســبب دعــاء الإمــام Q عليــه، وبقــي ذكــره 

الســيِّئ إلٰى يومنــا هــذا.
ة جلســات  أمــي أن لا تغــادر هــذه الصفحــة وترجــع إلٰى الروايــة وتقرأهــا في عــدَّ
ــة  ــوا بحســب الظاهــر يُحسَــبون عــىٰ الأئمَّ ــل فيهــا لــترىٰ حــال أشــخاص كان وتتأمَّ
ولكــن ومــع شــديد الأســف خســـروا أنفســهم ولاحقتهــم اللعنــة عــىٰ مــرِّ التأريــخ، 

هــذا نمــوذج.
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ة  والنمــوذج الآخــر هــو أحمــد بــن هــلال العرتائــي الــذي دعــا عليــه الإمــام عــدَّ
مــرّات ولعنــه وبــرأ منــه، وذكــر أنَّ مــا أوجــب حصــول مــا حصــل لابــن هــلال هــو 
ــه  ــه علي ــنَّ ب ــا م ــل م ــداه، وأن يجع ــد أن ه ــه بع ــغ قلب ــأن لا يزي ــه ب ــرء ربَّ ــدعُ الم »لم ي
مســتقرّاً ولا يجعلــه مســتودعاً. وقــد علمتــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان عليــه لعنــة الله 
وخدمتــه وطــول صحبتــه، فأبدلــه الله بالإيــمان كفــراً حــن فعــل مــا فعــل، فعاجلــه 

الله بالنقمــة ولا يمهلــه«)47(.
وإليــك النــصُّ الكامــل الــذي رواه الشــيخ الطــوسيG في اختيــار معرفــة الرجــال 
ثنــي أبــو حامــد أحمــد بــن  عــن أحمــد بــن هــلال: عــيُّ بــن محمّــد بــن قتيبــة، قــال: حدَّ
ــن العــلاء نســخة مــا خــرج مــن لعــن  ــم المراغــي، قــال: ورد عــىٰ القاســم ب إبراهي
ابــن هــلال، وكان ابتــداء ذلــك أن كتــب Q إلٰى قوامــه بالعــراق: »احــذروا الصــوفي 
ــه قــد كان حــجَّ أربعــاً وخمســن  المتصنِّــع«، قــال: وكان مــن شــأن أحمــد بــن هــلال أنَّ
ــة، عشـــرون منهــا عــىٰ قدميــه. قــال: وكان رواة أصحابنــا بالعــراق لقــوه وكتبوا  حجَّ
ــع في  ــىٰ أن يراج ــلا ع ــن الع ــم ب ــوا القاس ــه، فحمل ت ــا ورد في مذمَّ ــروا م ــه، وأنك من
أمــره. فخــرج إليــه: »قــد كان أمرنــا نفــذ إليــك في المتصنِّــع ابــن هــلال لا رحمــه الله بــما 
قــد علمــت، لم يــزل لا غفــر الله لــه ذنبــه ولا أقالــه عثرتــه يداخــل في أمرنــا بــلا إذن 
منـّـا ولا رضٰى يســتبدُّ برأيــه، فيتحامــي مــن ديوننــا، لا يُمضـــي مــن أمرنــا إلاَّ بــما يهواه 
ويريــد، أرداه الله بذلــك في نــار جهنَّــم، فصرنــا عليــه حتَّــىٰ تــر الله بدعوتنــا عمــره. 
ــاء  ــم بإلق ــه الله، وأمرناه ــه لا رحم ــا في أيّام ــن موالين ــاً م ــره قوم ــا خ فن ــد عرَّ ــا ق وكنّ
ذلــك إلٰى الخــاصّ مــن موالينــا، ونحــن نــرأ إلٰى الله مــن ابــن هــلال لا رحمــه الله، وممَّــن 
لا يــرء منــه. وأعلــم الإســحاقي ســلَّمه الله وأهــل بيتــه ممَّــا أعلمنــاك مــن حــال هــذا 
ــه مــن أهــل بلــده والخارجــن ومــن  الفاجــر، وجميــع مــن كان ســألك ويســألك عن
كان يســتحقُّ أن يطَّلــع عــىٰ ذلــك، فإنَّــه لا عــذر لأحــد مــن موالينــا في التشــكيك فيــما 
نــا نفاوضهــم سّرنــا، ونحملــه إيّــاه إليهــم، وعرفنــا  يــه عنّــا ثقاتنــا، قــد عرفــوا بأنَّ يؤدِّ
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مــا يكــون مــن ذلــك إن شــاء الله تعــالٰى«. وقــال أبــو حامــد: فثبــت قــوم عــىٰ إنــكار 
ــه بــأن لا  مــا خــرج فيــه، فعــاودوه فيــه فخــرج: »لا شــكر الله قــدره لم يــدعُ المــرء ربَّ
يزيــغ قلبــه بعــد أن هــداه، وأن يجعــل مــا مــن بــه عليــه مســتقرّاً ولا يجعلــه مســتودعاً. 
ــه،  ــه وطــول صحبت ــة الله وخدمت ــه لعن ــم مــا كان مــن أمــر الدهقــان علي وقــد علمت
ــه،  ــة ولا يمهل ــه الله بالنقم ــل، فعاجل ــا فع ــل م ــن فع ــراً ح ــمان كف ــه الله بالإي فأبدل

والحمــد لله لا شريــك لــه، وصــىّٰ الله عــىٰ محمّــد وآلــه وســلَّم«)48(.
ــة أحمــد بــن هــلال -،  ث عــن قضيَّ ة أُخــرىٰ - الــذي تحــدَّ وبمراجعــة النــصِّ مــرَّ
ــة مــن النــاس كان  ة مــا كان ظاهــره مقبــولاً لــدىٰ العامَّ نجــد أنَّ هــذا الرجــل لشــدَّ
ــا  ــوم Q، وأنَّ ــن المعص ــه ع ــة ل ــات الذامَّ ــك التوقيع ــدور تل ــكيك في ص ــاك تش هن
ــه  ــدر في حقِّ ــر أن يص ــتدعىٰ الأم ــىٰ اس ــه حتَّ ــال في ــة الح ــان حقيق ــه وبي ــد ذمِّ بقص
ــة K، وهــذا الأمــر لا يهــمُّ كثــراً في محــلِّ  وبيــان حالــه أكثــر مــن مكاتبــة مــع الأئمَّ
بحثنــا وإنَّــما أردنــا الإشــارة إليــه لغــرض أن نلتفــت إلٰى بعــض الأشــخاص وخطرهــم 

عــىٰ المذهــب والديــن.
نــا نجــد في كلام  والــذي يهمّنــا في محــلِّ بحثنــا إذا رجعنــا إلٰى روايتنــا آنفــة الذكــر أنَّ
الإمــام Q هــذه المقاطــع، ونجعلهــا ضمــن نقــاط، ليســهل علينــا اســتفادة مداليلهــا:

1 - قوله Q: »قد كان أمرنا نفذ إليك في المتصنِّع ابن هلال لا رحمه الله«.
2 - قوله Q: »بما قد علمت لم يزل لا غفر الله له ذنبه«.

3 - قوله Q: »ولا أقال عثرته يداخل في أمرنا بلا إذن مناّ«.
4 - قوله Q: »لا يُمي من أمرنا إلاَّ بما يهواه ويريده أرداه الله بذلك في نار جهنَّم«.

5 - قوله Q: »فصرنا عليه حتَّىٰ تر الله بدعوتنا عمره«.
فنا خره قوماً من موالينا في أيّامه لا رحمه الله«. 6 - قوله Q: »وكناّ قد عرَّ

7 - قولــه Q: »وأمرناهــم بإلقــاء ذلــك إلٰى الخــاصّ مــن موالينــا ونحــن نــرأ إلٰى 
الله مــن ابــن هــلال«.
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8 - قوله Q: »من ابن هلال لا رحمه الله وممَّن لا يرأ منه«.
ــة  ــرد مــن الرحمــة الإلهيَّ عــاء والطَّ د في الدُّ ــه وهــذا التشــديد والتعــدُّ مــع ذلــك كلّ
ولــزوم الحــذر مــن هــذا الشــخص إلاَّ أنَّ جماعــة أنكــروا أن يكــون مثــل هــذا النمــط 
ــة K في حــقِّ الرجــل، فخــرج توقيــع آخــر مــن الإمــام Q يدعــو فيــه  حديــث الأئمَّ

ــة، وهــو النــصُّ التــالي: ــد مــا خــرج فيــه مــن الأئمَّ عليــه، ويُؤكِّ
قوله Q: »لا شكر الله قدره لم يدعُ المرء ربَّه بأن لا يزيغ قلبه«.

ــل  ــذا الرج ــىٰ ه ــام Q ع ــاء الإم ــن دع دة م ــدِّ ــع المتع ــذه المقاط ــي ه ــظ مع لاح
ــراً  ــاش عم ــذي ع ــكري L، وال ــادي والعس ــام اله ــاب الإم ــن أصح ــذي كان م ال
قــارب التســعن ســنة حيــث وُلـِـدَ )180هـــ( وتــوفّي )267هـــ( فيكــون عمــره )87( 
ــام  ــة الإم ــرىٰ إمام ــه كان ي ــث إنَّ ــره حي ــر عم ــرف إلاَّ أواخ ــاً، ولم ينح ــنة تقريب س
ــام  ــل للإم ــو وكي ــري J ه ــعيد العم ــن س ــمان ب ل عث ــفر الأوَّ ــدي Q، وأنَّ الس المه
ــنَّ  ــماَّ ع ل، ولـ ــفر الأوَّ ــد الس ــة بع ــل للوكال ــه المؤهَّ ــرىٰ نفس ــدي Q، وكان ي المه
الإمــام المهــدي Q الســفر الثــاني وهــو ابــن العمــري أي محمّــد بــن عثــمان الخــلّاني 
ــر  ــل أم ــيعة: ألَا تقب ــن الش ــة م ــه جماع ــال ل ــام، فق ــن الإم ــه ع ــل بنيابت ــف ولم يق توقَّ
أبي جعفــر محمّــد بــن عثــمان وقــد نــصَّ عليــه الإمــام المفــترض الطاعــة؟ فقــال لهــم: 
ــا  لم أســمعه بنفســـي ينــصُّ عليــه بالوكالــة، وأنــا لم أُنكــر أبــاه عثــمان بــن ســعيد، أمَّ
أن أقــول بــأنَّ ابنــه هــو وكيــل صاحــب الزمــان فــلا أجسُـــر عــىٰ ذلــك. فقــال لــه 
الشــيعة: قــد ســمعه غــرك مــن العلــماء وكــراء الشــيعة، فأجابهــم قائــلًا: أنتــم ومــا 
ــا إليــك  ــه نقلن ــه. وقــد خرجــت توقيعــات بالــراءة من أوا من ســمعتم. فلعنــوه وتــرَّ
 Q نصــوص بعضهــا، فلاحــظ وأنــت تقــرأ النــصَّ الآنــف الذكــر كيــف أنَّ الإمــام
ــر الله  ــه الله...، لا غف ــال Q: »لا رحم ــث ق ــل حي ــذا الرج ــىٰ ه ــاء ع ــن الدع ــرَ م أكثَ
لــه...، لا أقــال عثرتــه...، أرداه الله بذلــك في النــار...، تــر الله بدعوتنــا عمــره...، لا 
رحمــه الله...، نــرأ إلٰى الله...، لا رحمــه الله...، لا شــكر الله قــدره...«، هــذه أدعيــة مــن 
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إمــام مفــترض الطاعــة وهــو الإمــام المهــدي Q، بــل إنَّ الإمــام في التوقيــع الآنــف 
الذكــر يــرأُ إلٰى الله ممَّــن لا يــرأ منــه، فــأيّ فعــل شــنيع قــام بــه هــذا ليقــع فيــما وقــع 

فيــه ويصــدر مــا صــدر عــن إمــام الزمــان Q عليــه؟!
ــا القــارئ العزيــز أنَّ هــذا الرجــل عــاش ثمانــن ســنة مــن عمــره عــىٰ  أتعلــم أيهُّ

ــما انحــرف في )الســبع( ســنن الأخــرة مــن عمــره؟! ــه إنَّ ظاهــر الاســتقامة، وأنَّ
وهــل تعلــم أنَّ أثــر الدعــاء الــذي صــدر عليــه مــن الإمــام Q مــاذا صنــع بــه؟ 

ومــاذا غــرَّ مــن أحوالــه.
ــق معــي فيــما ســأنقل لــك، ولاحــظ أثــر دعــاء الإمــام Q عــىٰ الإنســان ومــا  دقِّ
ــيِّد  ــه الس ــا نقل ــىٰ م ــدوق G ع ــل الص ــث ينق ــدي حي ــلاك أب ــقاء وه ــن ش ــه م يجلب
ــا  ثن ــدوقG: )... حدَّ ــال الص ــال: ق ــث ق ــال الحدي ــم رج ــي H)49( في معج الخوئ
شــيخنا محمّــد بــن الحســن بــن أحمــد بــن الوليــد J، قــال: ســمعت ســعد بــن عبــد 
الله يقــول: مــا رأينــا ولا ســمعنا بمتشــيّع رجــع عــن تشــيّعه إلٰى النصــب إلاَّ أحمــد بــن 

هــلال(.
ث الطائفــة الفقيــه الصــدوقG وهــو ينقــل عــن  ــا العزيــز في كلام محــدِّ ــل أيهُّ تأمَّ
ــىٰ  ــقاء ع ــن ش ــه م ــا يجلب ــام Q وم ــاء الإم ــار دع ــر آث ــة، وتدبَّ ــذه المقال ــتاذه ه أُس
الإنســان، ولا شــكَّ أنَّ هــذا الشــخص لــولا الاســتعداد الــذاتي في داخلــه واقتضــاء 
الانحــراف في قلبــه لمــا آلــت أُمــوره إلٰى ذلــك، فــكان مــا يحمــل مــن علــم ومكانــة في 

المجتمــع وبــالاً عليــه وحســـرةً يــوم القيامــة.
*   *   *
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ــوار: العلامــة  1. الوســائل: ج7 ص27، وفي بحــار الأن

ــي: ج90، ص302. المجل

2. علل الرائع للشيخ الصدوق 1: 162.

بــن  إنَّ موســىٰ  3. في بحــار الأنــوار 3: 329: »... 

( قــال:  ــه )عــزَّ وجــلَّ ــماَّ ناجــىٰ ربَّ عمــران Q لـ

، أبعيــد أنــت منـّـي فأُناديــك أم قريــب  يــا ربِّ

ــا  ــه: أن ــه( إلي ــلَّ جلال ــىٰ الله )ج ــك؟ فأوح فأُناجي

ــن  ــىٰ م ــد أع ــرني...«، وأيُّ توحي ــن ذك ــس م جلي

ــالٰى؟ ــع الله تع ــاً م ــد جليس ــون العب أن يك

4. لـــماَّ كان الله تعــالٰى مالــكاً حقيقيــاً للأشــياء المخلوقــة 

ومنهــا الإنســان، وأنَّــه تعــالٰى أقــرب إلٰى هــذا 

 Yِــه ــرْءِ وَقَلْبِ ــنَْ الْمَ ــولُ بَ ــه fيَحُ ــن نفس ــان م الإنس

)الأنفــال: 24(، وليــس المــراد بالقلــب هنــا الجســم 

المــادّي، بــل هــو حقيقــة الإنســان ونفــس وجــوده، 

ــه  ــم ل ــارت عبوديته ــة ص ــذه الملكي ــىٰ ه فبمقتضـ

ــاً. ــة أيض ــة حقيقي ــالٰى عبودي تع

حصــل بذلــك أنَّ لــه تعــالٰى القــدرة الحقيقيــة عــىٰ   

ــرب  ــر وإن ق ــن أيِّ شيء آخ ــم وب ــة بينه الحيلول

منهــم وأُبــرم إبرامــاً، فكانــت إجابــة الدعــوة منــه 

ــر: 60(  ــمYْ )غاف ــتَجِبْ لَكُ ــونِي أَسْ ــالٰى: fادْعُ تع

ــد  ــه العب ــا يجعل ــا إلاَّ م ــع تحقّقه ــا، ويمن لا يمنعه

ــاً. مانع

والإذعــان بهــذه الحقيقــة ذات البعديــن، بعــد   

الملكيــة الحقيقيــة مــن جهــة الله تعــالٰى، وبعــد 

ــد،  ــة العب ــن جه ــة م ــة الحقيق ــة والعبودي المملوكي

التوحيــد. هــو 

ــا لم يشــأ  ــما يشــاؤه الله تعــالٰى في ملكــه ســيقع وم ف  

لا يقــع، fيــا أَيـُّــهَا النَّــاسُ أَنْتُــمُ الْفُقَــراءُ إلَِىٰ اللهِ وَاللهُ 

ــر: 15(. ــدYُ )فاط ــيُّ الْحَمِي ــوَ الْغَنِ هُ

فــإذا عرفنــا هــذه الحقيقــة عرفنــا بمقتضاهــا مفــاد   

ثــت بقولــه تعــالٰى:          الآيــات الكريمــة التــي تحدَّ

ــبُ  ــبٌ أُجِي ــإنِيِّ قَرِي ــي فَ ــادِي عَنِّ ــأَلَكَ عِب fوَإذِا سَ

اعِ إذِا دَعــانِ فَلْيَسْــتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُــوا بِي  دَعْــوَةَ الــدَّ

هُــمْ يَرْشُــدُونYَ )البقــرة: 186(. لَعَلَّ

عــت الدعــاء  لذلــك نجــد الكثــر مــن الآيــات فرَّ  

ت في مــا ســطرناه مــن  عــىٰ الإيــمان كــما مــرَّ

مــت. لاحــظ: الميــزان 2: 30  نصــوص قرآنيــة تقدَّ

.35  -

ــالٰى إلٰى  ــاء لله تع ــماء الدع ــض العل ــم بع ــك قسَّ لذل  

وجــوه: ثلاثــة 

تعــالٰى:            ضرب منهــا: توحيــده...، مثــل قولــه   

ــنَ  ذِي ــمْ إنَِّ الَّ ــتَجِبْ لَكُ ــونِي أَسْ ــمُ ادْعُ كُ ــالَ رَبُّ fوَق

ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ  عِبــادَتِي  عَــنْ  ونَ  يَسْــتَكْرُِ

.)60 )غافــر:   Yَداخِرِيــن

ــا  ــة وم ــو والرحم ــألة العف ــاني: مس ــضرب الث وال  

لنــا(. اغفــر  )اللَّهُــمَّ  كقولهــم:  منهــا،  يقــرب 

الدنيــا،  في  الحــظِّ  مســألة  الثالــث:  والــضرب   

وولــداً(. مــالاً  ارزقنــي  )اللَّهُــمَّ  كقولهــم: 

أضــواء عــىٰ دعــاء كميــل لعــزِّ الديــن بحــر   

 .14 العلــوم: 
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5. ففــي الوســائل 7: 21/ أبــواب الدعــاء: بــاب 1/ ح 

 ) 1: عــن أبي جعفــر Q قــال: »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

عِبــادَتِي  عَــنْ  ونَ  يَسْــتَكْرُِ ذِيــنَ  الَّ fإنَِّ  يقــول: 

  ،»]60 ]غافــر:   Yَداخِرِيــن ـمَ  جَهَنّـَ سَــيَدْخُلُونَ 

ــاء«. ــو الدع ــال: »ه ق

ــا الدعــاء  فالإمــام هنــا يُعــرِّ عــن العبــادة بأنَّ  

ـم. وفي  وأنَّ التكــرُّ عنهــا يوجــب دخــول جهنّـَ

نــصٍّ آخــر في نفــس المصــدر )ج 2( يقــول الإمــام 

ــو  ــادة«، وه ــو العب ــاء ه ــادق Q: »إنَّ الدع الص

مطلــق يشــمل العبــادات الجوارحيــة أو الجوانحيــة.

 ...« :Q وفي البحــار 90: 294: عــن أبي عبــد الله  

بــون بمثلــه...«. عليكــم بالدعــاء فإنَّكــم لا تتقرَّ

ــا  ــض أصحابن ــأل بع ــوار 3: 8: س ــار الأن في بح  

الصــادق Q فقــال لــه: أخــرني أيّ الأعــمال 

لربِّــك«. »توحيــدك   :Q قــال  أفضــل؟ 

 :Q وفي الوســائل 7: 27: عــن الإمــام عــيٍّ   

العبــادة«. مــخُّ  »الدعــاءُ 

وفيــه 7: 30: عــن أبي جعفــر Q، قــال: »أفضــل   

العبــادة الدعــاء«.

وبملاحظــة حديــث »توحيــدك لربِّــك« وهــذا   

الحديــث يظهــر أنَّ الدعــاء أفضــل أنــماط التوحيــد 

س. التــي يحــثُّ عليهــا الشــارع المقــدَّ

بــل في الوســائل 7: 30: سُــئِلَ الباقــر Q: أيُّ   

العبــادة أفضــل؟ فقــال Q: »مــا مــن شيء أفضــل 

عنــد الله )عــزَّ وجــلَّ مــن أن يســأل لــه ويُطلَــب ممَّــا 

ــده«. عن

6. الكافي 2: 466.

7. الــكافي 2: 466؛ وفي فــلاح الســائل للســيِّد ابــن 

للريــف  ــة  النبويَّ والمجــازات  28؛  طــاووس: 

 .210 الــرضي: 

مــة  للعلاَّ الأنــوار  بحــار  وفي  27؛   :7 الوســائل   .8

.302  :90 المجلــي 

9. عــن أبي جعفــر Q: »الصــلاة عمــود الديــن«، 

مــة المجلــي 79: 218. بحــار الأنــوار للعلاَّ

ــال:  ــاري J، ق ــد الله الأنص ــن عب ــر ب ــن جاب 10. ع

ــه،  ــىٰ علي ــد الله وأثن ــول الله N فحم ــا رس خطبن

ــه -  ــم ب ــد كلام تكلَّ ــاس - بع ــا الن ــال: »أيّه ــمّ ق ث

ــود  ــا عم ــلاة، فإنَّ ــم بالص ــلاة عليك ــم بالص عليك

دينكــم، كابــدوا الليــل بالصــلاة، واذكــروا الله 

ــما مثــل هــذه الصلــوات  ــر ســيِّئاتكم. إنَّ كثــراً يُكفِّ

الخمــس مثــل نــرٍ جــارٍ بــن يــدي بــاب أحدكــم 

ــما  ــالات، فك ــس اغتس ــوم خم ــه في الي ــل من يغتس

ــذا  ــل فك ــر الغس ــدرن بتوات ــن ال ــه م ــىٰ بدن ينق

ــلا  ــلاة، ف ــه الص ــع مداومت ــوب م ــن الذن ــىٰ م ينق

مــة  ــوار للعلاَّ يبقــىٰ مــن ذنوبــه شيء«. )بحــار الأن

المجلــي 79: 223(.

ــاءً  ــماءِ م ــنَ السَّ ــمْ مِ لُ عَلَيْكُ ــزِّ ــالٰى: fوَيُنَ ــال تع 11. ق

رَكُــمْ بـِـهYِ )الأنفــال: 11(. ليُِطَهِّ

12. عــن أبي عبــد الله Q: »الوضــوء عــىٰ الوضــوء نــور عــىٰ 

نــور«. )وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 1: 377(.
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الصــلاة  مفتــاح  »إنَّ   :Q الله  عبــد  أبي  عــن   .13

التكبــر«. )وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 4: 

. )7 1 4

14. الكافي للشيخ الكليني 2: 467.

15. وســائل الشــيعة للحــرِّ العامــي 7: 27/ بــاب 2/ 

ــاب 8/  ــم 7 و15، وأيضــاً 7: 38/ ب ــث رق الحدي

ح 3.

حيــث ورد فيهــا: عــن رســول الله N: »مــا فُتِــحَ   

لأحــد بــاب دعــاء إلاَّ فتــح الله لــه فيــه بــاب إجابة، 

فــإذا فُتـِـحَ لأحدكــم بــاب فليجهــد، فــإنَّ الله لا يملُّ 

ــوا«. ــىٰ تلّ حتَّ

ــرد القضــاء بعــد  وعــن الصــادق Q: »الدعــاء ي  

ــه مفتــاح  مــا أُبــرم إبرامــاً، فأكثــر مــن الدعــاء، فإنَّ

كلِّ رحمــة، ونجــاح كلِّ حاجــة، ولا ينــال مــا عنــد 

ــاب  ــس ب ــه لي ــاء، وإنَّ ( إلاَّ بالدع ــلَّ ــزَّ وج الله )ع

ــه«. ــح لصاحب ــك أن يُفتَ ــه إلاَّ يوش ــر قرع يكث

ســلاح  الدعــاء   ...«  :Q الله  عبــد  أبي  وعــن   

الســماوات  ونــور  الديــن،  وعمــود  المؤمــن، 

. » ض ر لأ ا و

ــن أبي  ــاب 7/ ح 4، ع ــيعة 7: 36/ ب ــائل الش 16. وس

ــه  ــاء، ينقض ــردُّ القض ــاء ي ــد الله Q: »إنَّ الدع عب

ــرم إبرامــاً«. ــد أُب كــما يُنقَــض الســلك وق

ــه كان يقول  17. في الــكافي 2: 469: عــن الرضــا Q أنَّ

ــل:  ــاء«، فقي ــم بســلاح الأنبي ــه: »عليك لأصحاب

ــال Q: »الدعــاء«. ــاء؟ ق ومــا ســلاح الأنبي

18. للدعــاء جملــة وافرة مــن الآداب والشـــروط ذكرتها 

بالدعــاء،  كاليقــن  بالدعــاء  ــة  المختصَّ الكتــب 

ــه،  ــدّم في ــاء والتق ــام الدع ــة، واله ــمية الحاج وتس

ــرَت  ــة ذُكِ ــة معيَّن ــة وأزمن ــاً خاصَّ ــه أوقات ــما أنَّ ل ك

ــا. في محلِّه

راجــع لذلــك كتــاب الــكافي 2: 469/ كتــاب   

ــاب  ــوار )ج 90/ كت ــار الأن ــك بح ــاء، وكذل الدع

ــاب  ــيعة )ج 7/ ب ــائل الش ــاب وس ــاء(، وكت الدع

ــة  المختصَّ الآداب  بعــض  وســنذكر  الدعــاء(. 

.Q بالدعــاء للإمــام المهــدي 

ــول:  ــد الله Q يق ــن أبي عب ــكافي 2: 473: ع 19. في ال

( لا يســتجيب دعــاء بظهــر  »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ

ــك«. ــل بقلب ــوت فأقب ــإذا دع ــاهٍ، ف ــبٍ س قل

ــزات،  ة مميِّ ــع بعــدَّ 20. إنَّ دعــاء النبــيِّ N لأحــد يتمتَّ

ــه،  ــقَّ معرفت ــالٰى ح ــالله تع ــارف ب ــد الع ــو الوحي فه

ــه  ــادر من ــاء الص ــن الدع ــل م ــة تجع ــذه المعرف وه

ــلًا  ــه، فض م في ــدَّ ــالٰى إذا تق ــد الله تع ــول عن ــلّ قب مح

ــه  ــىٰ عصمت ــرم بمقتضـ ــيِّ الأك ــة النب ــن معرف ع

ومــوارد  الأشــياء  بوقائــع  وعلمــه الحضــوري 

ــك  ــاعات ذل ــتدراره وس ــر واس ــتجلاب الخ اس

وأزمانــه، فــلا يكــون منــه خــلاف الواقــع ونفــس 

الامــر، وأيــن هــذا مــن دعــاء شــخص مهــما ازداد 

ــو في  ــة فه ــه بالطاع ــت نفس ــوي وكمل ــه المعن رقيّ

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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ــون و...  ــط الظن ــولي وتخبّ ــم الحص ــض العل حضي

ــن  ــع وم ــا للواق ــروف مطابقته ــزم بظ ــي لا يج الت

ــه؟! عدم

الدعــاء  النحــوان مــن  يُقــاس هــذان  فكيــف   

ببعــض؟! بعضهــم 

21. عــن الصــادق Q: »سُــئِلَ أمــر المؤمنــن Q عن 

ــم  ــف فيك ــول الله N: إنّي مخل ــول رس ــىٰ ق معن

 :Q الثقلــن كتــاب الله وعــترتي، مــن العــترة؟ فقــال

ــة التســعة مــن ولــد  أنــا والحســن والحســن والأئمَّ

الحســن تاســعهم مهديهــم وخاتهــم، لا يفارقــون 

ــىٰ يــردوا عــىٰ رســول  كتــاب الله ولا يفارقهــم حتَّ

للصــدوق:  الديــن  )كــمال  حوضــه«.   N الله 

.)240

ــة عهــد مــن الله  22. في الــكافي 2: 278/ بــاب أنَّ للأئمَّ

ــال:  ــعث، ق ــن الأش ــرو ب ــن عم (: ع ــلَّ ــزَّ وج )ع

ســمعت أبــا عبــد الله Q يقــول: »أتــرون المــوصي 

ــد  ــن عه ــد؟ لا والله ولك ــن يري ــوصي إلٰى م ــا ي منّ

مــن الله ورســوله N لرجــل فرجــل حتَّــىٰ ينتهــي 

ــه«. الأمــر إلٰى صاحب

ــرة،  ــن المغ ــارث ب ــن الح ــكافي 1: 275: ع وفي ال  

عــن أبي عبــد الله Q، قــال ســمعته يقــول: »قــال 

رســول الله N: نحــن في الأمــر والفهــم والحــلال 

 N ــول الله ــا رس ــد، فأمَّ ــرىٰ واح ــري مج ــرام نج والح

ــما«. ــما فضله ــيٌّ Q فله وع

ــن  ــدوق: 381: ع ــيخ الص ــن للش ــمال الدي   وفي ك

أبي هاشــم داود بــن القاســم الجعفــري، قــال: 

 Q العســكر  صاحــب  الحســن  أبــا  ســمعت 

يقــول: »الخلــف مــن بعــدي ابنــي الحســن، فكيــف 

لكــم بالخلــف مــن بعــد الخلــف؟«، فقلــت: ولـِــمَ 

جعلنــي الله فــداك؟ فقــال: »لأنَّكــم لا تــرون 

ــت:  ــمه«، قل ــره باس ــم ذك ــلُّ لك ــخصه، ولا يح ش

ــن آل  ــة م ــوا: الحجَّ ــال: »قول ــره؟ فق ــف نذك فكي

.»N محمّــد 

23. في علــل الشـــرائع للصــدوق 1: 208: عــن أبي 

 ...« :N قــال: قــال رســول الله ،Q جعفــر

تــي الغيــث وبهــم  ــة مــن ولــدك بهــم تُســقىٰ أُمَّ الأئمَّ

ــم...«. ــتجاب دعاؤه يُس

24. في الــكافي 1: 193: عــن عــيِّ بــن جعفــر، عــن أبي 

 :Q قــال: قــال أبــو عبــد الله ،Q ٰالحســن موســى

ــدَ الله  ــا عُبِ ــا...، وبعبادتن »إنَّ الله )عــزَّ وجــلَّ خلقن

ــدَ الله«. ــا عُبِ ــا م (، ولولان ــلَّ ــزَّ وج )ع

ــوسي 4: 144:  ــيخ الط ــكام للش ــب الأح 25. في تهذي

عــن أبي ســيار، عــن أبي عبــد الله في حديــث طويــل 

ــا،  ــا لن ــيار، الأرض كلُّه ــا س ــا أب ــه: »... ي ــاء في ج

ــا...«. ــما أخــرج الله منهــا شيء فهــو لن ف

26. كــمال الديــن للشــيخ الصــدوق: 330/ بــاب 32/ 

رقــم الحديــث 15.

27. الــكافي 1: 181/ بــاب معرفــة الإمــام والــردّ 

إليــه/ الحديــث 2.

28. الــكافي 1: 181/ بــاب معرفــة الإمــام والــردّ 
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إليــه/ الحديــث 4.

29. الكافي 1: 185.

30. الاحتجاج للشيخ الطرسي 2: 228.

31. أمالي الشيخ المفيد: 187.

32. الاحتجاج للشيخ الطرسي 2: 325.

33. بصائر الدرجات لمحمّد الحسن الصفّار: 280.

ابــن  للســيِّد  المهجــة  لثمــرة  ــة  المحجَّ كشــف   .34

ــول عــىٰ  طــاووس: 153. وهــذا الحديــث المنق

ــبه  ــذي نس ــائل ال ــاب الوس ــن كت ــيِّد م ــان الس لس

إلٰى الشــيخ الكلينــي وإن كان ليــس بأيدينــا مصــدره 

ــكل  ــذا الش ــاله به ــانه وإرس ــىٰ لس ــه ع إلاَّ أنَّ نقل

ــده  ــت بي ــخة كان ــك النس ــون تل ــن ك ــف ع يكش

ــق  ــه مواف ــن كون ــلًا ع ــذا فض ــه، ه ــرِأت علي أو قُ

للأصــل، وليــس فيــه مخالفــة، وإنَّــما أوردنــاه 

.K ــة ــان الأئمَّ ــىٰ لس ــوب ع ــان المطل ــاهد في بي كش

بــن  عــيّ  تفســر   :319  :18 الأنــوار  بحــار   .35

ــام  ــن هش ــر، ع ــن أبي عم ــن اب ــم: أبي، ع إبراهي

بــن ســالم، عــن أبي عبــد الله Q قــال: »جــاء 

جرئيــل وميكائيــل وإسرافيــل بالــراق إلٰى رســول 

ــىٰ  ــىٰ وعيس ــم وموس ــا إبراهي الله N ... فوجدن

ــوا  ــد جمع ــاء الله K ق ــن أنبي ــاء الله م ــن ش فيم

ــل  ــكُّ إلاَّ وجرئي ــلاة، ولا أش ــت الص ، وأُقيم إليَّ

ــدي  ــل بعض ــذ جرئي ــتووا أخ ــماَّ اس منا، فل ــيتقدَّ س

ــازن  ــاني الخ ــمّ أت ــر، ث ــم ولا فخ ــي وأممته من فقدَّ

بثلاثــة أوان: إنــاء فيــه لبــن، وإنــاء فيــه مــاء، وإنــاء 

ــاء  ــذ الم ــول: إن أخ ــلًا يق ــمعت قائ ــر، وس ــه خم في

تــه، وإن أخــذ الخمــر غــوي  غــرق وغرقــت أُمَّ

ــت  ــدي وهدي ــن ه ــذ اللب ــه، وإن أخ ت ــت أُمَّ وغوي

تــه، قــال: فأخــذت اللبــن وشربــت منــه، فقــال  أُمَّ

ــال  ــمّ ق ــك، ث ت ــت أُمَّ ــت وهدي ــل: هدي لي جرئي

ــادٍ  ــاداني من ــرك؟ فقلــت: ن ــت في مس ــاذا رأي لي: م

ــت: لا ولم  ــه؟ فقل ــال لي: أوَأجبت ــي، فق ــن يمين ع

ــو  ــود، ل ــي اليه ــك داع ــال: ذل ــه، فق ــت إلي ألتف

تــك مــن بعــدك، ثــمّ قــال: مــاذا  دت أُمَّ أجبتــه لتهــوَّ

رأيــت؟ فقلــت: نــاداني منــادٍ عــن يســاري، فقــال 

ــال:  ــه، فق ــت إلي ــت: لا ولم ألتف ــه؟ فقل لي: أوَأجبت

تــك  ـــرت أُمَّ ذاك داعــي النصــارىٰ لــو أجبتــه لتنصَّ

ــت:  ــتقبلك؟ فقل ــاذا اس ــال: م ــمّ ق ــدك، ث ــن بع م

ــن  ــا م ــا، عليه ــن ذراعيه ــفة ع ــرأة كاش ــت ام لقي

كلِّ زينــة الدنيــا، فقالــت: يــا محمّــد، اُنظــرني حتَّــىٰ 

أُكلِّمــك، فقــال لي: أفكلَّمتهــا؟ فقلــت: لا كلَّمتهــا 

الدنيــا، ولــو  تلــك  إليهــا، فقــال:  ألتفــت  ولم 

ــرة،  ــىٰ الآخ ــا ع ــك الدني ت ــارت أُمَّ ــا لاخت كلَّمته

ــل:  ــال لي جرئي ــي، فق ــاً أفزعن ــمعت صوت ــمّ س ث

أتســمع يــا محمّــد؟ قلــت: نعــم، قــال: هــذه 

ــبعن  ــذ س ــم من ــفر جهنَّ ــن ش ــا ع ــرة قذفته صخ

ت«. ــتقرَّ ــن اس ــذا ح ــاً، فه عام

36. معجم رجال الحديث للسيِّد الخوئي/ الرقم 383.

37. الغيبة للطوسي: ص161.

38. الاحتجاج: ج2، ص469.

الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
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الهوامـــــــــــــــــــــــــــــــــ�ش
39. غيبة الطوسي: ص367.

40. الغيبة للطوسي: ص308.

41. بحار الأنوار: ج53، ب31.

42. الغيبة للطوسي: ص374.

43. بحار الأنوار: ج53، ب31.

44. الغيبة للشيخ الطوسي: 292.

45. فقــد ورد في رســالة الإمــام الصــادق Q: »أكثــروا 

مــن أن تدعــوا الله، فــإنَّ الله يُحِــبُّ مــن عبــاده 

المؤمنــن أن يدعــوه، وقــد وعــد الله عبــاده المؤمنــن 

بالاســتجابة، والله مصــرِّ دعــاء المؤمنــن يــوم 

القيامــة لهــم عمــلًا يزيدهــم بــه في الجنَّــة، فأكثــروا 

ذكــر الله مــا اســتطعتم في كلِّ ســاعة مــن ســاعات 

ــه،  ــر ل ــرة الذك ــر بكث ــإنَّ الله أم ــار، ف ــل والنه اللي

ــوا أنَّ  ــن، واعلم ــن المؤمن ــره م ــن ذك ــر لم والله ذاك

ــره  ــن إلاَّ ذك ــاده المؤمن ــن عب ــد م ــره أح الله لم يذك

بخــر، فأعطــوا الله مــن أنفســكم الاجتهــاد في 

ــده  ــر عن ــن الخ ــدرَك شيء م ــإنَّ الله لا يُ ــه، ف طاعت

م الله في  ــرَّ ــي ح ــه الت ــاب محارم ــه واجتن إلاَّ بطاعت

ــالٰى  ــارك وتع ــإنَّ الله تب ــه، ف ــرآن وباطن ــر الق ظاه

ثْــمِ  : fوَذَرُوا ظاهِــرَ الْإِ قــال في كتابــه وقولــه الحــقُّ

للشــيخ  )الــكافي  ]الأنعــام: 120[«.   Yُوَباطِنـَـه

الكلينــي 8: 7(.

46. اختيار معرفة الرجال للشيخ الطوسي 2: 842.

47. اختيــار معرفــة الرجــال للشــيخ الطــوسي 2: 817؛ 

وفي البحــار 50: 319: )لم يــدع المرزئــة بــأن لا 

ــك. ــر لي ذل ــه(، ولم يظه ــغ قلب يزي

48. اختيــار معرفــة الرجــال للشــيخ الطــوسي 2: 816 

و817.

49. معجم رجال الحديث للسيِّد الخوئي 3: 149.
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ــام  ــىٰ الإم ــرّف ع ــار التع ــل في إط ــوم يدخ ــود المعص ــن ضرورة وج ــث ع الحدي
ــة معرفتــه، إذ بمعرفتــه يهتــدي الإنســان إلٰى قِــوام دينه، وســلامة  الــذي يلــزم عــىٰ الأمَُّ

عقيدتــه، وتهذيبهــا مــن الضــلال، وتنقيتهــا مــن شــوائب الانحــراف.
ــه قــال لــزرارة: »إذا أدركــت هــذا الزمان  وفي الحديــث عــن الإمــام الصــادق Q أنَّ
ــرف  ــك لم أع ــي نفس فن ــك إن لم تُعرِّ ــك، فإنَّ ــي نفس فن ــمَّ عرِّ هُ ــاء: اللَّ ــذا الدع ــادعُ به ف
ــك،  ت ــرف حجَّ ــولك لم أع ــي رس فن ــك إن لم تُعرِّ ــولك، فإنَّ ــي رس فن ــمَّ عرِّ هُ ــك، اللَّ نبيَّ

تــك ضللــت عــن دينــي«)1(. فنــي حجَّ ــك إن لم تُعرِّ تــك، فإنَّ فنــي حجَّ هُــمَّ عرِّ اللَّ
ــا تــرز أهّميــة هــذا الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، فــإنَّ الحديــث عــن  ومــن هن
ــات  ــن الانحراف ــاً م ــهد ألوان ــذي يش ــان ال ــذا الزم ــوم في ه ــام المعص ــود الإم وج
ــل،  ــي الأصي ــر الدين ــويش الفك ــا إلٰى تش ــعىٰ أصحابه ــي يس ــرة، الت ــة الخط العقائدي

ــر. ــن والآخ ــن الح ــرَح ب ــي تُط ــبَه، الت ــض الشُ ــة بع ــل بمعالج كفي
ــذا  ــن ه ــة ع ــة والمهدوي ــؤون العقائدي ــون في الش ــون والباحث ق ث المحقِّ ــدَّ ــد تح وق
ــالات  ــات والمق ــاث والدراس ــب والأبح ــك الكت ــوا في ذل ــراً، وكتب ــوع كث الموض
الشـــيء الكثــر، ولكــن إنطلاقــاً مــن إيماننــا بأهّميــة الموضــوع، وضرورة إشــباعه بحثاً 
وتدقيقــاً، نغتنــم هــذه الفرصــة للحديــث عــن ضرورة وجــود المعصــوم في كلِّ زمــان 

Q صرورة وجود المع�صوم�

الشيخ إسكندر الجعفري
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مــن خــلال عــرض مجموعــة مــن الروايــات تصلــح لإثبــات ذلــك، وهــذه الروايــات 
ــما جــاء في بعضهــا: )أنَّ الأرض لا تبقــىٰ بغــر إمــام(. ــص مضمونــا ب يتلخَّ

والبحث - إن شاء الله - سيمرُّ من خلال النقطتن التاليتن:
النقطة الأوُلٰى: عرض الروايات.

النقطة الثانية: دلالتها.
ث عن هاتن النقطتن تباعاً.  إذاً لنتحدَّ

النقطة الأولى
عرض الروايات

ــا  ــىٰ م ــر - ع ــدَّ التوات ــغ ح ــات  تبل ة رواي ــدَّ ــة ع ــن الخاصَّ ــون م ث روىٰ المحدِّ
ــود  ــام، والمقص ــن الإم ــو م ــىٰ أنَّ الأرض لا تخل ــا ع ــق في مضمون ــنلاحظ - تتَّف س
منــه: الإمــام المعصــوم، كــما ســيتَّضح ذلــك لاحقــاً، وقــد جــاء هــذا المضمــون أيضــاً 
ــة، ثــمّ  ــة، وفيــما يــي نعــرض الروايــات التــي روتهــا الخاصَّ في بعــض مرويــات العامَّ

ــة. ــب العامَّ ــاء في كت ــا ج ــرض م نع
روايات الإماميَّة:

وهي علٰى طوائف:
الطائفة الأوُلٰى: ما دلَّت عىٰ أنَّ الإمام إذا رُفعَِ من الأرض لساخت:

ة روايات: وهي عدَّ
ــت لأبي  ــال: قل ــر، ق ــن عم ــد ب ــن أحم ــنده ع ــره بس ــار في بصائ ــا رواه الصفّ 1 - م
ــال:  ــد الله Q ق ــروي عــن أبي عب ــا ن الحســن Q: هــل يبقــىٰ الأرض بغــر إمــام فإنّ
»لا يبقــىٰ الأرض إلاَّ أن يســخط الله عــىٰ العبــاد«؟ قــال: »لا تبقــىٰ إذاً لســاخت«)2(.
ــام  ــن الإم ــر، ع ــن عم ــد ب ــنده إلٰى أحم ــه بس ــدوق في كتب ــاً الص ــا  أيض ورواه

.)3(Q الرضــا
2 - مــا رواه الصفّــار أيضــاً في بصائــره بســنده عــن أبي حمــزة الثــمالي، قــال: قلــت 
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ــام  ــر إم ــت الأرض بغ ــو بقي ــال: »ل ــام؟ ق ــر إم ــىٰ الأرض بغ ــد الله Q: تبق لأبي عب
ــاخت«)4(. لس

ورواه أيضــاً عــيُّ بــن بابويــه في الإمامــة والتبصـــرة، والكلينــي في الــكافي، 
والصــدوق في العلــل عــن الصفّــار)5(.

ــر  ــاعة بغ ــت الأرض س ــو بقي ــا: »ل ــن فيه ــن، ولك ــمال الدي ــاً في ك ــا أيض ورواه
ــاخت«)6(. ــام لس إم

ورواها النعماني في الغيبة، والشيخ في الغيبة)7(.
ــال:  ــر Q، ق ــار أيضــاً بســنده عــن أبي هراســة، عــن أبي جعف ــا رواه الصفّ 3 - م
»لــو أنَّ الإمــام رُفـِـعَ مــن الأرض ســاعة لســاخت بأهلــه كــما يمــوج البحــر بأهلــه«)8(.

ورواها في الكافي، ولكن فيها بدل كلمة )لساخت(: »لماجت«)9(.
ورواها أيضاً الصدوق في كمال الدين كما في الكافي)10(.

ــك  ــن، وذل ــمال الدي ــكافي وك ــخة ال ــما في نس ــت( ك ــا )لماج ــب أنَّ ــلَّ المناس ولع
ــر«. ــوج البح ــما يم ــل: »ك ــع الذي ــبها م لتناس

ورواها النعماني في الغيبة عن الكليني، وفيها: »لساخت بأهلها وماجت«)11(.
ورواها الطري في دلائل الإمامة، وفيها: »لماجت«)12(.

4 - مــا رواه الصفّــار أيضــاً في بصائــر الدرجــات بســنده عــن محمّــد بــن الفضيــل، 
عــن أبي الحســن الرضــا Q، قــال: قلــت لــه: يكــون الأرض بــلا إمــام فيهــا؟ قــال: 

»لا إذاً ســاخت بأهلهــا«)13(.
ورواها الصدوق في العلل)14(.

5 - مــا رواه الكلينــي في الــكافي بســنده عــن محمّــد بــن الفضيــل، عــن أبي الحســن 
ــا  ــت: فإنّ ــال: »لا«، قل ــام؟ ق ــر إم ــىٰ الأرض بغ ــه: أتبق ــت ل ــال: قل ــا Q، ق الرض
ــىٰ بغــر إمــام إلاَّ أن يســخط الله تعــالٰى عــىٰ  ــا لا تبق ــد الله Q أنَّ ــروي عــن أبي عب ن

ــاخت«)15(. ــىٰ إذاً لس ــال: »لا، لا تبق ــاد، فق ــىٰ العب ــل الأرض أو ع أه
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ورواها الصدوق في كمال الدين)16(.
ــن  ــن ب ــن الحس ــد ب ــن محمّ ــنده ع ــات بس ــر الدرج ــار في بصائ ــا رواه الصفّ 6 - م
عــيٍّ الوشّــا، قــال: ســألت الرضــا Q: هــل تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لا«، 
ــا لا تبقــىٰ إلاَّ أن يســخط الله عــىٰ العبــاد، قــال: »لا تبقــىٰ إذاً  ــا نــروي أنَّ قلــت: فإنّ

ــاخت«)17(. لس
ورواها في الكافي بسنده عن الوشّا)18(.

ورواها الصدوق في كتبه بسنده عن الوشّا)19(.
ورواها النعماني في الغيبة عن الكليني)20(.

7 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن ســليمان الجعفــري، قــال: ســألت أبــا 
ــة الله؟ قــال: »لــو خلــت الأرض  الحســن الرضــا Q، قلــت: تخلــو الأرض مــن حجَّ

ــة لســاخت بأهلهــا«)21(. طرفــة عــن مــن حجَّ
ورواها الصدوق في عيون أخبار الرضا)22(.

 ،Q ــر ــن أبي جعف ــارود، ع ــن أبي الج ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا رواه الكلين 8 - م
قــال: قــال رســول الله N: »إنّي واثنــا عشـــر مــن ولــدي وأنــت يــا عــيُّ زرُّ الأرض 
يعنــي أوتادهــا وجبالهــا، بنــا أوتــد الله الأرض أن تســيخ بأهلهــا، فــإذا ذهــب الاثنــا 

عشـــر مــن ولــدي ســاخت الأرض بأهلهــا ولم يُنظَــروا«)23(.
9 - مــا رواه الصــدوق في الأمــالي بســنده عــن ســليمان بــن مهــران الأعمــش، عــن 
 ،K عــن أبيــه عــيِّ بــن الحســن ، الصــادق جعفــر بــن محمّــد، عــن أبيــه محمّــد بــن عــيٍّ

ــادة  ــن، وق ــادة المؤمن ــن، وس ــىٰ العالم ــج الله ع ــلمن، وحج ــة المس ــن أئمَّ ــال: »نح ق
لــن، ومــوالي المؤمنــن، ونحــن أمــان أهــل الأرض كــما أنَّ النجــوم أمــان  الغــرِّ المحجَّ
لأهــل الســماء، ونحــن الذيــن بنــا يُمسِــك الله الســماء أن تقــع عــىٰ الأرض إلاَّ بإذنــه، 
وبنــا يُمسِــك الأرض أن تيــد بأهلهــا، وبنــا ينــزل الغيــث، وبنا ينشـــر الرحمــة، ويخرج 

بــركات الأرض، ولــولا مــا في الأرض منّــا لســاخت بأهلهــا«)24(.
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ــال:  ــن Q، ق ــام الحس ــن الإم ــر، ع ــة الأث ــي في كفاي ــزّاز القمّ ــا رواه الخ 10 - م
»خطــب رســول الله يومــاً، فقــال بعدمــا حمــد الله وأثنــىٰ عليــه: معــاشر النــاس كأنّي 
ــا أن  ــي م ــل بيت ــترتي أه ــاب الله وع ــن كت ــم الثقل ــارك فيك ــب، وإنّي ت ــىٰ فأُجي اُدع
ــم أعلــم منكــم، لا يخلــو   ــكتم بهــما لــن تضلّــوا، فتعلَّمــوا منهــم ولا تُعلِّموهــم فإنَّ تسَّ

ــا«)25(. ــاخت بأهله ــت إذاً لس ــو خل ــم، ول الأرض منه
ــد  ــع يج ــلَّ المتتبِّ ــة، ولع ــذه الطائف ــات في ه ــن الرواي ــه م ــرت علي ــا عث ــذا كلُّ م ه

ــات: ــض الملاحظ ــر إلٰى بع ــدَّ أن أُش ــا لا ب ــا، وفي ختامه غره
ــا  ــدّد طرقه ــا، وتع ــىٰ كثرته ــلاع ع ــات، والاطِّ ــذه الرواي ــع ه ــة 1: إنَّ تتبّ الملاحظ
وأســانيدها، يوجــب حصــول العلــم بصدورهــا عــن معــدن العلــم والعصمــة، ومعــه 
ــة  ــن صحَّ ــم م ــىٰ الرغ ــرواة، ع ــال ال ــة ح ــانيد، وملاحظ ــة الأس ــة إلٰى متابع لا حاج
ــب  ــاه يوج ــذي لاحظن ــكل ال ــرق، بالش ــدّد الط ــرة، وتع ــك لأنَّ الكث ــا، وذل بعضه

ــر. حصــول التوات
ــة،  ــا متطابق ــل بعضه ــات، ب ــض الرواي ــن بع ــر ب ــق كب ــاك تطاب ــة 2: هن الملاحظ
ــا روايــة واحــدة، قــد رويــت بطــرق مختلفــة، ومعــه فليــس  ومــن هنــا قــد يُقــال: إنَّ
ــا تشــترك  مــن الصــواب جعلهــما روايتــن، ومثــال ذلــك الروايــات ) 1 و5 و6( فإنَّ

بنفــس التعبــر تقريبــاً.
ــا تشــترك بنفــس التعبــر، ولكــن هنــاك قرائــن توجــب  ولكــن يُقــال: صحيــح أنَّ
ــراوي، ففــي الأوُلٰى )أحمــد بــن عمــر(، وفي  ــان بتعدّدهــا، منهــا: اختــلاف ال الاطمئن
ــات  ــذه الرواي ــع ه ــا(، وفي جمي ــة )الوشّ ــل(، وفي الثالث ــن الفضي ــد ب ــة )محمّ الثاني
ــد  ــس واح ــم في مجل ــم كلّه ــد اجتماعه ــن البعي ــت، وم ــألت أو قل ــراوي: س ــول ال يق
مــع الإمــام، وكلّهــم ســأل نفــس الســؤال، وبنفــس الكيفيــة، والإمــام يُجيــب بنفــس 
ــو  ــما ه ــلاث، ك ــل ث ــدة، ب ــة واح ــت رواي ــا كان ــو كان، لم ــك ل ــىٰ أنَّ ذل ــواب، ع الج
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 K ــة الملاحظــة 3: إنَّ تعــدّد الروايــات، وتعــدّد الــرواة لهــا، وتعــدّد الأئمَّ
 N ــرم ــيُّ الأك ــدأ النب ــا يبت ــي بعضه ــا، فف ــا، وضرورته ــدىٰ أهّميته ــف م ــؤولن، يكش المس

ث عــن ذلــك الإمــام عــيّ  الحديــث مــع النــاس بهــذا المضمــون، وفي بعضهــا يتحــدَّ
 ،K وفي بعــض آخــر يُســئَل الإمــام الباقــر، ثــمّ الصــادق، ثــمّ الرضــا ،Q بــن الحســن

ــوم. ــام المعص ــن الإم ــو م ــن أن تخل ــد أنَّ الأرض لا يمك ــا تُؤكِّ وكلّه
ا لو خلت لماجت: الطائفة الثانية: أنَّ الأرض لا تخلو من الإمام فإنَّ

 ،Q ــر ــن أبي جعف ــة، ع ــن أبي هراس ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا رواه الكلين 1 - م
ــر  ــوج البح ــما يم ــا، ك ــت بأهله ــاعة لماج ــن الأرض س ــعَ م ــام رُفِ ــو أنَّ الإم ــال: »ل ق

ــه«)26(. بأهل
.)27(Q ورواها أيضاً الصدوق في كمال الدين، بسنده عن أبي هراسة، عن أبي جعفر

ورواها عن الصدوق محمّد بن جرير الطري في دلائل الإمامة)28(.
2 - مــا رواه الصــدوق في كــمال الديــن بســنده عــن إبراهيــم بــن أبي محمــود، قــال: 
ه،  قــال الرضــا Q: »نحــن حجــج الله في خلقــه، وخلفــاؤه في عبــاده، وأُمنــاؤه عــىٰ سرِّ
تــه، بنــا  ونحــن كلمــة التقــوىٰ، والعــروة الوثقــىٰ، ونحــن شــهداء الله وأعلامــه في بريَّ
ــا ينــزل الغيــث وينشـــر الرحمــة، ولا  يُمسِــك الله الســماوات والأرض أن تــزولا، وبن
ــة لماجــت  تخلــو الأرض مــن قائــم منّــا ظاهــر أو خــافٍ، ولــو خلــت يومــاً بغــر حجَّ

بأهلهــا كــما يمــوج البحــر بأهلــه«)29(.
ــال:  ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أن ــنده ع ــر بس ــب الأث ــري في مقتض ــا رواه الجوه 3 - م
قــال رســول الله N: »لــن يــزال الديــن قائــمًا إلٰى اثنــي عــر مــن قريــش، فــإذا هلكــوا 

ماجــت الأرض بأهلهــا«)30(.
الطائفة الثالثة: ما دلَّت عىٰ أنَّ الأرض لا تبقىٰ بغر إمام:

1 - مــا رواه الصفّــار في بصائــر الدرجــات بســنده عــن عــيِّ بــن أبي حمــزة، عــن أبي 
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( أجــلّ وأعظــم مــن أن يــترك  بصــر، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »إنَّ الله )جــلَّ وعــزَّ
الأرض بغــر إمــام«)31(.

ورواهــا الكلينــي بســنده عــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي بصــر، ولكــن مــع إضافــة 
كلمــة »عــادل« بعــد كلمــة »إمــام«)32(.

ورواهــا الصــدوق في كــمال الديــن بســنده عــن ابــن أبي حمــزة عــن أبي بصــر، مــع 
إضافــة »عــادل«)33(.

ويقوّي نسخة الكليني والصدوق المشتملة علٰى الإضافة أُمور:
ل: أضبطية الكليني، كما هو معروف وواضح للمتتبِّع. الأوَّ

ــند  ــر س ــر غ ــند آخ ــي بس ــن البطائن ــا ع ــو يرويه ــدوق وه ــخة الص ــاني: نس الث
ــة. ــود الإضاف ــد وج ــي، يُؤكِّ الكلين

الثالــث: وتظهــر فائــدة القيــد المذكــور، إذ الإمــام - كــما هــو معــروف - إمامــان: 
عــادل، وجائــر، ولا معنــىٰ أنَّ الله تعــالٰى لا يــترك الأرض بغــر إمــام مطلقــاً، عــادلاً 
ــما المانــع الــذي تريــد  كان أو جائــراً، إذ لا مانــع مــن خلوّهــا مــن الإمــام الجائــر، وإنَّ

أن ترشــد إليــه الروايــة هــو خلوّهــا مــن الإمــام العــادل.
 ،Q 2 - مــا رواه الصفّــار في بصائــر الدرجــات بســنده عــن أبي حمــزة، عــن أبي جعفــر

ــه إلٰى الله،  ــدىٰ ب ــام يُهت ــا إم ــض الله آدم إلاَّ وفيه ــذ قب ــرِكَ الأرض من ــا تُ ــال: »والله م ق
ــة الله عــىٰ عبــاده«)34(. ــة الله عــىٰ عبــاده، ولا تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام حجَّ وهــو حجَّ
ورواهــا عــيُّ بــن بابويــه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة، بســنده عــن أبي حمــزة، عن 
أبي جعفــر Q، مــع فــارق طفيــف، فبعــد قولــه: »تــرك« كلمــة »الله«، وبــدل قولــه: 

ــة لله«)35(. ــة الله...« قولــه: »بغــر إمــام حجَّ »بغــر إمــام حجَّ
ــا  ــر Q، وفيه ــن أبي جعف ــزة، ع ــن أبي حم ــنده ع ــكافي بس ــي في ال ــا الكلين ورواه
ــة  ــا كلم له ــة »الأرض« في أوَّ ــدل كلم ــرة، ب ــة والتبصـ ــوارق الإمام ــة إلٰى ف بالإضاف
ته عــىٰ عبــاده«)36(. ــة الله عــىٰ عبــاده«: »وهــو حجَّ »أرضــاً«، وبــدل قولــه: »وهــو حجَّ
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3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن الحســن بــن أبي العــلا، قــال: قلــت 
ــه: تكــون الأرض  ــا ل ــال: »لا«، فقلن ــتَرك الأرض بغــر إمــام؟ ق ــد الله Q: تُ لأبي عب

ــم الــذي قبلــه«)37(. ــم ويتكلَّ وفيهــا إمامــان؟ قــال: »لا إلاَّ إمــام صامــت لا يتكلَّ
ــن أبي العــلاء، مــع اختــلاف  ــكافي بســنده عــن الحســن ب ــي في ال ورواهــا الكلين

ــام؟()38(. ــا إم ــس فيه ــون الأرض لي ــا: )تك ــف، ففيه طفي
4 - وروىٰ الصــدوق في كــمال الديــن وتــام النعمــة بســنده عــن ابــن أبي يعفــور 
أنَّــه ســأل أبــا عبــد الله Q: هــل تُــتَرك الأرض بغــر إمــام؟ قــال: »لا«، قلــت: فيكــون 

إمامــان؟ قــال: »لا إلاَّ وأحدهمــا صامــت«)39(.
وقد تسأل: أليست هذه الرواية هي عن سابقتها؟

ــن  ــف ع ــراوي يكش ــلاف ال ــا: إنَّ اخت ــك، وقلن ــل ذل ــابقاً مث ر س ــرَّ ــب: تك فنجي
ــع  ــه، فيندف ــام بنفس ــأل الإم ــد س ــن ق ــراوي في كلا الروايت ــما أنَّ ال ــة، ك ــدّد الرواي تع
احتــمال كونــما قــد اجتمعــا في مجلــس واحــد، وســأل أحدهمــا، وســمع الآخــر، وقــد 

روىٰ مــا ســمعه.
الطائفــة الرابعــة: مــا دلَّ عــلٰى أنَّ الأرض لا تخلــو مــن إمــامٍ يعــرف الزيــادة 

والنقصــان:
ــه يعــرف الزيــادة  وهــذه الطائفــة لا تختلــف عــن ســابقتها إلاَّ في وصــف الإمــام بأنَّ
لــةً ذلــك بــأن لــولاه لاختلــط عــىٰ المســلمن أمرهــم، فلــم يعرفــوا  والنقيصــة، معلَّ

ة روايــات، نذكــر منهــا: الحــقَّ مــن الباطــل، وهــي عــدَّ
 :Q ــار في البصائــر بســنده عــن أبي حمــزة، قــال: قــال أبــو عبــد الله 1 - مــا رواه الصفّ

، فــإذا زاد النــاس فيــه قــال: قــد  »لــن تبقــىٰ الأرض إلاَّ وفيهــا رجــل منـّـا يعــرف الحــقَّ
ــن  ــو لم يك ــم، ول قه ــه صدَّ ــاؤوا ب ــوا، وإذا ج ــد نقص ــال: ق ــه ق ــوا من زادوا، وإذا نقص

كذلــك لم يُعــرَف الحــقُّ مــن الباطــل«)40(.
ورواهــا الصــدوق في العلــل في موضعــن، أحدهمــا فيــه  اختــلاف طفيــف، 
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« بــدل »إلاَّ وفيهــا رجــل منّــا يعــرف  حيــث جــاء فيهــا: »إلاَّ وفيهــا مَــنْ يعــرف الحــقَّ
ــق)42(. ــر مطاب «)41(، والآخ ــقَّ الح

2 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن إســحاق بــن عــمّار، قــال: قــال أبــو 
عبــد الله Q: »إنَّ الأرض لا تخلــو مــن أن يكــون فيهــا مــن يعلــم الزيــادة والنقصــان، 
ــولا  ــم، ول ــه له ــان أكمل ــاؤوا بالنقص ــا، وإذا ج ــادة طرحه ــلمون بزي ــاء المس ــإذا ج ف

ذلــك لاختلــط عــىٰ المســلمن أمرهــم«)43(.
ــه  3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله Q أنَّ
قــال: »إنَّ الله لم يــدع الأرض إلاَّ وفيهــا عــالم يعلــم الزيــادة والنقصــان في الأرض، فــإذا 
ــولا  ــه لهــم، فقــال: خــذوه كامــلًا، ول ــون شــيئاً ردَّهــم، وإذا نقصــوا أكمل زاد المؤمن

قــوا بــن الحــقِّ والباطــل«)44(. ذلــك لالتبــس عــىٰ المؤمنــن أمرهــم ولم يُفرِّ
ورواها الصدوق في العلل)45(.

4 - وروىٰ الصفّــار في البصائــر نفــس المضمــون الســابق، ولكــن عــن أبي جعفــر 
قــوا بــن الحــقِّ والباطــل«)46(. الباقــر Q، مــع فــارق طفيــف، إذ لم يــرد فيهــا: »ولم يُفرِّ

ورواها الصدوق أيضاً في العلل)47(.
وهنــاك روايــات كثــرة في نفــس هــذا المضمــون، عنــد ملاحظتهــا بتمامهــا يحصــل 

القطــع أو الاطمئنــان بتواترهــا.
الطائفة الخامسة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض لا تبقىٰ بغير إمامٍ حيٍّ ظاهر:

 ،Q 1 - روىٰ الصفّــار في البصائــر بســنده عــن محمّــد بــن مســلم، عــن أبي جعفــر
قــال: »لا تبقــىٰ الأرض بغــر إمــام ظاهــر«)48(.

ورواهــا أيضــاً ابــن بابويــه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن محمّــد بــن 
ــن«)49(. ــر أو باط ــه: »ظاه ــن في ــلم، ولك مس

وفي العلل أيضاً كما في الإمامة والتبرة)50(.
2 - مــا رواه الصــدوق في العلــل بســنده عــن يعقــوب الســـرّاج، قــال: قلــت لأبي 
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ــم  ــاس في حلاله ــه الن ــزع إلي ــر يف ــيّ ظاه ــالم ح ــلا ع ــىٰ الأرض ب ــد الله Q: تبق عب
ــف«)51(. ــا يوس ــا أب ــد الله ي ــال لي: »إذاً لا يُعبَ ــم؟ فق وحرامه

ورواها القمّي في الإمامة والتبرة أيضاً)52(.
3 - مــا رواه الصفّــار في البصائــر بســنده عــن أبي إســحاق الهمــداني، قــال: 
هُــمَّ لا تُخــي)53(  ــه ســمع أمــر المؤمنــن Q يقــول: »اللَّ ثنــي الثقــة مــن أصحابنــا أنَّ حدَّ
تــك  ــة لــك عــىٰ خلقــك ظاهــر أو خــافي مغمــور لئــلاَّ تبطــل حجَّ الأرض مــن حجَّ

ــك«)54(. وبيِّنان
ورواها في الإمامة والتبرة)55(.

وفي الكافي أيضاً)56(.
وفي العلل أيضاً)57(.
وفي كمال الدين)58(.

ــن بســنده عــن مســعدة بــن صدقــة، عــن أبي  4 - وروىٰ الصــدوق في كــمال الدي
هُــمَّ  ــه قــال في خطبــة لــه عــىٰ منــر الكوفــة: »اللَّ عبــد الله، عــن آبائــه، عــن عــيٍّ K أنَّ
ــم  ــك ويُعلِّمه ــم إلٰى دين ــك، يهديه ــىٰ خلق ــك ع ــة ل ــن حجَّ ــك م ــدَّ لأرض ــه لا ب إنَّ
ــا  ــه، إمَّ ــم ب ــد إذ هديته ــك بع ــاع أوليائ ــلُّ أتب ــك ولا يض ت ــل حجَّ ــلاَّ تبط ــك، لئ علم
ــال  ــخصه في ح ــاس ش ــن الن ــاب ع ــب، إن غ ــم مترقِّ ــاع أو مكتت ــس بالمط ــر لي ظاه

ــون«)59(. ــا عامل ــم به ــة، فه ــن مثبت ــوب المؤمن ــه في قل ــه وآداب ــإنَّ علم ــم، ف هدايته
ة: الطائفة السادسة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض لا تخلو من حجَّ

1 - روىٰ الصــدوق في العلــل بســنده عــن كــرّام، قــال: قــال أبــو عبــد الله Q: »لو 
كان النــاس رجلــن لــكان أحدهمــا الإمــام«، وقــال: »إنَّ آخــر مــن يمــوت الإمــام، 

ــة لله عليــه«)60(. لئــلاَّ يحتــجَّ أحدهــم عــىٰ الله عــزَّ وجــلَّ تركــه بغــر حجَّ
ورواها القمّي في الإمامة والتبرة)61(.

2 - مــا رواه القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن أبي حمــزة الثــمالي، قــال: قال 

Q
م 

صو
مع

 ال
ود

وج
ة 

ور
ضر



271

الباقــر Q: »مــا خلــت الدنيــا - منــذ خلــق الله الســماوات والأرض - مــن إمــام عــدل 
ــة لله فيهــا عــىٰ خلقــه«)62(. إلٰى أن تقــوم الســاعة حجَّ

3 - وروىٰ القمّــي أيضــاً في الإمامــة والتبصـــرة عــن عبــد الله بــن جعفــر الحمــري، 
ثنــا أحمــد بــن إســحاق، قــال: دخلــت عــىٰ مولانــا أبي محمّــد الحســن بــن عــيٍّ  قــال: حدَّ
ــكِّ  ــن الش ــاس م ــه الن ــما كان في ــم في ــا كان حالك ــد، م ــا أحم ــال: »ي ــكري Q، فق العس
والارتيــاب؟«، فقلــت لــه: يــا ســيِّدي، لـــماَّ ورد الكتــاب لم يبــقَ منـّـا رجل ولا امــرأة ولا 
، فقــال: »أحمــد الله عــىٰ ذلــك يــا أحمــد، أمَــا علمتــم أنَّ  غــلام بلــغ الفهــم إلاَّ قــال بالحــقِّ

ــة -«)63(. ــة - أو قــال: أنــا الحجَّ ــة؟ وأنــا ذلــك الحجَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــو  ــن راشــد، قــال: قــال أب 4 - وروىٰ الكلينــي في الــكافي بســنده عــن أبي عــيِّ ب

ــة«)64(. ــك الحجَّ ــا والله ذل ــة، وأن ــن حجَّ ــو م ــن Q: »إنَّ الأرض لا تخل الحس
5 - مــا رواه الصــدوق في عيــون أخبــار الرضــا بســنده عــن الفضــل بــن شــاذان 
فيــما كتبــه الإمــام الرضــا Q للمأمــون حيث جاء فيــه بعــد كلامٍ طويــل: »وأنَّ الأرض 

ــة الله تعــالٰى عــىٰ خلقــه في كلِّ عــر وأوان«)65(. لا تخلــو مــن حجَّ
6 - وروىٰ الصــدوق في كــمال الديــن بســنده عــن زرارة بــن أعــن، عــن أبي عبــد 
ــه قــال في آخــره: »ولــولا مــن عــىٰ  الله Q في حديــث لــه في الحســن بــن عــيٍّ L أنَّ
الأرض مــن حجــج الله لنفضــت الأرض مــا فيهــا وألقــت مــا عليهــا، إنَّ الأرض لا 

ــة«)66(. تخلــو ســاعة مــن الحجَّ
ــال:  ــىٰ، ق ــن يحي ــوان ب ــن صف ــنده ع ــن بس ــمال الدي ــدوق في ك 7 - وروىٰ الص
ســمعت الرضــا Q يقــول: »إنَّ الأرض لا تخلــو مــن أن يكــون فيهــا إمــام منّــا«)67(.
8 - وروىٰ الصــدوق أيضــاً في كــمال الديــن بســنده عــن أبي خالــد الكابــي، عــن 
الإمــام عــيِّ بــن الحســن Q حديثــاً طويــلًا، وممَّــا جــاء فيــه: فقلــت لــه: يــا ســيِّدي، 
 ) ــة لله )عــزَّ وجــلَّ روي لنــا عــن أمــر المؤمنــن عــيٍّ Q أنَّ الأرض لا تخلــو مــن حجَّ
ــة والإمــام بعــدك؟ قــال: »ابنــي محمّــد، واســمه في التــوراة  عــىٰ عبــاده، فمــن الحجَّ

ــة والإمــام بعــدي...«)68(. باقــر، يبقــر العلــم بقــراً، هــو الحجَّ
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9 - وروىٰ الصــدوق أيضــاً في كــمال الديــن بســنده عــن الســفر الثــاني محمّــد بــن 
ــد  ــو محمّ ــئِلَ أب ــول: سُ ــمعت أبي يق ــول: س ــه( يق س الله روح ــدَّ ــري )ق ــمان العم عث
الحســن بــن عــيٍّ L وأنــا عنــده عــن الخــر الــذي روي عــن آبائــه K أنَّ الأرض 
ــة لله عــىٰ خلقــه إلٰى يــوم القيامــة، وأنَّ مــن مــات ولم يعــرف إمــام  لا تخلــو مــن حجَّ
«، فقيــل لــه:  زمانــه مــات ميتــة جاهليــة، فقــال Q: »إنَّ هــذا حــقٌّ كــما أنَّ النهــار حــقٌّ
ــة والإمــام بعــدك ؟ فقــال: »ابنــي محمّــد، هــو الإمــام  يــا ابــن رســول الله، فمــن الحجَّ
ــار  ــة يُح ــه غيب ــا إنَّ ل ــة. أمَ ــة جاهلي ــات ميت ــه م ــات ولم يعرف ــن م ــدي، م ــة بع والحجَّ
فيهــا الجاهلــون، ويهلــك فيهــا المبطلــون، ويكــذب فيهــا الوقّاتــون، ثــمّ يخــرج، فــكأنّي 

أنظــر إلٰى الأعــلام البيــض تخفــق فــوق رأســه بنجــف الكوفــة«)69(.
ــو  ــال أب ــال: ق ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفضَّ ــنده ع ــه بس ــماني في غيبت 10 - وروىٰ النع
عبــد الله Q: »خــر تدريــه خــر مــن عشـــر ترويــه، إنَّ لــكلِّ حــقٍّ حقيقــة، ولــكلِّ 
صــواب نــوراً«، ثــمّ قــال: »إنّــا والله لا نعــدُّ الرجــل مــن شــيعتنا فقيهــاً حتَّــىٰ يلحــن 
لــه فيعــرف اللحــن، إنَّ أمــر المؤمنــن Q قــال عــىٰ منــر الكوفــة: إنَّ مــن ورائكــم 
ــن،  ــر المؤمن ــا أم ــل: ي ــة. قي ــا إلاَّ النوم ــو منه ــفة لا ينج ــاء منكس ــة عمي ــاً مظلم فتن
ومــا النومــة؟ قــال: الــذي يعــرف النــاس ولا يعرفونــه. واعلمــوا أنَّ الأرض لا تخلــو 
ــم  ــم وجوره ــا بظلمه ــه عنه ــيُعمي خلق ــن الله س (، ولك ــلَّ ــزَّ وج ــة لله )ع ــن حجَّ م
ــة لله لســاخت  وإسرافهــم عــىٰ أنفســهم، ولــو خلــت الأرض ســاعة واحــدة مــن حجَّ
ــة يعــرف النــاس ولا يعرفونــه، كــما كان يوســف يعــرف النــاس  بأهلهــا، ولكــن الحجَّ
تيِهِــمْ مِــنْ رسَُــولٍ إلَِّ 

ْ
ٰ العِْبــادِ مــا يأَ وهــم لــه منكــرون«، ثــمّ تــلا: »f يــا حَسْـــرَةً عََ

كانـُـوا بـِـهِ يسَْــتَهْزؤُِنYَ ]يــس: 30[«)70(.
الطائفة السابعة: ما دلَّ علٰى أنَّ الأرض والناس لا يصلحهما إلاَّ وجود الإمام:

1 - فقــد روىٰ القمّــي في الإمامــة والتبصـــرة بســنده عــن الحســن بــن زيــاد، عــن 
ــح  ــم، ولا يصل ــالم يصلحه ــا ع ــون إلاَّ وفيه ــال: »الأرض لا تك ــد الله Q، ق أبي عب

ــك«)71(. الناس إلاَّ ذل
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ورواها الصدوق في العلل)72(.
2 - وروىٰ أيضــاً بســنده عــن الحســن بــن زيــاد، عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »لا 

ــاس إلاَّ بإمــام، ولا تصلــح الأرض إلاَّ بذلــك«)73(. يصلــح الن
ورواها الصدوق في العلل)74(.

ة تكون قبل الخلق ومعهم وبعدهم: الطائفة الثامنة: ما دلَّ علٰى أنَّ الحجَّ
 :Q ــد الله ــو عب ــال أب ــال: ق ــن تغلــب، ق ــان ب ــار بســنده عــن أب ــد روىٰ الصفّ فق

ــق«)75(. ــد الخل ــق، وبع ــع الخل ــق، وم ــل الخل ــة قب »الحجَّ
ورواهــا القمّــي في الإمامــة والتبــرة)76(، والكلينــي في الــكافي)77(، والصــدوق في 

كــمال الديــن)78(.
ــام في كلِّ  ــود الإم ــو ضرورة وج ــد، وه ــون واح ــمان، ذات مضم ــف ث ــذه طوائ ه
ــع يجــد طوائــف  ل بجميــع طوائفهــا تواتــراً معنويــاً، ولعــلَّ المتتبِّ زمــان، وهــي تُشــكِّ

أُخــرىٰ يمكــن أن تُضــاف إلٰى هــذه الطوائــف.
هذا كلّه بلحاظ روايات الإماميَّة.

ة: روايات العامَّ
ــا رواه  ــي م ــة، وه ــض العامَّ ــا بع ــدة، رواه ــة واح ــىٰ رواي ــرت ع ــع عث ــد التتبّ بع

ــمطن. ــد الس ــي في فرائ ــن الحموين ــلًا ع ة، نق ــودَّ ــع الم ــدوزي في ينابي ــي القن الحنف
ــي في  ــيخ الحموين ــرج الش ــه: وأخ ــا نصّ ة م ــودَّ ــع الم ــدوزي في ينابي ــر القن ــد ذك فق
)فرائــد الســمطن(: بســنده عــن ســليمان الأعمــش بــن مهــران، عــن جعفــر الصادق، 
ــة  ــن أئمَّ ــال: »نح ــم(، ق ــن )رضي الله عنه ــن الحس ــيِّ ب ه ع ــدِّ ــن ج ــه، ع ــن أبي ع
لــن،  ــادة الغــرِّ المحجَّ ــن، وق المســلمن، وحجــج الله عــىٰ العالمــن، وســادات المؤمن
ومــوالي المســلمن، ونحــن أمــان لأهــل الأرض كــما أنَّ النجــوم أمــان لأهــل الســماء، 
وبنــا يُمسِــك الســماء أن تقــع عــىٰ الأرض إلاَّ بإذنــه، وبنــا ينــزل الله الغيــث وتنشـــر 
الرحمــة وتخــرج بــركات الأرض، ولــولا مــا عــىٰ الأرض منّــا لســاخت بأهلهــا«، ثــمّ 
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ــا ظاهــر مشــهور أو  ــة الله فيهــا، إمَّ قــال: »ولم تخــل الأرض منــذ خلــق الله آدم مــن حجَّ
ــة فيهــا، ولــولا ذلــك  غائــب مســتور، ولا تخلــو الأرض إلٰى أن تقــوم الســاعة مــن حجَّ
ــة  لم يعبــد الله«. قــال ســليمان: فقلــت لجعفــر الصــادق J: كيــف ينتفــع النــاس بالحجَّ

الغائــب المســتور؟ قــال: »كــما ينتفعــون بالشــمس إذا ســترها ســحاب«)79(.
ــة، ولكــن يبقــىٰ  ــة وكتــب العامَّ إذاً هــذا المضمــون تشــترك في نقلــه كتــب الخاصَّ
ــة لم نعثــر ســوىٰ عــىٰ  ــه في كتبنــا قــد بلــغ حــدَّ التواتــر، بينــما في كتــب العامَّ الفــارق أنَّ
ــة بروايتــه، بــل رواه  روايــة واحــدة، ولكــن المهــمّ أنَّ هــذا المضمــون لم تنفــرد الإماميَّ

الجمهــور أيضــاً.
وممَّــا ينبغــي الالتفــات إليــه أنَّ الدليــل الــدالّ عــىٰ التمسّــك بأهــل البيــت وبقائهم 
ــة، وثابــت في مروياتهــم، كــما اعــترف بذلــك أحمــد  إلٰى يــوم القيامــة قائــم عنــد العامَّ
بــن حجــر الهيتمــي المكّــي في الصواعــق المحرقــة، حيــث قــال مــا نصّــه: )والحاصــل 
ــنَّة وبالعلــماء بهــما مــن أهــل البيــت،  أنَّ الحــثَّ وقــع عــىٰ التمسّــك بالكتــاب وبالسُّ
ــم أنَّ  ــمّ اعل ــاعة. ث ــام الس ــة إلٰى قي ــور الثلاث ــاء الأمُ ــك بق ــوع ذل ــن مجم ــتفاد م ويُس

لحديــث التمسّــك بذلــك طرقــاً كثــرة وردت عــن نيّــف وعريــن صحابيــاً()80(.
النقطة الثانية

دلالتها
مقدّمة:

مة. لاً من إيضاح بعض المفردات التي وردت في الروايات المتقدِّ لا بدَّ أوَّ
1 - )ساخت الأرض(:

ــل  ــيخ إذا دخ ــوخ ويس ــاخ في الأرض يس ــال: س ــة: )يق ــر في النهاي ــن الأث ــال اب ق
ــا()81(. فيه

وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )ثــوخ: ثــاخَ الشـــيءُ ثَوْخــاً: ســاخ. وثاخَت 
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قَدَمُــه في الوَحَــلِ تَثُــوخُ وتَثيِــخ: خاضــت وغابــت فيــه؛ قــال المتنخــل الهــذلي يصــف 
ســيفاً:

إذِا رَسُــوبٌ  جْــع  كالرَّ يَخْتَــي أَبيــضُ  مُحتَْفَــلٍ  في  ثــاخَ   مــا 

سُــوبُ:  جْــع: الغَديــر، شــبَّه الســيف بــه في بياضــه. والرَّ أَراد بالأبَيــض الســيف، والرَّ
الــذي يَرْسُــب في اللحــم. والُمحْتَفَــل: أَعظــم موضــع في الجســد. ويختــي: يَقْطَــعُ.

وثاخَ وساخَ: ذهب في الأرَض سُفْلًا.
وثاختِ الِإصْبَعُ في الشء الوارم: ساخت؛ قال أَبو ذؤيب:

جَ لَحْمُها بُوحَ لها فَشُـرِّ  بالنِّــيِّ فهــي تَثُــوخُ فيهــا الِإصْبَعُ قَصَـــرَ الصَّ

م، وهذه الكلمة يائية وواوية. وروي هذا البيت بالتاء وقد تقدَّ
م؛ وزعــم  ثيــخ: ثاخَــتْ رجلُــه تَثيِــخ مثــل ســاخت، والــواو فيــه لغــة، وقــد تقــدَّ

يعقــوب أَن ثــاء ثاخــت بــدل مــن ســن ســاخت، والله أعلــم()82(.
وحاصله: أنَّ ساخ بمعنىٰ دخل في الأرض.

وقــال الفروزآبــادي في القامــوس: )ســاخت قوائمــه: ثاخت، والشـــيء: رســب، 
ــة:  ــواخية كعلابط ــه س ــفت. وفي ــوخاناً: انخس ــؤوخاً وس ــيوخاً وس ــم س والأرض به

طــن كثــر. وصــارت الأرض ســواخاً()83(.
والحاصل: ساخت الأرض بأهلها: رسبت بهم، وغاصت بهم، وانخسفت.

2 - )ماجت الأرض(:
ــاء.  ــوق الم ــاء ف ــن الم ــع م ــا ارتف ــوج: م ــوج: الم ــن: )م ــدي في الع ــال الفراهي ق

ــض()84(. ــم في بع ــل بعضه ــاس: دخ ــاج الن ــوج. وم ــوج يم ــاج الم ــل: م والفع
وقــال الجوهــري في الصحــاح: )مــاج البحــر يمــوج موجــاً: اضطربــت أمواجــه. 

وكذلــك النــاس يموجــون()85(.
وقــال ابــن فــارس في معجمــه: )مــوج( الميــم والــواو والجيــم أصــل واحــد يــدلُّ 
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ــم  ــاج أمره ــوا. وم ــون إذا اضطرب ــاس يموج ــاج الن ــشء. وم ــراب في ال ــىٰ اضط ع
ــاً  ــوج موج ــاج يم ــه. وم ــمّي لاضطراب ــر سُ ــوج البح ــوج م ــرب، والم ــرج اضط وم

ــاج()86(. ــد م ــرب فق ــاً. وكلُّ شيء اضط وموجان
وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )مــوج: الَمــوْجُ: مــا ارتفــع مــن المــاء فــوق 
المــاء، والفعــل مــاجَ المــوجُ، والجمــع أَمْواج؛ وقــد مــاجَ البحــرُ يمــوجُ مَوْجــاً ومَوَجاناً 

ج: اضطرَبَــت أَمواجُــه. ومَــوْجُ كلِّ شيء وموَجانُــه: اضطرابُــه()87(. ومُؤُوجــاً، وتَــوَّ
إذاً ماج الشء اضطرب، فيكون المعنىٰ: ماجت الأرض، أي اضطربت.

3 - )نفضت الأرض(:
قــال الجوهــري في الصحــاح: )]نفــض[ نفضــت الثوب والشــجر أنفضه نفضــاً، إذا 
د للمبالغــة. والنفــض - بالتحريــك -: ما تســاقط من  كتــه لينتفــض. ونفَّضتــه شُــدِّ حرَّ
الــورق والثمــر، وهــو فعــل بمعنــىٰ مفعــول، كالقبــض بمعنــىٰ المقبــوض. والنفــاض 
- بالضــمِّ - والنفاضــة: مــا ســقط عــن النفــض. والمنفــض: المنســف. ونفضــت المــرأة 
كرشــها فهــي نفــوض: كثــرة الولــد. ونفضــت الإبــل أيضــاً وأنفضــت: نتجــت()88(.

وقال ابن الأثر في النهاية: )والأصل في النفض: الحركة()89(.
وقــال ابــن منظــور في لســان العــرب: )نفــض: النَّفْــضُ: مصــدر نفَضْــتُ الثــوبَ 
ــة.  د للمبالغ ــدِّ ــه شُ ضْتُ ــضَ، ونَفَّ ــه ليَنتَْفِ كْتَ ــاً إذِا حرَّ ــه نَفْض ــره أَنْفُضُ ــجَرَ وغ والش
ــىٰ  ــلٌ بمعن ــو فَعَ ــر وه ــورق والثَّمَ ــن ال ــاقَط م ــا تَس ــك -: م ــضُ - بالتحري والنَّفَ
ــه.  ــع مــن الشـــيء إذِا نَفَضْتَ ــضُ: مــا وقَ ــوضِ. والنَّفَ ــىٰ الَمقْبُ ــضِ بمعن ــول كالقَبَ مفْعُ
ــه.  ــضُ الــتراب عن ــرُه وتَنفُْ تِ ــه وتُتَرْ ــضُ: أَن تأْخــذ بيــدك شــيئاً فتَنفُْضَــه تُزَعْزِعُ والنَّفْ
ــضَ. والنُّفاضــةُ والنُّفــاضُ - بالضــمِّ -: مــا  ابــن ســيِّدة: نَفَضَــه يَنفُْضُــه نَفضــاً فانْتَفَ
ســقط مــن الشـــيء إذِا نُفِــضَ وكذلــك هــو مــن الــورق، وقالــوا: نُفــاضٌ مــن ورق 
ــط في  بَ ــعُ ويُخْ مَ ــة يُجْ ــمُرِ خاصَّ ــك في ورق السَّ ــر ذل ــن ورَق، وأَكث ــالٌ م ــوا: ح كــما قال

ــشء()90(. ــن ال ــضَ م ــا انْتَفَ ــضُ: م ــوب. والنَّفَ ث
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ــما  ــاً ك ــا، تام ــا عليه ــت م ــت، وألق ــت، وتزعزع ك ــت الأرض(: تحرَّ إذاً )نفض
ــراب. ــن ت ــه م ــق ب ــا عَلُ ــراج م ــوب لإخ ــض الث يُنتَف

هــذه أهــمّ المفــردات الــواردة في هــذه الروايــات، وقــد اتَّضــح أنَّ المــراد منهــا شيء 
ت الروايــات عن  واحــد، وهــو أنَّ الأرض لا تبقــىٰ إذا ارتفــع الإمــام منهــا، وقــد عــرَّ
ذلــك تــارةً بـــ )ســاخت( أي انخســفت، وأُخــرىٰ )ماجــت( أي اضطربــت، وثالثــة بـ 

)نفضــت( أي ألقــت مــا عليهــا، وكلُّ ذلــك يشــر إلٰى معنــىٰ واحــد.

دلالة الروايات:

والــذي ينبغــي أن لا يغيــب عــن الذهــن أنَّ الغــرض مــن التعــرّض لهــذه الروايات 

ــام  ــود الإم ــات وج ــالي إثب ــان، وبالت ــوم في كلِّ زم ــود المعص ــات ضرورة وج ــو إثب ه

ــىٰ  ــات ع ــة الرواي ــح دلال ــي تتَّض ــه، ولك ــذي نعيش ــة ال ــر الغيب ــدي Q في عصـ المه

ذلــك، نطــرح الأســئلة التاليــة:

- ما هي علاقة وجود الإمام ببقاء الأرض واستقرارها؟

ــه لــولاه لفســدت أُمورهــم  - مــا هــي علاقــة وجــود الإمــام بصــلاح النــاس، وأنَّ

واضطربــت؟

- كيف نُثبتِ أنَّ المراد من الإمام في هذه الروايات هو الإمام المعصوم؟

ل: جواب السؤال الأوَّ

ث - بحســب ظاهرهــا - عــن وجود  ممَّــا يجــدر الالتفــات إليــه أنَّ الروايــات تتحــدَّ

ــة لبقائهــا واســتقرارها،  علاقــة تكوينيــة بــن وجــود الإمــام وبقــاء الأرض، فهــو علَّ

ــار  ــن الآث ــه م ــك، كلّ ــاكل ذل ــا ش ــا، وم ــا واضطرابه ــاف الأرض وتوّجه فانخس

التكوينيــة الناجمــة عــن فقــد الإمــام وارتفاعــه، ولكــن يــا تُــرىٰ هــل المــراد منهــا هــذا 

ــلاك  ــو ه ــي وه ــىٰ كنائ ــراد معن ــة أو الم ــاف الأرض حقيق ــر، أي انخس ــىٰ الظاه المعن

البشـــر واضطــراب نظامهــم، أو شيء آخــر؟

ي
فر

جع
 ال

در
كن

س
خ إ

شي
ال



278

اهات في هذا المجال: هناك ثلاثة اتِّ

ــر،  ــىٰ الظاه ــىٰ المعن ــة ع ــن المحافظ ــلام، م ــض الأع ــاه بع ــا تبنّ ل: م ــاه الأوَّ الاتِّ

وأنَّ الأرض تســيخ حقيقــةً، وتضطــرب وتــزول، منهــم صاحــب الأنــوار الســاطعة، 

حيــث قــال: )الظاهــر هــو الهــلاك الحقيقــي كــما لا يخفــىٰ()91(.

ــاه الثــاني: مــا احتملــه بعــض الأعــلام، مــن أنَّ المــراد منهــا المعنــىٰ الكنائــي،  الاتِّ

ل أنَّ المفــروض  وهــو الكنايــة عــن هــلاك النــاس، وذهــاب نظامهــم. وفرقــه عــن الأوَّ

ــاء  ــترض فن ــىٰ لا يف ــذا المعن ــىٰ ه ــما ع ــا، بين ــةً وفنائه ل زوال الأرض حقيق في الأوَّ

ــما هــلاك البــر وفنائهــم. الأرض وزوالهــا، وإنَّ

منهــم المــولٰى المازنــدراني في شرح أُصــول الــكافي، حيــث قــال: )قوله: )لســاخت(: 

ــه كنايــة عــن هــلاك البشـــر وفنائهــم، ويحتمــل  أي لغاصــت في المــاء وغابــت، ولعلَّ

أن يريــد الحقيقــة لأنَّ الغــرض الأصــي مــن انكشــاف بعــض الأرض هــو أن يكــون 

ــرض،  ــو بالع ــما ه ــة إنَّ س ــات المتنفِّ ــن الحيوان ــم م ــكناً لغره ــه مس ــم وكون ــكناً له مس

ــإذا فــات الغــرض الأصــي عــاد إلٰى وضعــه الطبيعــي()92(، ومــراده مــن )عــاد إلٰى  ف

وضعــه الطبيعــي( غــوص الأرض في المــاء، وزوالهــا.

مــة المجلســـي في مــرآة العقــول، حيــث قــال: )والمــراد هنــا غوصها في  ومنهــم العلاَّ

ــا حقيقــةً أو كنايــة عــن هــلاك البــر وذهــاب نظامهــا()93(. المــاء إمَّ

ــاه الثالــث: مــا حُكــي عــن الســيِّد المرتضـــىٰ في الشــافي، مــن أنَّ المــراد وقــوع  الاتِّ

الفتــن، والضــلال، وغيــاب الأمــن والســعادة، بســبب ارتفــاع الإمــام، وليــس المــراد 

ــاه يفــترض بقــاء الأرض،  زوال الأرض حقيقــةً، أو زوال النــاس وفنائهــم، فهــذا الاتجِّ

وبقــاء النــاس مــع فقــد الإمــام، ولكــن تضطــرب أُمــور النــاس من حيــث الاســتقامة 

اهــن الســابقن. والصــلاح، وبهــذا يفــترق عــن الاتجِّ
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ــه عــىٰ شرح  ــة ل ــو الحســن الشــعراني، في تعليق ــك المــرزا أب ــه ذل فقــد حكــىٰ عن

ــكافي. ــول ال أُص

 J ٰــه كنايــة عــن هــلال البشـــر(: أنكــر الســيِّد المرتضـــى قــال مــا نصّــه: )قولــه: )ولعلَّ

ــا قولهــم:  ــاً، أمَّ ــة زوال الأرض وهلاكهــا تكوين في الشــافي أن يكــون مذهــب الإماميَّ

ــة لســاخت الأرض« فــإن ثبــت صــدوره مــن الإمــام المعصــوم كان المــراد  »لــولا الحجَّ

الفتنــة والضــلال وهــلاك النــاس بــزوال الأمــن والســعادة، لأنَّ عــدم وجــود الإمــام 

ــا  ــر، وإمَّ ــاد ظاه ــاً وفس ــر مطلق ــود أم ــدم وج ــون بع ــا أن يك ف إمَّ ــرِّ ــادل المتصـ الع

بوجــود جائــر أو جاهــل وهــو مثلــه()94(.

ــة أو  ــة لفظي ــه إلاَّ بقرين ــد عن ــع الي ــر، ولا تُرفَ ــق للظاه ــو المواف ل ه ــاه الأوَّ والاتجِّ

ــما  ــن لأنَّ ــن الآخري اه ــار إلٰى الاتجِّ ــذا لا يُص ــام، وله ــودة في المق ــي مفق ــة، وه عقلي

ــر. ــلاف الظاه خ

ــن  ــد ع ــع الي ــة لرف ــون قرين ــح أن تك ــة تصل ــة الثالث ــات الطائف ــت: رواي إن قل

ــل ضرورة وجــود الإمــام برفــع اللبــس عــن النــاس وتييزهــم  الظاهــر، إذ هــي تُعلِّ

قــوا بــن  ــعَ لالتبــس عــىٰ النــاس أُمرهــم، ولم يُفرِّ ــه لــو رُفِ بــن الحــقِّ والباطــل، وأنَّ

ــما  الحــقِّ والباطــل، وهــذا يعنــي أنَّ وجــود الإمــام وعدمــه لا علاقــة لــه بــالأرض، وإنَّ

ــاه  ــب الاتجِّ ــاس، بحس ــك الن ــه يهل ــع ذهاب ــاس، فم ــال الن ــة بح ــة كلّ العلاق العلاق

ــث. ــاه الثال ــب الاتجِّ ــم، بحس ــد أُموره ــون وتفس ــاني، أو يضلّ الث

قلت: يمكن أن نُجيب بما يلي:

لاً: قــد نقبــل هــذه القرينــة لــو لم يكــن غــر هــذه الطائفــة مــن الروايــات، ليُقال:  أوَّ

إنَّ ذيلهــا يصلــح لتفســر المــراد مــن صدرهــا، إلاَّ أنَّ وجــود بقيَّــة الطوائــف يمنــع من 

ي
فر

جع
 ال

در
كن

س
خ إ

شي
ال



280

قبــول ذلــك، خصوصــاً مــع ملاحظــة روايــات الطائفــة الأوُلٰى التــي يــدور الــكلام 

فيهــا ســؤالاً وجوابــاً حــول الأرض، حيــث يســأل الســائل: هــل تبقــىٰ الأرض بــلا 

إمــام؟ فيقــول الإمــام: »لا، إذاً لســاخت«، أو يبتــدأ الإمــام بذلــك مــن غــر ســؤال، 

وليــس فيهــا إشــارة إلٰى النــاس لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

لنــا وافترضنــا عــدم وجــود غــر هــذه الطائفــة، لا نُســلِّم دلالتهــا عىٰ  ثانيــاً: لــو تنزَّ

ث  ــدَّ ــي تتح ــما ه ــي، وإنَّ ــىٰ الحقيق ــع إرادة المعن ــافٰى م ــي لا تتن ــلًا، إذ ه ــوب أص المطل

ــىٰ أم  ــك، أتبق ــد ذل ــال الأرض بع ــا ح ــام، وأمَّ ــد الإم ــد فق ــاس عن ــال الن ــن ح ع

تــزول؟ فهــي ســاكتة عــن ذلــك.

ل كثــرة الروايــات، الناتــج مــن كثرة الســؤال حــول هذا  ــاه الأوَّ ثــمّ ممَّــا يقــوّي الاتجِّ

ــما لــه تأثــر في  الموضــوع، فلــو كان المــراد أنَّ فقــد الإمــام ليــس لــه تأثــر تكوينــي، وإنَّ

اســتقامة النــاس وســعادتهم، لمــا اقتضـــىٰ ذلــك كثــرة الأســئلة، وتكرارهــا، حتَّــىٰ في 

الروايــة الواحــدة، إذ تأثــر الإمــام العــادل في اســتقامة أُمــور النــاس وتدبــر شــؤونم 

ــما  ــئلة، بين ــذه الأس ــتوجب كلّ ه ــي لا تس ــة الت ــور الواضح ــن الأمُ ــعادتهم م وس

ــر الاســتغراب، ويســتدعي  ــا يُث ــاً ممَّ ــراً تكويني ــر الإمــام في الأرض تأث افــتراض تأث

كثــرة الأســئلة والاســتفهامات، وتكرارهــا.

والحاصــل: ظاهــر الروايــات وجــود علاقــة تكوينيــة بــن الإمــام والأرض، فمــع 

ــاً  ــر، خصوص ــذا الظاه ــذ به ــن الأخ ــع م ــا يمن ــد م ــزول الأرض، ولا يوج ــه ت زوال

وأنَّ هــذا المعنــىٰ يتناســب مــع الســنن الإلهيــة الجاريــة عــىٰ الأمُــم التــي كُتـِـبَ عليهــا 

ــاءه  ــا أنبي ــالٰى منه ــرج الله تع ــذاب أخ ت الع ــتحقَّ ــةٍ اس ــكلُّ أُمَّ ــوي، ف ــذاب الدني الع

ــر أرضهــم ومســاكنهم، وإليــك بعــض تلــك الشــواهد: وصلحــاءه ثــمّ أهلكهــم، ودمَّ

ــة نبــيِّ الله لــوط Q حيــث أمــره الله تعــالٰى بالخــروج  1 - مــن ذلــك مــا جــاء في قصَّ
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منهــا مــع أهلــه إلاَّ امرأتــه، ثــمّ أهلــك قريتــه وجعــل عاليها ســافلها.

هْلـِـكَ 
َ
سِْ بأِ

َ
قــال تعــالٰى: fقالـُـوا يــا لـُـوطُ إنَِّــا رسُُــلُ رَبّـِـكَ لَــنْ يصَِلـُـوا إلَِـْـكَ فَــأ

صابَهُمْ 
َ
تـَـكَ إنَِّــهُ مُصِيبُهــا مــا أ

َ
حَــدٌ إلَِّ امْرَأ

َ
بقِِطْــعٍ مِــنَ اللَّيـْـلِ وَل يلَتَْفِــتْ مِنكُْــمْ أ

مْرُنــا جَعَلنْــا عالَِهــا 
َ
ــا جــاءَ أ بـْـحُ بقَِريِــبٍ 81 فَلَمَّ لَيـْـسَ الصُّ

َ
بـْـحُ أ إنَِّ مَوعِْدَهُــمُ الصُّ

ـِـكَ  ــدَ رَبّ يلٍ مَنضُْــودٍ 82 مُسَــوَّمَةً عِنْ مْطَرْنــا عَلَيهْــا حِجــارَةً مِــنْ سِــجِّ
َ
ســافلِهَا وَأ

المِِــيَن ببَِعيِــدYٍ )هــود: 81 - 83(. وَمــا هَِ مِــنَ الظَّ
ــا  مْرُن

َ
ــاءَ أ ــا ج ــل(: fوَلمََّ ــن قائ ــزَّ م ــال )ع ــعيب ق ــيِّ الله ش ــة نب 2 - وفي قصَّ

يحَْــةُ  ِيــنَ ظَلَمُــوا الصَّ خَــذَتِ الَّ
َ
ــا وَأ ــةٍ مِنَّ ِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ برِحََْ ــا شُــعَيبْاً وَالَّ نََّينْ

ــنَ كَمــا  ــداً لمَِدْيَ ل بُعْ
َ
ــا أ ــوْا فيِه َــمْ يَغْنَ نْ ل

َ
ــيَن 94 كَأ ــمْ جاثمِِ ــوا فِ دِيارهِِ صْبَحُ

َ
فَأ

ــود: 94 و95(. ــودYُ )ه ــدَتْ ثَمُ بعَِ
ــورُ  مْرُنــا وَفــارَ التَّنُّ

َ
ٰ إذِا جــاءَ أ ــه نــوح Q:ـ fحَــىَّ ــة نبيِّ 3 - وقــال تعــالٰى في قصَّ

ــوْلُ  ــهِ القَْ ــبَقَ عَلَيْ ــنْ سَ ــكَ إلَِّ مَ هْلَ
َ
ــيْنِ وَأ ــيْنِ اثنَْ ٍ زَوجَْ

ــنْ كُّ ــا مِ ــلْ فيِه ــا احِْ قُلنَْ
ــمِ اللهِ مَرْاهــا  ــا بسِْ ــوا فيِه ــالَ ارْكَبُ ــلٌ 40 وَق ــهُ إلَِّ قَليِ ــنَ مَعَ ــا آمَ ــنَ وَم ــنْ آمَ وَمَ
ــادىٰ  ــالِ وَن ب ــوْجٍ كَالِْ ــمْ فِ مَ ــريِ بهِِ ــمٌ 41 وَهَِ تَْ ــورٌ رحَِي ــاها إنَِّ رَبِّ لَغَفُ وَمُرسْ
نـُـوحٌ ابْنَــهُ وَكانَ فِ مَعْــزِلٍ يــا بُــيََّ ارْكَــبْ مَعَنــا وَل تكَُــنْ مَــعَ الكْافرِيِــنَ 42 قــالَ 
مْــرِ اللهِ إلَِّ مَــنْ 

َ
سَــآويِ إلِٰ جَبَــلٍ يَعْصِمُــيِ مِــنَ المْــاءِ قــالَ ل عاصِــمَ الْـَـومَْ مِــنْ أ

رضُْ ابلَْــىِ مــاءَكِ 
َ
رحَِــمَ وحَــالَ بيَنَْهُمَــا المَْــوْجُ فـَـكانَ مِــنَ المُْغْرَقـِـيَن 43 وَقيِــلَ يــا أ

ــلَ  ــودِيِّ وَقيِ ٰ الُْ ــتَوتَْ عََ ــرُ وَاسْ مْ
َ
ــاءُ وَقُضِـــىَ الْ ــىِ وغَِيــضَ المْ قلِْ

َ
ــماءُ أ ــا سَ وَي

المِِــيَنY )هــود: 40 - 44(. بُعْــداً للِقَْــومِْ الظَّ
إلٰى غرها من الشواهد القرآنية الكثرة.

ومع اتِّضاح هذا نأتي إلٰى الجواب عن السؤال، فنقول:
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لاً: أنَّ الغايــة مــن خلــق الإنســان هــي عبــادة الله تعــالٰى، وقــد خلــق الله الأرض  أوَّ

ــه  ــق إرادت ــة الله في الأرض، يُحقِّ ــو خليف ــذي ه ــذا الإنســان، ال ــة ه ــا لخدم ــا عليه وم

 Yِنـْـسَ إلَِّ لَِعْبُــدُون ــنَّ وَالِْ ــذ مشــيئته، قــال تعــالٰى: fوَمــا خَلَقْــتُ الِْ تعــالٰى، ويُنفِّ

ــكَ للِمَْائكَِــةِ إنِِّ جاعِــلٌ  )الذاريــات: 56(، وقــال )عــزَّ مــن قائــل(: fوَإِذْ قــالَ رَبُّ

ــنُ  ــلُ فيِهــا مَــنْ يُفْسِــدُ فيِهــا وَيسَْــفِكُ الِّمــاءَ وَنَْ تَعَْ
َ
ـُـوا أ ــةً قال رضِ خَليِفَ

َ
فِ الْ

عْلَــمُ مــا ل تَعْلَمُــونYَ )البقــرة: 30(.
َ
سُ لـَـكَ قــالَ إنِِّ أ نسَُــبّحُِ بَِمْــدِكَ وَنُقَــدِّ

ثانيــاً: أنَّ الذنــوب والمعــاصي التــي يرتكبهــا الإنســان لهــا آثــار تكوينيــة، مــن قبيل: 

ث  ــة الــزرع، وانتشــار الأمــراض والأوبئــة، ونحــو ذلــك. وقــد تحــدَّ منــع المطــر، وقلَّ

ة آيــات، وهكــذا أحاديــث أهــل البيــت K، قــال تعالٰى:  القــرآن الكريــم عــن ذلــك في عــدَّ

ِي  يـْـدِي النَّــاسِ لُِذِيقَهُــمْ بَعْــضَ الَّ
َ
ِ وَالَْحْــرِ بمِــا كَسَــبَتْ أ fظَهَــرَ الفَْســادُ فِ الـْـرَّ

ــتْ ثَمُــودُ بطَِغْواهــا  بَ ــمْ يرَجِْعُــونYَ )الــروم: 41(، وقــال تعــالٰى: fكَذَّ ــوا لَعَلَّهُ عَمِلُ
ــوهُ  بُ ــقْياها 13 فَكَذَّ ــةَ اللهِ وسَُ ــولُ اللهِ ناقَ ــمْ رسَُ ــالَ لهَُ شْــقاها 12 فقَ

َ
ــثَ أ 11 إذِِ انْبَعَ

اهاY )الشــمس: 11 - 14(، وقــال  فَعَقَرُوهــا فَدَمْــدَمَ عَلَيهِْــمْ رَبُّهُــمْ بذَِنبْهِِــمْ فَسَــوَّ
ــماءِ  قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيهِْــمْ بـَـرَكاتٍ مِــنَ السَّ هْــلَ القُْــرىٰ آمَنُــوا وَاتَّ

َ
نَّ أ

َ
تعــالٰى: fوَلـَـوْ أ

خَذْناهُــمْ بمِــا كانـُـوا يكَْسِــبُونYَ )الأعــراف: 96(.
َ
بـُـوا فَأ رضِ وَلكِــنْ كَذَّ

َ
وَالْ

هُــمَّ اغفــر لي الذنــوب  ونقــرأ في دعــاء كميــل المــروي عــن أمــر المؤمنــن Q: »اللَّ

ــر لي  ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــزل النق ــي تُن ــوب الت ــر لي الذن ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــك العص ــي تهت الت

ــمَّ  هُ ــاء، اللَّ ــس الدع ــي تحب ــوب الت ــر لي الذن ــمَّ اغف هُ ــم، اللَّ ــرِّ النِّعَ ــي تُغ ــوب الت الذن

ــلاء«)95(. ــزل الب ــي تُن ــوب الت اغفــر لي الذن

والنصــوص في هــذا المجــال كثــرة، ومنهــا يتَّضــح بــما لا يقبــل الشــكَّ أنَّ أفعــال 

ــا  ــن، أمَّ ــالم التكوي ــلبي في ع ــابي أو س ــر إيج ــا تأث ــا له ــة ممَّ ــة والطالح ــان الصالح الإنس
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ــة  ــث ودراس ــاج لبح ــا يحت ــو ممَّ ــه؟ فه ــي طبيعت ــا ه ــر، وم ــذا التأث ــون ه ــف يك كي
ــه خاضــع  قــة، ولعــلَّ بالامــكان أن نطــرح هــذه الفكــرة، وهــي: أنَّ الكــون كلّ معمَّ
ــه  ــض جزئيات ــلال في بع ــل اخت د أن يحص ــرَّ ــة، وبمج ــادلات ثابت ــون ومع ــام وقان لنظ
ــار،  ــل والنه ــل اللي ــها، فيحص ــول نفس ــدور ح ــالأرض ت ــه، ف ــه وقانون ــر نظام يتأثَّ
ــا ليــل  ــف عــن الــدوران تنعــدم ظاهــرة الليــل والنهــار، ويكــون إمَّ د أن تتوقَّ وبمجــرَّ
ــة مــن  ــا نــار، وقــس عــىٰ ذلــك بقيَّــة الأمثلــة، وحيــث إنَّ فعــل الإنســان لــه حصَّ وإمَّ
الوجــود فــلا بــدَّ أن يخضــع لقانــون ونظــام معــنَّ ضمــن هــذا النظــام الكــوني العــامّ 
ــن  ــون م ــذا القان ــان ه ــذا الإنس ــف ه ــإذا خال ــه، ف ــه ومفردات ــط في كلِّ جزئيات المتراب
خــلال الخــروج عــماَّ رســمه الله تعــالٰى لــه مــن نظــام وقانــون فــلا بــدَّ أن يكــون لهــذا 
ــح المســر ويعــود هــذا  الخــروج مــن تأثــر عــىٰ هــذا النظــام الكــوني، ومــا لم يُصحِّ
ــة الكونيَّــة فــلا بــدَّ أن تتداعــىٰ التأثــرات  الإنســان إلٰى نظامــه المرســوم لــه وفــق الخطَّ
وتتلاحــق، ومــن ثَــمَّ يحصــل الدمــار والخــراب، بســبب تعطُّــل النظــام الكــوني العــامّ.
ــول: »لا  ــي تق ــات الت ــم الرواي ــتطيع أن نفه ــرة نس ــذه الفك ــلال ه ــن خ ــاً: م ثالث
يصلــح النــاس إلاَّ بإمــام، ولا تصلــح الأرض إلاَّ بذلــك«، والتــي تقــول: عــن يعقوب 
الســـرّاج قــال: قلــت لأبي عبــد الله Q: تبقــىٰ الأرض بــلا عــالم حــيّ ظاهــر يفــزع إليه 
ــي  ــف«، والت ــا يوس ــا أب ــد الله ي ــال لي: »إذاً لا يُعبَ ــم؟ فق ــم وحرامه ــاس في حلاله الن
، فــإذا زاد النــاس فيــه  ــا يعــرف الحــقَّ تقــول: »لــن تبقــىٰ الأرض إلاَّ وفيهــا رجــل منّ
قهــم، ولــو  قــال: قــد زادوا، وإذا نقصــوا منــه قــال: قــد نقصــوا، وإذا جــاؤوا بــه صدَّ
ــمُّ  ــل الكــون لا يت لم يكــن كذلــك لم يُعــرَف الحــقُّ مــن الباطــل«، فصــلاح الأرض ب
ــت  ع ــا تصدَّ ــذي إذا م ــامّ، ال ــوني الع ــام الك ــن النظ ــم ضم ــاس لأنَّ ــلاح الن إلاَّ بص
ع ســائر الكــون  ــت - ومنهــا أفعــال النــاس وآثارهــم - تصــدَّ بعــض أجزائــه أو اختلَّ
واختــلَّ نظامــه، وحيــث إنَّ الخطــأ وارد في حــقِّ النــاس لعــدم عصمتهــم، احتاجــوا إلٰى 

المعصــوم الــذي يقــوم بــدور الإصــلاح وإيضــاح الحــقِّ مــن الباطــل.
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وإذا أردنا أن نُرتِّب هذه الروايات ترتيباً منطقياً متسلسلًا، يمكن أن نقول:

1 - لا تصلــح الأرض إلاَّ بصــلاح النــاس، ولا يصلــح النــاس إلاَّ بوجــود الإمــام 

. م لمعصو ا

ــم إذا زادوا شــيئاً نبَّههــم إلٰى ذلــك، وإن نقصــوا شــيئاً نبَّههــم إلٰى ذلــك،  2 - لأنَّ

قهــم. وإن جــاؤوا بالحــقِّ كامــلًا صدَّ

ــتطيعوا أن  ــم يس ــل، فل ــقُّ والباط ــاس الح ــىٰ الن ــط ع ــام اختل ــدَ الإم ــإذا فُقِ 3 - ف

يُحِّققــوا الغايــة التــي مــن أجلهــا خُلقــوا وخُلِــقَ الكــون والأرض لهــم، وهــي العبــادة 

ــد الله تعــالٰى حــقَّ  ــو بوجــوده المقــدس، إذاً بارتفــاع الإمــام لا يُعبَ ــة ول ــة التامَّ الكامل

ــة التــي لأجلهــا خُلِقَــت الأرض، فتضطــرب وتــزول. ــه، فتنتفــي الغاي عبادت

وحاصــل الجــواب: أنَّ فقــد الإمــام المعصــوم يوجــب فقــد الغايــة التــي لأجلهــا 

ــة، إذ غــر المعصــوم لا يســتطيع أن  ــادة الصحيحــة الكامل ــقَ الكــون، وهــي العب خُلِ

ــم، وحيــث إنَّ أفعــال الإنســان الناقصــة  ــق هــذه الغايــة دون هــذا المرشــد والمعلِّ يُحقِّ

ــك الأرض  ــر بذل ــدَّ أن تتأثَّ ــلا ب ــة، ف ــادلات الكوني ــر المع ــلبي في تغي ــر س ــا تأث له

ــيخ. ــرب وتس فتضط

جواب السؤال الثاني: 

ل. م عن السؤال الأوَّ اتَّضح من خلال الجواب المتقدِّ

جواب السؤال الثالث:

يمكن أن نجيب بجوابين:

ــادة  ــم الزي ــذي يعل ــإنَّ ال ــاً، ف م أيض ــدِّ ــواب المتق ــلال الج ــن خ ــح م 1 - اتَّض

ــو  ــما ه ــأ إنَّ ــتباه أو الخط ــه الاش ــع في حقِّ ــث لا يق ــل، بحي ــقَّ والباط ــان، والح والنقص

ــط. ــوم فق المعص
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ــال  ــبيل المث ــىٰ س ــع ع ــة، راج م ــات المتقدِّ ــض الرواي ــك في بع ــريح بذل 2 - التصـ

الطائفــة الأوُلٰى الأحاديــث ) 8 - 10(، والطائفــة الثانيــة الأحاديــث )2 و3(، والطائفة 

الثالثــة الحديــث )1(.

ص النتائج التالية: وفي خاتة البحث نُلخِّ

1 - إنَّ الروايــات الدالّــة عــىٰ أنَّ الارض لا تخلــو مــن الإمــام المعصــوم قــد بلغــت 

ــان  ــه الإذع ــب مع ــل يج ــب، ب ــكار والتكذي ــه الإن ــع مع ــذي لا يس ــر ال ــدَّ التوات ح

ــق. والتصدي

ة، ولم تنفرد الإماميَّة بروايته. 2 - إنَّ هذا المضمون مرويٌّ في مصادر العامَّ

3 - اتَّضــح أنَّ الصحيــح المحافظــة عــىٰ ظاهــر الروايــات الدالّــة عــىٰ أنَّ الأرض 

تســيخ حقيقــة عنــد فقــد الإمــام المعصــوم.

ــة وراء صــدور هــذا النــوع مــن  4 - مــن الواضــح أنَّ مــن الأســباب المهمَّ

الروايــات وبهــذه الكثــرة العظيمــة هــو إثبــات وجــود الإمــام المهــدي المنتظــر Q في 

ــة. ــر الغيب ع
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مة: المقدَّ
مَــنْ منـّـا لم يعتــر قلبــه الألم وهو يشــاهد أنــواع الانحرافــات والآفــات الاجتماعية 

دة. المتعدِّ
حيث إنَّ المرحلة الراهنة تشهد ما يلي:

ــاوز  ــكل يتج ــة بش ــاعر الأسُري ــف والمش ــف العواط ــي وضع ــاع الأخلاق - الضي
ــف. ــدود الوص ح

- لقد أدّىٰ التزيّن الظاهري إلٰى تشبُّه الرجال بالنساء، والنساء بالرجال.
- تزايد حالات ومظاهر الفسق والفجور في المجتمع.

ــرج  ــح اله ــوضٰى، وأصب ــراب والف ــن الاضط ــة م ــع حال ــهد أركان المجتم - تش
ــائد. ــو الس ــرج ه والم

- يقوم الأفراد بأكل أموال بعضهم، ويتربَّصون ببعضهم.
- لقد أحاطت نار الأحقاد بكلِّ شيء، واتَّسعت رقعة المذابح الوحشية.

- انتر الكذب وأضحت شهادات الزور سيِّدة الموقف.
- تــمَّ نســيان الفضائــل الماضيــة، وحلَّــت محلَّهــا البــدع التــي لا تســتند إلٰى أســاس 

صحيــح.

انتظار الفرج واأثره في الحدّ من
الآفات الجتماعية

محمّد باقر آخوندي
ترجمة: حسن عي مطر
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- تشهد الحالة الاجتماعية ضعفاً في التمسّك بتعاليم الدين الإلهي)1(.
ــه عــىٰ الرغــم مــن  ــة نجــد أنَّ م للآفــات الاجتماعي مــن خــلال التوصيــف المتقــدِّ
رفــع مســتوىٰ الوعــي لــدىٰ النــاس، وتطــوّر النظــام الســياسي للســيطرة والإشراف 
والرقابــة عــىٰ المجتمــع، وتشــديد العقوبــات، لم تحــدّ مــن تســارع وتــرة الانحرافات، 
ــة  ــدم جدوائي ــت ع ــا يُثبِ ــوم، ممَّ ــد ي ــاً بع ــاد يوم ــذة في الازدي ــك آخ ــع ذل ــا م ــل إنَّ ب

ــة. م ــاليب المتقدِّ الأس
والسؤال المطروح هنا:

ألَا يمكــن  العثــور عــىٰ حــلٍّ للمشــاكل الراهنــة مــن خــلال الرجــوع إلٰى الديــن 
ــر الأرضيــة المناســبة للســيطرة عــىٰ المشــاكل والآفــات الاجتماعيــة؟ حيــث يُوفِّ

في معــرض الجــواب عــن هــذا الســؤال تقــول الفرضيــة الرئيســة لهــذا المقــال: إنَّ 
)انتظــار الفــرج( يُمثِّــل واحــداً مــن الحلــول الجوهريــة للحــدِّ مــن المشــاكل والآفــات 

الاجتماعيــة.
ــات،  ــة الانحراف ــىٰ دراس ــل ع ــة العم ــذه الفرضي ــح ه ــروري لتوضي ــن الضـ وم
وتحديــد عللهــا وأســبابها، وبيــان كيفيــة إيجــاد الحلــول لهــذه المشــاكل والانحرافــات 

ــرج(. ــار الف ــوم )انتظ ــق في مفه ــر والتعمُّ ــلال التدبُّ ــن خ ــات م والآف
تعريف المفاهيم:

أ - الآفة الاجتماعية:
ــذه  ــاً له ــدُّ نقض ــوف تُعَ ــة س ــإنَّ الآف ــي، ف ــل الاجتماع ــدة الفع ــار قاع إذا كان المعي
د تــارةً مــن خــلال الديــن والوحــي الإلهــي، وتــارةً  القاعــدة. إنَّ قواعــد الفعــل تتحــدَّ
ــيم  ــمُّ تقس ــما يت ــرىٰ. ك ــارةً أُخ ــون ت ــة، والقان ــاق الأكثري ــع واتِّف ــلال المجتم ــن خ م
ليــة والثانويــة، والانحرافــات الفرديــة والجماعيــة،  الانحرافــات إلٰى الانحرافــات الأوَّ

ــة)2(. ــة واللاواعي ــات الواعي والانحراف
ب - الانتظار:

الانتظار لغةً: المكث، والرصد، والتوقّع، ونوع من التفاؤل بالمستقبل.

ية
اع

م
جت

الا
ت 

فا
الآ

ن 
م

دّ 
لح

ي ا
 ف

ره
وأث

ج 
فر

 ال
ظار

نت
ا



291

ا اصطلاحاً فيمكن أن يكون هناك مفهومان مستقلّان له: وأمَّ
فمــن جهــة تتــمُّ ترجمــة الانتظــار إلٰى )الترصّــد( حيــث يستســلم الأفــراد للواقــع 
القائــم، دون القيــام بــأيِّ عمــل مــن شــأنه إصــلاح المســتقبل. فهــؤلاء يضعــون يــداً 
عــىٰ يــد منتظريــن ظهــور المنقــذ، ليتــولّىٰ عمليــة الإصــلاح بالنيابــة عنهــم، ثــمّ يُســلِّم 
مقاليــد الأمُــور إليهــم. وفي هــذه الظــروف تتعطَّــل المســؤوليات الاجتماعيــة والفردية، 
ــىٰ  ــب ع ــما تترتَّ ــاد. ك ــار الفس ــاء وانتش ــاعة الفحش ــة لإش ــواء مفتوح ــون الأج وتك
ــىٰ الكثــر مــن التداعيــات الخطــرة، مــن قبيــل: تعطيــل الكثــر  الانتظــار بهــذا المعن
ــة  ــة والفردي ــؤوليات الاجتماعي ــن المس ــر م ــي تُعتَ ــة الت ــر الإلهي ــدود والأوام ــن الح م

لــكلِّ مســلم ومســلمة. 
وفي مثــل هــذه الظــروف ليــس هنــاك مــن شــكٍّ في أنَّ مثــل هــذا المجتمــع ســيأخذ 
طريقــه إلٰى الــزوال والانقــراض المحتــوم طبقــاً للســنن التاريخيــة حتَّــىٰ قبــل أن يصــل 

الأمــر إلٰى ظهــور المنقــذ.
وعــىٰ هــذا الأســاس يكــون هــذا النــوع مــن الفهــم للانتظــار أفيونــاً ومخــدّراً، ولا 
ــذه  ــك لأنَّ ه ــم؛ وذل ــن الفه ــوع م ــذا الن ــد ه ــة لا تري ــات الريف ــكَّ في أنَّ الرواي ش
ــد  ــمَّ رص ــد ت ــلاميَّة، وق ــة الإس ــمال الأمَُّ ــل أع ــن أفض ــار م ــر الانتظ ــات تعت الرواي
الكثــر مــن الأجــر والثــواب عــىٰ مــن يــمارس مفهــوم الانتظــار بشــكله الصحيــح.
ــراد  ــات والأف ــارات والجماع ــن التيّ ــر م ــداده الكث ــىٰ امت ــخ ع ــهد التاري ــد ش لق
ــك بهــذا الفهــم  الذيــن عملــوا عــىٰ إلهــاء أنفســهم ومــن يحيــط بهــم مــن خــلال التمسُّ
الســاذج والســطحي للانتظــار لفــترات مــن الزمــن، ولكــن أيــن هــذا مــن أحــكام 

ــة)3(؟! ــة والراقي ــن الحيوي الدي
وعــىٰ كلِّ حــالٍ رغــم اشــتمال الانتظــار عــىٰ معنــىٰ الترقُّــب والتفــاؤل بالمســتقبل، 

يمكــن بيانــه بشــكل آخــر.
وفي الفهــم الثــاني يكــون الانتظــار جــزءاً مــن فطــرة الإنســان)4(، حيــث يخلــق لديه 

حالــة مــن عــدم الرضــا بالواقــع الراهــن، ويســعىٰ إلٰى تغيــره وإصلاحــه.
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ــىٰ  ــوي ع ــور، وينط ــم والج ــض للظل ــه رف ــو في حقيقت ــىٰ ه ــذا المعن ــار به والانتظ
عنصـــر التحفيــز والشــعور بالمســؤولية والحيويــة والبنــاء والوعــي واليقظــة. كــما أنَّ 
ة  ــدَّ ــداد العُ ــة، وإع ــة والحرك ــاط والحيوي ــل والنش ــي العم ــىٰ يعن ــذا المعن ــار به الانتظ
ــدة  ــرة البعي ــب النظ ــط وصاح ــرد المخطِّ ــبة إلٰى الف ــل بالنس ــه يُمثِّ ــما أنَّ ــة، ك والأرضي

ــية. ــة والسياس ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــياً في الحي ــاً أساس منهج
إنَّ الانتظار طريق إلٰى المستقبل والوصول إلٰى الأهداف السامية في المستقبل.

ــمىٰ إذا لم  ــدفٍ أس ــول إلٰى ه ــم للوص ــل عظي ــأنَّ كلَّ عم ــتراف ب ــن الاع ــدَّ م لا ب
يكــن مســبوقاً بمرحلــة مــن الانتظــار والتمهيــد والإعــداد النفســـي، فهــو أبــتر، ولــن 
ــة  ــت مرحل ــم، كان ــة أعظ ــدف والغاي ــما كان اله ــوب. وكلَّ ــو المطل ــه بالنح ــمَّ تحقيق يت

ــاً)5(. ــر أيض ــع وأك ــار أوس الانتظ
جذور ال�صلبيات والآفات الجتماعية:

اهــات  إنَّ الأســباب التــي تُذكــر لظاهــرة الانحــراف - بالالتفــات إلٰى مختلــف الاتجِّ
- تتفــاوت بشــكل صريــح، فبينــما يذهــب علــماء الأحيــاء إلٰى القــول بــأنَّ ذلــك يعــود 
ــه  ــول بأنَّ ــس إلٰى الق ــماء النف ــب عل ــال - يذه ــبيل المث ــىٰ س ــو - ع ــص في العض إلٰى نق
ــر لهــما  ــماع إلٰى تفســر ثالــث مغاي يعــود إلٰى المشــاكل النفســية. ويذهــب علــماء الاجت

مغايــرة جوهريــة؛ حيــث يُرجِعــون أســباب الانحــراف إلٰى الحقائــق الاجتماعيــة.
ــال  ــذا المج ــة في ه ــرات الاجتماعي ــض التفس ــان بع ــعىٰ إلٰى بي ــال نس ــذا المق وفي ه
ضمــن الأمثلــة الثلاثــة الآتيــة، وهــي: )النظــم الاجتماعــي(، و)التضــادّ الاجتماعــي(، 
و)ردود الأفعــال الاجتماعيــة المتبادلــة(. وعــىٰ الرغــم مــن التبويبــات المختلفــة 
قــة حتَّــىٰ الآن في بيــان الأســباب النظريــة للانحــراف، إلاَّ أنَّ التبويــب  والمناســبة المتحقِّ

ل لهــذا المقــال. ــة المناســبة عــن الســؤال الأوَّ الآتي قــد يفــي بالإجاب
أ - ضعف السيطرة والرقابة الاجتماعية:

تُثبـِـت الدراســات حــدوث تغــرّات في ثلاثــة أركان مــن المجتمــع المعــاصر، وهي: 
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الأركان المتمثِّلــة بــالأسُرة، وظــروف العمــل، والمجتمعــات المحلّيــة)6(. فــإنَّ الأسُرة - 
ــة الحاجــات الجســدية  ــاً في تلبي ــي كانــت تلعــب دوراً محوري ــال - الت عــىٰ ســبيل المث
ــاعدهم  ــت تس ــي كان ــلأولاد، والت ــة ل ــة والاجتماعي ــة والعاطفي ــية والروحي والنفس
ــوِّ  ــال النم ــون في مج ــد الع ــم ي ــدُّ له ــة، وت ــن الهوي ــخصية وتكوي ــاء الش ــل بن في حق
ــري في  ــرّ الجوه ــرىٰ للتغ ــي الأخُ ــت ه ض ــد تعرَّ ــم، ق ــر طاقاته ــار وتطوي والازده
ــراً يقضــون فــترات طويلــة مــن  الآليــات والأدوات. حيــث أخــذ أفــراد الأسُرة مؤخَّ
أوقاتهــم خــارج البيــت، ويعــودون أحيانــاً فــرادىٰ ليأخــذ كلُّ واحــد منهــم طريقــه إلٰى 

مخــدع النــوم ليســتريح بعــد يــوم حافــل بالعمــل الشــاقّ والمرهــق.
ومــن هنــا فقــد انخفــض منســوب العلاقــات الاجتماعيــة المتبادلــة ضمــن أفــراد 
ــمية  ــات الرس ــا العلاق ــت محلَّه ــم، وحلَّ ــما بينه ــم في ة والتراح ــودَّ ــت الم الأسُرة، وغاب
ــل بجانــب كبــر مــن  ــىٰ الأمــس القريــب تتكفَّ بالتدريــج. فــالأسُرة التــي كانــت حتَّ
ــة الإشراف والســيطرة عىٰ أفــراد الأسُرة،  المســؤولية الاجتماعيــة حيــث تضطلــع بمهمَّ
وتعمــل إلٰى حــدٍّ كبــر عــىٰ إصــلاح وتحســن ســلوكهم، بــدأت تأخــذ طريقهــا نحــو 

الضعــف والانحســار.
ومــن جهــة أُخــرىٰ حيــث لم يعــد باســتطاعة بعــض أفــراد الأسُرة القيــام بدورهــم 

عــىٰ النحــو المطلــوب؛ فقــد آلــت الأسُرة إلٰى التفــكّك والتصــدّع)7(.
ــق بالمجتمعــات المناطقيــة والمحلّيــة يجــب القــول: إنَّ المجتمــع المعــاصر  وفيــما يتعلَّ
يشــهد ضعفــاً ملحوظــاً في هــذه الناحيــة أيضــاً؛ حيــث لا يحصــل الأفــراد عــىٰ الحمايــة 
مــن قِبَــل الأسُر المجــاورة لهــم. فبينــما كانــت فــترة اســتقرار وإقامــة الأفــراد والأسُر 
ة طويلــة، وكانــت العلاقــات بــن الأفــراد والأسُر  ــدُّ لمــدَّ في بيــت ومــكان واحــد تت
ــات  ــذه التجمّع ــة والإشراف في ه ــتوىٰ الرقاب ــة، وكان مس ــة ومتين ــران وثيق والج
ل عقبــة أمــام انحرافهــم، أخــذت فترة الاســتقرار  المحلّيــة عــىٰ الأفــراد كبــراً، ويُشــكِّ
والإقامــة في مــكان واحــد تشــهد في الآونــة الأخــرة تراجعــاً إلٰى حــدٍّ كبــر، حيــث زاد 

حجــم الانتقــال مــن بيــت إلٰى بيــت، ومــن منطقــة إلٰى أُخــرىٰ.
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ــدن  ــرىٰ والم ــاف والق ــن الأري ــزوح م ــرة الن ــاعدت ظاه ــرىٰ س ــة أُخ ــن ناحي وم
الأخُــرىٰ والتنــوّع الثقــافي والعرقــي ولاســيّما في المــدن الكــرىٰ عــىٰ ضعــف الرقابــة 
ــما زال مفهــوم المجتمعــات المحلّيــة  والســيطرة الاجتماعيــة المحلّيــة إلٰى حــدٍّ كبــر، وربَّ
ــاهدة  ــن مش ــارَه[. ويمك ــارُ ج ــرف الج ــث لا يع ــرىٰ ]حي ــدن الك ــن الم ــر م في الكث
ــاك  ــر هن ــث تكث ــوح، حي ــدن بوض ــي الم ــرة في ضواح ــذه الظاه ــارز له ــوذج الب النم

ــر)8(. ــدٍّ كب ــرىٰ إلٰى ح ــق الأخُ ــاس إلٰى المناط ــم بالقي الجرائ
كــما شــهدت ظــروف العمــل في المجتمــع المعــاصر تغــرّاً جوهريــاً أيضــاً، حيــث 
تــاً. ومــن هنــا لم يعــد الأفــراد يحصلــون في الغالــب  بــدأت تأخــذ طابعــاً تعاقديــاً ومؤقَّ
عــىٰ هويــة وطبيعــة عمــل ثابتــة، ولم يعــد بإمــكان الوظائــف والأشــغال أن تســهم في 

الســيطرة عــىٰ الأفــراد وبســط الرقابــة عليهــم كــما كان الحــال في الســابق.
ومــن هنــا قــلَّ منســوب الشــعور بالأمــن لــدىٰ المواطنــن، وأخــذ الأفــراد يميلــون 

ــار بالمخــدّرات)9(. إلٰى الانحــراف والســقوط في شــبكات الإدمــان والتهريــب والاتجِّ
وعــىٰ كلِّ حــالٍ فــإنَّ المتغــرّات الاجتماعيــة والثقافيــة الراهنــة تغلــق الطريــق أمــام 
إمكانيــة العــودة إلٰى طــرق وأســاليب تعزيــز وتقويــة الإشراف والرقابــة)10( الاجتماعيــة 
ــا الأســاليب القديمــة  ــن مزاي ــق يجمــع ب ــدَّ مــن انتخــاب طري ــه لا ب القديمــة. وعلي
ــدة  ــروف الجدي ــرّات والظ ــع المتغ ــل م ــم والتفاع ــىٰ التناغ ــدرة ع ــة والق والحيوي

ــة. والراهن
ــرج(  ــار الف ــر )انتظ ــمُّ ع ــق يت ــذا الطري ــىٰ أنَّ ه ــال ع ــذا المق ــاء في ه ع ــوم الادِّ يق

ــاً. ــه لاحق عــىٰ مــا ســيتمُّ بيان
ب - انخفاض مستوىٰ الشعور بالتبعية والانتماء إلٰى المجتمع والقيَم:

إنَّ مــن بــن أُســس تكــوّن الجماعــات، هــو الشــعور بالانتــماء والتبعيــة للجماعــة، 
ولذلــك أربعــة عنــاصر رئيســة، وهــي كالآتي:

ــأ  ــراف ينش ــأنَّ الانح ــاد ب ــرشي( إلٰى الاعتق ــس ه ــب )ترافي ــة: يذه 1 - التبعي
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بالدرجــة الأوُلٰى مــن ضعــف الشــعور بالتبعية والانتــماء إلٰى المجتمــع)11(. فلــو أنَّ الفرد 
كان متعلّقــاً بمجتمعــه وجماعتــه لــن يجــد مــن نفســه ميــلًا إلٰى انتهــاك ونقــض معايــره 
الاجتماعيــة أبــداً. ولــن يكتفــي مــن نفســه بعــدم نقــض هــذه المعايــر الاجتماعيــة، بــل 

ســيقف بوجــه كلِّ مــن يحــاول نقــض هــذه المعايــر أيضــاً.
ــه مديــن للمجتمــع،  2 - الشــعور بالمســؤولية: تعنــي المســؤولية شــعور الفــرد بأنَّ
ويمكــن تصــوّر ذلــك عــىٰ أربعــة أشــكال: المســؤولية القيَميــة، والمســؤولية 
الاجتماعيــة، والمســؤولية تجــاه الأهــداف الجماعيــة، والمســؤولية تجــاه المصــادر 
ــاً للمجتمــع في هــذه الحقــول  ــه مدين ــما كان شــعور الفــرد بكون الاقتصاديــة)12(. وكلَّ

ــلّ. ــراف أق ــه للانح ض ــمال تعرُّ ــاً، كان احت ــة قويّ الأربع
3 - المشــاركة الاجتماعيــة: إنَّ هــذا العنصـــر مــن عنــاصر التبعيــة الأخُــرىٰ 
ــما  ــان. وكلَّ ــة للإنس ــطة الاجتماعي ــوع الأنش ــم ون ــر إلٰى حج ــث يش ــع، حي للمجتم
د الأفــراد وتدفعهــم ناحيــة  كانــت هــذه الأنشــطة أوســع، كانــت المخاطــر التــي تُهــدِّ
ــاط  ــهمون في النش ــن لا يس ــل والذي ــن العم ــن ع ــد أنَّ العاطل ــلّ، بي ــراف أق الانح

ــراف. ــر الانح ــةً لخط ــر عرض ــم أكث ــي ه الاجتماع
ــة في  ــم الديني ــم والتعالي ــاد بالقي ــمان والاعتق ــدُّ الإي ــمان: يُعَ ــدة والإي 4 - العقي
المجتمــع عنصـــراً جوهريــاً في حفــظ وصيانــة الأفــراد. فكلَّــما كان إيــمان الفــرد قويّــاً، 

ــراف. ــةً للانح ــلّ عرض ــما كان أق كلَّ
كــما هــو واضــح فــإنَّ هــذه العنــاصر الأربعــة للشــعور بالتبعيــة والانتــماء للمجتمع 

تُعتَــر أدوات للرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة، وتربــط بهــا ارتباطــاً وثيقاً.
ــع  ــة للمجتم ــماء والتبعي ــراد بالانت ــعور الأف ــتوىٰ ش ــض مس ــو انخف ــا ل ــن هن م
ــم  ــع، وكان حج ــاه المجتم ــؤولية تج ــهم بالمس ــتوىٰ إحساس ــض مس ــة، وانخف والثقاف
ــم  ــي لديه ــي والأخلاق ــزام الدين ــتوىٰ الالت ــاً، وكان مس ــة متدنّي ــاركتهم الاجتماعي مش
ة. وعليــه لا بــدَّ مــن العمــل عــىٰ رفــع  ــه ســيكون عرضــةً للانحــراف بشــدَّ ضعيفــاً، فإنَّ
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مســتوىٰ الشــعور بالانتــماء والتبعيــة للمجتمــع لــدىٰ الأفــراد، وأن يتــمَّ تعزيــز الشــعور 
ــة  ــيع رقع ــىٰ توس ــل ع ــة، والعم ــم الاجتماعي ــر والقي ــاه المعاي ــم تج ــؤولية لديه بالمس
مشــاركتهم الاجتماعيــة، وتعميــق التزامهــم الدينــي والأخلاقــي. وعــىٰ الرغــم مــن أنَّ 
ــر  ــأن، إلاَّ أنَّ تأث ــذا الش ــوظ في ه ــر ملح ــا تأث ــون له ــد يك ــة ق ــول الآنف ــرق والحل الط
الديــن ولاســيّما فيــما يتعلَّــق بالعنصـــر الخــاصّ والمتمثّــل بانتظــار الفــرج واضــح للغاية.

ج - انخفاض الرصيد الاجتماعي:
ــرة في  ــة الأخ ــور في الآون ــذت بالتبل ــي أخ ــاصر الت ــم والعن ــن المفاهي ــن ب إنَّ م
ــىٰ في علــم الإدارة، وأضحــىٰ لهــا وجــود هــو مفهــوم )الرســمال  علــم الاجتــماع وحتَّ
الاجتماعــي()13(. وأخــذ هــذا المفهــوم يكتســب يومــاً بعــد يــوم مزيــداً مــن الأهّميــة 

قــن بشــأنه. ــمام الكثــر مــن الباحثــن والمحقِّ ة أســباب، وقــد شــغل اهت لعــدَّ
ــق بالهجــرة والنــزوح إلٰى المــدن  إنَّ عنــاصر مــن قبيــل: انفــلات الوضــع فيــما يتعلَّ
الكــرىٰ، واضمحــلال المجتمعــات التقليديــة، وزوال القيــم والمعايــر المتعلّقــة 
ــن  ــم م ــد فاق ــور، ق ــن الأمُ ــك م ــا إلٰى ذل ــها، وم ــف أُسس ــار الأسُر وضع ــا، واني به
الظــروف التــي جعلــت الأبحــاث المرتبطــة بالثــروة الاجتماعيــة تحظــىٰ بالأولويــة في 
جميــع البلــدان، ولاســيّما منهــا البلــدان الناميــة. وفي تلــك البلــدان هنــاك الكثــر مــن 

ــي(. ــمال الاجتماع ــألة )الرس ــادِّ بمس ــمام الج ــىٰ ضرورة الاهت ــة ع ــواهد الدالّ الش
إنَّ الواضــح الــذي يمكــن للشــعور العــامّ أن يُدركــه هــو انحســار الصــدق والثقــة 
ــتوىٰ  ــاع مس ــك ارتف ــل ذل ــع، يقاب ــة للمجتم ــماء والتبعي ــعور بالانت ــة والش المتبادل

ــراب. ــوف والاضط ــق والخ ــعور بالقل الش
يذهــب )بوتنــام()14( إلٰى القــول بــأنَّ الرســمال الاجتماعــي عبــارة عــن: الخصائــص 
ســة الاجتماعيــة، مــن قبيــل: الاعتــماد والمعايــر، وشــبكة العلاقــات،  المنظَّمــة للمؤسَّ
والتواصــل الاجتماعــي، ممَّــا يرفــع بأجمعــه مــن مســتوىٰ فاعليــة المجتمــع مــن خــلال 

إيجــاد التســهيلات وتنســيق الأعــمال)15(.
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إنَّ العنــاصر الرئيســة والأساســية في الرســمال الاجتماعــي، عبــارة عــن: الاعتــماد 
ــزام  ــة، والالت ــة المتبادل ــات الاجتماعي ــة، والعلاق ــاركة الاجتماعي ــي، والمش الاجتماع
ــة  ــتوىٰ الثق ــض مس ــإذا انخف ــة. ف ــلطة والهيمن ــات الس ــي، وعلاق ــي والدين الأخلاق
الاجتماعيــة في مجتمــع، ســوف يرتفــع مســتوىٰ ســوء الظــنِّ بــن الأفــراد، الأمــر الــذي 
ــدنّي  ــة، وت ــة المتبادل ــات الاجتماعي ــة الصالحــة لانخفــاض مســتوىٰ العلاق ــق البيئ يخل
مســتوىٰ المشــاركة الاجتماعيــة، الأمــر الــذي يــؤدّي بــدوره إلٰى ضعــف العلاقــة مــع 

الســلطة في المجتمــع.
ــزاً في ثقافة التشــيّع،  وفي اعتقــادي فــإنَّ )انتظــار الفــرج( يُعَــدُّ عنصـــراً حيويــاً ومحفِّ
ــة عــىٰ رفــع الرســمال الاجتماعــي بشــكل كامــل، عــىٰ مــا  حيــث يتمتَّــع بالقــدرة التامَّ

ســيأتي شرحــه وتوضيحــه.
د - الافتقار إلٰى الإجماع الأخلاقي والمعياري في المجتمع:

ــراد،  ــدىٰ الأف ــي ل ــلوك الاجتماع ــد للس ــة قواع ــر الاجتماعي ــر المعاي ــث تُعتَ حي
ــر  ــإنَّ أيَّ تصــدّع أو شــقاق في تلــك المعاي ــراد، ف اهــات الســلوكية للأف د الاتجِّ ــدِّ وتُح
الاجتماعيــة، ســيؤدّي إلٰى فــوضٰى وهــرج ومــرج اجتماعــي. وفي ظــلِّ هــذه الظــروف 
المضطربــة لا يغــدو بإمــكان الأفــراد أن يقيمــوا علاقــةً وارتباطــاً منطقيــاً بينهــم وبــن 
المجتمــع، ولــن يكــون بإمكانــم تنظيــم أهدافهــم وتصـــرّفاتهم لتنســجم مــع مختلــف 

الظــروف؛ وذلــك لاضطــراب قواعــد الســلوك.
ض الوحــدة والانســجام الاجتماعــي، وتفضـــي إلٰى تســلّل  إنَّ هــذه الشـــرائط تُقــوِّ
ــاق  ــدم الوف ــإنَّ ع ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه ــع)16(. وم ــات إلٰى المجتم ــات والآف الانحراف
ــن  ــئة ع ــدرة الناش ــلطة والق ــار الس ــؤدّي إلٰى اني ــع ي ــاري في المجتم ــي والمعي الأخلاق
ــراد)17(. ــىٰ الأف ــة المجتمــع ع ــيطرة ورقاب ــي وعــدم س ــاد والانســجام الاجتماع الاتحِّ
إنَّ هــذه الحالــة التــي يتــمُّ التعبــر عنهــا بـــ )الشــذوذ المعيــاري( أيضــاً، تُعــرِّ عــن 
ــة يُحــرَ فيهــا الفــرد ضمــن شرائــط معيَّنــة تضطــرّه إلٰى الانطواء  حالــة اجتماعيــة خاصَّ
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عــىٰ نفســه، ويدعــوه ســوء ظنِّــه وســوداويته إلٰى  إنــكار جميــع العلاقــات الاجتماعيــة، 
ض الفــرد إلٰى الانحــراف، وحيــث تقــلُّ الســيطرة والرقابــة الاجتماعيــة  وهكــذا يتعــرَّ

عليــه، ترتفــع نســبة انحرافاتــه وآفاتــه الاجتماعيــة.
تقــوم فرضيــة هــذا المقــال عــىٰ أنَّ مفهــوم )انتظــار الفــرج( يوجــد مــن الوفــاق في 
القيــم والمعايــر بحيــث لا يعــود المجتمــع معــه عرضــة للشــذوذ المعيــاري أبــداً، ولــن 

يكــون هنــاك معــه أيّ خــوف أو خشــية مــن انيــار القيــم والمعايــر.
هـ - عدم الاعتدال البنيوي:

ــت أنَّ هنــاك شرخــاً  ــة في بعــض المجتمعــات تُثبِ إنَّ دراســة السياســات الاجتماعي
عميقــاً بــن الأهــداف التــي يتــمُّ تســويقها وتعريفها للنــاس، وبــن الفُــرَص والآليات 

التــي تُوضَــع بــن أيديهــم للوصــول إلٰى تحقيــق تلــك الأهــداف.
فعــىٰ ســبيل المثــال: عندمــا يتــمُّ اعتبــار المــال والثــروة فضيلــة وقيمــة اجتماعيــة في 
مجتمــعٍ مــا، وتتــمُّ الدعايــة لجمــع الثــروة بحيــث يغــدو ذلــك غايــة مطمــح لــكلِّ فــردٍ 
مــن أفــراد المجتمــع، يجــب أن تكــون الفــرص والإمكانــات للوصــول إلٰى هــذه الغايــة 

متكافئــة وفي متنــاول الجميــع.
ــع  ــىٰ أرض الواق ــد ع ــث لا نج ــاً، حي ــك تام ــلاف ذل ــىٰ خ ــر ع ــن أنَّ الأم في ح
ســوىٰ النــزر القليــل مــن الذيــن يمتلكــون الفــرص والأدوات الكفيلــة بتحقيــق هــذه 
ــرص.  ــذه الف ــل ه ــون مث ــلا يمتلك ــة - ف ــم الأغلبي ــاس - وه ــائر الن ــا س ــة، أمَّ الغاي
وعــىٰ حــدِّ تعبــر )مارتــن(: إنَّ هــؤلاء يضطــرّون مــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة إلٰى 
عــىٰ في هــذا المقــال  ســلوك الطــرق الملتويــة وغــر المشـــروعة)18(. في حــن يقــوم المدَّ
ــع  ــن جمي ــة الانتظــار تعمــل عــىٰ تعريــف تلــك الأهــداف بشــكل يُمكِّ عــىٰ أنَّ ثقاف
الأفــراد مــن الوصــول إليهــا، حيــث يتــمُّ وضــع أدوات الوصــول إلٰى تلــك الأهــداف 

في متنــاول الجميــع بشــكل متكافــئ.
ة بحيــث يــرىٰ الجميع أنفســهم  ــاد والانســجام في ثقافــة الانتظــار مــن القــوَّ إنَّ الاتحِّ
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داً، ويســعىٰ  والآخريــن كيانــاً واحــداً حقيقــةً، حيــث ينشــد الجميــع هدفــاً واحــداً محــدَّ
ة. الجميــع إلٰى تحقيقــه بــكلِّ مــا أُوتي مــن قــوَّ

و - التضادّ والتعارض بين القيَم والمعايير:
ــرخ  ــدو الشـ ــث يب ــة، وحي ع الأذواق والأمزج ــوَّ ــث تتن ــاصر حي ــع المع في المجتم
الواضــح بــن الأجيــال والتنــوّع الثقــافي والعــرفي واتِّســاع رقعــة وســائل التواصــل 
الاجتماعــي، تتــمُّ الدعايــة والإعــلام لقيــم مختلفــة بــل ومتعارضــة في المجتمــع أحيانــاً. 
ق لــه هــذه الوســائل الإعلاميــة، تعكــس الترويــج  فــإنَّ النظــرة التحقيقيــة إلٰى مــا تُســوِّ
إلٰى الحيــاة الباذخــة واكتنــاز الأمــوال والحصــول عــىٰ الســلطة والانغــماس في الدنيــا 
أحيانــاً، وأحيانــاً يتــمُّ الترويــج إلٰى الأهــداف والقيــم الدينيــة الســامية، الأمــر الــذي 
ــوة  ــاً دع ــمُّ أحيان ــث تت ــة. حي ــم الراهن ــن المفاهي ــم ب ــادّ القائ ــق التض ــس عم يعك
النــاس إلٰى حــبِّ الآخريــن، ومــدُّ يــد العــون إليهــم والمبــادرة إلٰى الإيثــار والتضحيــة 
مــن أجلهــم. وفي أحيــان أُخــرىٰ - أو في الوقــت نفســه - يتــمُّ التســويق لقيــم أُخــرىٰ 

تقــف عــىٰ الطــرف النقيــض مــن القيــم الأوُلٰى.
ــماس في  ــف الانغ ــمُّ تصني ــة يت ــة والديني ــم المذهبي ــال: في التعالي ــبيل المث ــىٰ س فع
ــا أُمــور مخالفــة ومتنافيــة مــع القيــم، في حــن  حــبِّ الدنيــا، وجمــع الأمــوال عــىٰ أنَّ
ــر  ــاز الثــروة - لا يُوفِّ ــا واكتن ــداً عــن الانغــماس في الدني أنَّ الواقــع الاجتماعــي - بعي
ــج  ــمُّ التروي ــاءة للمــرأة يت ــع الأفــراد عــىٰ الســواء. فلبــس العب ــاة لجمي ــة الحي إمكاني
ــه قيمــة حضاريــة للمــرأة، وفي الوقــت نفســه يتــمُّ تصويــره في مقلــب  لــه تــارةً عــىٰ أنَّ

ــه مخالــف للقيــم. آخــر عــىٰ أنَّ
إنَّ التعــارض القائــم بــن القيــم يــؤدّي إلٰى تســلّل هــذا التضــادّ إلٰى المجتمــع ويعمل 
ــذا  ــما أنَّ ه ــاً. ك ــرة تام ــاب متناف ة أقط ــدَّ ــن أو إلٰى ع ــن متنافري ــيمه إلٰى قطب ــىٰ تقس ع
ــار،  ض النظــم والتلاحــم الاجتماعــي لخطــر الاني التناقــض في القيــم والمعايــر يُعــرِّ
حيــث يتدنّــىٰ مســتوىٰ العلاقــات الاجتماعيــة، ويخلــق مرتعــاً خصبــاً لانعــدام الثقــة 
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ــؤدّي  ــع ي ــذا الوض ــة)19(. إنَّ ه ــة الخاصَّ ــات العاطفي ــن العلاق ــدُّ م ــة، ويح الاجتماعي
ــيطرة  ــة والس ــن الرقاب ــف م ــما يُضعِ ــي، ك ــمال الاجتماع ــة في الرس ــدوره إلٰى انتكاس ب
ــة  ــات الاجتماعي ــات والانحراف ــم الآف ــع حج ــك يرتف ــع، وبذل ــة في المجتم الاجتماعي

بشــكل مخيــف.
لا بدَّ من الالتفات إلٰى وجود نظريات أُخرىٰ في بيان الانحراف.

وعــىٰ كلِّ حــالٍ فــإنَّ أســباب الانحــراف مــن الكثــرة والاتِّســاع والتأثــر، بحيــث 
دة وفاعلــة ومجديــة، ســوف يمكــن  إذا أمكــن العمــل عــىٰ إصلاحهــا عــر آليــة محــدَّ

القضــاء عــىٰ الجــزء الأعظــم مــن الانحرافــات الاجتماعيــة.
ــلاح  ــة لإص ــة اللازم ــر الأرضي ــة توف ــىٰ إمكاني ــال ع ــذا المق ــوىٰ ه ــوم دع تق
الانحرافــات والآفــات عــر آليــة )انتظــار الفــرج( والعمــل عــىٰ الحــدِّ منهــا وتقليلهــا 

ــر. ــدٍّ كب إلٰى ح
انتظار الفرج: اآلية دينية لتطوير وبناء الإن�صان وتكامله:

ٰ بـِـهِ  عَ لَكُــمْ مِــنَ الِّيــنِ مــا وَصَّ قــال الله تعــالٰى في محكــم كتابــه الكريــم: fشََ
قيِمُــوا 

َ
نْ أ

َ
ينْــا بـِـهِ إبِرْاهيِــمَ وَمُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ أ وحَْينْــا إلَِـْـكَ وَمــا وَصَّ

َ
ِي أ نوُحــاً وَالَّ

قُــوا فيِــهYِ )الشــورىٰ: 13(. الِّيــنَ وَل تَتَفَرَّ
د الله في هــذه الآيــة الكريمــة جميــع الشـــرائع التــي ظهــرت عــىٰ طــول  لقــد عــدَّ
ــمَّ  ــد ت ــة، وق ــعادته الحقيقي ــه وس ــان إلٰى كمال ــال الإنس ــا إيص ــخ، وكان بإمكان التاري
ــم، وموســىٰ،  ــوح، وإبراهي ــيُّ ن ــرائع في خمســة، وهــم: النب ــاء هــذه الشـ ــر أنبي حصـ
ــا  ــرىٰ لذكره ــة أُخ ــن شريع ــاك م ــو كان هن ــد N؛ إذ ل ــيُّ محمّ ــىٰ K، والنب وعيس

ــع. ــة الرائ ــان جامعي ــام بي ــه في مق ــالٰى؛ لكون تع
إنَّ هــذه الآيــة الكريمــة وغرهــا مــن الآيــات القرآنيــة الأخُــرىٰ تُثبـِـت أنَّ أنبياء الله 
ــم أخــذوا الوحــي  ينشــدون هدفــاً واحــداً، ولا يوجــد هنــاك أيُّ اختــلاف بينهــم؛ لأنَّ

والإلهــام مــن مصدر واحــد)20(. 
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ــي الله -  ر أن يوح ــرِّ ــا يُ ــة م ــة العقلي ــن الناحي ــد م ــاس لا يوج ــذا الأس ــىٰ ه وع
ــات  ــاً للآي ــة. وطبق ــة ومتناقض ــاً متعارض ــه أحكام ــم - إلٰى أنبيائ ــالم الحكي ــو الع وه
ــخ )مــن  ــال البشـــر عــىٰ طــول التاري ــة والعقــل الإنســاني حيــث تكامــل أجي الإلهي
الناحيــة العقليــة والقــدرة عــىٰ احتضــان واســتيعاب الوحــي الإلهــي( فــإن: )أنبيــاء 
ــة  ــاء المرحل ــد انته ــل دراسي، وبع ــرية في فص ــم البشـ ــىٰ كلٌّ منه ــن، ربّ الله كالمعلِّم
ــراد  ــاز الأف ــر؛ ليجت ــم آخ ــري إلٰى معلِّ ــع الب ــلِّم المجتم ــه، يُس ــة ب ــية الخاصَّ الدراس
ُــوا  ــا فــإنَّ القــرآن الكريــم في هــذه الآيــة: fقوُل مرحلــة دراســية أعــىٰ()21(. ومــن هن
نـْـزِلَ إلِٰ إبِرْاهيِــمَ وَإِسْــماعِيلَ وَإِسْــحاقَ وَيَعْقُوبَ 

ُ
نـْـزِلَ إلَِنْــا وَمــا أ

ُ
آمَنَّــا بـِـاللهِ وَمــا أ

وتَِ النَّبيُِّــونَ مِــنْ رَبّهِِــمْ ل نُفَــرِّقُ بَــيْنَ 
ُ
وتَِ مُــوسٰى وعَِيسَـــىٰ وَمــا أ

ُ
سْــباطِ وَمــا أ

َ
وَالْ

ــع  ــلمُِونYَ )البقــرة: 136( يأمــر المســلمن بتقديــس جمي ــنُ لَُ مُسْ ــمْ وَنَْ ــدٍ مِنهُْ حَ
َ
أ

ــاء والمرســلن عــىٰ الســواء. الأنبي
كان الله ســبحانه وتعــالٰى يُنــزل في كلِّ عصـــر جانبــاً مــن الشـــريعة بــما يتناســب مع 
م والتكامــل، والفــرق  ــرية مــن التقــدُّ ــه المجتمعــات البشـ لــت إلي مســتوىٰ مــا توصَّ
ــروع(  ــم الف ــل وحج ــال والتفصي ــن في )الإجم دة يكم ــدِّ ــرائع المتع ــن الشـ ــد ب الوحي
ــار -  ــن الانتظ ــترة م ــد ف ــج - بع ــان بالتدري ــغ الإنس ــىٰ بل ــر. حتَّ ــيئاً آخ ــس ش ولي
ــم  ــارف والتعالي ــل المع ــلًا لتقبُّ ــه أه ــري، جعلت ــي والفك ــوغ العق ــن البل ــة م مرحل

ــامية. ــة الس الإلهي
في هــذه الظــروف يكــون )الإنســان مــن حيــث العلــم والمعرفــة قــد وصــل إلٰى أعىٰ 
م والتكامــل هــو الــذي أدّىٰ إلٰى ختــم رســالات الســماء بالنبــيِّ  المراتــب(، وهــذا التقــدُّ
ــن - بالإضافــة إلٰى )تصديــق مــا جــاء بــه الأنبيــاء  محمّــد N خاتــم الأنبيــاء، الــذي تكَّ
الســابقون( - مــن أن يــأتي مــن عنــد الله بأكمــل الرائــع المشــتملة عــىٰ جميــع الرائع 

الســابقة، ولــكلِّ البــر عــىٰ طــول التاريــخ)22(.
ــو  ــه ه ــون أساس ــذي يك ــاء - ال ــم الأنبي ــالة خات ــون رس ــي أن تك ــن الطبيع وم
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نفــس أســاس شرائــع الأنبيــاء الســابقن وهدفــه هدفهــا، وماهيَّــة شريعتــه ذات ماهيَّــة 
شرائــع الأنبيــاء الســابقن - هــي )التســليم( أمــام )الأطُروحــة( الإلهيــة، يجــب أن يتمَّ 
الإذعــان لهــا بشــكل صحيــح مــن قِبَــل الذيــن يدينــون بديــن الأنبيــاء الســابقن، إذ 
جــة للشـــرائع الإلهيــة، لــو تســنىّٰ لــكلِّ نبــيٍّ مــن الأنبياء الســابقن  طبقــاً للماهيَّــة المتدرِّ

أن يشــهد عــر النبــيِّ الــذي يليــه لــكان مذعنــاً لــه ولآمــن بريعتــه.
وكذلــك لو تســنىّٰ لجميــع الأنبياء أن يشــهدوا عصـــر خاتــم الأنبيــاء N لانضمّوا 

تحــت لوائــه وإمرتــه، وصــاروا مــن أتبــاع شريعته.
ــاع  ــابقن إلٰى الامتن ــاء الس ــاع الأنبي ــو أتب ــذي يدع ــد ال ــبب الوحي ــدو أنَّ الس ويب
ــم  ــي بأنبيائه ــم الحقيق ــدم إيمان ــو ع ــق ه ــيِّ اللاح ــم النب ــر وتعالي ــاع أوام ب ــن اتِّ م
وتعاليمهــم، بالإضافــة - كذلــك - إلٰى وجــود المنافــع الشــخصية والقوميــة والعرقيــة 
ف أتباعــه  في شريعتهــم الإلهيــة؛ وذلــك لأنَّ كلَّ واحــد مــن الأنبيــاء الســابقن قــد عــرَّ
بالنبــيِّ الــذي يليــه باســمه ومواصفاتــه وظــروف عصـــره وحتَّىٰ مــكان ظهــوره، وإنَّ 
أتبــاع الأنبيــاء الســابقن بدورهــم كانــوا يقضــون فــترة انتظــار ظهــور النبــيِّ الــذي 

ة طويلــة مــن الزمــن. وعــد بــه نبيُّهــم، وقــد تتــدُّ فــترة الانتظــار أحيانــاً لمــدَّ
ــورة  ــن س ــن م ــة والأربع ــة الحادي ــارة إلٰى الآي ــن الإش ــال يمك ــبيل المث ــىٰ س وع
قاً لمِــا مَعَكُــمْ وَل تكَُونوُا  نزَْلـْـتُ مُصَدِّ

َ
البقــرة، إذ يقــول الله تعــالٰى: fوَآمِنُــوا بمِــا أ

.Yِقُــون ــايَ فَاتَّ وا بآِيــاتِ ثَمَنــاً قَليِــاً وَإِيَّ لَ كافِــرٍ بـِـهِ وَل تشَْــرَُ وَّ
َ
أ

ــن  ــوا م ــن كان ــود - الذي ــر اليه ــة يأم ــذه الآي ــدر ه ــالٰى في ص ــبحانه وتع إنَّ الله س
؛ لأنَّ القــرآن  أشــدّ المخالفــن للنبــيِّ الأكــرم N - أن يؤمنــوا بالقــرآن والنبــيِّ
 N ق بالتــوراة وشــاهد عليــه، وأنَّ التــوراة قــد ذكــرت صفــات نبــيِّ الإســلام مصــدِّ
ــما تجــدوه في  ــيِّ الإســلام N ب ــم صفــات نب ــو أنَّكــم قارنت وتعاليمــه الصحيحــة. فل
التــوراة، ســتُدركون أنَّ القــرآن منــزل مــن عنــد الله، وأنَّ مــن جــاء بــه لا يمكــن إلاَّ 
ق الكتــاب الــذي بحوزتكــم، والــذي يحتــوي عــىٰ  أن يكــون صادقــاً. فالقــرآن يُصــدِّ
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ـــر بهــا جميــع الأنبيــاء الســابقن أتباعهــم، مــن أنَّ نبيّــاً ســيأتي يحمــل  البشــارة التــي بشَّ
ــوراة)23(. ــواردة في الت ــارة ال ــذه البش ق ه ــدِّ ــرآن يُص ــات، وأنَّ الق ــذه الصف ه

ورد في بيــان شــأن نــزول القســم الأخــر مــن هــذه الآيــة الشـــريفة، حيــث يعكس 
ــه  ــر Q، أنَّ ــد الباق ــام محمّ ــن الإم ــرم N، ع ــيِّ الأك ــود بالنب ــمان اليه ــدم إي ــبب ع س

قال:
»كان حيــي بــن أخطــب وكعــب بــن الأشرف وآخــرون مــن ]أثريــاء[)24( 
؛  ــيِّ ــر النب ــا بأم ــوا بطلان ــنة، فكره ــود في كلِّ س ــىٰ اليه ــة ع ــم مأكل ــود له اليه
فــوا لذلــك آيــات مــن التــوراة فيهــا صفتــه وذكــره ]ليواصلــوا أخــذ تلــك  فحرَّ

ــاس[)25(«)26(. ــة مــن الن المأكل
من هنا يمكن ا�صتنتاج الأُمور الآتية:

ــر،  ــاء لا أكث ــة أنبي ــم خمس ــماوية، ه ــع س ــم شرائ ــت له ــن كان ــاء الذي 1 - إنَّ الأنبي
وهــم: النبــيُّ نــوح، والنبــيُّ إبراهيــم، والنبــيُّ موســىٰ، والنبــيُّ عيســىٰ K، والنبــيُّ 
( فكانــوا  ــا ســائر الأنبيــاء الآخريــن )البالــغ عددهــم 124 ألــف نبــيٍّ محمّــد N، وأمَّ

د مبلِّغــن وناشريــن لتلــك الرائــع. مجــرَّ
2 - إنَّ كلَّ ديــن آخــر غــر هــذه الأديــان الخمســة، إنَّــما هــو مــن صنع البشـــر، ولا 

يحظــىٰ بتأييــد القــرآن الكريم.
ــة  ــدون غاي ــد، وينش ــدر واح ــن مص ــي م ــوا الوح ــد تلقّ ــاء ق ــع الأنبي 3 - إنَّ جمي

ــدة. واح
4 - إنَّ اختــلاف الرائــع الســماوية إنَّــما يكمــن في الإجمــال والتفصيــل، وفي حجــم 

ــروع فيها. الف
ــرون  ـ ــاء، ويُبشِّ ــن الأنبي ــبقهم م ــن س ــون بم ق ــوا يُصدِّ ــاء كان ــع الأنبي 5 - إنَّ جمي

ــم. ــيأتي بعده ــذي س ــيِّ ال بالنب
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ــماوية، وفي  ــرائع الس ــع الشـ ــوداً في جمي ــي كان موج ــور المنج ــار ظه 6 - إنَّ انتظ
الفــترة الواقعــة بــن ظهــور شريعــة وشريعــة أُخــرىٰ، كان النــاس يعيشــون فــترة مــن 

ــار. الانتظ
ــة  ــؤون لحقيق ــة ش ــن خمس ــارة ع ــع عب ــي في الواق ــما ه ــاء إنَّ ــع الأنبي 7 - إنَّ شرائ

ج. ــدرِّ ــد مت ــدف واح ــار وه ــن مس ــرِّ ع ــدة تُع واح
8 - إنَّ شريعــة خاتــم الأنبيــاء N تُثِّــل المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل ودرجــات 
سُــلَّم تكامــل الديــن الإلهــي، حيــث تُلبّــي جميــع مــا يحتــاج إليــه الإنســان، وتشــتمل 

عــىٰ جميــع الرائــع الســابقة.
9 - إنَّ شرائــع الأنبيــاء حقيقــة واحــدة، وهــي عبــارة عــن )تســليم( الإنســان أمــام 

)المشـروع( الإلهي)27(. 
يُعتَــر )انتظــار الفــرج( في المســار التكامــي للديــن مــن وجهــة نظــر القــرآن، هــو 

الطريــق الرئيــس للتكامــل الفكــري والعقائــدي للبــر.
يُعرَفــون عــىٰ أســاس الآيــة الســابعة والســتّن مــن ســورة آل عمــران باســم واحد 

فقط، هــم )المســلمون()28(.
م يُثبـِـت أنَّ كلَّ واحــد مــن الشـــرائع الســماوية كانــت مقرونــة بمرحلــة  إنَّ مــا تقــدَّ
م تلــك المرحلــة وتبلــغ نايتهــا فلــن تصــل المرحلــة إلٰى  مــن الانتظــار، ومــا لم تتــرَّ
ظهــور الشـــريعة اللاحقــة؛ لأنَّ التكامــل الفكــري للبريــة في كلِّ مرحلــة يقتضـــي 
ــا أن  ــان في حينه ــع الإنس ــن بوس ــة، ولم يك ــكام الإلهي ــم والأح ــن التعالي ــداراً م مق

ــل مــا يزيــد عليهــا. يتقبَّ
ونتيجــة لذلــك فقــد تعاقبــت البشـــرية عــىٰ أربــع مراحــل تكامليــة مــن الانتظــار، 
ــل  ــن الإنســان مــن تحمُّ ــىٰ تكَّ م نحــو التكامــل؛ حتَّ ــىٰ بلغــت مرحلــة مــن التقــدُّ حتَّ

المعــارف والأحــكام الإلهيــة بشــكل تــامٍّ وكامــل.
ــما كانــت  م نُــدرك أنَّ جهــود جميــع الأنبيــاء والشـــرائع الســماوية إنَّ طبقــاً لمــا تقــدَّ
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مــن أجــل بلــورة آخــر الشـــرائع الســماوية وأكملهــا )حيــث يشــتمل عليهــا بأجمعها(، 
وذلــك إثــر تكــوّن المجتمــع المهــدوي بعــد انقضــاء مرحلــة مــن الانتظــار.

وعــىٰ هــذا الأســاس يمكــن القــول: إنَّ ثمــرة ونتيجــة جهــود جميــع الأنبيــاء هــو الوصول 
إلٰى بنــاء المجتمــع المهــدوي عــر اجتيــاز مراحــل مــن الانتظــار عــىٰ طــول التاريخ.

ــذه  ت إلٰى ه ــتمرَّ ــوح Q واس ــة ن ــزول شريع ــذ ن ــود من ــذه الجه ــدأت ه ــد ب وق
م أن قلنــا: إنَّ الديــن  اللحظــة بشــكل متسلســل للوصــول إلٰى هــدف واحــد، إذ تقــدَّ
الإلهــي حقيقــة واحــدة ذات شــؤون مختلفــة ولكنَّهــا في طــول بعضهــا، وإنَّ كلَّ واحــد 
ــة التأســيس لهــا، وإنَّ الأنبيــاء  مــن هــذه الشــؤون تــولّىٰ فيهــا نبــيٌّ مــن أنبيــاء الله مهمَّ

قــون بعضهــم بعضــاً، وكلُّ لاحــق منهــم يُكمِــل مســرة الســابق. يُصدِّ
إنَّ المجتمــع المهــدوي الــذي هــو نتيجــة جميــع الشـــرائع الســماوية لا يختــصُّ بقــوم 
ــوِّ  ــن النم ــة م ــل مختلف ــر مراح ــور ع ــوف يتبل ــه س دة، وإنَّ ــدَّ ــة مح ــع أو ثقاف أو مجتم
والازدهــار الفكــري والاعتقــادي للبشـــر عــىٰ طــول تاريــخ مــا بعــد بعثــة الرســول 

.N ــم الأعظ
وفي هــذه المرحلــة لا يمكــن الوصــول إلٰى التكامــل الفكــري والاعتقــادي للنــاس 
إلاَّ مــن خــلال انتظــار الفــرج، كــما كان الأمــر كذلــك في الأزمنــة الغابــرة، حيــث جاء 
ــا أن  ــن لن ــاً، ويمك ــار أيض ــة الانتظ ــر آلي ــاس ع ــدي للن ــري والعقائ ــار الفك الازده

نــرىٰ نــماذج لذلــك في مختلــف المحطّــات التاريخيــة)29(. 
ــوِّ  ــة النم ــان مرحل ــغ الإنس ــن أن يبل ــار لا يمك ــذا المس ــل ه ــلوك مث ــن دون س وم
ــأن  ــواردة بش ــث ال ــم N في الأحادي ــول الأعظ ــد الرس ــا نج ــن هن ــل، وم والتكام
ــىٰ  ـــر بهــذه الحقيقــة، وأمــر الأجيــال القادمــة بذلــك، حتَّ ل مــن بشَّ ــة هــو أوَّ المهدويَّ
ــة  ــه مــن أفضــل أعــمال الأمَُّ ورد في الكثــر مــن الروايــات وصــف )انتظــار الفــرج( بأنَّ
الإســلاميَّة، حتَّــىٰ نجــد الإمــام أبــا عبــد الله الحســن والإمــام الصــادق L يتمنيّــان 

ــي)30(. ــان في ركاب المنج ــو يكون ل
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تــه  كــما تُثبـِـت الدراســات التاريخيــة أنَّ هــذا المســار هــو الــذي حفــظ للتشــيّع حيويَّ
وحركتــه المتناميــة والمزدهــرة، وعــدم تأثّــره بالمتغــرّات الاجتماعيــة - الثقافيــة 

ــام. ــدار الأيّ ــىٰ م ــرىٰ ع ــة أُخ ــه حيويَّ ت ــاف إلٰى حيويَّ ــل كان يُض ــارعة، ب المتس
ــرَق  ــذي أصــاب ســائر الفِ ــإنَّ ســبب الجمــود والشــلل ال ــة أُخــرىٰ ف ومــن ناحي
ــه في  ــم ب ــة اهتمامه ــار أو قلَّ ــذا المس ــا إلٰى ه ــود إلٰى افتقاره ــرىٰ يع ــلاميَّة الأخُ الإس

ــه. ــن دون ــل م ــوِّ والتكام ــال للنم ــم؛ إذ لا مج عقائده
نــا  وبطبيعــة الحــال فــإنَّ المســيحية واليهوديــة مــن خــلال إدراكهــما لهــذا الأمــر تكَّ
ــن  ــن الأمري ــن هذي ــق ب ــلال التلفي ــدّاً، ومــن خ ــة ج ــج عجيب ــول إلٰى نتائ مــن الوص
ــار  ــوم )انتظ ــاس مفه ــج في الأس ــيحية(، تنته ــة المس ــم )الصهيوني ــة باس ــرت فرق ظه
الفــرج()31(، والملفــت أنَّ هــذه الفرقــة تُسِــك بالأنظمــة السياســية في أغلــب الــدول 
الغربيــة بــما فيهــا الولايــات المتَّحــدة الأمريكيــة، ويبــدو أنَّ جميع الممارســات السياســية 

والعســكرية يتــمُّ تريرهــا والدفــع بهــا في ضــوء هــذا المســار)32(.
ــذي  ــوع - ال ــذا الموض ــتحق ه ــول: ألَا يس ــا يق ــم هن ــاء القائ ع ــإنَّ الادِّ ــه ف وعلي
ــل الله  ــن قِبَ ــمام م ــذا الاهت ــكلِّ ه ــي ب ــذي حظ ــة وال ــذه الفاعلي ــىٰ كلِّ ه ــتمل ع يش
ســبحانه وتعــالٰى - أن تكــون لــه مكانــة في حلولنــا الاجتماعيــة والثقافيــة؟ فــإذا كان 
لمفهــوم )انتظــار الفــرج( مثــل هــذا الــدور في تكامــل الإنســان طــوال تاريــخ ظهــور 
ــلاح  ــمًا في إص ــل حت ــه دور مماث ــون ل ــكان أن يك ــكَّ في إم ــماوية، لا ش ــان الس الأدي

ــة. ــة والثقافي ــاكل الاجتماعي المش
انتظار الفرج: طريق لبعث الأمل والقضاء على الآفات والانحرافات:

ــما أمكــن القــول بــأنَّ التفــاؤل بالمســتقبل مــن أهــمّ العوامــل في تحريــك وحيويــة  ربَّ
وازدهــار المجتمــع والأفــراد عــىٰ مســتوىٰ الثقافــة والاقتصــاد والسياســة.

ــات،  ــات والآف ــن الانحراف ــر م ــىٰ الكث ــق ع ــدُّ الطري ــتقبل يس ــاؤل بالمس إنَّ التف
ــود. ــن الجه ــد م ــذل المزي ــرد لب ــك الف ــىٰ تحري ــاة ع ــب الحي ــف جوان ــل في مختل ويعم
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إنَّ الذيــن يفقــدون الأمــل هم في العــادة يعيشــون حالة مــن العزلــة والانطوائية، أو 
ــا الذيــن يتمتَّعــون بالأمــل فــلا يكتفــون بعــدم الخضــوع  الســكون في الحــدِّ الأدنــىٰ، أمَّ
للمخاطــر والســلبيات المختلفــة، ولا يستســلمون للضغــوط والأحــوال القاســية، بــل 

ويعترونــا فرصــاً مناســبة ومؤاتيــة لتحســن الأداء ومواصلــة الطريق.
وفي المقابــل نجــد الأفــراد المحبطــن يستســلمون لطوفــان الحــوادث دون أن يُبــدوا 
ــم  ــم وكلّ إمكاناته ــم وطاقاته ــن قدراته ــة ناس ــرّات الحاصل ــاه الُمتغ ــة تج ــة مقاوم أيَّ
ــه فــإنَّ  في هــذا المجــال، بــل قــد يجــدون نفســهم منهاريــن ومتهاويــن أمامهــا. وعلي
ــد الأرضيــة لازدهــار  وجــود الأمــل يمنــح المجتمــع نشــاطاً وحركــةً وحيويــةً، ويُمهِّ
وانتعــاش الطاقــات والكفــاءات. إنَّ انقــراض واضمحــلال المجتمــع الفاقــد للأمــل 

إذا لم يكــن حتميــاً، فهــو وشــيك لا محالــة.
إنَّ تأثــر الأمــل عــىٰ النظــام الاقتصــادي والســياسي في المجتمــع عميــق جــدّاً، إلاَّ 
أنَّ تأثــره عــىٰ الثقافــة والعنــاصر الثقافيــة يحظــىٰ بأهّميــة أكــر؛ وذلــك لأنَّ التفــاؤل 
والأمــل إذا لم يتــمّ التعامــل معــه بوصفــه أصــلًا وأساســاً في الثقافــة، فإنَّــه ســوف يُبتىٰ 
بالمــوت والفنــاء، كــما ســيترك تأثــراً ســلبياً للغايــة عــىٰ ســائر الأنظمــة الاجتماعيــة 

ض النظــام الشــخصي للأفــراد للفنــاء أيضــاً. وســيُعرِّ
ــما لهــذا الســبب يُعَــدُّ اليــأس والقنــوط في الثقافــة الإســلاميَّة مــن بــن الذنــوب  وربَّ

ــرة )الكبائر(. الكب
ــرة  ــة كب ــاصر ثقافي ــىٰ عن ــيّع( ع ــة )التش ــة الديني ــام الثقاف ــتمل نظ ــا يش ــن هن م
للغايــة، مــن أجــل بــثِّ الأمــل وتزريقــه في المجتمــع عــىٰ المســتويات، والتــي ســيؤدّي 
ــة وعميقــة في المجتمــع. ــة نوعي ــط( إلٰى إحــداث نقل ــة إلٰى التخطي توظيفهــا )بالإضاف

د الأنظمــة الجزئيــة في المجتمــع، ويبعــث روح  ومــن بــن تلــك العنــاصر التــي تُــزوِّ
التفــاؤل لــدىٰ الأفــراد بالمســتقبل، ويحــول دون تســلّل العنــاصر الثقافيــة الأجنبيــة، 
هــو انتظــار الفــرج. للأســف الشــديد فــإنَّ النتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن خــلال 
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الدراســات الإجماليــة بشــأن المســارات الثقافيــة الســائدة والآخــذة في الاتِّســاع، تشــر 
ــتثمارهم  ــا واس ــن لثقافتن ــياسي والمخطِّط ــام الس ــتفادة النظ ــم اس ــاض حج إلٰى انخف

لهــذه الثــروة العظيمــة.
في حــن أنَّ هــذه الدراســات نفســها تُشــر - كــما ســبق أن ذكرنــا - إلٰى التوظيــف 
ــل ســائر الأديــان )ولاســيّما المســيحية  ــاً لهــذه العقيــدة مــن قِبَ الكبــر والمفــرط أحيان
منهــا(، حتَّــىٰ في المجــالات العســكرية واجتيــاح البلــدان، وإنَّ هــذه الغفلــة قــد تبلــغ 
في بعــض الأحيــان حــدّاً يــؤدّي ببعــض المســلمن إلٰى الركــون والاستســلام لليــأس 

رغــم امتلاكهــم لــكلِّ مقوّمــات التمسّــك بــروح التفــاؤل والأمــل.
ــة والجوهريــة لــكلِّ نظــام ســياسي، بعــث روح الأمــل  ــما كان أحــد الأدوار الهامَّ ربَّ
ــة  ــوات المتطلّع ــة والخط ــك لأنَّ الحيوي ــع؛ وذل ــراد المجتم ــوس أف ــاؤل في نف والتف
ــياسي  ــام الس ــتقرار النظ ــات واس ــة لثب ل أرضي ــكِّ ــام، تُش ــع إلٰى الأم ــراد والمجتم بالأف

ــه. ــز دعائم وتعزي
ــما  ــر، كلَّ ــه أك ــىٰ بقائ ــياسي ع ــام الس ــق النظ ــما كان قل ــاس كلَّ ــذا الأس ــىٰ ه وع

ــاؤل. ــىٰ التف ــع ع ــاء المجتم ــثّ أعض ــه ح ــب علي وج
ولا يخفــىٰ أنَّ اليــأس والقنــوط وتعميمــه عــىٰ مســتوىٰ المجتمــع، يمكنــه أن يــؤدّي 

إلٰى تغيــر النظــام الســياسي.
إنَّ انتظــار الفــرج يمنــح الحيــاة الاجتماعيــة نشــاطاً وأمــلًا، ويجعــل النظــام الثقــافي 
متعاليــاً وراقيــاً، ويحفــظ النظــام الســياسي مــن الحــوادث والعقبــات مــن خــلال بــثّ 

روح الأمــل في أفــراد المجتمــع.
ومــن خــلال روح الأمــل التــي يتــمُّ تزويــد الكيــان الاجتماعــي بهــا مــن 
ــاد  ــواج الفس ــة أم ــة في مواجه ــىٰ مناع ــراد ع ــل الأف ــار، يحص ــوم الانتظ ــلال مفه خ
والانحــراف، فــلا يصابــون باليــأس عنــد اتِّســاع رقعــة الانحــراف، بــل بحكــم القول 
ــه  ــدّاً، وكأنَّ ــاً ج ــدف قريب ــوغ اله ــرون بل ــت( ي ــا فُرِجَ ت حلقاته ــتدَّ ــما اش ــل )كلَّ القائ
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ــة الفســاد أو الدفــاع عــن وجودهــم  ــزدادون حماســةً في محارب ــل بــن أعينهــم، في ماث
ــة)33(. ــن وثق ــكلِّ يق ب

إنَّ طبيعــة الإنســان بحيــث إذا انتشـــر الفســاد بعــد اليــأس وانعــدم الأمــل بإمــكان 
ــد  ــه لم يع ــوات الأوان، وأنَّ ــاضي بف ــوّر الق ــه التص ــتولي علي ــع، يس ــلاح الوض إص

ــور. ــلاح الأمُ ــل لإص ــال الأم ــك بحب ــكان التمسّ بالإم
ــه سينســاق وراء تصــوّره، فــرىٰ في كلِّ جهــد لإصــلاح  وعــىٰ هــذا الأســاس فإنَّ
ــة  ــة الاجتماعي ــه في البني ــمُّ تزريق ــذي يت ــل ال ــا الأم ــاً)34(. أمَّ ــوداً عبثي ــور مجه الأمُ
ــن  ــي وتكوي ــق )انتظــار الفــرج(، فهــو الأمــل بالإصــلاح النهائ ــة عــن طري والثقافي
المجتمــع المتمحــور حــول العدالــة والمجتمــع المثــالي الــذي يطمــح لــه الديــن، حيــث 

ــاراً. ــل انتص ــه يُمثِّ ــار تحقيق ــد في إط ــرىٰ كلّ جه ي
وبعبــارة أوضــح: إنَّ الجهــد المبــذول مــن أجــل تحقيــق المجتمــع المهــدوي لا يمكن 
أن يقــترن بــأيِّ خســارة أو اندحــار؛ إذ حتَّــىٰ القتــل في هــذا الســبيل يُعتَــر فــوزاً عظيمًا 
ق اليــأس والقنــوط  ــما لهــذا الســبب لا يتطــرَّ . وربَّ ــة لــكلِّ حــرٍّ ــة مطمــح وأُمني وغاي
ــم  أبــداً إلٰى نفــوس المنتظريــن للمنجــي، وحيــث يبلــغ التفــاؤل عندهــم ذروتــه، فإنَّ
ــذه  ــلاح ه ــعون إلٰى إص ــل ويس ــراف، ب ــاء والانح ــاد والفحش ــون إلٰى الفس لا ينجذب

الأمُــور.
إنَّ آليــة انتظــار الفــرج مــن خــلال بعــث الأمــل المقــرون بالمحبَّــة والتفاني يســتطيع 

الســيطرة عــىٰ الســلبيات والآفــات الاجتماعية.
وكــما هــو واضــح فــإنَّ هــذا النــوع مــن الأمــل يرفــع مــن مســتوىٰ تعلّــق الأفــراد 
ــؤولية،  ــعورهم بالمس ــن ش ــف م ــن، ويضاع ــع والدي ــماء إلٰى المجتم ــعورهم بالانت وش
والأهــمّ مــن كلِّ ذلــك حيــث يشــعر جميــع الأفــراد بالمســؤولية تجــاه بعضهــم، فــإنَّ 

مســتوىٰ الرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة ســيتضاعف إلٰى حــدٍّ كبــر.
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انتظار الفرج: طريق اإلى اإ�صلاح �صخ�صيَّة الأفراد:
ــخصية  ــور الش ــدم تبل ــراف، ع ــور الانح ــة في ظه ــباب الرئيس ــن الأس ــن ب إنَّ م

ــة. ــة والاجتماعي ــم الديني ــم والتعالي ــع القي ــة م ــجمة والمتناغم المنس
ــد الأرضيــة بحيــث يعمــل المنتظــرون عــىٰ توظيــف القيــم  إنَّ انتظــار الفــرج يُمهِّ
والتعاليــم الدينيــة في بنــاء أنفســهم بــما يجعلهــم في المســتقبل أهــلًا للانخــراط في صــفِّ 
ــع بالصــدق  ــروح الشــفّافة والتمتّ ــأنَّ التحــيّ بالطهــر وال ــون ب الثوريــن. فهــم يؤمن
لهــم انتظــار مجتمــع يُمثِّــل ثمــرة ونتيجــة جهــود جميــع  والوعــي هــو وحــده الــذي يُخوِّ

الأنبيــاء.
ــم إذا أصبحــوا فاســدين ومنحرفــن، لا يســتطيعون أن ينتظــروا  ــم يُدركــون أنَّ إنَّ
نظامــاً يكافــح المنحرفــن والفاســدين، ولا يمكــن أن يكــون هنــاك أيّ دور للفاســدين 
والمنحرفــن في مثــل هــذا النظــام)35(. وعــىٰ هــذا الأســاس يجــب عــىٰ الذيــن ينتظرون 
ــة عــىٰ أنفســهم وأن  ــم الديني هــذا النظــام الســياسي أن يعكســوا المعتقــدات والتعالي
يجعلــوا مــن الديــن جــزءاً مــن  ذواتهــم، وأن يتمتَّعــوا بتوجّهــات لا تحيــد عــن أهــداف 

الديــن أبــداً.
ــم  ــون( بإمامه ــران )يرتبط ــورة آل عم ــن س ــن م ــم مائت ــة رق ــاً للآي ــم وطبق إنَّ
ارتباطــاً وثيقــاً، وعــىٰ أســاس ذلــك يبلغــون مرتبــة fأَشَــدُّ حُبّــا للهYِِ )البقــرة: 165( 

ــواه. ــوا كلَّ شيء س ــىٰ ينس حتَّ
ــم في عــن إمامهــم لحظــة بلحظــة، يرون أنفســهم  إنَّ المنتظريــن حيــث يعتقــدون أنَّ
ــث لا  ــة بحي ــم الاجتماعي ــم ومواقفه ــم أفعاله ــعون إلٰى تنظي ــمًا، ويس ــه دائ ــن ب مرتبط

يســقطون مــن عــن إمامهــم.
إنَّ طبيعــة مثــل هــذه الحــالات المقرونة بالصــر والمراقبــة الشــديدة تــؤدّي إلٰى تبلور 

ــة تتمتَّع بالاعتــدال والحيويــة اللازمــة والكافية. شــخصيَّة مقاومــة وثابتــة وقويَّ
إنَّ مثــل هــذه الشــخصية لا تصــاب بالانحــراف أبــداً، حيــث يــرىٰ أتبــاع الإمــام 
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ــيّ،  ــم الح ــن إمامه ــادرة ع ــة الص ــكام القضائي ــة للأح ــدوام عرض ــىٰ ال ــهم ع أنفس
ولذلــك يــرون الأخطــار محدقــة بهــم عــىٰ الــدوام، وتراهــم يرفعــون مــن مســتوىٰ 
ــة المتزايــدة ترفــع مــن مســتوىٰ  مراقبتهــم لأنفســهم لحظــة بلحظــة، وإنَّ هــذه المراقب
ــوا  ُ ــنَ قال ِي ــأن: fإنَِّ الَّ ــذا الش ــالٰى في ه ــال الله تع ــخصياتهم. ق ــات في ش ة والثب ــوَّ الق
بشِْـــرُوا 

َ
لَّ تَافـُـوا وَل تَزَْنـُـوا وَأ

َ
لُ عَلَيهِْــمُ المَْائكَِــةُ أ رَبُّنَــا الُله ثُــمَّ اسْــتَقامُوا تتَـَـزََّ

لــت: 30(. ــمْ توُعَــدُونYَ )فُصِّ ــىِ كُنتُْ ــةِ الَّ باِلَْنَّ
إنَّ إدخــال المعتقــدات البديهيــة في الإطــار الــذاتي ينطــوي عــىٰ الكثــر مــن الأهّميــة 
ــة  ــذه الآي ــاً له ــرد - طبق ــخصية الف ــن ش ــل م ــذي يجع ــد أنَّ ال ــار، بي ــاء الانتظ في بن
ــة وراســخة، وتجــري منهــا عيــون المعرفــة والعرفــان، هــي  الكريمــة - شــخصيَّة قويَّ

الاســتقامة والصــر والثبــات عــىٰ المبــادئ.
وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ انتظــار الفــرج إذا اقــترن بالاســتقامة والصــر والثبــات، 
ــن  ــدَّ م ــراد)36(. ولا ب ــخصيَّة الأف ــاء ش ــياً في بن ــاً وأساس ــاً رئيس ــدُّ طريق ــوف يُعَ س
ــرج  ــار الف ــاس انتظ ــىٰ أس ــاؤل ع ــل والتف ــال - إلٰى أنَّ الأم ــة الح ــات - بطبيع الالتف
إذا بلــغ الــذروة، فــإنَّ الاســتقامة والصــر والثبــات في مرحلــة الانتظــار لــن يكــون 

ــداً)37(. ــكلًا أب مش
إنَّ للأمــل دوراً أساســياً في الاســتقامة والصــر والثبــات، وبالتــالي في بناء شــخصيَّة 
ــة لا  ــاؤل مرحل ــل والتف ــغ بالأم ــرج يبل ــار الف ــإنَّ انتظ م ف ــدَّ ــا تق ــاً لم ــراد، وطبق الأف

يتســلَّل إليهــا أيُّ نــوع مــن أنــواع اليــأس والقنــوط أبــداً.
انتظار الفرج: اآلية لرفع م�صتوى الرقابة وال�صيطرة الجتماعية:

ــمن:  ــم إلٰى قس ــة تنقس ــيطرة الاجتماعي ــة والس ــإنَّ الرقاب ــا ف م أن ذكرن ــدَّ ــما تق ك
ــة إذا  ــة وفاعل ــون مجدي ــما تك ــة إنَّ ــيطرة الداخلي ــة والس ــي. وإنَّ الرقاب ــي وخارج داخ
كانــت شــخصية الأفــراد قــد تبلــورت بحيــث تقــوىٰ فيهــا الســيطرة الذاتيــة، وكان 

ــكلِّ شــخص فيهــا واعــظ مــن نفســه. ل
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ل المعتقــدات والقيــم والمعايــر بشــكل تُعَــدُّ معــه جــزءاً  وبعبــارة أُخــرىٰ: أن تتحــوَّ
مــن ذات الفــرد، بحيــث تتغــرَّ الشــخصية الفرديــة وتغــدو حيويــة بفعــل المتغــرّات 

الاجتماعيــة والثقافيــة.
ــخصية  ــؤدّي بش ــرج ي ــإنَّ انتظــار الف ــابق ف ــوان الس ــا في العن م أن ذكرن ــدَّ وكــما تق
الأفــراد إلٰى التحــوّل بحيــث يكــون الاســتحكام والثبــات والتقــدّم فيهــا مــن 
ــة دومــاً  ــة الانتظــار مقرون ــة. وحيــث تكــون خصوصي ــة والبديهي لي خصائصهــا الأوَّ
بالاســتقامة والصــر والمراقبــة، فــإنَّ الحيويــة والحركــة في الشــخصية تكــون بحيــث لا 

ــداً. ــة أب ــف والرجعي ــترن بالتخلّ تق
ــت  ــد بلغ ــون ق ــخاص تك ــن الأش ــوع م ــذا الن ــدىٰ ه ــة ل ــيطرة الداخلي إنَّ الس
ــة عــىٰ  ــة مــن خصائصهــم الذاتي ــمّ والأكمــل، وتغــدو مراقبتهــم الذاتي طورهــا الأت

ــات. ــة الجه كافَّ
ــا الســيطرات الخارجيــة، فتتــمُّ عــر المجتمــع والمراكــز الرســمية. فــإذا كان أفــراد  أمَّ
ــم  ــم، وكان اهتمامه ــاه بعضه ــؤولية تج ــعرون بالمس ــم، ويش ــون ببعضه ــع يهتمّ المجتم
ــيطرة  ــة والس ــإنَّ الرقاب ــاً، ف ــا قويّ ــبون إليه ــي ينتس ــة الت ــع والطبق ــر المجتم بمص
ــم ســوف يرصــدون كلّ  ــة أيضــاً؛ لأنَّ الخارجيــة في ذلــك المجتمــع ســوف تكــون قويَّ
ــه بالشــكل المنطقــي اللائــق. نــوع مــن أنــواع الانحــراف ويقفــون أمامــه ويواجهون
ــمات  ــل المنظَّ ــن قِبَ ــراءات م ــمية أو إج ــيطرة رس ــرون أيَّ س ــؤلاء لا ينتظ إنَّ ه
ــة أيضــاً. ــة والســيطرة القانوني المســؤولة، رغــم أنَّ الســيطرة الخارجيــة تشــمل الرقاب
إنَّ الأشــخاص في المجتمــع الــذي يُعَــدُّ فيــه )الانتظــار( المنهــج الرئيــس، يتمتَّعــون 
ل أســاس النظام  ــة، ومشــاعر اجتماعيــة متينــة، وعواطــف مرهفــة تُشــكِّ بشــخصيَّة قويَّ
ــع  ــام المجتم ــرون قي ــع ينتظ ــذا المجتم ــل ه ــراد في مث ــث إنَّ الأف ــي. وحي الاجتماع
ــاء  ــن أخط ــون ع ــلا يغفل ــة، ف ــة قويَّ ــؤولية اجتماعي ــون بمس ــم يتمتَّع ــدوي، فإنَّ المه
لون ســدّاً  ــم يُشــكِّ الآخريــن وانحرافاتهــم، وحيــث يــرون أهّميــة لمصــر مجتمعهــم فإنَّ

منيعــاً بوجــه المنحرفــن والفاســدين.
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ــه يدفــع الفــرد إلٰى المســارات  ومــن بــن الآثــار والنتائــج المترتّبــة عــىٰ الانتظــار، إنَّ
ة أو  ــادَّ ــارات المتض ــوض في المس ــول دون الخ ــذات، ويح ــع ال ــة م ــة والمتماهي المتوائم
ــع  ــة م ــن في الحقيق ــار ممك ــق الانتظ ــإنَّ تحقّ ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه ــا)38(. وم ــة له الموازي
د للظهــور، وإنَّ تحقّقــه يحصــل  الانتظــار لحظــة بلحظــة؛ إذ لم يتــمّ تحديــد وقــت محــدَّ
ــىٰ  ــه ع ــلوكيات أتباع ــمال وس ــهد أع ــيٌّ ويش ــن ح ــام المنتظري ــما أنَّ إم ــأةً)39(. ك فج
الــدوام. وإنَّ هــذا الاعتقــاد يــؤدّي بأتبــاع الإمــام المهــدي Q إلٰى أن يعتــروا أنفســهم 
ــون مــا يخالــف أهدافــه. ومثــل هــذا الشــعور يرفــع مــن  ــه؛ فــلا يرتكب تحــت مراقبت
ــه إلٰى مســتوىٰ  ــل خطــر الانحــراف ويصــل ب مســتوىٰ الإحســاس بالمســؤولية، ويُقلِّ
الصفــر. وحتَّــىٰ إذا تجاوزنــا هــذا الأمــر، وســلَّمنا جــدلاً بوجــود بعــض الأشــخاص 
ــا  ــل م ــىٰ فع ــرؤون ع ــك لا يج ــع ذل ــم م ــور، إلاَّ أنَّ ــذه الأمُ ــدون به ــن لا يعتق الذي
يخالــف حركــة الانتظــار بفعــل التركيبــة الاجتماعيــة التــي تطغــىٰ عليهــا هــذه الحالــة.
وبعبــارة أوضــح: عندمــا تكــون شــخصية الأفــراد متبلــورة عــىٰ أســاس 
ــة،  ــات المقــرون بالحيوي ــد، واقترنــت بالاســتحكام والثب مســار الانتظــار بشــكل جيِّ
ــع  ــاً م ــا متعارض ــون توجّهه ــث يك ــتكون بحي ــة س ــة العامَّ ــة الاجتماعي ــإنَّ التركيب ف
ــخصية  ــة الش ــن المنظوم ــام ب ــم إذا ق ــذا التناغ ــل ه ــذوذ. إنَّ مث ــراف والش الانح
والنظــام الاجتماعــي والنظــام الثقــافي، فســوف يــؤدّي بــدوره إلٰى الاعتــدال والحيويــة 

ــة. ــة والاجتماعي الثقافي
انتظار الفرج: اآلية ازدياد الثروة الجتماعية:

م فــإنَّ انتظــار الفــرج يفضـــي إلٰى زيــادة التمسّــك بالتقاليــد  طبقــاً لمــا تقــدَّ
والالتزامــات الاجتماعيــة والأخلاقيــة ومــا إلٰى ذلــك. ومــن جهــة أُخــرىٰ فــإنَّ الأفراد 
ــرون  ــم ينتظ ــا. إنَّ ــون عليه ة، ويحافظ ــدَّ ــات بش ــر والمتبنيّ ــم والمعاي ــكون بالقي يتمسَّ
ــذا  ــه. وإنَّ ه ــاً ل ــاً ورافع ــن أساس ــيكون الدي ــذي س ــدوي ال ــع المه ــيس المجتم تأس
ــالم  ــار الع ــىٰ اعتب ــي - ع ــكل طبيع ــيحملهم - بش ــاد س ــؤولية والاعتق ــعور بالمس الش
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بــأسره موطنــاً لهــم، ولذلــك يســعون إلٰى الحيلولــة دون انحرافــه، كــما يجهــدون في بنائه 
وعمارتــه. وعندمــا تنخفــض الاتّجاهــات القوميــة لــدىٰ الأفــراد إلٰى أدنــىٰ مســتوياتها، 
ــم  ــوف يقي ــتوياتها، وس ــىٰ مس ــة إلٰى أع ــة والعالمي ــات العامَّ ــوظ الاتّجاه ــع حظ ترتف
ــاصر  ــن العن ــن ب ــك لأنَّ م ــة؛ وذل ــة العامَّ ــاس المحبَّ ــىٰ أس ــم ع ــع علاقاته الجمي
 Q ــة بــن الحســن العســكري الرئيســة للنظــام المهــدوي الــذي ســيقيمه الإمــام الحجَّ
ــذه  ــون في ه ــن يك ــد، ول ــواء واح ــت ل ــأسره تح ــالم ب ــع الع ــو جم ــان، ه ــر الزم في آخ

ــداً. ــة أب ــرية والقبلي ــاً للأنظمــة السياســية العنصـ ــة موطن ــة العالمي الدول
إنَّ جميــع الأفــراد في هــذا المجتمــع متســاوون، ويُنظَــر إليهــم بنظــرة واحــدة. فــإذا 
ــن  ــة المنتظري ــون حال ــب أن تك ــياسي، يج ــام الس ــذا النظ ــة ه ــي هوي ــذه ه ــت ه كان
ــن  ــعادة الآخري ــم، وس ــن آلامه ــروا آلام الآخري ــم أن يعت ــب عليه ــك. فيج كذل
ســعادة لهــم. وأن يعمــدوا مــن خــلال علاقاتهــم العاطفيــة والمخلصــة مــع الجميــع، 
مــوا يــد العــون إليهــم، و)أن يبلســموا جــراح الآخريــن، وأن يســعوا إلٰى رفــع  أن يُقدِّ
ــإذا  ــما يــرضي إمامهــم. ف مشــاكلهم والتخفيــف مــن معاناتهــم في حــدود الإمــكان ب
ــذي يحكمــه الإمــام  ــا والمجتمــع ال ــدود الجغرافي ــاك في ح ــن يكــون هن كان ذلــك، ل
ــما كان  المهــدي Q محــروم أو مُعــدَم أو مريــض أو مكتئــب أو حزيــن أو محتــاج...، وربَّ
مــن معــاني بعــض الأحاديــث القائلــة: )انتظــار الفــرج، فــرج( يرمــي إلٰى هــذا المعنــىٰ، 
وهــو أنَّ المجتمــع المنتظــر إذا كان انتظــاره حقيقيــاً وصادقــاً، فإنَّــه في الحــدِّ الأدنــىٰ وفي 
حــدود دائرتــه ]مجتمعــه[ يعمــل عــىٰ رفــع المشــاكل والمنغّصــات عــن كاهــل النــاس، 
ويعمــل عــىٰ تحقيــق الأهــداف التــي يريدهــا الإمــام الموعــود في محيطهــم. مــن هنــا 

تــمَّ تفســر ســورة العــر بعــر الغيبــة()40(.
ــؤدّي  ــة في المجتمــع، ي ــة الاجتماعي ــة والحماي إنَّ توســيع رقعــة العلاقــات التضامني
إلٰى تقليــل الظلــم الاجتماعــي، وخفــض مســتوىٰ التضــاد في القيــم، ورفــع مســتوىٰ 
ــط  ــع، ويبس ــراد المجتم ــة لأف ــؤوليات الاجتماعي ــي والمس ــي والقيَم ــاق الأخلاق الوف

ــة. ــة والودّي ــات الحميم العلاق
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ــة في  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــي تُوفِّ ــات الت ــط العلاق ــإنَّ بس ــرىٰ ف ــة أُخ ــن جه وم
ــل مــن حــالات الحرمــان والانتحــار واليــأس والاســتغلال والانفعــال  المجتمــع تُقلِّ

ــي)41(. الاجتماع
إنَّ هــذه الشـــرائط والمناخــات تــؤدّي إلٰى رفــع مســتوىٰ الثقــة والاعتــماد الاجتماعي 
ــة، وبذلــك ســتكون للأفــراد مشــاركة وإســهام واســع  وبســط العلاقــات الاجتماعي
في النشــاطات الاجتماعيــة ذات الصبغــة الدينيــة في الأعــمّ الأغلــب. وحيــث يكــون 
الالتــزام والصــدق لــدىٰ المنتظريــن في مرحلــة الانتظــار قائــمًا، يرتفــع هنالك مســتوىٰ 
الاعتــماد وتكــون العلاقــات الاجتماعيــة في أحســن وأفضــل حالاتهــا. مــن هنــا يرتفــع 
ــراف في  ــالات الانح ــر ح ــياق تنح ــذا الس ــي، وفي ه ــمال الاجتماع ــوب الرس منس

المجتمــع إلٰى حــدٍّ كبــر.

انتظار الفرج: اآلية تعزيز النتماء الجتماعي والوفاق الأخلاقي:

ــىٰ  ــن البن ــور م ــا يتبل ــار وم ــة الانتظ ــد أنَّ مرحل ــو جيِّ ــىٰ نح ــبق ع ــا س ــح ممَّ يتَّض

ــر  ــم والمعاي ــارض القي ــاده، أنَّ تع ــمُّ إيج ــذي يت ــي ال ــام الشخصـ ــة والنظ الاجتماعي

ــروف  ــذه الظ ــلِّ ه ــم. وفي ظ ــىٰ القي ــق ع ــتوىٰ التواف ــع مس ة، ويرتف ــدَّ ــض بش ينخف

ــة  ــال - أنَّ آلي ــة الح ــىٰ - بطبيع ــة. ولا يخف ــة الاجتماعي ــماء والتبعي ــم الانت ــع حج يرتف

ــه  ــمَّ تحقيقهــا وتحديدهــا، وهــذا في حــدِّ ذات هــذا الانخفــاض والارتفــاع يجــب أن يت

يســتدعي بحثــاً تفصيليــاً مســتقلّا. وفي عمليــة الاســتنتاج ممَّــا ســبق، يمكــن التأكيــد 

ــة: ــوارد الآتي عــىٰ الم

ــة في  ــة والحيوي م ــخصية المتقدِّ ــورة الش ــة لبل ــدُّ الأرضي ــرج يُعَ ــار الف 1 - إنَّ انتظ

ــع. المجتم

2 - إنَّ انتظــار الفــرج يقضـــي عــىٰ اليــأس والقنــوط في المجتمــع، ويُبقــي الأمــل 

والتفــاؤل عــىٰ أعــىٰ مســتوياته.
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3 - إنَّ انتظــار الفــرج يرفــع مســتوىٰ الرقابــة والســيطرة الاجتماعيــة عــىٰ المســتوىٰ 

الداخــي والخارجــي، ويُقلِّــل مــن النفقــات الاجتماعيــة والسياســية المترتّبــة عــىٰ هــذه 

الرقابــة وتلــك الســيطرة.

4 - إنَّ انتظــار الفــرج يــؤدّي إلٰى زيــادة الثقــة والاعتــماد الاجتماعــي، والعلاقــات 

ــمال  ــد والرس ــن الرصي ــع م ــة، ويرف ــؤولية الاجتماعي ــاركة والمس ــة، والمش الاجتماعي

ــاً. ــي أيض الاجتماع

ــة،  ــف الاجتماعي ــاب والعواط ــتوىٰ الانتس ــن مس ــع م ــرج يرف ــار الف 5 - إنَّ انتظ

ــراد. ــدىٰ الأف ــؤولية ل ــعور بالمس ز الش ــزِّ ويُع

6 - إنَّ انتظــار الفــرج يــؤدّي إلٰى خفــض التعارض والتضــادّ الاجتماعــي والمعياري 

والقيَمــي إلٰى حــدٍّ كبــر، ويعمــل عــىٰ ســدِّ الثغــرات والفجــوات الاجتماعيــة 

ــق. ــكل لائ ــة بش والاقتصادي

ــة  ــدف وغاي ــول إلٰى ه ــو الوص ــراد نح ــع الأف ــع بجمي ــرج يدف ــار الف 7 - إنَّ انتظ

ــم  ــىٰ القي ــق ع ــاق والتواف ــتوىٰ الوف ــع مس ــىٰ رف ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــدة، الأم واح

ــر. والمعاي

ــخصية  ــة والش ــة الاجتماعي ــورة البني ــىٰ بل ــاعد ع ــور تس ــذه الأمُ ــع ه 8 - إنَّ جمي

ــة  ــل خاصَّ ــىٰ محاف ــاره ع ــراف، واقتص ــتوىٰ الانح ــاض مس ــؤدّي إلٰى انخف ــث ت بحي

ــة. وفردي

9 - في مرحلــة الانتظــار يرتفــع منســوب الشــعور بالأمــن والهــدوء والطمأنينــة، 

وتنخفــض أســباب الخــوف والقلــق.

10 - في مرحلــة الانتظــار تصبــح العدالــة والمســاواة محــور المفاصــل الاجتماعيــة، 

وينخفــض منســوب الشــعور بالحرمــان النســبي.
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ــع  ــف م ــؤولية والتعاط ــعور بالمس ــتوىٰ الش ــع مس ــار يرتف ــة الانتظ 11 - في مرحل

ــرّ. ــرور والتك ــة والغ ــة والأناني ــاز إلٰى القومي ــلُّ الانحي ــن، ويق الآخري

12 - في مرحلــة الانتظــار يرتفــع مســتوىٰ الشــعور بالانتــماء إلٰى المجتمــع والجماعة، 

وتتَّســع رقعــة العلاقــات المخلصــة القائمــة عــىٰ العواطف والمشــاعر.

*   *   *
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ــكاني: 424  ــافي الكلباي ــر للص ــب الأث ــر: منتخ 1. اُنظ

ــم. ــاب/ ق ــر الكت ــز ن و428 و432/ مرك

ــزي  ــني تري ــيّ محس ــي لع ــم اجتماع ــر: ونداليس 2. اُنظ

ــارسي(: 30. ــدر ف )مص

3. لمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

أ - قيــام وانقــلاب مهــدي از ديــدگاه فلســفه   

ــري )مصــدر فــارسي(: 62/  تاريــخ لمرتضـــىٰ مطهَّ

ســن/ قــم. انتشــارات جامعــه مدرِّ

.)http://www.hawzah.net/per/magazine/index.htm( - ب  

ــاب الله  ــر كت ــل في تفس ــه )الأمث ــر نمون ج - تفس  

و382.  381  :7 الشــرازي  لمــكارم  المنــزل( 

ــدري  ــد حي ــار لمجي ــه انتظ ــاره ب ــي دوب د - نگاه  

انتظــار  فصليــة  فــارسي(/  )مصــدر  نيــك 

. لتخصّصيــة ا

اُنظــر: شــيعه در اســلام )الشــيعة في الإســلام(   .4

1383ش/  ط   /232 الطباطبائــي:  مــة  للعلاَّ

ــاً:  ــر أيض ــلامي. واُنظ ــارات اس ــتر انتش ــر دف نشـ

گفــت وگــو دربــاره ى امــام مهــدى )بحــث 

ــه إلٰى  ــدر/ ترجم ــر الص ــد باق ــدي( لمحمّ ــول المه ح

الفارســية: مصطفــىٰ شــفيعي، )نقــلًا عــن صحيفــة 

ل(. انتظــار التخصّصيــة/ العــدد الأوَّ

5. لمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

لعــيّ شريعتــي  اعــتراض  انتظــار مذهــب  أ -   

.11  - و9  و7،   6 فــارسي(:  )مصــدر 

ديــدگاه                      از  مهــدي  وانقــلاب  قيــام   - ب   

)مصــدر  ــري  مطهَّ لمرتضـــىٰ  تاريــخ  فلســفه 

.62 فــارسي(: 

ج - زمــام در آينــده لمحمّــد جــواد مغنيــة/ ترجمــه   

ــم دامــكافي وآخــرون: 5/ ط  إلٰى الفارســية: إبراهي

1344ش.

 .)http://www.hawzah.net/per/magazine/index.htm( - د  

بتاريــخ:  )الإيرانيــة(/  قــدس  صحيفــة   - هـــ   

. ) 1ش 3 8 5 /4 /1 5 (

ــاب الله  ــر كت ــل في تفس ــه )الأمث ــر نمون و - تفس  

و382.  381  :7 الشــرازي  لمــكارم  المنــزل( 

ــن  ــداد: انجم ــران/ إع ــي اي ــاي اجتماع ــيب ه ــر: آس 6. اُنظ

ــارسي(: 17. ــدر ف ــران )مص ــناسي اي ــه ش جامع

ــزي  ــني تري ــيّ محس ــي لع ــم اجتماع ــر: ونداليس 7. اُنظ

)مصــدر فــارسي(: 68 و69.

8. اُنظــر: حاشــيه نشــيني در شــهر مشــهد وچشــم انــداز 

ــارسي(/  ــدر ف ــدي )مص ــر آخون ــد باق ــده لمحمّ آين

ــن  ــات ب ــات ومطالع ــه تحقيق س ــارات مؤسَّ انتش

ــاصر/ ط 1382ش. ــرار مع ــي اب المل

ــن  ــداد: انجم ــران/ إع ــي اي ــاي اجتماع ــيب ه ــر: آس 9. اُنظ

ــارسي(: 20. ــدر ف ــران )مص ــناسي اي ــه ش جامع

10. يــرىٰ )ريمونــد بــودن( أنَّ الرقابــة الاجتماعيــة 

عبــارة عــن مجموعــة مــن المصــادر المادّيــة والرمزيــة 

التــي يمتلكهــا المجتمــع لضــمان التناغــم والمواءمــة 

ــات،  ــراده في مواجهــة الانحراف ــن ســلوكيات أف ب

مــع سلســلة مــن القواعــد والأصُــول المعيَّنــة التــي 
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ــة التنفيذيــة. )جامعــه شــناسي كــج  ــع بالضمان تتمتَّ

1380ش/  ط   /585 فــارسي(:  )مصــدر  روى 

ــگاه(. ــوزه ودانش ــكده ح ــارات پژوهش انتش

11. اُنظــر: درآمــدي بــر جامعــه: 176/ ط 1377ش/ 

انتشــارات آســتان قــدس رضــوي.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .12

ني. نــر  1375ش/  ط   /71 فــارسي(:  )مصــدر 

.)Social Capital( .13

السياســية في  العلــوم  أُســتاذ  بوتنــام،  14. روبــرت 

ــتطلاعاً  ــرىٰ اس ــة، أج ــارد الأمريكي ــة هارف جامع

شــمل عشـــرات آلاف الأشــخاص مــن المواطنــن 

الأمريكيــن مــن شــتّىٰ القوميــات والأعــراق؛ 

ــه  ليصــل مــن خــلال ذلــك إلٰى نتيجــة مفادهــا: أنَّ

ــع،  ــات في مجتم ــراق والقومي ــدد الأع ــما زاد ع كلَّ

كلَّــما انخفــض مســتوىٰ الثقــة والاعتــماد بــن أفــراد 

ــات  ــع القومي ــل م ــتوىٰ التعام ــىٰ مس ــع ع المجتم

ــص  ــىٰ مــع أبنــاء قوميتهــم. وتتلخَّ الأخُــرىٰ، وحتَّ

فكرتــه  في  الاجتماعــي  المــال  لــرأس  رؤيتــه 

الاجتماعيــة  الشــبكات  إنَّ  القائلــة:  الأساســية 

ــة  ــات الاجتماعي ــراد، فالعلاق ــة للأف ــن قيم تتضمَّ

ب(. ــرِّ ــري. )المع ــال الب ــبه رأس الم ــده تش عن

.)http://www.sse.rue.dk/instirutional/research-paper( .15

16. اُنظــر: ونداليســم اجتماعــي لعــيّ محســني تريــزي 

ــارسي(: 55. ــدر ف )مص

17. اُنظر: المصدر السابق: 61.

18. اُنظر: المصدر السابق: 63.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .19

.117 فــارسي(:  )مصــدر 

20. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( لمــكارم الشــرازي 1: 345.

لمــكارم  المنــزل  الله  كتــاب  تفســر  في  الأمثــل   .21

الشــرازي 1: 259/ ط 2/ 1430هـ - 2009م/ 

ــروت. ــع/ ب ــر والتوزي ــة والنشـ ــرة للطباع الأم

22. اُنظــر: الترجمــة الفارســية لكتــاب الميــزان في تفســر 

القــرآن 8: 268.

23. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( لمــكارم الشــرازي 1: 144.

24. لا توجد في المصدر.

25. ليست من المصدر.

26. مجمــع البيــان للطــرسي 1: 132/ ط 1/ 1430هـــ 

- 2009م/ الأمــرة للطباعــة والنشـــر والتوزيــع/ 

بــروت.

27. اُنظــر: از افســانه يهــود ســتيزى تــا واقعيــت اســلام 

ــدر  ــدي )مص ــر آخون ــد باق ــا لمحمّ ــتيزى در دني س

ســه  مؤسَّ انتشــارات  1384ش/  ط  فــارسي(/ 

ــاصر.  ــرار مع ــي اب ــن المل ــات ب ــات ومطالع تحقيق

ــور(. ــر منش ــق غ )تحقي

28. اُنظر: المصدر السابق: 8.

29. عــن أبي عبــد الله Q، قــال: »كانــت اليهــود 

 N ــول الله ــد رس ــر محمّ ــا أنَّ مهاج ــد في كتبه تج
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مــا بــن عــر وأُحُــد؛ فخرجــوا يطلبــون الموضــع، 

ــداد  ــوا: ح ــداد، فقال ــه: ح ــال ل ــل يق ــرّوا بجب فم

قــوا عنــده، فنــزل بعضهــم  وأُحُــد ســواء؛ فتفرَّ

بتيــماء وبعضهــم بفــدك وبعضهــم بخيــر، فاشــتاق 

الذيــن بتيــماء إلٰى بعــض إخوانــم، فمــرَّ بهــم 

أعــرابي مــن قيــس فتــكاروا منــه، وقــال لهــم: أمــرُّ 

ــكلام  ــذا ال ــد ]وكان في ه ــر وأُحُ ــن ع ــا ب ــم م بك

ــه  ــوا ينتظرون ــا كان ــرابي م ــن الأع ــدر ع ــذي ص ال

منــذ زمــن بعيــد، وكانــوا قــد هاجــروا مــن أجلــه، 

ولكنَّهــم ظنّــوا خطــأً أنَّ حــداد هــو أُحُــد[؛ فقالــوا 

ــط بهــم  ــا بهــما، فلــماَّ توسَّ لــه: إذا مــررت بهــما فأذنّ

أرض المدينــة قــال: ذلــك عــر وهــذا أُحُــد. فنزلــوا 

عــن ظهــر إبلــه وقالــوا لــه: قــد أصبنــا بغيتنــا فــلا 

حاجــة بنــا إلٰى إبلــك فاذهــب حيــث شــئت، وكتبوا 

إلٰى إخوانــم الذيــن بفــدك وخيــر: إنّــا قــد أصبنــا 

ــد  ــا ق ــم: إنّ ــوا إليه ــا؛ فكتب ــوا إلين ــع فهلمّ الموض

ــا  ــوال وم ــا الأم ــا به ذن ــدار واتخَّ ــا ال ت بن ــتقرَّ اس

أقربنــا منكــم، فــإذا كان ذلــك ]أي إذا ظهــر النبــيُّ 

ــذوا ]أي اليهــود  بينكــم[ فــما أسرعنــا إليكــم. واتخَّ

ــد[  ــر وأُحُ ــل ع ــن جب ــا ب ــتوطنوا م ــن اس الذي

بــأرض المدينــة أمــوالاً، فلــماَّ كثــرت أموالهــم بلــغ 

نــوا منــه، فحاصرهــم ثمّ  ذلــك تُبَّــع فغزاهــم فتحصَّ

أمنهــم فنزلــوا عليــه، فقــال لهــم: إنّي قــد اســتطبت 

بلادكــم ولا أراني إلاَّ مقيــمًا فيكــم، فقالــوا لــه: 

ــيٍّ وليــس ذلــك  ــا مهاجــر نب ليــس ذلــك لــك إنَّ

لأحــد حتَّــىٰ يكــون ذلــك، فقــال لهــم: فــإنّي 

مخلــف فيكــم مــن أُسرتي مــن إذا كان ذلــك ســاعده 

ونصـــره، فخلــف حيــن تراهــم الأوُُس والخزرج، 

ــود،  ــوال اليه ــون أم ــوا يتناول ــا كان ــروا به ــماَّ كث فل

ــد  ــثَ محمّ ــو بُعِ ــا ل فكانــت اليهــود تقــول لهــم: أمَ

لنخُرِجنَّكــم مــن ديارنــا وأموالنــا، فلــماَّ بعــث 

ــه  ــرت ب ــار وكف ــه الأنص ــت ب ــداً N آمن الله محمّ

ــرسي 1: 215 و216(. ــان للط ــع البي ــود. )مجم اليه

وعــن ابــن عبّــاس، قــال: كانــت يهــود بنــي   

 N ــد ــث محمّ ــل أن يُبعَ ــن قب ــر م ــة والنض قريظ

كفــروا  الذيــن  عــىٰ  يدعــون  الله،  يســتفتحون 

ــيِّ  ــقِّ النب ــرك بح ــا نستنصـ ــمَّ إنّ هُ ــون: اللَّ ويقول

ــر  ــزان في تفس ــم. )المي ــرتنا عليه ــي إلاَّ نصـ الأمُّ

.)188  :1 الطباطبائــي  مــة  للعلاَّ القــرآن 

وعليــه فــإنَّ اليهــود طبقــاً لهــذه الآيــة كانــوا   

ــيظهر في  ــان N س ــر الزم ــيَّ آخ ــأنَّ نب ــون ب يعلم

ــه ســيهاجر إلٰى موضــع  شــبه الجزيــرة العربيــة، وأنَّ

ــك  ــد. ولذل ــد( بالتحدي ــر( و)أُحُ ــي )ع ــن جب ب

ــن  ــن الجبل ــة هذي ــال ناحي ــدِّ الرح ــدوا إلٰى ش عم

وأوصافــه  اســمه  يعلمــون  فكانــوا  ليُدركــوه. 

ــوا  ــم. وكان ــاصراً له ــه ن رون ــق، ويتصوَّ ــكل دقي بش

ــه ســيخرج مــن بينهــم )مــن شــعب  رون أنَّ يتصــوَّ

ــوا  ــك كان ــم(، ولذل ــدِّ تعبره ــىٰ ح ــار ع الله المخت

ــم  دونَّ يفاخــرون عــىٰ الكفّــار والمشـــركن، ويتوعَّ

بالانتقــام بعــد ظهــور النبــيِّ الــذي كانــوا ينتظرونه. 

ولكــن بعــد أن بُعِــثَ النبــيُّ الأكــرم N وهاجــر إلٰى 

ــاف  ــلال الأوص ــن خ ــود م ــن اليه ــة، وأيق المدين
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ــيُّ الموعــود  ــه هــو النب ــه بهــا أنَّ ــوا يعرفون التــي كان

ق به المشـــركون  ـــرت بــه التــوراة، وصــدَّ الــذي بشَّ

ولاســيّما قبائــل الأوُس والخــزرج لمــا رأوه فيــه مــن 

الصفــات التــي طالمــا ســمعوها مــن اليهــود، فآمنوا 

بــه، إلاَّ أنَّ اليهــود لم يحجمــوا عــن الإيــمان بــه 

وتصديقــه فحســب، بــل ناصبــوه العــداء وحاربــوه 

ــم. ــرت لديه ــي توفَّ ــائل الت ــكلِّ الوس ب

ــه سُــئِلَ:  30. عــن أبي عبــد الله الحســن بــن عــيٍّ Q أنَّ

هــل وُلـِـدَ المهــدي؟ قــال: »لا، لــو أدركتــه لخدمتــه 

ــاتي. )موســوعة كلــمات الإمــام الحســن:  ــام حي أيّ

ــه عــن  660(. ]والصحيــح كــما في غيبــة النعــماني أنَّ

.]Q الإمــام الصــادق

31. اُنظــر: تحــوّلات مذهبــي مســيحيت ويهوديــت 

واحتــمال چالــش بــا اســلام لمحمّــد باقــر آخونــدي 

ســه  )ج 3( )مصــدر فــارسي(/ انتشــارات مؤسَّ

ــرار معــاصر/  تحقيقــات ومطالعــات بــن الملــي اب

ــور(. ــر منش ــق غ 1382ش. )تحقي

ــة  ــات ذات الصل ــض المعلوم ــل بع ــذا القبي ــن ه 32. م

بهــذه المســألة بالاعتــماد عــىٰ مقالــة )دونالــد 

ــي  ــرك( الأمريك ــور )ب ــد الدكت ــد عم ــر(، وق فاكن

للصهيونيــة  الجوهريــة  العقائــد  تلخيــص  إلٰى 

المســيحية عــىٰ النحــو الآتي:

الإنجيــل(:  )في  الإنســان  مــع  الله  ميثــاق   - أ   

إنَّ ميثــاق الله مــع إسرائيــل ميثــاق أبــدي غــر 

مشـــروط. وعــىٰ هــذا الأســاس فــإنَّ الوعــد 

بــالأرض المعطــاة للنبــيِّ إبراهيــم Q غــر قابــل 

للإبطــال أبــداً. بعبــارة أُخــرىٰ: إنَّ الكنيســة لم 

تحــل محــلَّ إسرائيــل، وعــىٰ الرغــم مــن العراقيــل 

ونقــض العهــود والمواثيــق لم يتــمّ إلغــاء امتيــازات 

إسرائيــل.

ــة الله منــذ البدايــة  ب - الكنيســة: لقــد كانــت غاي  

قائمــة عــىٰ إســعاد إسرائيــل إلٰى الأبــد. ومــع ذلــك 

 Q ــيح ــىٰ المس ــاع عيس ب ــل اتِّ ــتطع إسرائي ــث لم يس حي

تــمَّ طــرح الكنيســة، ولكــن في الظهــور الثــاني 

للســيِّد المســيح Q ســيتمُّ إلغــاء الكنيســة، ليعــود 

ــذ  ــاً في تنفي ــلًا رئيس ــه عام ــةً بوصف ــل ثاني إسرائي

الأهــداف الإلهيــة في العــالم. وبعبــارة أُخــرىٰ: 

ــالم:  ــران في الع ــان معت ــدان وميثاق ــاك الآن عه هن

 ،Q ٰل: ميثــاق الله مــع النبــيِّ موســى الميثــاق الأوَّ

والميثــاق الآخــر: ميثــاق النبــيِّ عيســىٰ Q، وعــىٰ 

ــخ  ــد لا ينس ــاق الجدي ــإنَّ الميث ــك ف ــن ذل ــم م الرغ

ــوال. ــن الأح ــالٍ م ــأيِّ ح ــم ب ــاق القدي الميث

عــىٰ  يجــب  الجديــدة:  إسرائيــل  حمايــة   - ج   

ــفر  ــاء في س ــما ج ــن ب ــيحية أن تؤم ــة المس الصهيوني

ــي  ــىٰ الواقع ــن )Genesis( )12 /13( بالمعن التكوي

لدولــة  دعــمًا  ذلــك  يُطبِّقــوا  وأن  والحقيقــي، 

ــط  ــن يبس ــم م ــوف أرح ــدة: )س ــل الجدي إسرائي

ــم(. وإنَّ  ــن يلعنك ــم ممَّ ــوف أنتق ــم، وس ــه لك حمايت

ــر  ــن توف ــز ع ــي العج ــل يعن ــم إسرائي ــدم دع ع

الراهنــة،  الظــروف  لبقــاء إسرائيــل في  الحمايــة 

وهــذا الأمــر ســيؤدّي إلىٰ نــزول العقــاب الإلهــي.

ــل  ــودة في الإنجي ــوءات الموج ــوءة: إنَّ النب د - النب  
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د الأحــداث التــي وقعــت في مرحلــة  لا تخــصُّ مجــرَّ

الإنجيــل، بــل تعمــل عــىٰ بيــان الحقائــق الراهنــة 

أيضــاً. وعــىٰ هــذا الأســاس عندمــا ننظــر - 

ــال  ــفر داني ــن س ــابع م ــاح الس ــلًا - في الإصح مث

التفســر  عــىٰ  القــدرة  لنــا  وكانــت   ،)Daniel(

بشــكل مناســب، ســوف نُــدرك كيفيــة التحــوّل في 

ــاصر. ــخ المع التاري

ــي  ــة الت ــي المرحل ــل: وه ــيس إسرائي هـــ - تأس  

ــذا  ــىٰ ه ــل. وع ــود الإنجي ــق وع ــن تحقّ ع م ــرِّ تُسـ

الأســاس، عندمــا يحــن آخــر الزمــان، يجــب عــىٰ 

الصهيونيــة المســيحية أن تنتظــر انيــار الحضــارات، 

ــاب  ــم، وزوال الســلام، وغي وارتفــاع عــدد الجرائ

الاعتــدال العالمــي، وانتشــار معــاداة المســيحية 

والتعاليــم المخلصــة والمواليــة لإسرائيــل، والأهــمّ 

مــن كلِّ ذلــك إنَّ هــذا التحالــف والائتــلاف 

ــوم  ــة في الي ــذه الجماع ــع ه د موق ــيُحدِّ ــياسي س الس

 .)Armageddon( الحاســم والمصــري لهرمجــدون

وهرمجــدون هــو الموضــع الــذي ســتقع فيــه الحرب 

الأخــرة والفاصلــة بــن الخــر والشـــر قبــل يــوم 

المحشـــر طبقــاً للروايــة الإنجيليــة. )اُنظــر في هــذا 

)مصــدر  صهيونيســم  نــگاه  از  آينــده  الشــأن: 

ــارسي. ف

.)http://www.icej.org/about/about_doctrines.html(  

ــإنَّ  ــة، ف ــدة الصهاين ــاً لعقي ــالٍ طبق ــىٰ كلِّ ح وع  

ــام الأخــرة( كــما ســمّاها )القدّيــس بطــرس(  )الأيّ

ــن  ــاً ب ــاً ضروس ــهد حرب ــنة، ستش ــي س ــل ألف قب

ــؤرة  ــتكون في ب ــل س ــة، وإنَّ إسرائي ــور والظلم الن

هــذه المعركــة؛ لأنَّ الله سيبســط حكومــة عدلــه 

ــا 9 /  ــل )زكريّ ــر إسرائي ــالم ع ــرها في الع وينشـ

14(. إنَّ قــوىٰ الشـــرِّ ســوف تــرز بالمعارضــة 

لســيادة هــذه الحاكميــة، وبالتــالي ســوف تســعىٰ إلٰى 

القضــاء عــىٰ إسرائيــل، إلاَّ أنَّ تحقّــق الوعــد الإلهــي 

بقيــام إسرائيــل وانتصارهــا، ســيكون بمثابــة إتــام 

ــة عــىٰ العالمــن وعــىٰ جميــع المخالفــن  الحجَّ

. وعــىٰ هــذا  لإسرائيــل، وســيثبت أنَّ قــول الله حــقٌّ

الأســاس يجــب أن يقــف الصهاينــة المســيحيون في 

الخطــوط الأماميــة مــن هــذه المعركــة؛ لأنَّ الحقيقــة 

القائلــة بالتحــاق الكثــر مــن الأشــخاص إلٰى هــذه 

ــاهد  ــر ش ــل خ ــرة تُثِّ ــوام الأخ ــة في الأع الحرك

عــىٰ أنَّ الله يُعِــدُّ جيشــاً روحيــاً لخــوض هــذه 

ــيكة. ــة  )Showdown( الوش ــة النهائي المواجه

.)http://www.rca.org/images/mission/mideast/christianzionism.pdf(  

33. اُنظــر: تفســر نمونــه )الأمثــل في تفســر كتــاب الله 

المنــزل( 7: 388.

34. اُنظر: المصدر السابق 7: 386 و387.

35. اُنظر: المصدر السابق 7: 383.

36. للمزيد من الاطِّلاع، اُنظر المصادر الآتية:

ــار  ــة انتظ ــك/ مجلَّ ــدري ني ــد حي ــار لمجي أ - انتظ  

فــارسي(. )مصــدر  التخصّصيــة 

ب - عصـــر زندگــي )آينــده انســان واســلام(   
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لمحمّــد حكيمي )مصــدر فــارسي(: 328 - 337/ 

هاتــف. انتشــارات  1371ش/  ط 

ــد  ــت لمحمّ ــر غيب ــلامي در ع ــالت اس ج - رس  

صــدر )مصدر فــارسي(: 33 و34/ ط 1360ش/ 

ــدر. ــارات ب انتش

ــلاع بشــأن الروايــات الموجــودة  37. للمزيــد مــن الاطِّ

في هــذا الشــأن، اُنظــر المصــادر الآتيــة:

- أُصول الكافي للكليني 2: 163، و8: 234.  

- بحار الأنوار للمجلي 52: 122 و140.  

- الاحتجاج للطرسي 2: 322.  

 358  :4 للصــدوق  الفقيــه  يحــضره  لا  مــن   -  

.3 6 6 و

- وسائل الشيعة للحرِّ العامي 18: 65.  

ــلام(  ــان واس ــده انس ــي )آين ــر زندگ ــر: ع 38. اُنظ

لمحمّــد حكيمــي )مصــدر فــارسي(: 301 و302.

ــم  ــاء للقائ ــد الدع ــكارم في فوائ ــال الم ــر: مكي 39. اُنظ

لمحمّــد تقــي الموســوي الأصفهــاني: 160/ ط 

.Q ســة الإمــام المهــدي 1363ش/ انتشــارات مؤسَّ

ــلام(  ــان واس ــده انس ــي )آين ــر زندگ ــر: ع 40. اُنظ

ــارسي(: 321 و322  ــدر ف ــي )مص ــد حكيم لمحمّ

و325.

اُنظــر: جامعــه شــناسي نظــم لمســعود جلبــي   .41

.159  -  157 فــارسي(:  )مصــدر 
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ــوسي في  ــيخ الط ــا الش ــي رواه ــه، والت ــة بزعم ــة الوصيَّ ــىٰ رواي ــوف ع ــه الوق ــض أتباع ــماعيل وبع ــد إس ــال أحم أط
كتــاب الغيبــة، وعليــه ســنقف في هــذا البحــث عــىٰ مــكان الخطــأ في الاســتدلال بهــا عــىٰ دعــواه، والبحــث في نقــاط:
1 - المناقشــة الســندية، وبــه نُثبـِـت أنَّ الروايــة رواهــا مجهــول عــن آخــر، وكيــف يتــمُّ عليهــا تأســيس قضيَّــة عقائديــة، 
ــة  ــة داخلي ــذه النقط ــرىٰ في ه ــات الأخُ ف ــض المضعِّ ــك إلٰى بع ــارة كذل ــا!؟ والإش ــد به ــن لم يعتق ــر م ــا كف ــب عليه ويترتَّ

وخارجيــة، كاحتــمال الغفلــة أو التصحيــف وغرهــا.
ــث قبــل تصديــق مضمونــا، والغرابــة نزعــة بشـــرية حصلــت عنــد  عــاة يجعلنــا نتريَّ 2 - عنصـــر الغرابــة في القضيَّــة المدَّ

الأوليــاء والأنبيــاء عندمــا واجهــوا قضايــا غريبــة، ولا لــوم عليهــم في اســتغرابهم عنــد هــذه المواقــف.
ــر،  ــف آخ ــا كمضعِّ ــف فيه ــب التوقُّ ــا يوج ــودة ممَّ ــر المعه ــة غ ــاب في الرواي ــاف والألق ــض الأوص ــر بع 3 - ذك

ــح. ــه الناص ــادي Q بأنَّ ــة، واله ــه ثق ــواد Q بأنَّ ــف الج كوص
4 - هنــاك جملــة مــن القرائــن الخارجيــة التــي تنــع مــن الأخــذ بالمضمــون الــوارد في الروايــة، كمخالفتهــا للمشــهور، 
ومعارضتهــا لمــا دلَّ عــىٰ خــروج اليــماني مــن اليمــن، وأنَّ الروايــات أمــرت بالســكون حتَّــىٰ يخــرج الســفياني، ومخالفتهــا 

لروايــات انقطــاع الســفارة، ومعارضتهــا لروايــات منــع التوقيــت.
ــه اليــماني، وحيــث توجــد في دلالــة بعــض الروايــات مقارنــة  عــىٰ أنَّ ــة ادَّ عــي الوصيَّ ومــن القرائــن الخارجيــة أنَّ مدَّ

ــق أحدهمــا دون الآخــر. ل مانعــاً مــن تحقُّ بــن اليــماني والســفياني، فهــذه المقارنــة تُشــكِّ
دة  ــدِّ ــوص متع ــد نص ــماعيل، إذ توج ــد إس ــم أحم ــىٰ فه ــة ع ــة الوصيَّ ــك برواي ــن التمسُّ ــا م ــويٌّ يمنعن ــع ق ــا مان وهن

ــه كــذّاب. ــم أنَّ ــام القائ ــل قي تصــف مــن يخــرج قب
ــام، وهــو  عــاءات الكثــرة مــن هــذا الرجــل - والتــي ذكرنــا بعضــاً منهــا هنــا - تضعــه في دائــرة الاتهِّ ثــمّ صــدور الادِّ

. يســتدعي التعامــل مــع مــا يقــول بحــذر تــامٍّ
ــلًا، منهــا: أنَّ الظهــور لا  ات تنعنــا مــن قبــول روايــة الوصيَّــة ذكرناهــا في البحــث مفصَّ 5 - توجــد جملــة مــن المــؤشرِّ

عاهــا. يكفــي لإثبــات الدعــوىٰ الخطــرة مــا لم تُرفَــد بالعلــم دليــلًا عــىٰ مدَّ
ة عىٰ صاحبه أو من ساغ له تقليده. ومنها: أنَّ الظهور حجَّ

ومنهــا: أنَّ تدبــر الأمُــور مقنَّــن، وأنَّ أصحــاب المشــاريع الإصلاحيــة الكــرىٰ سُــنَّتهم التكتُّــم لا الإعــلان، وكــون 
المعجــزة خيــار الحــالات الاســتثنائية ولا أثــر لهــا في هــذه الدعــوىٰ وغرهــا.

ردُّ ال�صتدلل برواية الو�صيَّة 
على دعوى المهدويَّة

الشيخ أبو محمد القره غولي
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 Ahmad Ismail and his companions have heavily founded their false claim upon 
the Hadith of Guardianship, which has been narrated by Sheikh Al-Toosi in his Gaiba. 
This study strives to diagnose the pitfalls of this claim and its dependence upon the above 
Hadith. 

 First, the narrational line of the Hadith is ambiguous, and the individuals who 
have narrated this Hadith are unknown. The point is that how is it possible to propose an 
entire ideological heritage upon an ambiguous Hadith and to excommunicate those who 
disbelieve this ideology? Moreover, there are other possible deviating factors that affect 
the narration of this Hadith, like misspelling in the books that have narrated it.

 Second, the uncanny also withholds individuals from believing this claim. The 
uncanny is a common human feature that even the prophets share.

 Third, in the Shia narratives, it is unfamiliar to mention certain characteristics in 
narrations, as in the above Hadith. This unfamiliarity opens the path for further skepti-
cism.

 Fourth, there are other irrational elements that further justifies the sceptic atti-
tude towards the Hadith, as the for granted futuristic events of yamani who will rise fro-
myemen. Moreover, the narrations have insisted on the Shias to halt until the uprising of 
Al-Sufiani. The correspondence of these two events destabilizes the validity of the forged 
Hadith. In the same context, other narrations emphasize that those who rise before the 
Debut of Imam Al-Mahdi are false forgers. Ahmad Ismail is one of those who announced 
his Debut before the rise of Imam Al-Mahdi, a feature that proves his invalidity.

 Fifth, we may add other factors that justify our withholding from adopting this 
false claim as the fact that mere claim of Debut is insufficient to prove the legitimacy 
of this claim without supporting it with any tangible proof. Despite the prior point, the 
matter of Debut without any proper historical support is only a proof for Ahmad Ismail 
and is followers. Additionally, such grave issues maintain their legitimacy and survival 
through secrecy, and that miracles are the last option and cannot be employed as a resort 
in proving such claims.

Defying False Claims and their Depen-

dence on the Hadith of Guardianship
Sheikh Abu Muhamad Qara Guli

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة، وأنَّه الــذي يملؤهــا عدلاً وقســطاً،  بعــد الاعتقــاد بضـــرورة المهــدي Q في هــذه الأمَُّ
ــه اليــوم يعيــش الغيبــة الكــرىٰ  ــة أهــل البيــت K، وأنَّ ــه ثــاني عشـــر أئمَّ وبعــد اعتقادنــا بأنَّ

وقــع الــكلام في إمكانيــة رؤيتــه، بــل وفي وقوعهــا أو عــدم إمــكان ذلــك.
إنَّ عــدم وصــول البعــض إلٰى قطــع في هــذه المســألة جعلــه يعيــش الحــرة ممَّــا يســمعه مــن 

عــاء المشــاهدة لصاحــب العصـــر والزمــان Q، الأمــر الــذي يدعــو الباحــث إلٰى الوصول  ادِّ
لجــزم معــنَّ في هــذه المســألة، وهــو مــا يصبــو إليــه هــذا البحــث.

ــع  ــفر الراب ــذي رواه الس ــهور ال ــع المش ــند التوقي ــال س ــق ح ــث في تحقي ــور البح يتمح

عــىٰ المشــاهدة قبــل  عــن الإمــام المهــدي Q، والــذي يُــراد الاستشــهاد بفقــرة »ألَا فمــن ادَّ
ــة أو عــدم وقــوع  ــه عــىٰ عــدم إمكاني خــروج الســفياني والصيحــة فهــو كــذّاب مفــتٍر« من

ــة. اللقــاء بالإمــام المهــدي Q خــلال هــذه الغيب
ل البحــث إلٰى مــا يقتضيــه مضمــون هــذا  وبعــد الانتهــاء مــن تحقيــق هــذا الأمــر يتحــوَّ
ة احتــمالات  ــن هــذا المحــور ذكــر عــدَّ الحديــث ومــا يُســتفاد منــه في هــذا المجــال، وقــد تضمَّ

عــي المشــاهدة وتقييمهــا وتقديــم الراجــح منهــا. فيــما هــو المــراد مــن تكذيــب مدَّ
ــن البحــث أيضــاً التحقيــق في صــدق دعــاوىٰ المشــاهدة خارجــاً مــن أشــخاص  وتضمَّ

يُوثَــق بصدقهــم ويُســتَبعد اجتماعهــم عــىٰ الكــذب في تلــك الدعــوىٰ.
ــك  ــاه تل ــن تج ــىٰ المؤمن ــاة ع ــة الملق ــان الوظيف ــث في بي ــذا البح ــة في ه ــت الخات وكان

ــكاذب. ــن ال ــا م ــادق منه ــة الص ــة لمعرف ــول الموضوعي ــيس أُص ــاوىٰ، وتأس الدع
*   *   *

تح�صين الأنام من دعاوى 
Q صال بالإمام� التِّ

الشيخ جاسم الوائي
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One of the fundamental Islamic beliefs is the necessary presence of Imam 

Al-Mahdi )P.B.U.H( in the Umma. This belief also confirms the fact that one day, he 

will fill the earth with equality and justice. However, since his Major Occultation, 

there has been debates concerning the possibility of meeting him.

 Because many could not reach to a decisive conclusion about the above 

issue, they were led astray after coming across claims of meeting  Imam Al-Mahdi 

)P.B.U.H(. Thus, this paper strives to propose a definite conclusion regarding this 

issue. 

 This study investigates the narration line of the tradition, narrated from 

Imam Al-Mahdi )P.B.U.H( through his fourth and last special Ambassador, stating 

that “whosoever claims meeting me before the debut of Al-Sufiany and the Celestial 

Cry, he is indeed a forger liar”. This study looks into the possibility of meeting the 

Imam during the Major Occultation, depending on this tradition.

 This paper, moreover, studies the intended meaning of the above tradition, 

investigating its various probable intentions.

 The paper, also, looks into the validity of claims of meeting the Imam by 

highly credible individuals, who are almost impossible to give false claims.

 Finally, the research clarifies the expected responsibility of the faithful be-

lievers towards such claims, and also proposing certain objective features in differ-

entiating between false and true claims.

Intellectual Protection from False Claims 

about the Representation of Imam 

Al-Mahdi (P.B.U.H)

Written by: Sheikh Jasim Al-Wa’ely

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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يكتنــف الخفــاءُ القضيَّــة المهدويــة في العديــد مــن مفاصلهــا، الأمــر الــذي أوضحــت الروايــات 
ــن الفــرد مــن التعــرّف عــىٰ مــا يرفع ذلــك الغموض،  ــة K، وحتَّــىٰ يتمكَّ ــه كان مقصــوداً للأئمَّ بأنَّ

ضــت لتلك المفــردات. ــة K في رواياتهــم التــي تعرَّ فــلا ســبيل لــه إلاَّ الرجــوع لنفــس الأئمَّ
ما هو السبب الذي كان وراء إخفاء يوم الظهور بالضبط؟

لماذا يخاف المهدي من أعدائه؟ ولماذا غاب عن شيعته ومحبّيه؟
لماذا أخفت الروايات الريفة المعالم التفصيلية للشخصيات الإيجابية عند الظهور؟

ولمــاذا خفيــت ولادة المهــدي Q عــن أقــرب النــاس مــن أصحــاب الإمــام العســكري Q، بل 
وعــن أقاربــه إلاَّ الأقــلّ مــن القليــل؟

ــىٰ  ف ع ــرَّ ــاول أن نتع ــا، لنح ــات فيه ــة الرواي ــاج إلٰى مطالع ــي نحت ــردات الت ــض المف ــذه بع ه
ــل. ــذا القبي ــدة مــن ه ــة عدي ــق أمــام ملفــات مخفي ــح الأفُ ــذي يفت ــة مقنعــة فيهــا، الأمــر ال أجوب

ــا هــي مــا يمكنــه أن ينقــل لنــا  لا محيــص لنــا مــن الرجــوع إلٰى الروايــات في هــذا المجــال، لأنَّ
ــات، ولا  ــال للتكهّن ــلا مج ــالي ف ــود، وبالت ــتقبل الموع ــا المس ــرف لن ــرم، وأن يستشـ ــخ المنصـ التاري
ــة  ــياقية المحيط ــة أو الس ــن الحالي ــل أو القرائ ــا الدلي ــاعد عليه ــا لم يس رة م ــرَّ ــر الم ــمالات غ للاحت

ــة. ــياق الرواي ــي أو بس ــرف الموضوع بالظ
هــذا البحــث يعمــل عــىٰ إبــداء أجوبــة مناســبة لتلــك المفــردات، ممَّــا يســاعد عليــه الدليــل أو 
ترفــده القرائــن، ولا يُعطــي أجوبــة قطعيــة، لأنَّ مــلاكات تلــك القضايــا خافيــة علينــا، ولم يُعلَــن 

عنهــا تامــاً، وبالتــالي، فــما زال هنــاك مجــال لتوســعة البحــث نقضــاً وإبرامــاً.
*   *   *

عن�صر الخفاء في الق�صية 
المهدوية

الشيخ حسن الأسدي
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Concealment is a crucial cornerstone in Mahdism. Some traditions from Ahlulbait 

)P.B.U.T( justify this concept as motivating individuals to look for the truth. This 

search for truth will finally lead to Ahlulbait in an attempt to find answers.

 There is a group of inquiries that accompany the concept of concealment 

in Mahdism. For example, what is the reason behind hiding the exact date of the 

Debut? Why Imam Al-Mahdi fears his enemies? Why has he hidden from his 

followers and Shias? Why have the traditions veiled the detailed features of the 

characters, who will have positive effects on the Debut? Why was the birth of Imam 

Al-Mahdi )P.B.U.H( concealed from the companions and relatives of Imam Al-

Askary )P.B.U.H(? These inquiries provoke us to investigate the related traditions in  

an attempts to find convincing answers to these and similar issues.

 Accordingly, one is obliged to resort to related traditions, because only these 

concrete narrations could provide us with the required answers, since there is no 

place for foretelling or hypothesizing in this field. 

 This research proposes some proper answers to the above inquiries, 

depending upon relevant clues. However, it cannot display decisive solutions and 

answers, since matters of the Occult are not entirely known to us, a fact that leaves 

this study open to criticism.

The Concept of Concealment in 

Mahdism

Written by: Sheikh Husain Al-Asady

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــة في القــرن الرابــع الهجــري، وممَّــن أدرك نايــات  يُعَــدُّ النعــماني مــن كبــار علــماء الإماميَّ
الغيبــة الصغــرىٰ وبدايــات الغيبــة الكــرىٰ.

ــع  ــماني كان يتمتَّ ــربي - أنَّ النع ــر المغ ــه للوزي ــات - كمصاهرت ــض المعطي ــن بع ــر م يظه
ــوزراء. ــراء وال ــوك والأمُ ــن المل ــاً ب ــه كان معروف ــة، وأنَّ ــة مرموق ــة اجتماعي بمكان

ــل النعــماني مــن بلــد إلٰى بلد في ســبيل طلــب العلــم، والتقــىٰ بالعديــد من الشــخصيات  تنقَّ
العلميــة المرموقــة، كابــن عقــدة والكلينــي وغرهما.

ــي لا يســتغني عنهــا  ــع والمآخــذ الت ــة للنعــماني مــن أهــمّ وأقــدم المناب ــاب الغيب ــر كت يُعتَ
ــة. ــة المهدويَّ ــدارس للقضيَّ ــث وال الباح

ــر النقــل عــن  نقــل النعــماني في هــذا الكتــاب عــن )18( شــيخاً مــن مشــايخه، و قــد أكث
ــي(،  ــي، والموص ــي، والبندنيج ــكافي، والكلين ــدة، والإس ــن عق ــم: )اب ــم، وه ــة منه خمس

ــاب. ــية للكت ــادر الرئيس ــم المص ــة ه ــايخ الخمس ــؤلاء المش وه
اشــتمل الكتــاب عــىٰ فوائــد أُخــرىٰ، منهــا عــىٰ ســبيل المثــال: التوثيقــات لبعــض الــرواة 
ــن  ــا م ــس، وغره ــن قي ــلَيم ب ــاب سُ ــب ككت ــض الكت ــار بع ــدة، أو اعتب ــن عق ــق اب كتوثي

ــد المذكــورة في هــذا البحــث. الفوائ
ــة  ــث المرتبط ــع الأحادي ــو جم ــاب ه ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــاسي م ــرض  الأس ــع أنَّ الغ م

ــة. ــة والجانبي ــد العرضي ــن الفوائ ــد م ــىٰ العدي ــتمل ع ــد اش ــه ق ــة، إلاَّ أنَّ بالغيب
*   *   *

ال�صيخ النعماني وكتابه )الغيبة(
المرحوم الشيخ عامر الجابري
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Al-Nomany is one of the greatest Shia scholars in the fourth century )A.H(. 

He lived in a transitional era: at the end of the Minor Occultation, and at the 

beginning of the Major Occultation.

 Al-Nomany occupied a high social status due to different reasons. He 

was well known among kings, princes, and high officials. He moved to different 

countries for the sake of knowledge. He met a number of great intellectuals of 

his time, like Ibn Oqda, Al-Kulainy, and others.

 In Mahdism, Al-Nomany’s book, Al-Gaiba, is considered one of the 

most important sources. He has narrated from eighteen of his masters, mostly 

from five who are Ibn Oqda, Al-Iskafy, Al-Kulainy, Al-Bandanijy, and Al-

Musoly. These five scholars are the primary sources of this book.

 It, also, attempts to justify other related fields. It authenticates some 

narrators, as Ibn Oqda, or other books like the Book of Sulaim bin Qais.

 The primary thesis of this book is collecting related traditions and 

Hadiths to Occultation, in addition to other relevant studies. These issues shall 

be encountered in this research.

Sheikh Al-Nomany and his Al-Gaiba

Written by: Sheik Amer Al-Jabery

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــام  ــود إم ــو وج ــت K ه ــب آل البي ــاع مذه ــا أتب ــي يمتلكه ــة الت ــة الماضي ــدة المعنوي ــمّ الأرص ــن أه م
ثائــر عندهــم، كانــت ومــا زالــت ثورتــه نــراس الثــورات، وتضحيتــه أُمُّ التضحيــات، وحــرارة مقتلــه مــن 
ــد عنــد غرهــم، وهــو عنصـــر الإصــلاح لا لمصلحة  ــد لديهــم بركــة ثورتــه مــا لم يتولَّ أشــدّ المهيِّجــات، فتولَّ
ــه  ــم بتضحيات ــاً منه ــاة، إيمان ــة الحي ــا في صفح ــود له ــة لا وج ــاة, وإنَّ الذلَّ ــك الحي ــف ذل ــو كُلِّ ــة، ول دنيوي

ــه. وبكلمات
ومــن الأرصــدة المعنويــة المســتقبلية التــي يمتلكهــا أتبــاع مذهــب آل البيــت K هــو الإيــمان بالإمــام 
ــذي  ــو ال ــمان ه ــذا الإي ــوراً، وه ــمًا وج ــت ظل ــا مُلِئَ ــدلاً بعدم ــطاً وع ــا قس ــذي يملؤه ــذ ال ــب المنق الغائ
زهــم عــىٰ العمــل الجــادِّ في التمهيــد لظهــوره، والاســتعداد للانخــراط تحــت قيادتــه، والانتظــار لفرجــه. يُحفِّ
ــة  ــدت حال ، وتولَّ ــقِّ ــاع الح ــدىٰ أتب ــماني ل ــاضر الإي ن الح ــوَّ ــتقبل تك ــل المس ــاضي وأم ــراث الم ــن ت فب

ــرّكات. ــادات وتح ــات وعب ة فعّالي ــدَّ ــا ع ــض منه ــة تخَّ ــة عالي معنوي
ــزت  ــة تيَّ ــذه الفعّالي ــة، فه س ــة المقدَّ ــارة الأربعيني ــة الزي ــة فعّالي ــة المهمَّ ــات العبادي ــذه الفعّالي ــن ه وم
بربــط المــاضي الحســيني بالمســتقبل المهــدوي، لتوليــد حــاضر يفــرض علينــا واقعــاً يجعلنــا نُنظِّــم أنفســنا مــن 

. كلِّ النواحــي، اســتعداداً وتهيــداً لدولــة الحــقِّ
فالــذي يطَّلــع عــىٰ وقائــع الزيــارة، ومــا يــراه مــن تجمهــر الملايــن زمانــاً ومكانــاً وبلغــات وقوميــات 
ــل  هُــمَّ عجِّ وتوجّهــات شــتّىٰ يجمعهــم رجــل واحــد اســمه )الحســن Q( وينــادون بنــداء واحــد هــو: )اللَّ

ــدات الظهــور. ل لــه المخــرج(، يــرىٰ بوضــوح أنَّ تلــك الزيــارة مــن أهــمّ ممهِّ لوليِّــك الفــرج، وســهِّ
وفي هــذا البحــث نقــف عــىٰ أهــمّ تلــك المعطيــات التــي لهــا دور في الظهــور، وســنغضُّ النظــر عــن مــا 
للزيــارة مــن أهّميــة واضحــة ومعطيــات جمَّــة في المجــالات الأخُــرىٰ الكثــرة، لأنَّ هدفنــا هــو التركيــز عــىٰ 

ــة. دور الأربعــن في التمهيــد للظهــور وصناعــة الشــخصية المهدويَّ
ــان  ــنِّ في هــذا البحــث الأبعــاد المختلفــة في صناعــة المســتقبل المهــدوي وشــخصياته، ونحــاول بي فنبُ
ــك بهــا لبنــاء  ــدات وتطويرهــا، والدفــع بالمؤمنــن نحــو جعلهــا مــن الطــرق العباديــة التــي يُتمسَّ تلــك الممهِّ

س، ونطــرح ذلــك في اثنــي عــر محــوراً، والله وليُّ التوفيــق. شــخصية الظهــور المهــدوي المقــدَّ

دور الأربعين في �صناعة ال�صخ�صية المهدوية

الشيخ مشتاق الساعدي
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One of the tremendously significant historical heritage that the followers of Ahlulbait 
possess is the revolutionary Imam, whose rise became a model for all the following up-
heavals. His revolution generated fundamental reformative guidelines that motivated his 
true followers to confront oppression at any cost.

 One of the future aspects that keeps the Shias optimistic and motivated is their 
belief in a concealed Imam, whose salvation shall fill the earth with equality and justice as 
it was filled with oppression and injustice. This faith, in fact, keeps them sparked to create 
a fertile ground for the holy Debut of Imam Al-Mahdi )P.B.U.H(.

 Thus, both the historical heritage and the future hope create a faithful present, to 
result in highly spiritual and reformative activities. 

 Among such activities is the holy march to Imam Al-Husain )P.B.U.H( in Ar-
ba’een. This ritual has connected the glorious history of Imam Al-Husain to the hopeful 
future of Imam Al-Mahdi. This entire process has formulated a reformative present with 
prepared selves.

 When one makes a comprehensive perusal of this pilgrimage and the gathering 
of millions of people from different nationalities for the sake of one character, Imam 
Al-Husain )P.B.U.H(, while unified in their prayers for the Debut of Imam Al-Mahdi 
)P.B.U.H(, one recognizes that this pilgrimage is a cornerstone of the preparation for the 
holy Debut.

 This study inspects the philosophy of this march as one of the most significant 
demands of the Debut, disregarding other beneficial outputs of this pilgrimage. This study 
will focus on the role of the pilgrimage of Arba’een in preparing a fertile ground for the 
Debut and in its role in creating a true awaiter.

 This study, moreover, investigates the different dimensions of the future that em-
braces the Debut. It, also, encounters the requirements of the Debut and expectations 
from the awaiters to pave the way for this future event. This study is constituted of twelve 
sections.

Arba’een and the Formation of a Mahdist

Written by: Sheikh Mushtaq Al-Sa’edy

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــلمان  ــل س ــابي الجلي ــن الصح ــة ب ــاد العلاق ــا إيج ــرة مفاده ــن فك ــث ع ث البح ــدَّ يتح
الفــارسي - المحمّــدي - والقضيَّــة المهدويــة مــن خــلال النصــوص التــي رويــت في المجاميــع 

ــة. الحديثي
ــدة  ــدي Q والعقي ــام المه ــز بالإم ــف موج ــن: الأوُلٰى في تعري مت ــد بمقدَّ ــع في تهي ــث يق والبح

ــدي. ــلمان المحمّ ــز لس ــف موج ــة تعري ــة، والثاني المهدوي
ا مباحث البحث، فهي: وأمَّ

ل: حــول مســألة طــول عمــر ســلمان وارتبــاط ذلــك بطــول عمــر الإمــام المهــدي Q، مــع  الأوَّ
ثــت  ــمَّ التطــرّق إلٰى بعــض الأقــوال التــي تحدَّ ــاء وغرهــم، كــما وت ــن مــن أنبي ذكــر بعــض المعمّري

عــن عمــر ســلمان.
ــه  ــن كون ــت ع ث ــي تحدَّ ــوص الت ــة، والنص ــلمان بالرجع ــة س ــه علاق ــرَ في ــاني: ذُكِ ــث الث والمبح

.Q ــدي ــام المه ــع الإم ــع م يرج

ث عــن مرويّــات ســلمان في الإمــام المهــدي Q، ســواء مــا كان منهــا  والمبحــث الثالــث: يتحــدَّ

مرويّــاً عــن رســول الله N أو عــن أمــر المؤمنــن Q، وقــد نُقِــلَ فيــه تســعة عــر نصّــاً.
ــه بلــغ  ثــمّ خاتــة البحــث والنتيجــة حيــث تــمَّ التطــرّق فيهــا إلٰى إثبــات طــول عمــر ســلمان، وأنَّ

ــه ســرجع مــع الإمــام المهــدي Q، ولــه منزلــة  عــىٰ بعــض الأقــوال أكثــر مــن خمســمائة ســنة، وأنَّ
عظيمــة قــد تفــوق منزلــة الثلاثمائــة وثلاثــة عشـــر رجــلًا، وإثبــات عــدد غــر قليــل مــن روايــات 
قــن للتحقيــق حــول علاقــة بعــض الشــخصيات  ســلمان، فيكــون البحــث مفتاحــاً للباحثــن والمحقِّ

الإســلاميَّة بقضيَّــة الإمــام Q ومــدىٰ ارتبــاط هــذه الشــخصيات بــه Q ومواقفهــا.

J صلمان المحمّدي�
وارتباطه بالعقيدة المهدوية

الشيخ د. عي الفيّاض
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This study investigates the relationship between the Prophet’s companion, 

Salman Al-Farsi )Al-Muhammady( and Mahdism by looking into a group of 

related traditions.

 This research, first, proposes an abridged introduction to Imam Al-Mahdi 

)P.B.U.H(, Mahdism, and then to Salman Al-Muhammady.

 As for the goals of this study, they are:

First: investigating the longevity of Salman, and the relationship of this figure 

with Imam Al-Mahdi )P.B.U.H(. Moreover, the research will mention some of the 

prophets who have been gifted with similar longevity. 

Second: encountering the resurrection of Salman and his coming back with 

Imam Al-Mahdi )P.B.U.H(. 

Third: studying the traditions narrated from the Prophet and Imam Ali, by 

means of Salman about Imam Al-Mahdi )P.B.U.H(. They are nineteen traditions.

 Finally, in the conclusion, this research strives to prove the longevity of Sal-

man, who aged more than 150 years, and that he will return with Imam Al-Mahdi 

)P.B.U.H(. Moreover, he is believed to be higher in position than Imam Al-Mahdi’s 

313 companions. This research is an entry for further reading about other Major 

Islamic characters and their association with Mahdism.

Salman Al-Muhammady and Mahdism

.Sheikh Ali Al-Faiadh, Ph.D

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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س اهتمامــاً واضحــاً عبــادة الدعــاء، فقــال  مــن العبــادات التــي أولاهــا الشـــرع المقــدَّ
 تعــالٰى: fقُــلْ مــا يَعْبَــؤُا بكُِــمْ رَبيِّ لَــوْ لا دُعاؤُكُــمYْ )الفرقــان: 77(، وقــال تعــالى:
 Yَونَ عَــنْ عِبــادَتِي سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّــمَ داخِرِيــن ذِيــنَ يَسْــتَكْرُِ  fادْعُــونِي أَسْــتَجِبْ لَكُــمْ إنَِّ الَّ
ــة عليــه، والمبيِّنــة لروطــه، منهــا: »الدعــاءُ  )غافــر: 60(، ووردت مئــات الروايــات الحاثَّ

مــخُّ العبــادة«، وغرهــا.
وهــذا الاهتــمام التشـــريعي يكشــف أهّميــة هــذه الطاعــة بالمطابقــة، ويمثــل رداً عــىٰ من 

يُقلِّــل مــن أهّميــة الدعــاء أو يُعــدِم أثــره بالالتــزام.
وفي بحثنــا هــذا بيَّنـّـا أهّميــة الدعــاء وأثره في حيــاة الإنســان وعقيدتــه ومســتقبله وعلاقته 

بــالله تعــالٰى، ورددنــا عــىٰ شــبهات أُثــرت من هنــا وهنــاك عــىٰ الدعــاء وأهّميته.
ــه لا تاميــة للتوحيــد الإلهــي إلاَّ  وبيَّنـّـا أهّميــة الدعــاء في البنــاء التوحيــدي للإنســان، وأنَّ

بالارتبــاط الدعائــي بــالله تعــالٰى، وإبــراز الفقــر والحاجــة إليــه.
ثــمّ ذكرنــا أُنموذجــاً لذلــك، وهــو الدعــاء المهــدوي، وضرورة جعــل الإمــام واســطة 
ــر الأكــر في الكــون، لكونــه الســبب المتَّصــل بــن  ــا الفعــي، والمؤثِّ ــه إمامن في الدعــاء، لأنَّ

الأرض والســماء. وذكرنــا نماذجــاً مــن أدعيتــه لمواليــه، وأدعيتــه عــىٰ أعدائــه ومناوئيــه.
*   *   *

الدعاء المهدوي 
واآثاره في بناء الفكر والعقيدة

البناء التوحيدي اأنُموذجاً
الشيخ حميد الوائي
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Supplication is among the rituals to which our religion has allotted a re-

spectable amount of attention. In this regard, Allah stated: “And say, O Mu-

hammad, that my Lord pays attention to you only because of your invocation 

to Him” )Al-Furqan: 77(. The Almighty Allah also stated: “And your Lord said: 

invoke Me and ask Me for everything, I will respond to your invocation. Verily, 

those who scorn My worship, they will surely enter Hell in humiliation” )Gha-

fer: 60(. There is, also, a great heritage of traditions that invokes believers to 

pray to God, like: “Supplication is the essence of worship”. 

 This tremendous divine concern about this ritual discloses its signifi-

cant role in one’s belief.

 This study investigates the importance of supplication and its effect on 

individual’s life. It also leaves a great impact on one’s belief and his relationship 

with God. The study also proposes certain answers to a set of questionings. 

 The study also clarifies the role of supplication in forming one’s mono-

theism, and the impossibility of gaining ultimate monotheistic understanding 

without honest supplication and humiliation in the presence of God.

 Finally, this research presents a model for this type of honest prayers, 

that of Mahdist supplications. It also encounters the necessity of designating 

the Imam as a mediator in our prayers to God, since he is our leader and the 

only connection line between people and the heaven.

Mahdist Supplication in Stabilizing Faith: 

A Study of Monotheist Construction

Written by: Sheikh Hamid Al-Waily

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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ــذي  ــام ال ــىٰ الإم ف ع ــرُّ ــار التع ــل في إط ــوم يدخ ــود المعص ــن ضرورة وج ــث ع الحدي
ــة معرفتــه، إذ بمعرفتــه يهتــدي الإنســان إلٰى قِــوام دينــه، وســلامة عقيدتــه،  يلــزم عــىٰ الأمَُّ

وتهذيبهــا مــن الضــلال، وتنقيتهــا مــن شــوائب الانحــراف.

ــان  ــذا الزم ــت ه ــزرارة: »إذا أدرك ــال ل ــه ق ــادق Q أنَّ ــام الص ــن الإم ــث ع وفي الحدي
ــك،  فنــي نفســك لم أعــرف نبيَّ ــك إن لم تُعرِّ فنــي نفســك، فإنَّ هُــمَّ عرِّ فــادعُ بهــذا الدعــاء: اللَّ
فنــي  هُــمَّ عرِّ تــك، اللَّ فنــي رســولك لم أعــرف حجَّ ــك إن لم تُعرِّ فنــي رســولك، فإنَّ هُــمَّ عرِّ اللَّ

تــك ضللــت عــن دينــي«. فنــي حجَّ ــك إن لم تُعرِّ تــك، فإنَّ حجَّ
ومــن هنــا تــرز أهّميــة هــذا الموضــوع الــذي نحــن بصــدده، فــإنَّ الحديــث عــن وجــود 
الإمــام المعصــوم في هــذا الزمــان الــذي يشــهد ألوانــاً مــن الانحرافــات العقائديــة الخطــرة، 
ــبَه،  التــي يســعىٰ أصحابهــا إلٰى تشــويش الفكــر الدينــي الأصيــل، كفيــل بمعالجــة بعــض الشُّ

التــي تُطــرَح بــن الحــن والآخــر.
ــة عــن هــذا الموضوع  قــون والباحثــون في الشــؤون العقائديــة والمهدويَّ ث المحقِّ وقــد تحــدَّ
كثــراً، وكتبــوا في ذلــك الكتــب والأبحــاث والدراســات والمقالات الشـــيء الكثــر، ولكن 
انطلاقــاً مــن إيماننــا بأهّميــة الموضــوع، وضرورة إشــباعه بحثــاً وتدقيقــاً، نغتنــم هــذه الفرصة 
ــن  ــة م ــرض مجموع ــلال ع ــن خ ــان م ــوم في كلِّ زم ــود المعص ــن ضرورة وج ــث ع للحدي
ــص مضمونــا بــما جــاء في بعضها:  الروايــات تصلــح لإثبــات ذلــك، وهــذه الروايــات يتلخَّ

)أنَّ الأرض لا تبقــىٰ بغــر إمــام(.
والبحث - إن شاء الله - سيمرُّ من خلال النقطتن التاليتن:

النقطــة الأوُلٰى: عــرض الروايــات: وهــي مــا رواه الإماميَّــة، ويقــع في طوائــف - ثمانيــة، 
ــة في البــاب. ثــمّ يتبعهــا مــا رواه العامَّ

ث فيهــا عــن بيــان وفــاة هــذه الأخبــار، ومــا يمكــن أن  النقطــة الثانيــة: دلالتهــا: ونتحــدَّ
يُســتفاد منهــا في إثبــات المطلــوب.

Q صرورة وجود المع�صوم�
الشيخ اسكندر الجعفري



341

Once people identify the real position of an Imam, they will consequently recog-

nize his necessary presence in their life, since he is the path to the ultimate under-

standing of the religion.

 In a narrated tradition from Imam Al-Sadiq )P.B.U.H(, he tells Zurara that 

if you are given the chance to live during the era of Occultation, recite the following 

supplication: “O Allah, defineyourself to me, for if you do not define yourself to me, 

I will not be able to recognize your Prophet. O Allah, define your Prophet to me, for 

if you do not define your Prophet to me, I will not be able to recognize your Proof 

)Imam(. O Allah, define your Proof to me, for if you do not define your Proof to me, 

I will go astray”.

 Accordingly, this study encounters this critically fundamental matter. In 

a time when various deceiving ideologies are dominant, studying the presence of 

Imam would be a relieving protection from such delusions.

 A respectable number of thinkers and intellectuals have proposed different 

studies regarding this subject. However, I have chosen to inspect the necessity of the 

presence of an Infallible Imam at any time through investigating a group of tradi-

tions that concern this subject.

 This research is divided into two parts: first, I will carry out a perusal of rel-

evant traditions from both Shias and Sunnis. Second, I will make a contextual study 

of the traditions to disclose their real intended meaning.

The Necessary Presence of an 

Infallible Imam

Sheikh Iskandar Al-Jafary

Translated by: Mujtaba Al-Helu
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يعتصـــرنا الألم جميعــاً لكثــرة الانحرافــات الاجتماعيــة، والضيــاع الأخلاقــي، وتزايــد حــالات 

مظاهــر الفســاد، وضعــف التمسّــك بتعاليــم الديــن.

ــرة،  ــذه الظاه ــة له ــول الجذري ــع الحل ــا وض ــب منّ ــة يتطلَّ ــات الاجتماعي ــر للآف ــار الكب فالانتش

ــماء إلٰى  ــسِّ الانت ــة ح ــلال تقوي ــن خ ــة، وم ــة الاجتماعي ــيطرة والرقاب ــلال الس ــن خ ــا م ومعالجته

ــر  ــراد، ووضــع المعاي ــدىٰ الأف ــد الاجتماعــي ل ــع الرصي ــه، ورف ــد في ــذي تُوجَ ــم ال المجتمــع والقي

الأخلاقيــة والقيــم الســوية التــي تأخــذ بأفــراد المجتمــع إلٰى بنــاء نفوســهم وتكميــل ذواتهــم، ومــن 

ــم. ــترية في مجتمعاته ــات المس ــىٰ الآف ــيطرة ع ــمَّ الس ثَ

ــات  ــىٰ الآف ــاء ع ــل والقض ــث الأم ــق لبع ــرج كطري ــار الف م انتظ ــدِّ ــة نُق ــذه الدراس وفي ه

ــات،  ــة في المجتمع ــاد الحيوي ــل في إيج ــمّ العوام ــن أه ــتقبل م ــاؤل بالمس ــات، لأنَّ التف والانحراف

والقضــاء عــىٰ المشــاكل، والإســهام في طريــق إصــلاح الأشــخاص مــن خــلال مــا يُمثِّلــه انتظــار 

ــك  ــع. وكذل ــرد والمجتم ــاء الف ــم في بن ــم والتعالي ــف القي ــد الأرض وتوظي ــة لتمهي ــن آلي ــرج م الف

ــي،  ــادة الوع ــهم في زي ــا يس ــات ممَّ ــىٰ المجتمع ــيطرة ع ــة والس ــتوىٰ الرقاب ــة مس ــع آلي ــهم في رف يس

ــاراتها. ــلاق في مس ــط الأخ ــي، وضب ــماء الاجتماع ــز الانت ــرية، وتعزي ــروة البشـ ــي الث وتنام

ــذه  ــع ه ــة، ويض ــاكل الاجتماعي ــرج المش ــار الف ــة انتظ ــلال مقول ــن خ ــج م ــث يعال ــذا البح فه

ــلّ. ــف أق ــة وتكالي ــج عالي ــه نتائ ــن ب ــم تُضمَ ــع دائ ــلاج ناج ــردة كع المف

*   *   *

انتظار الفرج واأثره في الحدّ من 
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Having recently observing moral degeneration, corruption, and great dis-

tance from pure Islamic instructions, one gets wounded spiritually. Such a 

spread of social lesions challenge us to propose fundamental solutions, through 

various strategies, as moral observation over deviated behaviors and stabilizing 

ethics in the society to pave the way for individuals’ perfection. This could be 

a pivotal method in confronting moral degeneration.

 This study, thus, proposes the concept of ‘awaiting’ as a solution to dec-

adence. Awaiting also represents hope, a social condition which results in an 

optimistic future. Consequently, this optimism motivates the members of the 

society to confront moral declination to prepare a fertile future. This optimism 

motivates the members of the society to confront moral declination and work 

on social reformation, finally to result in a bright future.

 Thus, this study proposes the concept of ‘awaiting’ as an ultimate solu-

tion to moral challenges and social lesions.

Awaiting the Debut: A Protection from 

Social Lesions

Muhammad-Baqer Akhondy

Translated into Arabic: Hasan Ali Matar
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